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الاه داء 


إلي الروحين اخالدتین : 
روح والدتي » التي نشانني علي الصبر وعودتني النابرة وغرست في 


حب ایر 


ا 
وروح والدي » الذي غير مجري حياتي وحبب إلي العلم والإيمان ... 
شكوت إليه يوما سوء حفظي فارشدني إلي ترك المعاصي 


< رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا ٤‏ 
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إن مايإلم الباحث اليقرىء وييعت فيه الياده بوه خاقناوهردذا للباحت اطمء 
فهو|]ما )ن يضيء له السبرل شكلة جية وإما )ن بعاونه عل تدب ماگاة به 
وتوښیدها» . 
« چون دیوگ » 


Converted by Tiff Combine 


a 

شهد علم النفس منذ ظهوره كعلم مستةل تطورات هاثلة. 
ويعكس هذا التطور حاجة الناس القرية ليعرفوا ويفهموا أكثر وأكثر 
قضایا السلوك فى عالم يتغير بسرعة مذهلةء» وفى وقت ترداد فيه 
الاهتمامات التنرعة لليشر قدر ريادة المشاكل والفرص التاحة والتحديات 
المتلاحقة . وبسبب سرعة التحديات والتغيرات التى تواجهنا فانه لايكن ' 
لأى منا أن يطيق صبرا على تفشى الطرق والمناهج البحثية غير العلمية 
لفهم سلوك البشر. فلقد كان من المقبول بالنسبة لأجدادنا أن يطبقو! ما 
أوحت به البصيرة الملقرلة عبر الأجيال. وقد لايخلاو هذا التطبيق من 
بعض النجاح لأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتقنية كانت ثابتة 
إلى حد كبير. فالبيئة الإنسانيةء با فيها من بشر يتفاعلون ومعتقدات 
ومواقف. كانت مستقرة» ومثجانسة مقارنة ا نحن عليه اليرم . فبيشتنا 
الاجتماعية والاقتصادية والنقنية فى الحضارة الحديثة المعقدة تتغير أثناء 
حياتنا تغيرا يصعب تصرره» ونحن نتفاعل مع عدد لايحصى من البشر 
لهم عاداتهم ومعتقداتهم الختلفة ومواقفهم وآماط سلوکهم المتباينة. وفى 
ظروف كهذه فإن حاجتنا تكون ماسة جدا ليصبح فهمنا لسلوك غيرنا 
أكثر كمالاء وانفتاحا على المعلومات المستجدة والتكنولوجيا المتطورة › 
وآن يكون فهما قائما على مجمرعة من الإجراءات الراضحة والنظمةء 

وبعبارة آحرى فإن فهمنا يجب أن يكون أكثر علمية . 
وما لاشك فى صحته أن كلا من السلوك الإنسانى الناجح وإلعلم 
الناجح يشمل فى جوهره نفس المحاولات للفهم والتنبؤ والضبط . ولكن 
العلماء والباحثين يختلفون عن العامة لأنهم أكثر وعيا بعمليات البحث 
وحطواته ومناهچه»› وأنهم پحاولون على مستوى الشعور الالترام بمناهج 
الببحث العلمى المقبولة . وهذا هو الفرق الأساسى بين عالم النفس 


والشخص العادى . فرغم أن كلا منهما يشاطر الآخر الاهتمام بالسلوك 
الانسانی فى سرائه وسرئه » ويستخدم كل منهما نفس العمليات الى 
يستخدمها الآخر تقريباء فإن رجل الشارع أو الشخص العادى › غالباء 
لیس فى نقس مستوى وعى العالم والباحث بالمناهح التى يستخدمها. 
فعمل الباحث أو عالم التفس يتصف بانه يسير بطريقة منظمةء وطبقا 
لقراعد وإجراءات محددة. والتمسك بهله الإجراءات القنلة هو مايير 
التتائج العلمية عن تلك التى يتم الترصل إليها بطريقة غير منظمة. 
واستخدام الإجراءات رالقراعد والأساليب القبولة لجمع المعلومات 
والوصول إلى نتائج واخحتبار هذه النتائج يعتبر من الأمرر الى يتضمنها 
تعريف علم النفس بأنه الدراسة العلمية لسلوك الكائنات الحية . 

تخل ما تقدم إلی ان الیحٹ الملمی فی حطر لايختلف كيرا 
عن حل المشاكل اليرمية العادية الي تعتر ضنا. دائما. فكل منھما يحتاج 
لی خطرات متطاقی مانلا فی تیر تیا » وكلما انحرفت طريقة 
الحل عن الاساليب النطقية الصحيحة كلما بعدت النتائج عن الصراب 
لهذاء كان تعلم المنطق مفيد لكل باحث » ا 
'والقياس وفى الوصول إلى نتائج بحرثه . 


وغنى عن البيان » أن مارسة الببحث صناعة» ولكل صناعة 
أساتذتها ومعلموها الذين يلقنون قراعدها لتلاميذهم ویدربونهم على 
إتقان صتعها وحلق أصولها. وهذه القراعد وتلك الأصول ليست إلأ 
ثمرات تارب الآخرين بعد معاناة ومعارك تضجت فى رحابها واف 
زادا لمن يريد المسيرة ة فى شعاب العلم ودروبه. فالمعرفة النظرية لاتشمر 
دون تطییق › وحفظ قواعد مناهج الببحث وأصوله لاتکرن باحثاء ولکن 
القدرة على تطبيقها فى مجال معين من مجالات الدراسة هى التى تكرن 
الباحثين المقتدرين وتصقلهم . 


والحدير بالذكر ٠‏ إن مهمة الباحث أن يعرد اماله الانسجام مع 
الحقائقء لا أن يضغط على المقائن فيخضعها لآماله. وعلیه أن يراجه 
التاق كما يراجهها الطفل الصغير » وأن يكرن مستعدا دائما إلى رفض 
كل فكرة سابقة » وآن يتبع بخشوع كل ما يليه عليه الراقع وتقوده إليه 
الطبيعة » وإلا فلن يستطيع أن يتعلم شيشا . فإن قيمة أي منهج أو 
صحته تبقى نظرية وذاتية إذا لم يجد من يحسن التعامل معه ويحسن 
تطبيقه . إذ إنه كثيرا ما يحدث نتيجة للمغالطة والتدليس فى التعامل مع 
النهج أن يضعف آمل الناس فى جدوى المنهج تفسه؛ ويغيب عنهم أن 
اليب فى طريتة التعامل معه. لذاء يجب على الباحث آن يجعل عقله 
حرا حتی پتخلی عن آی فرض افترضه مهما کان محببا إلى نفسه . 


ولقد فصانا هذا الكتاب بما يستوعب هذه النواحى الختلفة فجعلناه 
فى جزئين : أولهما نظرى يتناول سيكولوجية المنهج » أما الجزء الثانى 
فهو تطبيقى يعالج أفضل الطرق والمناهج لىحوث مستمدة من واقعنا 
وبيئتنا ومجتمعاتنا العربية رامحلية » ومعظمها فى البيئة المصرية وحسب 
هذه الببحوث أنها من واقع ثقافتنا الخاصة لتوجيه أنظار الباحثين إلى 
ضرورة التوسل بالمنهج العلمى السليم لحل مايعرض لهم من 
مشكلات فى ميدان العلوم النفسية »> حتی يکون الكتاب اكثر من 
مجرد معلومات ورقائع تلقى الضوء على مناهج البحث فى علم 
النفس . بل هو إلى ذلك بيان لقيمة المنهج العلمى التجريبى فى 
الببحث إذ يتناول أكثر المشكلات النفسية جريدا فيحاول أن يخضعها 
للعقدير الموضوعى والقياس الكمى الدقيق ذلك أن التجريب هو 
فيصل الحق والباطل فى شريعة العلم . 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » وأن يفيد 
هنه الطالب والباحث وينهل منه ء کل بحسب اهتماماته وتوجهاته 


والله ولى التوفيق والسداد 
الاسکندرية فی رمضان ۱١١۹‏ ه 
المواقق ینایر ۱۹۹۹٩‏ 
دکتور 


عبدالفتاح محمد دویدار 


۱۲ 


led by registered version 


في سيكولوجية الهج 
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من العلوم الحديثة التي نالت شهرة بعيدة» وقيمة كبيرة وأصبح لها شان 
في الحياةء ومكان ممتاز بين العلوم : علم النفس . وهو علم يبحٿ في الحياة 
النفسية للإنسان» لهذا نجد له علاقة بكل ما.يفعله الإنسان. وليس أحب إلى 
الإإنسان وأولى باهتمامه من دراسته لنفسه. ومن هنا نشأت أهمية علم النفس 
والحاجة الماسة إلى تعلمه. 

فالإنسان موجود في الدنیا وله نصیب منها یرید أن یحرزه كاملا وعلیه 
واجبات يجب أن يؤديها كاملة غير منقوصة › وهو في حياته عليه رسالة پقوم بهاء 
كما عليه أن يتخير من الطرق ما يناسبه ومن السبل ما يجده سهلا لتأديتها؛ 
وبالجملة فهو أداة دائمة الحركة لها نشاط مستمر لا ينقطع . وغیر حاف أن 
دراسة أداة في حركة مستمرة ليس بالأمر الهين. لذا كان اهتمام علماء النفس 
الذين كرسوا حياتهم لدراسة القرى الخفية المحركة لهذا المعمل الدائم 
الحركة» تلك القوى التي تسيطر على إنتاجه فتقلله أو تكثره حسب الحاجة» بل 
هي القوى التي قد يؤدي أقل خلل في توزيعها إلى عطل أجزاء هذا الجسم 
ووقف حرکتها أو ربما عطله بأكمله أو بمعنى آخر انتهاء حياة الأنسان. 

هذه القرى التى نحن بصددها الآنء اختلف العلماء في تعليلهاء 
فبعضهم رها بأنها قوى كهربائية كامنة تولد في الجسم ذاته وعليها تتوقف 
حركته وسجلوا بالفعل بالات خاصة التيارات الكهرباثية المنبعثة من بعض 
أجزاثه» كالقلب والعضلات والمخ مثلاء واستعملوا تسجيلها في معرفة سلامة 
هذه الأجزاء وهل تعمل على وجه أكمل أم بها خلل» وبعضهم عللها بأنها 
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الروح وأخذوا في دراستها على ضرء هدا التسير وسرا أسسهم بالعلسء 
الروحانيين. وبعض هؤلاء العنماء عبر عن هذه القرى بأنها اليعة رأني هي 
صاحبة الفضلى في بعث الحركة في أجزاء هذا المعمل. وأنه ما دام الإنسان قد 
وجد على ظهر الأرض. فإن الطبيعة نفسها هي التي توحي لأجزائه أن تتحرك 
رأن تعمل وما هي الطبيعة؟؟ وغيرهم س العلماء عرف هذه القوى بأنها النفنس 
رأنها العنصر الحيوي لاإنسان المهيمن على كل حركة ياتيها أي جزء من 
أجزائهء وأنه لا حياة بغير نفس. ودللوا على ذلك بأدلة كثيرة منها اختلاف 
النفسية بين الأفراد وتأثيرها في اختلاف حركاتهم وطرق حياتهم» ومنها أن 
النفس المريضة تمنع صاحبها من القيام بنصيبه في الحياة حتى لتكاد تودي بحياته . 

وهناك قوم اعتبروا الحياة نتيجة عمل جهاز واحد في الجسم عزوا إليه 
جرد ی اجر واعتبروه مبعٹ الحياةء وهذا الجهاز هو الجهاز العصبي. 
وغير ذلك من شتى المذاهب والآراء. 

ویکاد یکون هناك شبه إجماع بين هؤلاء العلماء جميعاً على أن أهم جزء 
من الجسم هو ما کان منه داخحل عظام الجمجمةء ألا وهو الجزء الرئيسي من 
الجهاز العصبي أي المخ والمخيخ» وما يتبعهما من أجزاءء إذ ثبت أن 
العمليات الهامة في حياة الإنسان كالتنفس وحركة القلب وما شابه ذلك من 
العمليات الحيوية مركزها في البصيلة المخية التي هي الجزء المؤخر من المخ» 


™ 


وأن هذا الجزء إذا أصابه ما يعطل عمله امتنعت الحياة على التو. 

وخلاصية القول» أن كنة الحياة لم يزل سر الأسرار» ولعل حوادث الزمن 
وما یمر بالبشر من صروف الدهر ومحنه وما يتعرض له من التجارب القاسية 
والمحن الشديدة. جعل البحث في كنه حياة الإنسان ينتحى الناحية النفسية منه 
ویری آنها هم مرکباته» بل کاد اليحث فی هذه الناحية أن یصل بالہاحثین ای 
آن يقتنعواء پان سر حياة النسان يتركز فى نفسيته» وأن النفس هي کل شيء. 
ولذا انفرد الكثير من كبار العلماء بدراسة النفس وأفردوا لذلك علماً خاصاً هر 
«علم النفس» الذي يحٹ في نشاط الکائنات الحية» وما يبدو من الكائن الحي 
نتيجة لوجوده بین باقی الكائنات آي نتيجة لوجوده على قد الحياة . 


۱ 


النفس : ري۴ 

لم يهتد البحث بعد إلى معرفة كنه النفس» ولا يجد الباحث المدقق 
تعريفاً شافياً فالنفس لغة «الروح» يقال حرجت نفسه أي فاضت روحه. وقد 
استعملت الكلمة أيضاً بمعنى الدم» كما استعملت بمعنى الجسد وبمعلى 
التأكيد فيقال هو نفسه أي عينه . وهكذا استعملت هذه الكلمة لجملة معان. أما 
عرفا فقد انقسم العلماء في تعريف النفس» فمنهم من عرفها بأنها ذلك النشاط 
الذي يمتاز به الكائن الحي وهي المسيطرة على كل حركاته. ومنم من فسرها 
بأنها التفاعل الذي يظهر عند وجرد الكائن الحي بين غيره من الكائنات الحية . 
وقوم منهم قالوا: إنها القرة الخفية الموجودة في كل كائن حي تظل كامنة فيه 
يحيا بها فإن أصابها ما يُذهبها فقد حياته. وبعضهم فشر نفسية' المرء بأنها 
شخصيته التي هي کل ما یعرف عنه او کل ما هو مشهور به بین رفاقه . . وفریق 
آخر عرف النفس بأنها وظيفة العقل والجهاز العصبي لاإنسان. وقصاري القول 
أن النفس لم يعرف كنهها بالضبط بل لم يعرف موقعها من الإنسان» وكل ما 
عرف عنها هو ما يلاحظ على المرء من سكنات وحركات ونشاط حيوي سواء 
أكان ذلك خاصاً باحتکاکه بغيره من الكائنات» أم خاصاً به وحده» فالنفس 
السليمة يُرى صاحبها وقد سار في الحياة في طريق سوي طبيعي ليس به شذوذء 
والنفس السقيمة رى صاحبها وقد سار سيرآ شاذ معوجاً من شأنه أن يظهره في 
ور شت مالو 

جاء في لسان العرب لابن منظور (۱۲۳۲ )٠١١١-‏ في تعريف النفس : 


۱۷ 


«النفس الروح والنفس ما يكون به التمييز. . . والعرب قد تجعل النفنس التي 
يكون بها التمييز نفسين وذلك أن النفس قد تأمره بالشيء وتنهي عنه وذلك عند 
الإإقدام على أمر مكروه فجعلوا التي تأمره نفسا» وجعلوا التي تنهاه كأنها نفس 
أخرى. . . . والنفس يعبر بها عن الإنسان جميعه» كقوله: عندي ثلالة أنفس»› 
وکقوله تعالی : أن تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت في جنب اله . 

وفي محيط المحيط للبستاني عند تناوله لتعريف النفس «... ويراد 
بالنفس الشخص والإنسان بجملته . . . والنفس مؤنث إن أريد بها الروح نحو 
«خلقکم من نفس واحدة». وإن أريد الشخص فمذكر» يقال: «عندي خحمسة 
عشر نفساً» ويقال: فلان يژامر نفسيه ويشاورهما إذا تردد في الأمر واتجه له 
رأیان وداعیان لا يدري على أيهما يعرج ويثبت» . وعليه قول حاتم الطائي : 
أشاور نفس الجرد حتى تطيعني وأترك نفس البخل لإ أستشيرها 

ويعرف فرج عبد القادر طه النفس» بقوله: «النفس هي جوهر الإنسان» 
ومحرك أوجه نشاطه المختلفة سراء إدراكية أو حركية أو فكرية أو انفعالية أو 
أخلاقية. . . سواء أكان ذلك على مستوى الواقع الفعلي أم مستوى الوهم 
المتخيل . والنفس بهذا هي الجزء المقابل للبدن في تفاعلهما وتبادلهما التاثير 
المستمر والتأثر مكونين معا وحدة متميزة نطلق عليها لفظ «شخصية» تميز الفرد 
المعين عن غيره من الناس». 
علم انف : Psychology‏ 

يسعى علم النفس بوصفه علماً إلى فهم سلوك الإنسان وغيره من 
الكائنات الحية » وذلك بمحاولة الإجابة عن أسئلة ثلاثة» هي : 

١‏ - ما هو سلوك الكائنات الحية؟ 

۲ - كيف تسلك هذه الکائنات؟ 

۳ لماذا تسلك هذه الكائنات بهذا الشكل؟ 

ويؤدي فهم السلوك إلى ضبطه والتنبؤ به وبالتالي التحكم فيه . والمقصود 
بالسلوك كل أوجه النشاط التي تصدر عن الكائن الحي» سواء أدان هذا السلوك 


۹۸ 


ظاهرا أم غير ظاهر. والسلوك هو أي نشاط (جسمي أو حركي أو لفظي أوعقلي 
أو اجتماعي أو انفعالي) يصدر من الكائن الحي كاستجابات لمثيرات معينة . 

والسلوك قد يكون كلياً أو جزئياً. فالسلوك الكلي هو سلوك الفرد في 
البيئة الخارجية الاجتماعية » وهو السلوك الذي يصدر عن الإنسان ككل بوصفه 
رحدة نفسية جسمية متكاملة ومتفاعلة . أما السلوك الجزثي فهو سلوك أجهزة 
الجن وأعضاثه الداخلية والخارجية» ومستوى أداء أعضاء الجسم لرظائفها. 

نخلص مما تقدم إلى القول بأن علم النفس هو العلم الذي يتخصص في 
دراسة النفس البشريةء بهدف فهمها ومعرفة ما يعتمال بداخلها من قوى 
وتفاعلات» وما تتکون منه من جوانب وجزئیات» وما تشتمل عليه من طاقات 
ورغبات ودوافع وآمال وانفعالات وتطلعات» رما تحتویه پباطنها من أسرار 
وذکریات تکاد تخفي حتی على صاحبها أو تظهر للعيان. . . ولا شك أن هذا 
الفهم وتلك المعرفة سوف تفيدنا في تهيئثة منطلق علمي يساعدنا على التعامل 
الأرفق مع هذه النفس وعلاج ما بها من اضطراب أو انحراف» والاستفادة بما 
بها من نواحي قوة وايجابيات. . 


السلوك موضوع دراسة علم النفس 
«علم اللفس هو العلم الذي يدرس سلوك الكائنات العضرية». 
ويتفق على هذا التعريف كل علماء النفس إلا قليلا. ويهمنا أن نفصل 
القرل عن المصطلحات الثلائة التي يتضمنها هذا التعريف وهي : العلمء 
الكائنات العضوية » السلوك. 


أ- العلم Science‏ 
هو الدراسة الموضرعية للظواهر بهدف الوصول الى مجموعة من 
المعارف المنظمة المتسقةء الدقيقة والصادقة. ويتسم العلم بمجموعة خاصة 
من العمليات المستخدمة في جمع حقائق واقعية وفعلية» وبمجموعة محددة من 
المفاهيم المستخدمة في تفسير المعطيات (البيانات) . 


۱۹ 


ب . الكائن العضري "ء084 

هو الكائن الحي القادر على الاحتفاظ بذاته بوصفه مجموعة من 
الأجهزة» ويتكون من أجزاء قادرة على أداء وظائف تكاملية معينة . ويشمل أي 
نبات أو حيوان. ولكن جرى العرف على قصره على الحيوان والإنسان في علم 
النفس» وينظر إلى الكائن العضري على أنه يقوم بوظائف نفسية وفيزيرلوجية . 

والكاثن العضوي - من الناحية البيولوجية ‏ هو تلك الوحدة الحية التي 
تتكون من أعضاء وأجهزة قادرة - بعضها مع بعض _ على القيام بوظائف تكاملية 
متآزرة. وهذه الكاثنات العضرية مجهزة للقيام بوظائف حيوية كثيرة وقادرة على 
النهوض بهاء وهي : التغذية والنمو والتناسل والحركة والإحساس . 


ج السلوك Behaviour‏ 

السلوك هو مجمرع أفعال الكائن العضوي الداخلية والخارجية» والتفاعل 
بين الكائن العضوي وبيئته المادية والاجتماعية . والسلوك كذلك مختلف أنواع 
الأنشطة التي يقوم بها الإنسان والحيوان. 

والسلوك جزء من الكل الذي يشمل العمليات الحيوية» وتتضمن هذه 
العمليات : الأيض (عمليتا البناء والهدم في الخلايا الحية)» النمو» الذبول 
والضعف التدريجي » الهضم» الاخراج» الدورة الدموية. وهذه العمليات 
الفيزيولوجية» وبخاصة تلك المرتبطة بالجهازين العصبي والخدى (الخدد 
الصماء) تشكل أساس السلوك. ويعنى السلوك أفعال الكائن العضوي ككل 
فعندما يسعى اللإنسان من أجل الحياة فإن ميختاف أعضاء جسمه كالقلب 
والرثتين والعضلات تكون متضمنة وداخلة في هذا السعي . وتنتمي دراسة 
تركيت مختلف هذه الأعضاء ووظائفها إلى علم وظائف الأعضاء» ولكن 
الهروب من خطر هو نشاط الكائن العضوي ككل : إنه سلوكه. 


السلوك الملاحظ وغير الملاحظ 
يختص عام النفس المعاصر بدراسة هذين النوعين من الظراهر» ونعرضص 
ااا ا 


أولاً - السلوك القابل للملاحظة المباشرة 

وأمثلة هذا النوع من السلوك كثيرة منها: الخلجات ٠s‏ والتهتهة وزيادة 
افراز العرق وبلل السرير والأفعال القهرية (مثل لمس الشخص لأعمدة النور 
أثناء سيره في الطريق) والعنة (عدم القدرة الجنسية) والعنف والمحاولات 
الانتحارية والحركة والحديث والمشي والضحك... ومثل هذه الانواع من 
السلوك الظاهر الواضح يقبل الملاحظة والتسجيل والقياس»ء ويشتمل 
کل سلوك مما ذکرنا على استجابات عدة» تصدر بوصفها رد فعل لمنبهات 
خحارجية أو داخلية. ١‏ ۰ 
ثانياً - الظواهر القابلة للملاحظة غير المباشرة 

وهذه الأنواع من السلوك لا تسهل ملاحظتها من الخارج كألم الأسنان 
رالصداع والهمرم والجوع والخرف والحزن» وكذلك عمليات التفكير والتذكر 
والتخيل وغير ذلك من الجوانب الداخلية المقنعة المضمرة .)0۷6۲١‏ والشخضص 
ذاته هو المصدر الأساسي (وقد يكون الوحيد) الذي يخبرنا بهذا النرع. من 
الظواهر» ويكون ذلك عن طريق الاستبطان (انظر الفصل الثالث) . 


السلوك الكلي والجزئي 
للتفرقة بين مجالي الدراسة في علم النفس وعلم وظائف لأعضاء فرق 
بين نوعي السلوك: الكلي والجزثئي . 


اول السلوك الكلي Molar‏ 

هو وحدة كبيرة من السلوك لا تتساوى مع مجموع أجزائهاء أو هو السلوك 
الذي کک سيكولوجية أكثر مله بمفاهيم فيزيولوجية . 
الشامل الذي ا الانسان بأسره من حيث هو وحدة وکل»› آثناء تعامله مع 
لته فالانسان مثا حین یکتب لا یکتب بيده فقط بل يصاحب ذلك أنواع من 
التشاط العمقلي کالانتباه والادراك› والئشاط الوجداني کالشعرر بالارتياج أو 


۲۹ 


في الوقت نفسه تغيرات جسمية وحالات وجدانية ممختلفة » وعندما يشعر بانفعال 
القلق أو الخوف أو الحزن أو الغضب يصاحب ذلك تغيرات جسمية 
واضطرابات فيزيولوجية وتقلبات عقلية . وفي هذه الأملة الثلاثة يصدر السلوك 
عن الإنسان من حيث هو كل» وبوصفه وحدة جسمية نفسية . 


ثانياً - السلوك الجر ڎي Molecqlar‏ 

وهو السلوك كما يوصف على ضوء وحدات صغرى» كأن نصف السلرك 
على مستوى الأنشطة العصبية العضلية أو الغدية (الخاضة بافرازات الخدد)» 
ومثال ذلك المنعكسات ءع×ا؟۸ وتوتر العضلات وافرازات المعدة وانقباضاتها 
وتكيف العين والحركات الآلية وغيرها. والسلوك الجزثي البسيط موضوع دراسة 
الفيزيولوجيا. ولكن بعض هذه الأنشطة يمكن أن تستخدم بوصفها مؤشرات 
للتغير في السلوك. كأن نقيس التغيرات الانفعالية عن طريق أجهزة قياس 
التنفس والنبض وموجات المخ ورسم القلب وغيرها. 


قياس السلوك 

يحاول علماء النفس أن يقيسوا بدقة الأنشطة التي يقوم بها الكائن 
العضوي ٠‏ فيستخدمون الملاحظة والتجريب والقياس وغيرها من مناهج البحث 
وطرقه (انظر الفصل الثالث). ويدرس علماء النفس في المقام الأول ما الذي 
يقعله الكائن العضوي وكيف يقوم بهء ولكن البحث العلمي لا يتوقف عند هذا 
المستوى (ماذا؟ وكيف؟) . إن البحث العلمى يصل إلى ما وراء البيانات 5a‏ 
والمعطيات القابلة للملاحظةء بحثا عن الأفعال غير القابلة للملاحظة بطريقة 
مباشرةء والتي يمکن أن تستنتج . 


المعادلة الأساسية في علم النفس 
وضع علماء التفس . ويخاصة السلوكيون منم عدداً من المعادلات 
التي يعد كل منها محاولة لوضع نموذج 1ءله للسلرك. تساعد على ملاحظته 
رفهمه والتنبؤ به وضبطه. والحدود الثلاثة لأي معادلة مقبولة تهدف إلى وضع 


۲۲ 


نموهج تصوري للسلرك لا بد أن تشمل - من وجهة نظرنا - المتغيرات الثلاثة 
الآقية : المنبه» الاستجابة» الكائن العضوي . ونعالجها فيما يلى : 
المثبه 

المتبه كںuاںصاا؟‏ هو آي عامل أو حادثة أو موقف (خارجی أو داحلی) 
يمكن تحديده مرضوعياً ويثير استجابة الكائن العضري أو يجعله يغير من نشاطه 
أو يكفه ويوققه . ويمكن تقسيم المنبهات إلى خارجية وداخلية كما يلي : 
ولا : المنيهات الخارجية 

وهي نرعان: فيزيائية واجتماعية . 

١‏ - المنبهات الفيزيائية : أي شكل من أشكال الطاقة التى يمكن قياسها 
بأجهزة تمدنا بها علوم أخرى أهمها الفيزياء» ولا بد أن تكون مثل هذه الأشكال 
من الطاقة قادرة على اثارة الجهاز العصبي وتنبيهه. وأمثلتها: موجات الصوت 
والضوء وتخيرات درلجة الحرارة والرطوية والروائح المختلفة والضوضاء وتلوث 
الهواء. 

۲ المنبهات الاجتماعية : وهي أي موقف يتصل بالعلاقات الشخصية 
المتبادلة» مثل: سماع مناقشة أو الاشتر اك فيها أو مواجهة الجنس الآخر أو 
مقابلة صديق أو الاجابة عن سؤال موجه من زميل لنا. 
ثانياً : المتبهات الداخلية 

وقد تكون فيزيولوجية أو نفسية كما يلي : 

١‏ - المنبهات الفيزيولوجية: وهي المنبهات المتصلة بوظائف أعضاء 
الجسم مثل انخفاض مستوى السكر في الدم مما يجعل الإنسان يشعر بالجوع ء 
أو زيادة افراز الأدرينالين (هرمون نخاع غدتي الكظر: فوق الكلوية) فيزيد من 
اطلاق الكبد لمخزون السكر»ء ويرفع معدل التبض» ويسهل انقباضص 
العضلات . . . الخ أو تغير في افراز الثايروكسين (هرمون الغدة الدرقية وهي 
أسفل الرقبة من الأمام) أو التيارات العصبية التي تنشط العضلات . 


۳ 


۲ - المنبهات النفسية : ونقصد بها هنا ما يتصل بالحالة النفسية والعقلية 
الداخلية للفرد» من ذكريات وأفكار وتصورات ومعتقدات وأوهام» كذكرى أول 
يوم لنا في الجامعة أو تذكرنا لعيد زواجنا أو مولد ابن لناء أو تصورنا الخطر من 
جراء ذهابنا إلى مكان معين فنمتنع عن ذلك . 


ب۔الاستجابة 
للاستجابة Reso‏ ثلاثة معان کما یلی : 


١‏ - كل نشاط أو فعل يصدر عن الكائن العضوي ويرد به على المنبه 
الذي مارس فعله عليه وأثر فيه . 


۲ ۔ ناتج نشاط الكائن العضري كعدد الكلمات التي يكتبها على الآلة 
الكاتبة في الدتيقة › وعدد النقلات التي يقرم بھا في اخحتبار المهارة اليدوية لمدة 
٥‏ ثانية . 
على جهاز الرسم بالمرآة بعد التدريب. 

والاستجابات هي ناتج تحليل السلوك إذ يحلل السلوك إلى 
استجابات » فمن الممكن أن نحلل ۔ إلى استجابات - أنواع السلوك المتعددة 
الآتية: سلوك القأر الجائع في المتاهة» وأسلوب الطالب في حل مسالة 
رياضية » وتعاطي العقاقير المنبهة والمخدرة والمنشطة والمسهرة والمرخحية 
للعضلات› وتعاطي المخدرات والمسکرات» والمرض العقلي الاضطراب 
النفسي ومشكلات السلوك»› والأحلام والنوم » وغیرها. 

ويقسم الأستاذ أحمد عزت راجح الاسشجابات إلى الآنواع الأتية: 

١‏ - حركية كتحريك ذراعك للرد على شخص يحيك» وكانقباض حدةقة 
العين إن سلط عليها ضوء شديد» واتساعها لدى دخول حجرة مظلمة. 

۲ - لفظية كالرد على سؤال يوجه إليك. 


٤ 


٣‏ - فيزيولوجية كارتفاع ضغط الدم» أو تقلص عضلات المعدةء أو توتر 
عضلة الجهة sااFrona‏ . 

. انفعالية كالفرح عند سماع حبر سارء أو الحزن لسماع خبر معين‎ - ٤ 

ه ۔ معرفية وهي ما يراد بها كسب معارف أو أفكار» كالتفكير والتذكر 
والتعلم . 

٦‏ - استجابة بالكف عن نشاط» كالتوقف عن السير أو التفكير عند سماع 


ج الكائن العضوي 

الكائن العضوي هو الإنسان والحیوان كما بينا (انظر ص »)۲١‏ وسوف 
نهتم هنا بالإنسان في المقام الأول. والإنسان بخواصه العديدة المركبة هو 
الوسيط بين المنبه والاستجابة » وهو الذي يقوم بما يلي : 

١‏ يتعرض للمنبهات ويتلقاها ويتأثر بها. 

۲ يتفاعل بخواصه المعينة معها. 

۳ تصدر عنه الاستجابة . 

وهناك فروق فردية بين الآدميين في متغيرات (خصائص وخصال) كثيرة› 
كالجوانب العضوية والفيزيولوجية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية وغيرهاء 
وكلها متغيرات تؤثر فى كل من المنبه والاستجابة وتتفاعل معهما. ولذا فمن 
الأهمية بمكان خفن ترات الكائن العضري» وهذا ما سنعرض له في 
الفصل الثالث. 


صورة المعادلة 
اتخذت المعادلة الأساسية في علم النفس صوراً لاثاً» وتعکس هله 
الأشكال الثلاثة مراحل تاريخية متتابعة . وهي كما يلي . 
أولاً : المنبه - الاستجابة 
تحلل هذه الصوررة البسيطة للمعادلة السلوك إلى شقین : المنبه 


Yo 


والاستجابة » بحيث تتلخص مهمة عالم النفس - تبعاً لهذه الوجهة من النظر- 
في التعرف إلى المنبهات التي تؤدي إلى استجاباتء أو تحديد الاستجابات 
الصادرة عن المنبهات (انظر شكل .)١ ١‏ وساد في العقدين الأول الثاني من 
هذا القرن وبخاصة في آمريكاء ما سمي «بعلم نفس المنبه ‏ الأاستجابة» ۴ - $ 
رار وهي وجهة نظر سيكولوجية مؤداها أن كل السلوك استجابة 
لمنبهات» وأن المهام المناسبة للعلم السيكولوجي هي التي تهدف إلى تحديد 
المنبهات والاستجابات المرتبطة بهاء والعمليات الوسيطة بينهما. 


هلبه استجابة 


شكل :)١  ١(‏ الصورة الأرلى لمعادلة السلوك 


وعلى الرغم من المشكلات العديدة التي تثيرها هذه المعادلة فإن عديدا 
من علماء النفس يحنون لها ويشتاقون إليهاء نظرآ لبساطتها النسبية. ومع ذلك 
فان الأدلة على عدم كفاءتها تعد قوية جد بحيث لا يسمح لنا بالعرودة إليها. 
وهم آسباب عدم كفاءتها ثلاثة كما يلي : 

أ) المتبه الواحد لا يؤدي إلى استجابة واحدة لدى مجموعة من 
الأشخاص: فعلى الرغم من كون المنبه واحدا تماما ركسؤال في اختبار نفسي » 
آو انخفاض في درجة الحرارة) فإن الاستجابة لهذا المنبه لا تلزم أن تكون 
واحدة بالنسبة للجميع . 

ب) المنبه الواحد لا يؤدي إلى استجابة واحدة لدى الفرد الواحد في 
مختلف المواقف: إن استجابة الإنسان لجرس تليفون أوقظه من نومه قبل أن 
يأحذ کفايته منه لهي مختلفة عن استجابته له بعد استيقاظه نشطا بمدة كافية . 

ج) المنبهات المتعددة قد تؤدي إلى استجابة واحدة: قد يسر شخص 
لرؤية لوحة من الفن التجريدي»ء على حين يسر آخر لرؤية لوحة من الفن 
التأثئيري» في حين يسر ثالث لتناول وجبة دسمة» ويسر آخحر لمشاهدة عرض 
مسرحي » أما غيرهم فقد يسره كثيرآ أن يقرأ لنجيب محفرظ . . . 


۳٦ 


ثانياً : «المنيه ‏ الكائن العضوي - الاستجابة» 
تركز الصورة الأولى للمعادلة على شقين فقط هما المنبه رالاستجابةء 
ونظرا للنقد الذي طالما وجه إليهاء فوجد معظم علماء النفس أن الحاجة ملحة 
لادراج الكائن العضري (بمختلف خصائصه وخصاله) متغيرآً وسيطا بين المنبه 
والاستجابة » ويبين شكل ١(‏ - ۲) الصورة الثانية للمعادلة . 


هبه 


استجابة 


کائن عضري 
شكل :)۲-١(‏ الصورة الثانية لمعادلة السلوك 


ويعني ذلك أن الاستجابة (س) دالة ۸ء٣۴‏ (د) أي معتمدة على كل 
من المنبه (م) والكائن العضوي (ك) أي أن: 


س = درم × ك) 
R= f (S x 0)‏ 


ويعلي ذلك أن الاستجابة يحددها خواص كل من المنبه والكائن 
العضري› والتفاعل بينهما. 

وتعديل المعادلة من الصورة الأولى إلى الثانية خحطوة مهمة» ذلك أن 
المنبه الواحد لا يؤدي إلى استجابة واحدة: إن رؤية حقل يانع (منبه) تختلف 
الاستجابة له من قبل كل من: صاحب الحقلء زارع الحقل» عالم النبات» 
عالم الحشرات» فنان يستلهم الطبيعة . ويذكرنا ذلك بلوحة شهيرة لفنان روسي 
تنقسم إلى قسمين كما يلي : 

١‏ حركة المرور من وجهة نظر قائد السيارة» إذ يرى المشاة يسيرول 
بسرعة السلحفاة. 

۲ حركة المرور من وجهة نظر المشاةء إذ يرون السيارة تمرق 
كالصاروخ. 


۴۷ 


ثالث : نموذج للسلوك 

ویمکن أن نمد النموذج ”«عالةءة۴ الوارد في شكل -١(‏ ) أفضل من 
سابقیه» وهو يعتمد ۔ کسابقه ‏ على كل من: المنبه الكائن العضوي» 
الاستجابة. ويبدا هذا النموذج بالمنبهء ولقد سبق أن قسمنا المنبهات إلى 
خارجية (فيزيائية واجتماعية) وداخلية (فيزيولوجية ونفسية). وتصطدم هذه 
المنبهات بالكائن العضري وتؤثر فيه» بشرط أن يكون في حالة من الاستعداد أو 
التهيؤ للاستجابة لها بطريقة معينة. وتحدد هذه المنبهات في جانب منها 
بالوراثة » وفي الجانب الآخر بالبيئة» ثم تصدر عن الكائن العضوي استجابات 
يمکن ان يتوسطها الجهاز العصبي الأتونومي أي المستقل أو الذاتي (انظر 
الفصل الرابع). وقد تكون هذه الاستجابات ذات طبيعة حركية أو لفظية أو 
فيزيولوجية أو انفعالية أو معرفية . وتؤدي هذه الاستجابات في النهاية إلى حالة 
من التأثر» وقد يكون هذا التأثر سار (يشار إليه بعلامة +) أو غير سار (يشار إليه 
بعلامة -). ويمٹل السرور أو عدم السرور النابج عن هذه الحالة» التدعيم (أي 
التعزيز والتقوية) الايجابي أو السلبي الناتج عن سلسلة الأحداث الكلية هذه. 
ویعدل بدوره سلوك الكائن العضوي (من خلال التعلم أو الاشتراط) بطريقة 
معينة تجعله في المستقبل يبحث عن المنبهات التي تصدر حالة التأثر النهائية أو 


ولقد اهتمت مجموعات مختلفة من علماء اللفس بمختلف أجزاء 
المعادلة الواردة فی شکل ١(‏ - ۳). وعلى سبيل المثال فإن الكائن العضري هر 


۲۸ 


المجال الذي يدرسه عالم الرراثة السلوكي» أما المنبهات الفيزيائية والكائن 
العضوي معا فتد درست من قل المختصين بالمجال التقليدي للادراك. على 
حين تمثل دراسة تفاعل المنبهات الاجتماعية والكائن العضري المجال الجديد 
نسبياً والمختص بالادراك الاجتماعي. في حين أن العاملين التقليديين يمكن أن 
يستخدموا منبهات كالأضواء والأصوات التي لا تحمل أي معنى» فإن الباحثين 
المحدثين في هذا المجال يمكن أن يهتموا بدراسة حقائق كالاتية : يزيد الصغار 
الفقراء من تقديرهم لحجم العملةء يستغرق طلاب الجامعة زمتا أطول في 
التعرف إلى الكلمات التي تث تشير إلى الجرانب غير السارة أو تشير إلى الاباحية 
والتحلل (الدفاع الادراكي) . أما المتبهات الفيزيائية والاستجابة الانفعالية 
فیمکن أن تكون مجالا لدراسة الاشراط البافلوفي (نسبة إلى بافلوف) على حين 
أن المنبهات الفيزيائية والاستجابات الحركية تهتم بالاشراط الاجرائي 
الوسيلي . أما حالة التأثر والاستجابة الايجابية أو السلبية (السارة وغير السارة) 
فتختص بدراستها الدافعية . 


أهداف علم النفس 

لعلم النفس أربعة أهدأف هي : اللوصف والتفسير والتنبؤ والضبط؛ 
نعالجها فيما يلي : 
YÎ‏ _ ال Description‏ 

الوصف تقرير عن الظواهر القابلة للملاحظة وييان علاقاتها بعضها 
بعض. وهو الهدف الأساسي لاي علم» قفي علم التقس يقوم المتخصصون 
پجمسع الحقاثتق عن السلوك للتوصل إلى صورة دقيقة ومتماسكة عنه. 
ويستخدمون في سبيل ذلك كل الوسائل والطرق الفنية التي وصل إليها علمهم؛ 
ومنها: الملاحظة والاختبارات والمقابلات الشخصية والاستخبارات وغير ذلك 
من طرق الفحص التي تهدف إلى الوصف . مثال ذلك وصف السلوك العدواني 
لدى المراهقين» وسلوك الغيرة بين الاخحوة» والأحداث السارة كما يراها 
الراشدون»ء وسلوك الأمومة لدى المرأة الحامل وغير ذلك کثیر. ويجب آن 


۲۹ 


نلاحظ أن عملية تشخيص المرضى رالمضطربين ما هي إلا عملية وصف 


. Classificati01 فيciضdتو‎ 


أهمية التصتيف 

إذا كانت مهمة التصنيف في العلوم الطبيعية هر أن يدرج في نظام أو 
ترتيب» مختلف العناصر التى تكون المادة الجامدةء وإذا كانت مهمة التصليف 
في العلوم البيولوجية هو أن يدل في نظام» مختلف أنواع النبات والحيوانء 
فتكون مهمة التصنيف في علم النفس بالتأكيدء هي ان ندخل بعضا من النظام 
أو الترتيب على مختلف الأنشطة التي يقوم بها الآدميون. 

واقامة اطار للتصتيف ذو أهمية نظرية » إذ يعد خطوة نحو تحقيق أهداف 
المعرفة» وهو تكوين صورة عقلية منظمة ومختصرة عن جانت كبير نسبياً من 
الرجودء لا نستطیع أن نحتفظ به في ذاكرتنا بمعرفة مفصلة بجميع جزئياته وما 
بينها من علاقات . والاطار المثالي هو ما يتميز بمزيد من الاقتراب من التظيم 
والإيجار. أما الأهمية العملية فهي امكانية التنبؤ بالسلوك» كما في ميدان العلاج 
النفسي مثلا. 

وتصنيف السلوك يعني تقسيمه إلى أقسام أو جوانب متشابهة» ووضع 
أسماء لها. مثال ذلك أن بعض أنواع السلوك تصنف بوصفها سلوكاً عصابيً 
(خاص بالاضطراب النفسي)» وبعضها الآخر يصنف على أنه سلوك سوي» 
فالأرق المتكرر والصداع العنيف ومشاعر القلق الشديد تصنف على أنها سلوك 
عصابي غير سوي أو دليلا عليه. والتبول اللا ارادي الليلي يصنف على أنه 
مشكلة سلوكية إذا حدث في سن السادسة وما بعدها مثا . 

ومن ثم فإن أي فعل انساني يمكن وضعه في التصنيف المنباسب له 
وتتعدد التصنيفات تعددا كبيراً تبعاً للهدف من التصنيف. وقد بذلت محاولات 
كثيرة لتصنيف البشر تبعا لأنماط بدنية ومزاجية» وقامت محاولات أخحرى 
لتصنيف الأبعاد الأساسية للشخصية الانسانية إلى الذكاء والانبساط والمصابية 
والذهانية (الأبعاد مجموعات من السات). يكن تصنيف البشر على أساس 


٠ 


مراکزهم أو مواقعهم على كل منها. ولا تخفى العلاقة الوثيقة بين التصنيف 
والوصف. 


انيا - افير Expalanation‏ 

بعد وصف آأنواع السلوك المختلفة وتصنيفهاء وهذه خحطرة أولى أساسية» 
يكون هدف علم النفس تفسير الظواهر وجمع الرقائع وتكرين الحقائق 
والمبادىء العامة التي يمكن فهم السلوك على ضوئها فهما جيداء تساعدنا على 
فهم أنفسنا وسلوك الآحرين. مثال ذلك فهم العوامل التي تيسر التعلم الجيد 
بطريقة اقتصادية وتفسيرهاء وكذا محاولة تفسير الانحراف والعلل الاجتماعية 
کالاجرام وانحراف الأحداث والطلاق» والاجابة عن الأسثلة: لماذا ترتفع 
معدلات القلق في العصر الحديث؟ وما هي العوامل التي رفعت من معدلات 
الاكتئثاب في العقدين الأخحيرين من هذا القرن؟ وهذه الخطرة جامعة لكل من 
فهم السلوك وتفسيره. 

والتفسير المعقول يدعى فرضا كاوهطاهم ر۸ » والفرض تفسير محتمل 
للظاهرة موضرع الدراسةء ولذا فإنه في حاجة إلى أن تختبر صحته . 

وفيما يلي مثال لفرض: «آن الالتحاق بدور الحضانة يرفع من المحصول 
اللذري للطفل». 
الا التنېڙ prediction‏ 

يؤدي التفسير إلى امكان التنبؤ الدقيق بالسلوك» مشل التنبؤ باتساع انسان 
العين أو انقباضه بزيادة شدة التنبيه الضوثي الواقع عليه أو انقاصه»ء أو التنبؤ بأن 
شخصا ما سيحالفه النجاح إذا امتهن مهنة التدريسء والتي دلت الاختبارات 
النفسية على أنه يحوز القدرات والسمات اللازمة للنجاح فيهاء وكذلك التنبؤ 
الذي يتوقع علاقة بين نوع التربية في الطفولة والشخصية في الكبر (التربية 
الصارمة تؤدي إلى الاضطراب النفسي) . وعند التنب بالسلوك فلا بد من التعرف 
إلى العلاقات الأساسية بين المنبهات والاستجابات» وكلما تنوعت المنبهات ' 


انخفضت دقة التبؤات . 


۴1 


راما - !ضط Control‏ 

يحاول عالم النفس التنبؤ بالسلوك على ضرء الظروف المحددة التي 
تسبقه . أما فيما يختص بضبط السلوك أو التحكم فيه فإن عالم النفس يروم تعديل 
السلوك الذي يحتاج إلى تعديل. كتعديل سلوك المريض النفسي بعلاجه» 
وضبط (تعديل) سلوك المراهق الذي يداب على قضم أظافره» وكالوالد بحاول 
ضبط سلرك ولدهء باثابته ذا قام بفعل حسن» وتهدیده بالعقاب إذا اقترف فعا 
قبيحاً . إن التوصل إلى ضبط السلوك والتحكم فيه يعني أن عالم النفس قد فهم 
الشروط المهمة التي يحدث في ظلها هذا السلوك: 


بعض المصادر التي تساعد على دقة التنبڙ والضبط 

لا بد للمتتخصص في علم النفس وهو يحاول التنبؤ بسلوك معين وضبطه» 
أن يدرس مختلف الجوانب لدى الشخص الذي صدر عنه ذلك السلوك» وهذه 
الجرانب هي : 

١‏ - المنبهات البيئية التي قد تسبب السلوك. 

۲ - الدوافع البيولوجية والاجتماعية للسلوك. 

۳ -ادراك الفرد لبيئته . 

٤‏ - التعلم وتغيير الفرد سلوكه كي يناسب مطالب البيئة الجديدة. 

٥‏ - تذكر الحوادث السابقة ومدى تأثيره فى ادراك الموقف. 

- طريقة الفرد في التفكير وحل المشكلات. 

والأهداف الأربعة لعلم النفس: الوصف والتفسير والتنبؤ والضبط متداخلة 
متفاعلة » والعلافة بينها جد وثيقة» وهي سياق لعملية واحدة متكاملةء تمشل 
مجتمعة أهداف علم النغس» ومذ الأهداف يشترك فيها مع غيره من العلوم . 


یدرس علم النفس السلوك الصادر عن الكائنات العضوية كما فدمناء 
والانسان هم الكائنات العضور ية التي نهتم بدراسة السلوك لديهاء هذا الأنسان 


۳۲ 


لا يعيش في فراغ» بل أن له جسماً له حدود معينةء ولهذا الجسم كذلك تركيب 
ووظائف وعمليات محددة» عي البيئة الداخلية. ومن ناحية أخحرى فإن هذا 
الانسان يعيش في بيئة خارجية أهم عناصرها المجتمع. وما المجتمع وجسم 
الانسانء أو العوامل الاجتماعية رالعوامل البيولوجية إلا شروط السلوك الانساني 
ومحدداته . وبعبارة أعم» فإن ما يصدر عن الكائن العضوي (الانسان هنا) من 
سلوك إنما تحدده عرامل سيكولوجية وبيولوجية واجتماعية . 


خذ على ذلك مثالا كالانفعال: القلق أو الخوف أو الغضب فإن منها ' 
جوانب فيزيولوجية داخلية (كارتفاع ضغط الدم)» وجوانب سيكولوجية شعورية 
(لكل انفعال مشاعر مصاحبة له)» وجرانب اجتماعية (نوع من اللغة أو التعبير 
عن الفرد ومن معه). 


ولكن هناك علوماً أخرى تعلن أنها تدرس السلوك البشريء كعلم 
الاجتماع ووظائف الأعضاء والأنشروبولوجيا (علم الانسان) والاقتصاد والوراثة 
وغيرها. فالتداخل كبير ولكن التفرقة واجبة» وهي في الوقت ذاته ممكنة . 


ویحدد شکل )٤ -١(‏ مجموعتين كبيرتين من موضوعات الدراسة. ونجد 
على يمين هذا الشكل عينة من العلوم الاجتماعية : التاريخ وعلم الاجتماع 
والأنشروبولوجيا والاقتصاد والقياس الاجتماعي وغيرها. ونجد على يسار الشكل 
ذاته عينة من العلوم البيولوجية (علوم الأحياء التي تدرس الكائنات الحية وكيف 
تنمو وتتكاثر وتقوم بالعمليات .الحيوية اللازمة لاستمرار وجودهاء ومن هذه 
العلوم : الوراثة وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأعصاب (ويدرس المخ والجهاز 
العصبي : التركيب والوظيفة والأمراض وعلاجها) والتشريح والكيمياء الحيوية 
وعلم الأدوية وغيرها. 

وموقف علم النفس هنا يشبه لاعب السيرك الذي يباعد بین رجاه بمهارة 
ليمتطي صهوة جوادين» أو كرجل يجلس بين مقعدين. فمن الواضح إذن أن 
علم النفس يشاطر كلا المجموعتين من العلوم ويقاسمهما اهتماماتهما. ويترتب 
على ذلك أن يصبح علم النفس علماً بيولوجياً اجتماعيً!0›aءه 8i‏ . 


ار 


ونلاحظ أن علم وظائف الأعضاء علم بيولوجي » وأن علم الاجتماع علم 
اجتماعي » ولا يتقابل هذان العلمان رلا بقية تخصصات المجموعتين 
المذكورتين في شكل )٤ - ١(‏ فيما عدا ارتباطهما من خلال مضمون 
سيكولوجي معين أو نظرية سيكولوجية . تلك هي أهمية علم النفس . 


التاريخ علم الوراثة 

عم الج علم الاعصاب 

الأنشروبولوجيا : علم التشريح 

الاقتصاد و الكيمياء الحيوية 

القياس الاجتماعي علم الأدوية 

الخ... الخ.. 

اللو الاجا العلوم البيولوجية 
شكل :)٤-١(‏ مركز علم النفس بوصفه همزة الوصل بين العلوم 
الاجتماعية والبيولوجية 


إن علم النفس وحده يقرم بمحارولة ربط هاتين المجموعتين المتغايرتين 
والمختلفتين من العلوم والتخصصات معا ويتوسط بينهما. ويقع على عاتق 
علماء النفس أن ينظروا إلى الانسان على أنه كلء وأن ينظروا كذلك بعين 
الاعتبار إلى كل من طبيعته البيولوجية والسياق الاجتماعي الذي يعيش فيه. 

ویتجلی أثر علمي الاجتماع وبحعض فروع علم الأحياء في دراسة مهمة 
كسيكولوجية الشخصية » فإن للشخصية الانسانية محددات بيولوجية وأخرى 
اجتماعية . أما المحددات أو العوامل البيولوجية فهي خاصة بالغدد الصماء 
(وهي غدد تصب افرازاتها مباشرة في الدم بكميات صغيرة ولكنها مهمة) والمخ 
والجهاز العصبي اذ يؤثر الأخحير في كثير من استجابات الانسان: شدتها ونوعها 
ودوامهاء وكذلك علم الوراثة (كثير من الاضطرابات لها ساس وراثي) وعلم 
الأجنة (حالة الأم ناء الحمل تؤثر في الجنين) . أما المحددات الاجتماعية 
للشخصية الانسانية أو العوامل المؤثرة في تكوينها فهي الأسرة والمدرسة 


۳٤ 


وجماعة الأصدقاء والىجتمع پأسره بمعاییره وقيمه ونظمه. وسن ها فاننا نقول: 
إن للشخصية الانسانية أساساً اجتماعياً وبيولوجيا . ولذلك 'فإن دراسة هاتين 
المجموعتين من العلوم أمر مهم بالنسبة للمتخصصين في علم النفس» إذ اتهما 
أقرب العلوم إليه وأهمها بالنسبة له مع ملاحظة أن لعلم النفس مجالات 
متعددة . 


جات مل شی زارو 

يدرس علم النفس سلوك الكائنات العضوية كما ذكرنا» ويتسع هذا 
التعريف ليشمل أنراعا من السلوك عديدة» وفي حالات ومواقف متلوعة» فثمة 
سلوك للحيوان ولاجنسانء للصغير والكبير؛ المريض والسليم» في المدرسة 
والمصنع والمجتمع . . . وغير ذلك من الميادين. ولمقابلة هذا التئوع» وبتقدم 
علم النفس اصطلح على تحديد ميادين أو فروع أو مجالات للتخصص يقرم بها 
علماء النفس كل حسب تخصصه. وهناك a ESE E‏ 
علم النفس» وهناك مجالات جديدة تنشأ باستمرار. 

ويقسم علماء النفس فروعه أوميادين الدراسة فيه إلى قسمين: النظري 
.والتطبيقي . أما الفروع النظرية (وهدفها المعرفة من أجل المعرفة) وتسمى 
كذلك بالدر اسات الأساسية siھ8‏ ,اaخ»eسaل‏ س۴ فتختص باكتشاف القرانين 
التي تحكم السلوك» وصوغ المبادىء التي يمكن تفسير السلوك على هديها. 
وتهدف الميادين التطبيقية لءنام م إلى استخدام المبادىء وتطييق القوانين 
التي وصل إليها علماء النفس من المختصين بالدراسات إلأساسية» التحسين 
نوعية الحياة وحل مشكلات المجتمع» وذلك بالتطبيق على و خاصة 
ومشكلات عملية كالمرض النفسي أؤ الكشف عن الجريمة مثلا. فهم يهتمون 
إذن بالتطبيقات العماية المباشرة لنتائج دراساتهم . ۰ 

وهذه القسمة إلى نظري وتطبيقي - في بعض الحالاك - قسمة تحكمية 
قابلة للجدال وغير لهائية› فمثلا یمکن أن يهتم عالم نفس بجوانب نظرية 
وعملية في الوقت ذاته. كما أن الخط الفاصل بين النظري والتطبيقي أحياناً ما 
لا یکرن ممارساً فعلا لعمليتي التشخيص والعلاج» على حین یمکن أن يهتم 


۳o 


آخر بالبحوث على الأدرات المسهمة في التشخيص درن أن يكون ممارساً. 


ونعرض فيايلي لأهم الات علم التفس وفروعه : 

General Psychology علم النفس العام‎ ١ 
يشتمل على المبادىء الأساسية لكل ميادين علم التقس» ويهدف إلى‎ 
اكتشاف القوانين العامة التي تحكم سلوك الاسان الراشد السري» تارك‎ 
الجوانب والحالات الخاصة لبقية الفروع . فهو إذ يدرس الادراك مثلاء فهر لا‎ 
يهتم بالجوانب المرضية فيه فذلك اختصاص علم النفس المرضى . ويقسم‎ 
الاحساس‎ - ١ بعض العلماء علم النفس العام أحياناً إلى مجالات خاصة مثل:‎ 
العمليات‎ - ٤ والادراكء ۲ - المشاعر والانفعالاتء ۳ الدافعية والتوافق»‎ 

العقلية العليا كالتذكر والتفكير والتعلم . 


۲ علم نفس |لجيرdI Animal Psychology‏ 
يشمل مصطلح «الكائنات الحضوية» كل الحيوانات بما فيها الانسان أو ما 
اصطلحنا على تسمیته بالانسان والحیوان. ويستخدم علماء النفس الحديث في 
بحوٹهم عددآً من الحيرانات أهمها الفثران والقردة والحمام . والحيوان هر 
المفحوص المفضل في الطب التجريبي» وذلك في بحوث متنوعة مثل تأثير 
العقاقير الجديدة على المرض التجريبي «المستحدث» عند الحيوان» كدراسة 
العلاقة بين التدخين والسرطان. وفي علم نفس الحيوان يمكن أن نجري على 
الحيوان ما يستجيل اجراژه على الانسان» كاستئصال جزء من المخ لمعرفة 
وظيفة هذا الجزء المستأصل وتاثيره على السلوك. ومعرفة علاقة الهرمونات 
الجنسية بالدافع الجنسي» كحقن الفأرة بهرمون البرولاكتين وبيان أثر ذلك على 
سلوك الأمومة لديها. ومن التجارب المثيرة لدى علماء نفس الحيوان تجارب 
التعلم بمتاهات وألخاز بسيطة خاصة. وأساس كل ذلك أن فهم الكائن الأبسط 

يؤدي غالبا إلى فهم الكائن الأعقد والأكثر تركيباً وهو الانسان. 


7 علم النفس التبحر ڍJ Experimental Psychology‏ 
يضم هذا المجال علماء النفس الذين يستخدمون المناهج الت جسريبية 


۳٢ 


لدراسة موضرعات محددة مثل: الاستجابة للمنبهات الحسية . الادراك والتعلم 
والتذكروالاستجابات الانفعالية» والدرافع (كالاجابة عن السؤال: كيف يصبح 
الناس مدفوعين للعمل؟ هل الدافع الرئيسي هو الجوع أو الرغبة في النجاح في 
الحياة) . ويعمل علماء النفس التجريبي أيضاً مع الحيوانات» ويحاولون أحيانا 
الربط بين السلوك الحيواني والانساني»› ويدرسون الحيوانات أحياناً أخرى 
بهدف مقارنة سلرك مختلف الأنواع (وهذا هو علم النفس المقارن). ويهتم 
علماء النفس التجريبي بتطوير مناهج دقيقة للقياس والضبط . 

ويچب ان نلاحظ أن مصطلح «تجريبي» هنا ليس قاصراً على علم النفس 
التجريبي» لأن علماء النفس في مجالات التخصص الأخرى يجرون أيضاً 
تجارب كل في دائرة اخحتصاصه. 


£ علم اللضس الفيزيولو جي Physiological Psychology‏ 
يهتم هذا الفرع بدراسة الأسس الفيزيرلوجية الجسمية للسلوك 
ومحدداته» ويبحث العلاقة بين العمليات البيولوجية والسلوك. فيدرس وظائف 
الجهاز العصبي والغدد الصماء التي تؤثر في السلوك والشعور وغيره 
والحواس: تركيبها ووظائفها. وحيث أن قسماً هاما من دوافع السلوك 
بيولوجي» لذا فهو يدرس الأساس الفيزيولوجي لمثل هذه الدوافع كالجوع 
والعمطش والجنس وغيرها. ومن موضرعاته كذلك فحص تأثير العقاقير 
والمخدرات على السلوك. والتنبيه الكهربي والكيميائي للمخ» ومتإطق المخ 
التي تتحكم في وظيفة عقلية معينة كالحديث أو الذاكرة مثلا. ويستخدم علم 
النفس الفيزيولوجي التجريبي الجراحة لاستئصال أجزاء من نسيج مخ الحيران 
لبيان مدى تأثيرها على السلوك. 
ويسمى علماء النفس الفيزيولوجي كذلك علماء نفس الأعصاب 
NenropsyeholGHSE‏ ويندرج في اطار ا علم اللفس الفيزيولوجي مجالان 
متکاملان للبحوث وهما: 
(i‏ العلوم العصبية ١٥١ءءوهإںه×‏ ويختص بالعلاقة بين وظائف المخ 
والسلوك. 


۴۷ 


ب) عام العقاقير النفسية رعها0ءة١٣١4٣مهاءرء۴‏ ويدرس علاقة العقاقير 
بالسلوك . ونقصد العقاقير ذات الآثار النفسية ع۷إاءده1طءرء۴ كالعقاقير المهدثة 
والمنشطة والمسكنة والمفرحة والمنومة والمهلوسة وغيرها. 

° عام النفس lلمaارù Comparative Psychology‏ 
يهدف هذا الفرع إلى المقارنة بين السلوك الصادر عن الأنواع الحيوانية 
المختلفة (متضمنة الانسان)» فيقارن بين سلوك الانسان وبقية الحيوانات» وبين 

الانسان الصغير والكبير» والمتحضر والبدائي» والسوي وغير السوي . 

ولقد أصبح للمقارنة بين مختلف الحضارات - في العقود الأخيرة - أهمية 
كبيرة» كالمقارنة بين مجتمعين أو أكثر فى جانب أوآخر من الجوانب الأتية : 
الذكاءء الرظائف العقليةء أساليب التنشئة » الصحة النفسية »الشخصية . وتبلور 
ذلك مؤخرا تحت اسم : علم النفس الحضاري المقارن Cross - Cu] ura1‏ 
Psychology‏ „ . 
2 علم النفس llفlرj Differential Psychology‏ 

يدرس الفروق بين الأفراد والجماعات والسلالات فى السلوك والذكاء 
والاستعدادات والشخصية» وأسباب هذه الفروق» وأثر الوراثة والبيشة فيها. 
ووسيلة الدراسة هنا هي الاحتبارت النفسية المختلفة» والتي يرجع استخدامها 
بهذا الغرض إلى «سیر فرانسس جولتون» في: انجلترا علم ۱۸۸۳ء ثم تطورت 
هذه الاختبارات تطورآً كبيرآ في أمريكا حتى وصلت إلى قمتها في الحربين 
العالميتيره 


۷“ علم نفس Developmental Psychology gail‏ 
الشيخوخة» مارا بمراحل الرضاعة وااطضفولة والمرامقة والرشد» میناً 
الخصائص السيكولوجية لکل منهاء والعواسل المؤثرة في النموء والأثر اللسبي 

للوراثة والبيثة في نمو القدرات والشخصية (وبخاصة في مرحلة الطفولة) . 
وقد یترکز الاهتمام في هذا المجال حول نمو قدرة أو سمة أو لصاصية 


۴۸ 


معينة» عبر فترة عمرية محددة» كالنمو اللغوي أو المعرفي أو الجسمي أو 
الاجتماعي أو الأنفعالي . 

ومناهج هذا الفرع إما طولية ا٥٣لںااعمه[‏ (تتبع الأشخاص ذاتهم عبر 
فترة زملية محددة كدراسة النمو الاجتماعي) Cross - sectional ةضرعimم gÎ‏ 
(كدراسة النمو اللغوي في الشهور الستة الأولى مثلا بملاحظة مجموعات من 
الأطفال في الشهر الأول من عمرهم» ومجموعة أخرى في الشهر الثاني . . . 
وهکذا) . 

ونظرآ لزيادة معدلات الأعمار (بحیٹ وصلت في بعض البلاد المتقدمة 
إلى ۸٦‏ عاما) فقد زادت نة كبار السن في كل مجتمعات العالم بالسبة إلى 
العقود الماضية» فأصبح علم lلنaخzgة Gerontology‏ ا مهما من 
مجالات علم نفس النموء يهتم بالدراسة العلمية للتقدم في العمر. 


۸- علم النفس الاجتماعي Social Psychology‏ 

يختص بدراسة تأثير الجماعة على سلوك الأفرادء وكذلك دراسة سلوك 
الفرد فى الجماعةء والعلاقات بين الجماعات بعضها وبعض» ويدرس كذلك 
التنشئة الاجتماعية وأساليبهاء وكيفية تكون آراء الجماعة واتجاهاتهاء والرأي 
العام والآعلام» كما يدرس تأثير الحضارة على السلوك» وسلوك الجماهير 
والجماعات المختلفة» رالمشكلات التي تنشا عن تصارع رغبات الأفراد 
والجماعات کالصراع القرمي والعنصري الذي ينتج عله مشكلات مثل التعصب 
والصراع الطبقي والطائفي والعدوان» كل ذلك بمنظور سيكولوجي . 
۹- علم نفس Èllخaة Personality Psychology‏ 

يدرس الفروق الفردية بين الناس في سمات الشخصية وأبعادها» وطرق 
تصنيف الأفراد» کما یهتم بدراسة ترکیت الشخصية ومحدداتها وطرق قياسها. 
~١‏ علم نفس Abnormal Psychology ill‏ 

يختص علم نفس الشراذ (غير العاديين) أو علم النفس المرضى بدراسة 
الأحوال التي يبتعد فيها الراشد عن السواءء مثشل الاضصطرابات النفسية 


۳۹ 


(العصاب) والأمراض العقلية (الذهان) وتسمى الأخيرة خط بالجنون» وهو 
مصطلح قانوني وليس طبيا ولا سيكولوجياً ولا إنسانيا» وكذلك الضعف العقلي 
والمشكلات السلوكية. يدرس أسہاب هذه الانحرافات» والعوامل المؤثرة فيهاء 
بهدف وضع خطة لعلاجها والوقاية منها. وهذا الفرع لا ينتعي إلى الدراسة 
الطبيةء ويجب أن نميزه عن «الطب النفسي» راةناء‌رء۴ وهو تخصص طبي 
يهتم بتشخيص الاضطرابات السيكولوجية وسوء التوافق وعلاجها بطرق عدة 
أهمها العقاقير. 


Clinical Psychology لاکاينیکي‎ ١ علم التفس‎ ~١ 
علم التفس الاكلينيكي هر علم نفس الشراذ العطبيقي. وهو يطبق‎ 
المکتشفات رالميادىء التي توصل إليها الباحثون في الفروع الأساسية› على‎ 
تشخیصس المشكلات السلوكية والانفعالية والاضطرابات النفسية والأمراض‎ 

العقلية وكذلك عالاجهاء واجراء البحوث المتعلقة بالسلوك الشاذ. 


ويتم تقديم الخدمة الاكلينيكية (التشخيص والعلاج) حديشاً في اطار 
«الفريق السيكاياتري» ١٣ء†‏ ءاهنا رو٣‏ اللي يتكون من الطبيب النفسي 
واخصائي علم التفس والاخصائي الاجتماعي . والقياس السيكولوجي وسيلة 
مهمة في يد احصائي علم النفس الاكلينيكي. فإن قياس الذكاء والقدرات 
وأبعاد الشخصية تفيد كثيراً في تشخيص حالة المريض› وفي بیان مدی 
التحسن الذي يمكن أن يحققه علاجه. 


وأماكن عمل علماء النفس الاكلينيكي يمكن أن تكون في المستشفيات 
العقلية (وكذلك العامة)ء وعيادات الصحة النفسية» ومؤسسات الضعف 
العقليء وعاكم الأحداث» والسجونء والكليات الطبية. ويكنمم أيضا أن 
يمارسوا عملهم في عيادات خحاصة»ء ويكون ذلك غالبا بالاشتراك مع 
متخصصين من مهن أخرى وبخاصة الطب النفسي . ویعمل آکېر عدد من علماء 
النفس الأمريكيين في هذا التخصص (حوالي ۳١‏ من الحاصلين على 
الدكتوراه) . 


۲ علم النفس الار شادJ Counseling Psychology‏ 

يهدف إلى مساعدة الأسوياء الذين يراجهرن مشكلات ترافقية هينة نتيجة 
لتعرضهم لمواقف عصيبةء ولكنهم لا يعدون مرضى أو مضطربين بالمعنى 
الدقيق للمصطلح » بل يخشى أن يقعوا فريسة الاضطراب إذا تركوا دون مساعدة 
أو ارشاد. وهذه المراقف العصيبة قد تكون خاصة بالعمل أو التعليم أو الترافق 
الجنسي والزواج أو الحياة الأسرية أو العلاقات الشخصية مع غيرهم. والهدف 
هنا وقائي أكثر منه علاجي في معظم الحالات. ' 


ویعمل في علم النفس الأكلينيكي وعلم النفس الارشادي معا (وهناك 
تداحل بینهما إلى حد معین) حوالي 100 من مجمرع علماء النشس 
الأمريكيين . 


۳ علم نفس !لص Health Psychology‏ 

علم نفس الصحة أو سيكولوجية الصحة فرع حديث من فروع علم 
اللفس» ويعرف بأنه الاستخدام الاكلينيكي للطرق الفنية المشتقة من التحليل 
التجريبي للسلوك بهدف التقييم والوقاية والعلاج لكل من الأمراض العضوية أو 
خلل الوظائف الفيزيولوجية. كما يهتم باجراء البحوث التي تضيف إلى التحليل 
الوظيفي للسلوك المرتبط بالاضطرابات العضوية ومشكلات الرعاية الصحية 
وكذلك الفهم المناسب لها. ومن هنا فإن علم تفس الصحة يطبق المعارف 
والمناهج المشتقة من كل مجالات علم النفس على موضوع الصحة الجسمية 
والنفسية» بهدق الارتقاء بهما والمحافظة عليهما والوقاية من كل أشكال 
الاضطرابات النفسية والعضوية» هذا فضلاً عن قياسها وعلاجهاء حيث تعد 
العوامل النفسية مؤثرة فيهاء كما يمكن أن تستخدم لشفاء آلام الفرد أو خلل 
وظائفه . 


Educational Psychology علم اللفس الثر بوي‎ -٤ 
إليها العلماء في علم نفس النمو وعلم النفس الاكلينيكي وسيكولوجية التعلم‎ 


٤١ 


والدافعية بهدف رفع كفاءتهاء وحل المشكلات التي تنجم في ميدان التعليم 
المدرسي . ويجري التجارب على المناهج الدراسية لمعرفة أفضلها. والشروط 
الأساسية لعملية التعلم موضرع مهم للدراسة في هذا الفرع» كما يهتم 
بفحص طرق التدريس» ومشكلات الطلاب. ويستخدم القياس السيكولوجي 
بتوسم كذلك فه. 
0\- علم التفس الصناعي Industrial Psychology‏ 
يطبق مبادىء علم النفس في مجال الصناعة لحل المشكلات المتعلقة 
بالعمل› بهدف رفع الكفاءة الانتاجية للعامل»ء وزيادة سعادته. ويدرس 
موضوعات مهمة مثل: التوجيه المهنيء والاختيار المهني» والتدريب المهني» 
والتاهيل المهني» وتحليل العملء وأسباب الحرادث وطرق تجنبهاء والأمن 
الصناعي» ومشكلات الملاقات الانجائة بالمصم» رالروع الجعنوة. 
ومن أهم مجالاته الهندسة اشر gy Human Engineering‏ علم 
النفس المندسي» ويدرس العلاقة بين الانسان والآلةء وذلك دف تحسين هذه 
العلاقة» وتصميم الآلات للتقليل من عنصر الخطا الانسانيء وتحسين ظروف 
العمل» والبيثة الفيزيقية له» وموقعه وأدواته» وذلك حتى يرتفع الانتاج وتزداد 
١‏ سعادة العامل  .‏ ويسمى هذا الفرع الآن علم النفس الصناعي والتنظيمي 
Organizational‏ . 
۱٦‏ علم النفس الجنائي رعهاه اروم Criminal‏ 
يطبق مبادىء علم النفس في ميدان الجريمة: الدوافع إليها وأسبامما 
وعلاجها ووسائل الوقاية منهاء مع بحث أفضل طرق تأهيل المجرم أو اصلاحه 
أو عقابه » بهدق تقليل نسبة الجريمة. 


۷ علم التفس التعجاري Comme, cil Psychology‏ 
يدرس الدوافع التي تدفع المستهلك إلى شراء السلعةء ويقيس الاتجاء 
نحو هذه السلعة» وكيف يؤثر البائ في المشتري» واختيار البائعين» ودذلاك 

سيكولوجية الاعلان الجيد. وأفضل طرق تأئیره على المستهلكین. 


۲ 


۸ - علم النفس الحر بي Military Psychology‏ 

يطبق هذا الفرع المبادىءوالقرانين التي تم التوصل إليها في ساثر فروع 
علم النفس على المجال العسكري» ويقوم بعمليات وضع الجندي والضابط 
المناسب في المكان المناسب»وتدريبهم على القيام بمهامهم بأكفاً صورة وفي 
أقصر وقت بالاستفادة من مبادىء التعلم» ويهتم كذلك بدراسة وسائل رفع 
الروح المعنوية» والتصدي لدعاية العدو» وسيكولوجية القيادة والحرب 
النفسية» ويهمه كذلك أن يدرس علاج المصابين بعصاب الحرب ۷٠2۲‏ 


Nuss‏ وتوجيه العائدين من ميدان القتال إلى عمل يناسبهم في الحياة 
المدنية. 


۱4 - علم خف llفضlء Space Psychology‏ 
والمقابلات النفسية» ووضع البرامسج التدريبية لهم» واعدادهم لمجابهة ظروف 
عملهم غير المألوفة وهي الدوران حول الفضاء. كما يهتم بفحص التغيرات 

الناتجة عن طبيعة عملهم» وتوافقهم بعد عودتهم . 
ويشترك علماء النفس الهندسي في تطویر کبسولات الفضاء بحيث يمكن 
لرواد الفضاء أن يعيشوا فيها ويقومون بوظائفهم بكفاءة داحلها . 


۰ علم النقفس البيثي Environmental Psychology‏ 

یدرس مشكلات الضرضاء یز۸0 والتلوث ۸٥ا‏ ں !اه۴ بالنسبة للماء 
والهواء والتربةء كما يهتم بدراسة الازدحام الزائدء والتصميم المثالي لأماكن 
العمل والحياةء كل ذلك من الناحية السيكولوجية. ويعتمد هذا التخصص 
الحديث على كل من علم النفس الاجتماعي وعلم النفس الهندسي . 


ر۲ ۔ محالات أحدث 


بالاضافة إلى الميادين والفروع السابق ذكرها منذ قليل فقد ظهرت في 
الآونة الأخيرة تخصصات أخرى تغد مجالات تطبيقية وفرصاً جديدة للعمسل 


4۳ 


بالنسبة إلى علماء النضس› رأهمها ثلاث كما يلي : 


Forensic Psychology JE علم النفس الشر‎ (i 
يعمل المتخصصون فيه من خلال الأجهزة القانونية والقضائية ومؤسسات‎ 
الاصلاح كالسجون. وذلك كالعمل مستشارآً لأقسام البوليس والضباط المكلفين‎ 
بمراقبة المذنبين المطلق سراحهم على سبيل التجربة» وذلك بهدف زيادة‎ 
فهمهم للمشكلات الانسانية من النرع الذي يتحتم عليهم التعامل معه. وكذلك‎ 
العمل مع نزلاء السجون وعائلاتهم » والمشاركة في القرارات التي تصدر بشأن‎ 
شخص متهم» هل هو كفء من الناحية العقلية ليواجه المحاكمةء وما مدى‎ 
مسؤلیته عن أفعاله؟ هذا فضا عن اعداد التقارير النفسية التي تساعد القضاة في‎ 

الحكم على المتهمين. 


,ب) علو م الحاسب Computer Science‏ 

يضع علماء النفس في هذا المجال خطة لتحليل البيانات للتجارب 
الضخمة ذات النطاق الواسع» وكذلك مختلف أنواع المسح Se‏ التي 
تتطلب حسابات معقدة لا يمكن انجازها إلا عن طريق الحاسب فقط . 


ج( اذ اء |lأصliعı Artificial Intelligence‏ 

يهدف هذا الميدان الفرعي الجديد إلى تطرير الآلات الحاسبة والانسان 
الآلي ٤0طه۸ء‏ والتي يمكن أن تنجز الأعمال العقلية التي تعد خاصة للفكر 
الانساي وة 


أخصائي علم النفس والطبيب الفسي والمحال النفسي 
يخلط كثيرون بين هذه التخصصات الثلاثة » من أجل ذلك وجبت التفرقة 
بيڻها. ومن آم أسہاب الخلط بين هؤلاء الت خصصصين آم يمن أن يعهلوا 
في مؤسسة واحدة كالمستشفى أو مراكز الصحة النفسية» ويقرمون بمهام 
واحدة» ويتعاملون مع المرضى أو المضطربين أنفسهم . ولكن أهم ما يذرق 
بينهم نوع التدريب الذي تلقوه. ونفرف بينهم فيما يلي : 


٤٤ 


أخصائي علم النضس اداعه‌اه۲ءرء۴ حاصل على دكتوراه الفلفة .5 .۴1 
تخصص علم نفس (من كليات الآداب غالبا). ويمكن أن يكون متخصصاً في 
مجال أو آخحر من المجالات أو الفروع التي وضحناها منذ قلیل» ویمارس عمله 
في واحد أو آخر من ميادين: التدريس » البحوث الممارسة العملية 
(مستشفى » مدرسة» اصلاحية. . . الخ)» وقد يجمع بین أكثر من ميدان. 
رمتطلبات الحصرل على درجة الدكتوراه مختلفة من بلد إلى آخر ويمكن أن 
تشمل هذه المتطلبات واحدا أو آحر مما يلي : رسالة» مقررات دراسية » تدريب 
عملي لمدد محددة (عام غالبا) إذا ما تطلب فرع التخصص ذلك. ويقوم 
المتخصص في علم النفس الاكلينيكي في البلاد الخربية (كأمريكا وانجلترا 
مثلد) بعمليات التشخيص والعلاج والبحوث. وهر حاصل في هذه البلاد على 
درجة الدكتوراه وبخاصة إذا كان ممارساً للعلاج. أما في البلاد العربية فإن 
العاملين في المستشفيات النفسية غير حاصلين على الدكتورامء وهم غالا لا 
يمارسون العلاج بل الفحص والاسهام في التشخيص فقط . 

أما الطبيب النفٺy Psychiatrist‏ فهو متخرج من كلية للطب» وحاصل على 
درجة دكتور في الطب 2( (الدكتوراه). ويقوم الطبيب النفسي باكتشاف 
الاضطرابات النفسية والأمراض العقلية» وكذلك تشخيصها وعلاجها بالطرق 
النفسية والكيميائية (العقاقير) وغيرها. ولكن نلاحظ أنه في البلاد العربية يكفي 
للطبيب أن يحصل على الدبلوم أو الماجستير ليكون طبيباً نفسياً . 

والمحلل النفسي lla Psychoanalyst‏ اللاضطرابات النفسية في المقام 
الأول» ويتم هذا الأسلوت العلاجي تبعاً لنظرية فرويد (أو غيره من المحللين 
النفسيين) في الشخصية والعلاج. وفي بداية نشأة حركة التحليل النفسي كان 
يسمح لعلماء النفس والأطباء بممارسة هذا النوع من العلاج» ولكن تعلم هذا 
الأسلوب العلاجي وممارسته تقتصر الآن أساسا على الأطباء النفسيين. 
فيلتحقون ‏ بعد دراستهم للطب النفسي - بمعهد للتحليل النفسي» حيث 
يخضعون هم أنفسهم للتحليل بادىء ڏي بدء على ید محلل متمرس . وهناك 
حوالي /٠١‏ من الأطباء النفسيين الأمريكيين يعدون محللين نفسيين . 
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Converted by Tiff Combine 


رل اضر 


لقى علم النفس الحديث دفعات قوية بتأثير من علوم عدة أهمها ثلاثة كما 
يلي : 


علم الفيزياء 

اهتم علماء الفيزياء - من بين ما اهتموا- بالتعرف إلى العلاقة بين 
الخصائص الفيزيائية أو المنبهات» والخبرات الأولية أو الاحساسات . فالصوت 
والضوء مثا منبهات فيزيائية تؤثر في كل منا تأثيرا مختلفاء مثال ذلك دراسة 
«الاحساسات الصوتية» التي اتضح أنها تعتمد على ذبذبات «الموجات 
الصوتية». وقد أصبح ذلك يعرف فيما بعد (وحتى الآن) بمبحث 
«السيکوفيزياء» . 

وأثرت دراسات کل من «نیوتن» و «جالیلیو» تأثیرات مهمة في هذه 
الناحية » إذ بتأثير منهما نشأت المدرسة الترابطية ودراسات تداعي المعاني» بل 
أن علم النفس الفيزيولوجي الحديث» ما يزال يعتمد حتى اليوم على مفاهيم 
«نيوتن» في الزمان والمكان والكتلة. 
المدرسة الترابطية 

تسلم المدرسة الترابطية ««كندهتاهنء موو بأن الانسان يولد وعقله صفحة 
بيضاء ۸2 داداة٣‏ تنقش عليها الخبرات الحسية ما تريدء وتأتي هذه الخبرة 
عن طريق الحواس» إذن فالاحساسات هي علاصر العقل ووحداته الصغرى 
وذراته . وتكون هذه الاحساسات في أول الأمر غير مترابطة وغير منظمة» ثم 


¥ 


تترابط هذه العناصر وتنتظم لما بينها من تشابه أو تضاد أو تجاور في الزمان 
والمكان» فتنشا من هذا الترابط العمليات العقلية جميعاً: الادراك والتصور 
والتخيل والتفكير والابتكار. ومهمة علم النفس في نظر المدرسة الترابطية 
تحليل المركبات العقلية والشعورية إلى عناصرها من احساسات وصور ذهنية 
ومعان ثم تفسير تجمعها وانتظامها في وحدات مركبة . 


ب) الفيزيولوجيا ( علم وظائف الأعضاء) 

امتمت الفيزيولوجيا بدراسة المنعكسات ءه×ء!؟ء۸ وهي الوحدة الوظيفية 
الأولى للاستجابة» وأبسط شكل من أشكالهاء وبدأ دراستها الفيلسوف الفرنسي 
«رینیه دیکارت» وتابعوه» ثم طور هذه الدراسة کل من: وليم جيمس » 
تشرنجتون» سيشنوف» بختريف» بافلوف» علماء النفس الألمان مثل فرنت. 

ولقيت هذه الدراسات المهمة دفعات قوية نتيجة للتقدم الذي أحرز في 
العلوم الطبيعية وعلم الحيوان. وللدراسات الفيزيولوجية تأثير كبير في علم 
النفس الحديث. 


ج) نظرية التطور 

هذه النظرية قديمة منذ قدامي فلاسفة اليونانء ولكن الذي بلورها ووجد 
الأدلة عليها هو «تشارلر دارون» «iساه۳‏ (۲ ۱۸٩‏ - ۱۸۸۲) الانجليزي عام 
۹ . وقد ثرت هذه النظرية في علم النفس تأثيراً كبيرآً من حيث بيانها أن 
بين الحيوان والانسان استمرار واتصالاً فى الحياتين العضوية والنفسيةء وأن 
التطور ليس عضوياً فقط بل أنه يمكن أن يلحق 'ارظائف العقلية . وقد أصبحت 
نظريته حجر الزاوية في علم النفس المقارن ومن تأثيرها برز في علم النس 
مفهوما التکیف ۸٥ناهام‏ ول۸ والترافق juste‏ 4 إلى الدرجة التي عد بعحض 
المتخصصين علم النفس هر علم دراسة أأتراان . كما نيهت علماء النفس إلى 
دراسة كل من مراحل النمو وأثر الوراثة والببنة والفر وق الفردية والفروق بين 
الجماعات السلالات ومختلف الأنو إج الحيوانبة . وبتأشرها كذلك حدث اهتمام 
ببحث وظيفة الءمليات العقلية فشا الاتجاه اأرظيفى . 


é۸ 


كان كل ما سبق ذكره من فلاسفة وعلماء وعلوم مجرد تمهيد للتربةء 
وتهيئة لظهور علم النفس الحديث» لکي يتحدد شکله ومضمونه» منهجه 
وموضرعه. فكان ما سبق تمهيدآ لظهرر مجموعة عظيمة من العلماء الألمانء 
يرجع إليهم في الخحقيقة فضل التأسيس المباشر لعلم النفس الحديث» ومنهم : 
«موللر» فخنرء فيبر» هلمهلتز» فونت» وغيرهم . ولأهمية «فونت» الذي يعد 
بحق مژسس علم النفس الحديث» فسنعالج فيما يلي اضافاته بایجاز. 


يدعي فلهلم فونت (۱۹۲١ - ۱۳۲ ( Wilhelm Wundt‏ الرجل العظيم 
في تاریخ عام اللفس› ومؤسس علم النفس' التجريبي› وواضصع علم النفس 
الفيزيرلوجي . فقد سس ول معمل سیکولرجي مهم ومنتج عام ۸۷۹ في 
لايبزج بألمانيا. وأسس أول مجلة خصصت لنشر تقارير الأبحاث السيكولوجيةء 
وهو واضع «خحداع فونت» (خداع بصري هندسي)» ومبتکر جهازین لتحدید 
العتباث الغارقة . 

. ساعد على استقلال علم النفس وجعله يستقل فعا‎ - ١ 

۲ ۔ أکد على ضصرورة اتباع المنهج التجريبي في الببحث» ومن ثم أعطاه 
أساساً علمياً قرياً . ١‏ 

۳ أخحضع منهج الاستبطان للاختبارء وسن تم تاح الفرصة لنشأة 
نظریات ومدارس أخرى بدأت بنقد للاستبطان مما أثرى المجال. 

ومن بين الدراسات التي قام بها «فونت» دراسته عن التداعي أو الترابط 
متأثرآً ب «فرنسیس جولتون» ودراسته للارادة متأثرآ ب «شوبنهاور» . و «فونت» من 
أهم من بحث في سيكولوجية الزمن: ادراك الزمن والاحساس بالزمن وتقدير 
الفترات الزمنية . 

وأعاد «فونت» صياغة مبادىء «دارون» للتعبير الانفعاليء فاقترح نظرية 


۹ 


من ثلائة أبعاد للشعور أو الخبرة هي : الاحساسات والصور والمشاعر» وله 
كذلك نظرية في تركيب الشخصية. 

واهتم «فونت في معمله ۔ هو وتلامذته ‏ بدراسة کل من زمن الرجع 
(الذي خصص له سدس وقت العاملين في معمله وجهدهم)» واهتم كذلك 
بدراسة التفكير والتذكر والحراس (وبخاصة البصس والانتباه والتعلم والتخيل . 


مدارس علم النفس: نيامها رسقرطها 
الظواهر النفسية أو الوقائع السيكولوجية واحدة ولكن تفسيرها مختلف 
بمعنی أن السلوك والملاحظات عليه واحدةء والأسس النظرية لتأويلها متعددة . 
ولذلك وجدت المدارس الفكرية التي تضع أسساً نظرية للدراسة في علم 
النفس وتقرها. ونعالج هذه المدارس أو الأنساق النظرية في ستة هي : البنائية 
والوظيفية والسلوكية والجشطلت والتحليل النفسي والتحليل العاملي» نعرض 
لها فيما يلي بشيء من التفصيل . 


أو ل المدرسة الپنائيSiructuralism‏ 

تهدف البنائية إلى وصف البناء أو التركيب النفسي للانسان» ومن هنا أتى 
اسمهاء وقد نشأت بتأثير من علم الكيمياء» لذا فقد اهتم علماء النفس بتحليل 
المركب إلى البسيط أو الكل الشامل إلى العناصر أو الذرات الأساسية التى 
يتكون منهاء وترى هذه المدرسة أن علم النفس يجب أن يركز اهتمامه على 
دراسة «الخبرة الشعورية» أو محتويات الشعور مثل الاحساسات والصرر الذهيية 
والمشاعر. ۰ 


وترى البنائية أن المنهج المناسب لهذه الدراسة هو.الاستبطان الذي يقوم 
به مفحورص مدرب ., والاستبطان التجريبي 1 یعطینا المادة الأساسية الخام 


اللحسية بوحي من «فونت» ثم طور هذه الدراسة «تتشنر» . ومثال ذلك استبطان 


المفحوصس ل حساسه أو مشاعره وهو يقوم بتجربة لتقدير الأطرال أو زمن الرجع . 
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وتتلخص أهم آراء البتائية فيما يلي : 
یجب أن یدرس عامان النفس الشعرر الانساني» وبصقفة خحاصة 

۲ - يتعین أن يستخدموا دراسات الاستبطان التحليلي المعملية . 

۳ من الضروري أن يحللوا العمليات العقلية إلى عناصرهاء واكتشاف 
روابطها ومتعلقاتهاء وتحديد موضع الأبنية المرتبطة بها في الجهاز العصبي . 

ولكن المدرسة البنائية تحصر نفسها في اطار ضيقء إِذ لا تشمل کل 
موضوعات الدراسة في علم النفس. وعلى الرغم من أن أهميتها الآن قد 
أصبحت أهمية تاريخية فإن علماء النفس قد تعلموا بوساطتها الكثير. وقد 
دخحلت المناهج الدقيقة للبنائية في نطاق علم النفس الحديث. 
الاستبطان منهج البنائية المفضل 

الاستہطان ۸٥اءءموه٣ه!‏ أو التأمل الباطني منهج البحث المفضل 
للمدرسة البنائية. ويتلخص هذا المنهج في ملاحظة المدققة لادراكاته 
ومشاعره وخبراته وانشعالاته ملاحظة متعمدة صريحة» تهدف إلى وصف هذه 
الحالات وتسجیل هذه الملاحظات وتحليلها. الاستبطان إذن وصف لحالة 
لما يجول في الذهن »إنه احساس بالاحساس» وانعكاس الشعور 

2 مدې ا من 2 التي يمکن أن a‏ منھا 
مرت لزت ى . فنا ف ر و تعب أو 
غضب» هم أو غم» ضيق أو قلقء وكذلك عندما يخبر المريض الطبيب بما 
يشعر به من آلام» وما پحسه من أوجاع . ومن درجاته المعقدة تقرير الشخص 
للخبرات الانفعالية التي مر بها عبر مدى زمني طويل كما في جلسات العلاج 
النفسي . 

وقد يدور الاستبطان حول الحالات الشءءرية الحاضرة أو الماضية» فمن 


٥١ 


الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية الحاضرة أن تطلب إلى شخص أن 
يصف لك حالته وهو يستمم إلى محاضرة صعبة» وهو يقراً کتاباً مملاء وهو 
ينتظر برقية غير منتظرة . ومن الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية الماضية 
آن نطلب إلى شخص أن یتذکر أقدم ذکری يستطيع استرجاعها من ذکریات 
طفولته . 
الأعصاب الشهير «هنري هد» عام ۱۹٠۸‏ بان قطع أحد الأعصاب الجلدية في 
ساعده وسجل ما شعر به من التغيرات التي أصابت الحساسية في المنطقة 
الخاضعة للعصب المقطوع . 
نقد الاستبطان 

۱ الخبرات الاستبطانية لہا صبفة خصوصية ذاتية ولا يقررها إلا ملاظ 
e‏ فقط» وهذا مخالف للملاحظات في بقية ل حيث يمکن لأي عالم 

۲ - ينقسم المستبطن إلى ملاحظ وملاحظ» ولا پس يستطيع الانسان آن ينظر 
SS‏ 

. اتقان الاستبطان إلى تد تدریب وتمرین متواصل‎ e 
. المتخفض والحيرانات» وكلها فثات يدرسها علم النفس‎ 


مزايا الاستہطان 

١‏ إن الحالات اة الفردية كالاحساس بالألم أوالشعور بالغضب 
أو النشاط العقلي أثناء التفكير لا يمكن أن تكون 2 دراسة علمية إلا إذا 
أمكن لصاحبها التعبير عنها تعبيرآً خارجيا باللغة أو الاشارة أو الحركة» كي 
يتسنى لغيره ملاحظتها والتحقق من صحتها. 


e 


۲ أن ملاحظة الحالات الشعورية لايمكن أن تكرن معاصرة للحالة 
نفسهاء فأنا أفكر ثم ألاحظ أنني أفكرء وبذا يكون الاستبطان نوعاً من التذكر 
المباشر للحالات الشعورية التي نلاحظهاء وقد يكون كذلك نوعاً من تذكر 
الماضي القريب» کان نروي لشخص آخر حلما رأیناه. 

۳ الاستبطان هو الرسيلة الوحيدة لدراسة بعض الظراهر كالأحلام وأحلام 
البقظة والشعور أثناء الانفعالات کالخرف والقلق والحزن وغیرها. 

٤‏ - لا غناء عن الاستبطان في بعض الدراسات التجريبية عندما نسأل 
شخصا أن يصف لنا ما يرى أو يسمع بعد تبيه معين كرؤية لوحة فنية أو سماع 

ه - يستخدم الاستبطان في بحوث الضرء والألوان في الفيزياء» وفي 

التعرف إلى وظاثف الحواس في الفيزيولوجيا . 
١ ٠‏ - الاستبطان أساس استخبارات الشخصية التي نطلب فيهامن الشخص 
أن يجيب عن أسئلة مثل: هل تتكرر اصابتك بالصداع؟ هل تحلم أحلاماً 
مزعجة كثيرة؟ 

۷- لا یمکن أن يتم العلاج النفسي بدون استبطان المريض لنفسه 

۸ - توصل علماء النفس ۔ عن طريق الاستبطان ‏ إلى حقائق مهمة مثل : 

أ) لا يستطيع الانسان أن ينتبه إلى شيثين في وقت واحد . 

ب) يمكن للانسان أن يشعر باللذة والألم معاً. 

ج) بعض أنواع التفكير (كالرياضي والفلسفي) غير مصحوب بصور 
ذهنية . 
ٹائياً . المدرسة الوظيفيڏFunctionalism‏ 


قانع ارغ نا8 اطانم اقعال وان 0ا وك 
الوظيفية على أن علم النفس يجب أن يدرس وظائف العمليات العقلية 


of 


للانسان» أكثر من دراسته لمحتوى الشعور فقط أو مكوناته. وتهتم الوظيفية 
بدراسة القدرة على التكيف لدى الأفرادء فالسلوك عندها وظيفته تكيف أفضل 
للبيئة» ودرست كذلك وظيفة «الادراك» بوصفه نشاطاً يعتمد على بقية الرظائف 
مثل الحاجات والانشعالات . وترکز الوظيفية على ما يقوم به الكائن العضوي 
أكٹر من اهتمامها بتحلیل ما يقوم به إلى ذرات أو عناصر ومرکبات . 

وأهم معتقدات الوظيفية ما يلي : 
كثيرة» تتضمن سلوك الأطفال والحيوانات البسيطةء والشذوذ» والفروق 


الفردية . 
۲ -يتعین أن يستخدم الاستبطان غير الشكلي والطرق التجريبية المتحررة 


۳ - لا بد من تطبيق المعلومات السيكولوجية على المسائل العملية مدل 
التربية والقانون ومجال الأعمال. 

وقد قامت هذه المدرسة مبكرآً منذ أوائل القرن الحاليء وأبرز معالم 
الوظيفية ٠اصدار‏ «وليم جيمس» ۳5[ )۱۹١١ - ۱۸٤۲(‏ الأمريكي لسفره 
الجليل «أصرل علم illف« Principles of Psychology‏ عام ۱۸٩١‏ في 
مجلدين . ومن أبرز أعلامها عالم النفس الأمريكي «روبرت وودوورٹ» 
۱۸1٩( Woodworth‏ - ۱۹۹۲). وتاثرت هذه المدرسة بأفکار «تشارلز دارون» 
عن الصراع من أجل البقاءء والبقاء للأصلح . وأصبح مفهوم «الترافق للبيثة» 
بتأثير من المدرسة الوظيفية ذا مركز مهم في الدراسات السيكولوجية» مم 
ملاحظة أن العمليات الادراكية والحسية جوانب مهمة للتوافق . 

وبتأثير منها نمت الاحتبارات النفسية» وتطور علم النفس التطبيقي . وما 
زال كثير من مسلماتها جلي فيما سمي حالباً بعلم النفس المعرفي . 
ثالث ~ Behaviorism Sg‏ 

قامت السلوكية ثورة ضد البنائيةء وقاد هذه الثورة عالم النفس الأمريكي 
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مؤسس السلوكية «جون برهداس واطسونْ» W210‏ .3.8 (1۸¥۸ - 140۸( › 
الذي هدف إلى تكوين علم مرضوعي تجريبي للسلوك (رليس العقل) يمكن 
أن يعد فرعا من العلرم الطبيعية هدفه النظري التنبؤ بالسلوك وضبطه» ولتحقيق 
هذا الهدف فقد رأى أنه لا بد لعالم النفس من أن يبتعد عن الاستبطان بما هو 
عليه من ذاتية وبعد عن الموضوعية» وفي حين أن «الشەور» Consciousness‏ 
أمر خاص. فالسلوك أمر عام يمكن ملاحظته موضوعياًء وكذلك یمکن قیاسه. 
ويجب أن يهتم العلم بدراسة الحقائق العامة التي يمكن لأي باحث أن 


ویری «واطسرون» ان عالم النفس السلوكي الموضرعي یجب آن يقید 
ملاحظاته بكل من: الاستجابات الظاهرة الصريجة ۲۲ء0۷ التي يرد بها الكائن 
العضوي على, المنبهات. والمظاهر الفيزيولوجية التي يمكن ملاحظتهاء والتي 
تعکس میکانیزمات داخلية مثل الأعصاب والغدد رالعضلات . ویسمی ذلك 
بعلم نفس «المنبه - الاستجابة». وتلح السلوكية بشدة على تأثير البيئة» وأثر 
عملية التعلم وتكوين العادات . 

ولقد نظر السلوكيون الأرائل إلى الانسان كأنه «صندوق أسرد» عوط 
×0ط يمكن فهمه بہساطة عن طريق قياس المنبهات الداخلة فيه والاستجابات 
الخارجة عنه. أما ما يجري داحل هذا الصندوق الأسوف المغلق من عمليات 
وتفاعلات فهو أمر لا يهمنا معرفته . ولقد لقى هذا التصور نقداً شديدآ من كثير 
من علماء النفس. 

ويتفق السلوكيون الأوائل على المعتقدات الآتية : 
الملاحظ (الاستجابات) . 


۲ - تؤثر الخبرة أكثر من الوراثة فى السلوك والقدرات والسمات ولذا 
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۴ - يجب التخلي عن الاستبطان» وافساح المجال أمام الطرق 
المرضرعية كالتجريب والملاحظة والقياس. 

٤‏ - يتعين ان يكون هدف عااء النفس وصف السلوك وتفسيره والتنبژ به 
وضصبطه, کما یجب عليهم تولي المهام العملية مثل نصح الوالدين والمشرعين 
والمعلمين ورجال الأعمال وارشادهم . 

٥‏ - لا بد من بحث سلوك الحيوانات البسيطة (إلى جانب سلوك الأنسان 
لأن الكائنات البسيطة أيسر في دراستها وفهمها من الكائنات المعقدة. 

وللسلوكية جذور في تاریخ علم اللفس كله منذ قرانين التداعي لأرسطي 
ولها ساس في تراث علم الأحياء (المنعكسات الشرطية لبافلوف وبختريف)» 
فقد أهتم كثير من العلماء بدراسة السلوك دراسة موضرعية مثل: بحوث التذكر 
والفروق الفردية وتطور الطفل والتعلم لدی الائسان والحيران› وکلها ظراهر 
موضرعية كظراهر الفيزياء والأحياء وبقية العلوم. 

ولقد عاب کثیرون على السلوكية کہا وضعها «واطسون» اغفال فطاع 
عريض من السلوك غير الملاحظ» وتجاهل الوظائف النفسية والشخصية» وهي 
جوانب كامنة غير قابلة للملاحظة بشكل مباشر ولكنها مع ذلك في غاية 
الأهمية. 
رابعاً۔ مدرسة الحشطلت 

ظهرت سيكولوجية الجشطلت في ألمانيا حوالي عام ۱۹۱۲ على ید 
«جماعة برلين»: «ماكس فیرتهایمر» 11۳۴۲ ( ۱۸۸۰ - ٤۳‏ ۱۹) وزمیلیه 
«کیرت کوفکا» IAA") Koffka‏ - 1441( و «ولفجانج Kohler «lq‏ 
(۷ 1۸ - ۹۷( . 

والجشطلت اهاوه كلمة ألمانية تعني الصيخة الكيلة أو الشكل أو النمطل 
»F 0m, Pattern‏ وقد استمد الاسم من دراسات معينة على الادراك البصري 
للشكل المكاني مع أنه استخدم قبل ذلك في مجال الموسيقى . 
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مجموعات من عناصر بسيطة وأجزاء متراصة كما ترى أن الكل أكبر من 
مجموع أجزائهء وأن تحليل الكل إلى أجزائه يفسده» ويفقده مضمونه الفريد. 
ولذلك يجب أن يركز علماء النفس اهتمامهم على «التراكيب الكلية» . فإذا 
نظرنا إلى «مربع»» فإن الشكل الكلي هو الذي يجعل المربع يبدو مربعاء 
وليس الأجزاءء لأن المربع أكثر من كونه أربعة خطرط سوداءء أنه أربعة خطوط 
سوداء ذات علاقات خاصة بعضها ببعض . و«المربعية» تعتمد في الحقيقة على 
«العلاقة» وليس الخطوط» فإن أربع نقط يمكنها أيضاً أن تصنع مربعاء بالطريقة 
ذاتها مثل أربعة خحطوط حمراء. . وهذا هو معنى أن الكل مختلف عن مجموع 
أجزاثهء لأن الكل يتكون من أجزاء ذات «علاقات» معيلة . 

انظر إلى الشکل (۲ - )١‏ تلاحظ أن مجمرع المربع العلوي إلى اليسار 
(رقم 3) مكون من أربعة خطوط» وإذا طلب منك وصفهاء فقد تقول: مجرد 
تنظيم من الخطرط› أو أربعة عصي » أو أربعة عصي بينها فراع . ومع ذلك فإن 
هذه الخطرط يمكن أن توضع معاً بطرق مختلفة . ففي القسم ا تصبح مربعاً 
واضحاً» وفي القسم ٤‏ تشبه العلم في مباراة للجولف» أما في القسم ل فإنها 
تظهر في الحال على أنها أحد حروف الأبجدية الانجليزية» وفي ٠‏ تصبح 
كلمة. وفي القسم ۴ یمکن أن نری عددآ رومانياً (رقم ۲)» ٹم رقم ٤‏ في الأعداد 
العربية # في القسم ج ورقم ۷۷ العربي # في 1. عندما تړی هذه التشکیلات» 
aS‏ الأربعة الأساسية التي تتكون منها. 


شکل (۲ - :)١‏ الجشطلت: Ek:‏ 
(#) لاحظ آن هذه الأعداد الراردة في شكل (۲ )١-‏ عربية الأصل. 
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ولمدرسة البجشطلت أهمية كبيرة واسهام أكبر في دراسات الادراك. ولها 
للشخصية . وقد ثرت الجشطلت كذلك كثيراً في اتجاهين أكثر معاصرة في 
علم التفس ألا وهما الانجاه الانساني والاتجاه المعرفي . 


خامسا مدرسة التحليل النفسي واوراد 1۸ر۲ 

مؤسس هذه المدرسة هو «سیجموند فروید dںuع۴ ۱۸٤7١( Sigmund‏ - 
۹) طبيب الأعصاب النمساوي . ثم تشعب عن هذه المدرسة وانشق على 
مؤسسها بعض تلاميذه مثل : ألفرد أدلر ۸01۴٣‏ .4 صاحب علم النفس الفردي» 
وکارل جرستاف يونج 1£[ .6 ٤.‏ مؤسس علم النفس التحليلي . ثم تأسست 
أخيراً المدارس التحليلية الجديدة ومعظمها في آمریکا لدی کل من: «کارین 
هورني» اريك فروم» كاردنر» وغيرهم . وتوجد فروق ليست بالصغيرة أحياناً بين 
هذه المدارس تعكس وجهات نظر أصحابها. ولكن أصل هذا التيار التحليلي 
کله یوجد عند «سیجموند فروید»» ومن هنا نعرض لبعض أفكاره» والتي تعکس 
في جملتها آراء المحللين النفسبين التفليديين الأرائل. ويعني التحليل النفسي 


عند «فروید) : 
١‏ - طريقة فنية للعلاج النفسي . 
- نظرية في الشخصية وعلم النفس المرضي تسر كيفية نشوء أعراض 


الاضطراب النفسي (العصاب) . 
٣‏ منهج بحت في الظزاهر اللفسية . 
بعض مسلمات التحليل اللفسى 


١‏ - وجود حياة نفسية تشغل منطقة كبرى في الشخصية الانسانية وهي 
اللاشعور»ء وهذه المحياة النة لنفسية اللاشعورية قد تكون ۔ لأسہاب معينة - سبباً فى 
نشأة الاضطراب | لنقسي (العصاب) . 


۲ - أهمية مرحلة الطفولة المبكرة (الخمس أو الست سنوات الأولى) 
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في تكوين الشخصية » وفي اتجاهها إما إلى السراء أو الاضطراب النفسي . ففيها 
توضع بذور كل من الصحة المرض. 

٣‏ ۔ یمر الطفل بمراحل نفسية جلسية محلددة وشي الفم الشرج 
القت لشضيب» وقد يتوقف ھا النمو عند مرحلة معينة» ویمکن تفسیر ا خر ۲ 
الراشد تبعاً للمرحلة النفسية الجنسية التي «ثبت» عندها أو وصل إليها. 

٤‏ - للغريزة الجسية دور كبير في نشأة الشخصية وتكوينهاء وفي 
الأمراض النفسية والعقلية التي تصيبها. 

ه ‏ للشخصية الانسانية منظمات ثلاث هي : 

أ) الهر ل1: منبع الغرائز والرغبات غير المشروعة وغير الأخلاقية . 

ب) الأنا «۴: يوفق بين مطالب الهو والبيئة الخارجية مع اعتبار لأوامر 
الأنا الأعلى . 

ج) الأنا الأعلى 0عe-ممSu:‏ شل لمبادیء المجتمع الأحلاقية 
ومعاییره» أو هو الضمير. 

١١ ٠‏ - يعتمد التحليل النفسي بوصفه طريقة علاجية على الخطوط العريضة 

الاتية: 

(Î‏ التداعي الحر من قبل المريض والذي يوجهه المحلل في حدود 

ب) تفسير الأحلام الذي يتم وفق نظرية معينة أساسها جنسي في مجمله, 

ج) يقوم المريض بتحويل مشاعر الحب أو الكره وطرحها على المحلل.. 

د) مرحلة يفسر فيها المحلل للمريض علة أعراضه» وأن هذا التحويل لم 
يوجهه الوجهة المناسبة. 
نقد الحليل النفسى 

لقيت نظرية «فرويد» في التحليل النفسي كثيرآ من الذيوع والانتشارء 
ولكن يهمنا أن نذكر الملاحظات النقدية الآتية : 
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-١‏ کان «فروید» طبیب أعصاب متخصص) ولا علاقة لعلم الأعصاب 
بعلم النفس ولا حتى بالطب النفسي . 
طبيباً «تهمه الحالة فى العيادة» فحسب. 


۳ الانتقال من الفروض إلى القوائين غير مسوغ» لقد بدت عظمته في 
آنه واضع نظرية تحمل عددآ ضخا من الفروض التي تحتاج إلى دراسات 
تجريبية كثيرة للتحقى منها. واتضح ابتعاده عن المنهج العلمي بجلاء في نظرته 
إلى فروضه على أنها قرانين غير قابلة للجدل حرلها ولا للتحقق منها بوساطة 
باحثين آخرين» لأنها هي - هكذا۔ في ذاتها «واضحة الصدق» (كما بين في 
بطاقة بريدية أرسلها للباحث «سول روزنزفايج»)» وهذا يجافي الروح العلمية 
تماماً. 

٤‏ - تعتمد نظرية التحليل النفسي لفرويد على مسلمات وفروض بيولوجية 
لا يوافق عليها علماء الأحياء أنفسهم . 

۵ ب عقدة أوديب حجر الزاوية في العلاج والنظرية التحليلية» وقد 
واجهت هذه العقدة نقدآ شديدا نتيجة لدراسات على البدائيين والمتحضرين 


على السواء. 


٦‏ - استمد «فروید» نظریاته من على «الأريكة» التي کان یضطجع علیها 
مرضاه» وهم عينة صغيرة من طبقة ذات مواصفات خاصة» ونقصبد المرضى 
المترددين عليه في عیادته بفیینا, ولقد رأی أن يعمم نظرياته التي استمدها من 
ملاحظاته في هذه الظرووف الخاصة» على الانسان في کل زمان ومکان» وهلا 
حطاً. 

۷- يتتمي التحليل النفسي إلى تاريخ الطب النفسي أكثر من انتمائه إلى 
تيار علم النفس الأكاديمي (فونت مثلا)» حيث كان هذا التيار الأخير بمشابة 
تمهيد التربة لعلم النفس الحديث الذي يدرس موضوعاته بطريقة موضرعية 


۸۔ کان «فروید» برد علی نقاده بأنه لا يهمه إلا أن المرضى يشفون 
بطريقته» ولكن اتضح أن العلاج بالتحليل النفسي مستهلك للوقت (حرالي 
ثلاث سنوات) والجهد والمال دون أن يحقق نسباً مرتفعة لشفاء الاضطرابات 
النفسية (يشفى حوالي ٠١‏ من المرضى متابل نسبة شفاء ٠‏ بطرق علاجية 
أحدث وأقص) . 

٩‏ يتعين النظر إلى نظريات فرويد ‏ بعد كل ذلك على انها مجرد 
فروض لم تتأكد بعد. 


سادساً - مدرسة لندن لتحليل.العوامل 

نشأت هذه.المدرسة وتطورت في جامعة لندن. ومؤسسها «تشارلز 
سپیرمان» ۵۲۳2۸٥م5 ٤١ - ۱۸٦۳(‏ ۱۹) التلميذ المباشر لفونت» تلاه «سير 
سیرل بیرت» ٤۲ا8‏ ثم «هانز آیزنك» )-۱۹۱١( Eyse)‏ ولقد توفي الأول 
والثاني» ويقودها الآن آخرهم» حيث يربط التحليل العاملي ءاوراaہA Factor‏ 
بالتجريب وبمنهج فرضي استدلالي . 

والتحليل العاملي منهج رياضي استقرائي» والاستقراء هو النظر إلى 
الجزئيات للوصول منها إلى حكم شامل كلي . ويهدف التحليل العاملي إلى 
البحث عن أقل عدد من المكونات الأساسية أو العرامل الأولية التي تتالف منها 
الظاهرة النفسية. ويتم تحقيتق هذا الهدف بتطبيق الاختبارات النفسية على 
مجموعة من الأفراد» وحساب معاملات الارتباط المتبادلة بينهاء ثم تطبيق 
معادلات احصائية معينة . 

والتحليل العاملي كذلك منهج تصنيفي وصفي» يهدف إلى اكتشاف 
العموميات الأساسية. وله أهداف ثلاثة هي : الوصف والبرهنة على الفروض 
واقتراح فروضص جديدة 

وقد استخدم التحليل العاملي بنجاح كبير منذ أوائل هذا القرن في بحوث 
الذكاء والقدرات العقلية› ثم اسثخدم بطريقة منظمة ومثمرة في بحوث 
الشخصية منذ عام ۱۹۳۰ . 
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وقد بدا اكتشاف التحايل العاملي واستخدم في علم النفس» ثم امتدت 
تطبيقاته إلى علوم شتى منها الطب والجيولرجيا وعلم الاجتماع والجغرافيا 
والتجارة وغيرها. 


تذيبل: في خط القول بالمدارس في علم النفس المعاصر 

في الواقع أن المدارس الفكرية الست السابقة ليست هي الوحيدة في 
الظاهرة السيكولوجية» وتنظر بمنظار حاص إلى هذا الجانب» ولكنها تعمم من 
هذا الجانب وحده على بقية الظراهر» فعلى حين يهتم التحليل النفسي 
بالشخصية في اضطرابها وسواثهاء تهتم الجشطلت بالادراك والصيغة الكليةء 
والبنائية بعناصر الشغورء والوظيفية بالوظيفية الكلية أو ما يقوم به الكائن 
العضوي ككل» والسلوكية بالسلوك الموضوعي الذي يمكن ملاحظته وقياسه 
على شكل منبهات واستجابات» على حين يهم التحليل العاملي منهج الدراسة 
وتصميمها بادیء ذي بدء . 

وكان لكل مدرسة تأثيرات معينة في علم النفس المعاصر. فأثرت مدرسة 
الجشطلت أكثر في : ١‏ - دراسات الادراك» ۲ - الاهتمام بالنظرة الكلية 
الشاملة ء ١‏ الحذر من التحليل المخل للظاهرة النفسية تحليلا يفقدها وحدتها 
وتكوينها الفريد» أو على الأقل يلي مرحلة التحليل - إن حدث - نظرة ثركيبية 
كلية . أما التحليل النفسي فقد دخل في تاريخ الطب النفسي أكثر مما أسهم في 
علم النفس المعاصر وأثر فيه. والاستبطان ‏ منهج المدرسة البنائية المفضل - 
منهج للفحص ما يزال يستخدم في علم النفس حتى الآن في العلاج النفسي ء 
وفي الاستخبارات» وفي مبحث السيكوفيزياء في علم النفس التجريبي . 
والتحليل العاملي منهج احصائي رياضي لتحليل البيانات والتحقق من الفروض 
واختبارها والبرهنة عليهاء ولا غنى لعالم النفس الحديث عنه. 

وقد برزت الخلافات وشاع مصطلح (المدرسة) وذاع» حتى كتابة 
«وودوورٹ» کتابه المعنون: «مدارس علم النفس المتعاصرة» عام ۱۹۳۱ 
(صدرت الطبعة الثانية المعدلة له عام .)۱۹٤۸‏ ولكن بعد ثلاثيليات هذا القرن» 
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بدا استخدام مصطلح «مدرسة» ومدرسة فكرية ٣عں0ط)‏ ۴ه ا0ء في علم 
النفس يقل كثيرآ» وظهر اتجاه إلى التقليل من أوجه الخلاف بين المدارس» 
حتى كاد مصطلح المدارس أن ينتهي . فذابت المدارس في اطار علم النفس 
الحديث. وبدلا من النظريات (أو المدارس) التى حاولت تفسير السلوك على 
اطلاقه» أصبح الاتجاه الآن ينحو نحو المجالات التخصصية في الدراسة» 
حيث يثركز الاهتمام على دراسة قطاعات صغيرة من السلوك دون محاولة تفسير 
جميع جوانب السلوك بالرجوع إلى نظرية واحدة» فظهرت نظريات في الذكاء 
والشخصية والنمو والتعلم وهكذا. 


ولا يعني ذلك أن جوانب الخلاف قد انتهت نهائياًء ذلك أن الاتفاق بين 
علماء النفس ‏ وحتی الرقت الحاضر. غير موجود في جوانب عله ومن هنا 
ظهرت في العقود الأخيرة وجهات للنظر»ء ويمكن تقسيم علماء النفس 
المعاصرين إلى انتماءات رئيسية أربعة نعالجها فى الفقرة التالية . 


وجهات النظر الأربع في علم الثفس المعاصر 

انتهى مصطلح «المدارس» كما أسلفناء تاركاً المجال لوجهات نظر أو 
مداخل لدراسة الظواهر النفسية . وينتمي معظم علماء النفس الآن إلى وجهة أو 
أخرى من وجهات النظر الآتية: السلوكية الجديدةء التحليل النفسيء 
المعرفية» الانسانية. على حين يتخذ بعض علماء التفس المنظور التوفيقي 
٤‏ الذي يوفق بين وجهات النظر هذه ويمزج بينهاء وما ذلك إلا المننحى 
الانتقائي م۷ناءء!م؟ الذي یختار من بين فروع هذه المداخل أفضلها. ونعرض 
لها فيما يلي : 
أ - وجهة نظر السلوكية iالجديدةhaviorisı Neobe‏ 

أسس «واطسون» السلوكية كما أسلفناء وناصره من السلوكيين الأوائل : 
«ماكس مايرء والتر هنترء لاشلي». ولا شك أن كثيرا من علماء النفس قد 
لاحظرا جرانب الضعف والقوة فى السلوكية . ونتيجة لمحاولات عديدة من 
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علماء النفس تلافي جوانب الد ظهرت السلوكية الجديدة» وكان من أهم 
المناصرين لها؛ «كلارك هل» تولمان» سكثر». 

وفي السلوكية الجديدة خفت حدة الهجوم الذي بدأه «واطسرن» ‏ 
المؤسس الأول للسلوكية على العملياث العقلية والتراكيب الداخلية والظراهر 
التي لا تلاحظ بطريق مباشر كالشخصية والحب والثقة والعصبية والاجهاد 
وغيرها. وبقيت الجوانب الموضوعية منها. وبهذا الموقف في السلوكية 
الجديدة» يصبح للسلوكية تأثير كبير في علم النفس الحديث. وذلك بعد أن 
أصبحت أكثر مرونة واهتماما بالظراهر المعقدة. 

ولقد أصبح عدد المنتمين إلى هذا الاتجاه كبيسر ومتسزايدا 
بعد أن اتسمت السلوكية الجديدة بدرجة كبيرة من المرونة والشمول 
والاهتمام بطائفة واسعة من المشكلات البسيطة والمعقدة (من استجابة الفأر 
الأبيض لصدمة كهربية إلى الشخصية الانسائية)» والاستجابات الظاهرة 
والكامنة (من مظاهر الانفعال التي لا يمكن ملاحظتها إلى مشاعر الحب والكره 
والقلق والضيق وغيرها) . ويمكن للسلوكيين المحدثين الآن أن يبحثرا أي 
ظاهرة لدى الانسان أو الحيوان» بشرط أن تكون محددة تحديداً جيداء وأن 
تستخدم الطرق المرضوعية لبحثها. كما أبقى معظم السلوكيين المحدثين على 
الاستبطان بوصفه منهجاً لدراسة الحالات النفسية الذاتية» ويسمى بعضهم هذه 
الحالات : السلوك غير المصرغ في اظ Unverbalized Behavior‏ 


ب - وجهة نظر التحليل النفسي 

تعتمد وجهة النظر هذه على دراسة الحالات المرضية وليس على 
الدراسات التجريبية . ويتلخص الافتراض الأساسي لنظرية «فرويد» في أن كثيرا 
من جوانب سلوکنا تنبم عن عمليات لا شعورية» رهذه العمليات هي الأفكار 
والمخاوف والرغبات التي لا يعي لها الشخص . ولكنها مع ذلك تؤثر في 
سلوکه . ويعتقد «فرويد» أن كثيرآ من الاندفاعات sعءاام"!‏ المحظورة أو 
الممنوعة والتي يعاقب عليها الرألا.ان والمجتمع خلال مر-حلة الطفولة تنبم عن 
الغرائز وتشتق منها. 


"٤ 


وتجد هذه الاندفاعات اللاشعورية تعبيرآً لها عن طريق : الأحلام زلات 
اللسانء التكلف» أعراض المرض العقلي. وكذلك من خلال أنواع السلوك 
المقبرلة اجتماعيا كالنشاط الفني والأدبي . 
ولا يتقبل معظم علماء النفس تماما وجهة نظر «فرويد» في اللاشعور. 
ذلك أنهم يمکن أن يوافقوا على أن الأفراد ليسوا واعين تماما لبعض جرانب 
شخصياتهم » ولکن علماء النفس يفضلون الحديث عن درجات من الوعي أكثر 
من افتراضهم وجود تفرقة ة حادة بين الأفكار الشعورية واللاشعورية. 


إن وجهة اظ إلى الطبيعة البشرية نظرة سلبية في اساسهاء د 
یری آنا مدفوعون بالغراثز الأساسية ذاتها التي تحرك الحيرانء وهي الجنس 
والعدوان» کا أننا نکافح باستمزار ضد المجتمع الذي يكد على التحكم في 
اندفاعاتنا. ولأن «فرويد» كان يعتقد أن العدوان غريزة أساسية فقد كان متشائماً 
بخصوص امكان تعايش الناس سلمياً بعضهم وبعض. ولقد سبق أن نقدنا هذا 
الاتجاه في حديثنا عن مدارس غلم النفس. 


ج - وجهة النظر المعرفية i۷e)«عٍC0‏ 

يشير مصنطلح المعرفة :امعت إلى العمليات العقلية كالادراك والتذكر 
وتجjı‏ اaglniمlٽ Information Processing‏ » وهي العمليات التي يكتسب 
فيها الفرد معلومات» ويحل مشكلات» ويخطط المستقبل. أما علم النفس 
المعرفي فهو الدراسة العلمية للمعرفة». وهدفه اجراء التجارب وتطوير 
النظريات التي تفسر كيفية تنظيم العمليات العقلية وكيفية قيامها بوظائفها. 


ويبرهن علماء النفس المعرفيون على أننا لسنا مجرد کائنات تقوم 
بالاستقبال السلبي للمنبهات» فإن العقل يقوم بتجهيز المعلومات التي يتلقاها 
بطريقة فعالة ويحولها إلى أشكال جديدة وفغات وصيغ . إن ما تنظر إليه في هذه 
الصفحة هو تنظيم لنقط من الحبر على شكل حروفء وهذه هى المنبهات 
الفيزيائية ثية » ولكن الطاقة الحسية التي یزود بها الجهاز البصري هي تنظيم من 
أشعة ضرئية تنعکس من الصفحة على العين . وتبدأ هذه الطاقة في احداٹث 
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عمليات في الأعصاب» تنقل المعلومات إلى المخ» وينتح عنها في النهاية : 
الرؤية والقراءة وربما التذكر كذلك. وتحدث عمليات عديدة وتغيرات فيما 
بين صدور المنبه وخحبرة القراءة لديك . ولا يتضمن ذلك تحريل أشعة الضرء إلى 
نوع معين من الصورة البصرية فقط. ولكن يتضمن أيضا العمليات التي تقارن 
هذه الصوزة بصورة غيرها مما اختزن في الذاكرة. 

ولتوضيح المنحى المعرفي يہین شکل (۲- ۲) كيف أن الادراك (وهو 
عملية معرفية مهمة) عملية فاعلة. ويكشف هذا الشكل عن آننا۔۔ باستمرار۔ 
نستخرج أنماطاً وتراكيب من الأشياء التي نراها. انظر إلى هذا الشكل وحاول 
أن تضاهیه (تطابقه) بأشياء ذات معنى . ركز انتباهاك على الداثرة السوداء 
الصغيرة الراقعة في المتضف بين المكعبات» وذلك حتى تكون لنفسك فكرة 
عن الطبيعة المتغيرة للادراك . إن عقلك سیقوم بکل أنواع التحريلات» بحثاً 
عن مختلف الأنماط والتركيبات المتضمنة في المكعبات . 

ولقد تطور المنحى المعرفي في دراسة علم النفس جزئياً بوصفه رد فعل, 
لضينق منحى «المنبه - الاستجابة» . إن النظر إلى الأفعال وحدها على ضوء 
المنبه الداخل والاستجابة الخارجة قد يكون مناسباً لدراسة الأشكال البسيطة من 
السلوك. ولكن هذا المنحى يغفل مجالات عديدة وشائقة من الوظائف العقلية 
لدى الانسان. إن الناس قادرون على أن يفكروا ويخططرا ويتخذوا قرارات 
على ساس ما یتذکرونه من معلومات وما یختارونه ۔ انتقائیاً - من بین منبهات 
تتطلب الانتباه. 

إن السلوكية - فى صورتها الأصلية ‏ قد رفضث الدراسة الذاتية للحياة 
العقليةء وذلك حتى ا علم النفس علماًء وأدت السلوكية في هذا الصدد 
خدمة جليلة بجعل علماء النفس واعين بالحاجة إلى الموضوعية والقياس. 
ويمثل علم النفس المعرفي محاولة لدراسة العمليات العقلية مرة ثانية ؤلكن 
بطريقة موضوعية علمية . 

وهناك تشبيه بين المنحى السلوكي التقليدي رالمنبه - الاستجابة) ولوحة 
تحويلات (سويتش) التليفرن: يدخل المنبه فتحدث سلسلة من الترصيلات 
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شکل  ۲(‏ ۲): الادراك بوصغه عملية فاعلة 

ولوان عبر ا ثم تصدر الاستجاية . على حين يمکن ان تعد علم النفس 
المعرفي مماثلا للحاسب ۴۲اام,٥٤‏ الحدیث أو ما یدعی جهاز اعداد 
المعلومات» حيث تجهز المعلرمات الداخحلة بطرق مختلفة: اختيارء مقارنةء ' 
ربط بالمعلومات الأخحرى الموجودة في الذاكرة قبل ذلك؛ تحویل وتحول» اعادة 
تنظيم وهكذا. وتعتمد الاستجابة الصادرة علی هذه العمليات الداخلية» وعلی 
حالتها في هذه اللحظة . وهن الرواد الأوائل لعلم النفس المعرفي عالم النفس 
الانجليزي «كينيث كريك» kنة۲)‏ .£ الذي شبه العقل البشري بالحاسب. 

ومن معتقدات القائلين بالمنحى المعرفي ما يلي : 

١‏ - يجب على علماء السلوك دراسة العمليات العقلية مشل: التفكير 
والادراك والذاكرة والانتباه وحل المشكاة واللغة. 

۲ - يتعين أن يسعوا إلى اكتساب معلومات دقيقة عن كيف تعمل هذه 
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العمليات وكيف يمكن تطبيقها في الحياة اليومية . 

۳لا بد من استخدام الاستبطان وكذلك المناهج الموضرعية . 

٤‏ - إن فكرة «النموذج العقلي للراقم» هي فكرة مركزية في علم النفس 
المعرفي . 


وتنبع جذور علم النفس المعرفي من كل من الوظيفية وعلم نفس 
الجشطلت والسلوكية . 


د وجهة النظر الıiliîة Humanistic‏ 

يركز هذا المنحى على تلك الخصائص التى تميز الانسان عن الحيران. 
وأهم هذه الخصسائص حرية الارادة والدافم إلى تحقيق الذات 
..Se-ctualization‏ وتبعاً لنظريات أصحاب هذا الاتجاه فإن قوة الدافعية 
الأساسية لدى الفرد هي ميلد إلى النمو والتطرر وتحقيق الذات. إن كل واحد 
منا لديه حاجة أساسية | إلى تطوير إمكاناته وقدراته إلى اتا درجة لھاء كما أن 
لدى كل منا حاجة إلى التقدم لأبعد مما هو عليه الآنء وعلى الرغم من أن 
العقبات البيثية والاجتماعية يمكن أن تعوقنا فإن الاتجاه الطبيعي هو الميل نحو 
تحقیق امکاناتنا وجعل هذه الامكانات مرآ واقعاً . 


وبترکیز الاتجاه الانساني على تطویر امکانات القرد وتنميتهاء فان هذا 
المنحى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل من جماعات المرlجqة Encounter groups‏ 
(وهي الجماعات التي يتقابل الناس فيها معا كي يتعلموا مزيدآ من المعلومات 
عن أنفسهم في علاقتهم بالأشخاص الآخحرين)» والخبرات الروحية الصرفية» 
كما يلتصق هذا المنحنى بالأدب اا 
8 «دأفیدوف» الملامح الرئيسية للمنسي الانساي کها يلي : 
يجب أن يكون الهدف الأساسي لعلماء السلوك تقديم الخدمات 


الناس على فهم أنفسهم والوصول بامكاناتهم إلى حدما الأقصي, 
بهدف رئيسي هو اثراء حياة الانسان. 


۸ 


۲ يتعين على علماء السلوك دراسة الانسان ككلء بدلا من تقسيمه إلى 
قطاعات وفثات كالادراك والتعلم والشخصبية (ويېدو هنا تأثرهم بالجشطلت) . 

۳- لا بد أن تکون مشكلات الانسان المهمة هي مرضوعات البحرث 
النفسية مثل : المسؤولية الشخصيةء أهداف الحياةء الالتزام » تحقيق الذاتء 
الابتكارء التلقائيةء القيم. . . 

ت يجب ان یرکز علماء السلوك على الوعي الذاتي وکیف یری الناس 
خبراتهم الخاصة., 

۵ ۔ يتعین الاهتمام بفهم الفرد غير العادي وكذلك النمط العام والشائم 
بين الناس»› ولیس الاهتمام باكتشاف القوانين العامة التي تحکم سلوك 
الانسان. 

٦-لابد‏ ان يوسع علماء النفس من استراتيجياتهم في الببحث» ومن هنا 
يستخدم أصحاب الاتجاه الانساني الطرق الموضرعية» دراسة الحالة 
الاستبطان غير الشكليء تحلیل الأعمال الادبية » الانطباعات والمشاعر الذاتية 
لعلماء النفس أنفسهم . 

ومن قادة الاتجاه الانساني ورواده : ابراهام ماسلو Maslow‏ فريدريك 
بیرلز »۴٥۲1۶‏ کارل روجرز ۸08۴۲5. وقد سمي الاتجاه الانساني بالقوة الثالثة 


في علم النفس (بجانب السلوكية والتحليل النفسي). 
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Converted by Tiff Combine 


خصائص التفكير العله 

قد یکون من العسير تماماً تقديم تعريف دقيق للعلم». لأن التعريف الجامع 
المانع ‏ بلغة المناطقة. أمر متعذرء ومضلل في بعض الأحيان. ولذلك فلو شتا أن 
نقدم تعريفاً للعلم لكان أجدر لنا أن نبحث عن الخصائص التي يمكن أن تترافر فيما 
نسميه بالمعرفة العلمية أو التفكير االمي» بحيث نستطيع القول آنه إذا ما توافرت 
هذه الخصائص في أية معرفة أو تفكير كان لدينا ما نسميه بالعام أو التفكير العلمي. 
ولنذكر الآن هذه الخصاتمں بإيجاز. 
١‏ الدقة في الصياغة العلمية : 

إن الإنسان العادي حين يدرك المحيط الذي بعيش فيهء فإث إدراكه له إتما 
يكون معرفة الصفات «الكيفية؛ في الأشياء وهذا هو مستوى إدراك الحس 
المشتركء ففي حياننا اليومية نقول عن هذا الشيء إنه ماء» وعن ذلك الشي أنه 
أحمر» وعن هله النخلة أنها طويلة وهكذاء وليس لأحد حق علينا في أن يسألنا في 
هذا المستوى: هل الماء يمكن أن ينحل إلى عناصر أقل منه؟ء لأن الماء هو الماء 
الذي نستخدمه في سياتنا. 

أا العلم فإن أهم ما يميزه هو ذلك التعبير «الكمي» للأشياءء آي أن الإدراك 
العلمي إنما يدرك الأشياء بكمياتيا لا بكيفياتها. وينم التعبيرعن ذلك بلغة رياضية 
يراعي فيها منتهى الدقة والحلرء ولهذا كانت للملم لغته الاصطلناعية التي تبتعد إلى 
حد كبير عن اللغة الكيفية التي نستخدمها في جياتنا اليوميةء وهي لغة تهدف إلى 
الصسياغة الكمية الرياضية الدقيقة. فليس للعالم أن يقول عن شيء آنه حار أو بارد أو 
طریل أو أحمر أو ما شابه ذلك بل لکل شيء درجة حرارة معينةء وطول معين» 
ولكل لون موجة ضوثية تقاس أطرالها وهكذا. ومن شأن ذلك أن يعطي للمقاهيم 
الراردة في الصياغة العلمية الدقة الكمية اامطلوية للعلم.. 

SS‏ فلا تقتصر أهميتها على مجرد 
التعبير الدقيق» بل تحقق تحقق منجز كت علية لا يمكن تحتيتها درن هلا اير لكي 
الدقيق . E‏ بفضل ذلك أن نضم أشياء قد تبدو لنا 
مختلفة متنافرة» وآن نحول علوماً إلى علوم آخرى ويكون من نتيجة ذلك تحقيق 
منجزات علمية هائلةء مثل ما حدث في تحويل الصوت إلى ضوء والعكسء لأن 
كلا من الصوت والضوء موجات يمكن التحكم فيها على الرغم مما يبدو لتا من 
اختلافهاء وقد أدى ذلك إلى اختراع المذيأع وغير ذلك من منجزات. 
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ويقاس تقدم أي علم من العلوم بمتدار قدرته على العبير عن قوانينه بالمقادير 
الكمية. فلو قارنا بين علم من العلوم الانسانية وعلم من علوم الطبيعة لرأينا مدى 
دقة المفاهيم في العلرم الطبيعية إذا ما قررنت بالمفاهيم المستخدمة في العلوم 
الإنسانية . لأن العلوم الطبيعية تستخدم صيغاً رباضية دفبقة تعبر عن النتائج التي 
تصلل إليها. بعكس ما يحدث مثلاً في علم الاءجتماع الذي ما زال يستخدم من قبيل 
«طبقة؛ و «مجتمع؟ و اجماعة»؛ التي نفتقر إلى التعبير الكمي الدقين . 

إن من شأن التعبير الكمي الدقيق أن يجمع ما يبدو لتا مشتتا ومختلفاً تحت 
قانون واحد. فقد يبدو للرجل العادي مثلاً أن حركات الأشياء مختلفة بعضها عن 
البعض اختلافاً تاماًء فحركة الحجر ونزرله إلى الأرض تختلف عن حركة النار 
وصعودها إلى أعلى» فقد تبدو كل هذه الحركات مختلغة ومتباينة. إلا أن التعبير 
الكمي يستطيع أن يصل بنا إلى أن يعبر عن هذا الذي يبدو لنا مختلفاً في صيغة 
واحدةء ونضعه فى قانون واحد نعبر عنه بصيغة رياضية دقيقة على وجه لا تكون 
معه هذه الحركات المختلفة إلا مجرد حالات أو أمثلة فردية لقانون كلي عام ينظم 
كل هذه الحركات المختلفة. 


۲ التعميم : 

إن أهم ما يميز التفكير العلمي- كما قلنا الآن- أنه يضم الأشياء المتشابهة 
تحت ميدأ واحد أو انون واحد. فحينما يبحث العالم في جزئية من الجزئيات فهو 
لا يهدف إلى أن يصل إلى تفسير لهذه الجزئية بالذات» بل يبحث هذه الجزثية 
وتلك المتشابهة معها ليصل من ذلك إلى وضع انون عام ينطبق على تلك الجزئيات 
التي خضعت للبحث وعلى غيرها من الجزئيات الأخرى, المشابهة معها والتي لم 
تخضع لهذا البحث. فمعرفته بهذه الجزثية لا يعد علمأًء ولا يكون هو بمعرفته لها 
عالماً. 

وفي هله النقطة يختلف العالم عن الفنانء فحينما يرم الفنان شيئاً أو يعبر 
عنه» فإنه لا يهدف إلا لإبراز هذا الشيء في صورة جمالية معينةء في عمل فى 
يبرز خصائص هذه الجزثية بالذات من زاويته الخاصة حسب عواطفه رجانه !: 
الداخلي» ودون أن يهدف إلى وضع قانون عام يندرج فيه هذا الشيء مع غيره من . 
الأشياء المتشابهة, أما العالم فهو حين يدرس جزئية من الجزئيات فهر يهدف فى 
النهاية إلى وضع قانون عام اينطبق على الجزئية التي درسها أو الجزئيات التي بها 
وينطبق كذلك على غيرها من الجزئيات المشابهة حتى يستطيع بعد ذلك أن يتبا بيا 


۲ 


يبحدث مستقبلا إذا ما حدلت ظطررف ممائلة للظررف التي بحث فيها هذه الجزثيات 
فإذا قام العالم ببحث علاقة تمد الحديد والحرارةء ودرس جزئية من الحديد ووجد 
نها تشمدد بالحرارة» وجزئية أخرى فو جدها كذلك. وثالئة ورابعة» ووصلل إلى 
قانون عام وليكن «الحديد يتمدد بالحرارة: هذا القانون يساعده بالطبم على التبؤ بما 
يحدث في المسنقبل» فإذا ما حدثت نفس الظطروف حدثت نفس التائج . 

والراقم أن الوصول إلى التعميم أر القانون هو بمثابة إدراك أوجه الشبه الكائلة 
بين الجزئيات التي يبحثها العالم رالجزئيات المشابهة لهاء أو بعبارة أخرى هو 
إدراك للصورة أو الإطار أو العلاقات. فلا شك أن الجزئيات المعينة لا بد أن تكون 
هناك علاقات بين أجزائها. وهذه العلاقات مطردة بشكل واحد عند جميع أفراد 
المجموعة الواحدة» أعني أن أوجه الشبه الكائنة بين تلك الأفراد هي ما تعطي 
لهؤلاء الأفراد «صورة؛ خاصة بهم تميزهم عما سواهم» وهذه الصورة لا بد أن 
تكون واحدة عند جميع هؤلاء الأفراد. فالعالم حين يصل إلى القانون إنما يصل في 
الراقع إلى إدراك الصررة الواحدة التي تشترك فيها الأفراد التي بحشها والأفراد 
المشابهة لها. وفشله في الرصول إلى هذه الصورة فشل في الرصول إلى القانون 
العلمي. ۰ 

ولهذا قيل أن جميع العلوم «صوريةه بمعنى ماء وإن تقدم العلم يقاس بمقدار 
صوريته. فكلما كان العلم أكثر صورية أو أكثر تعميماً كان أكثر تقدماً. وهذا ما 
نقيس به تقدم العلوم الطبيعية عن العلوم الإنسانية. 

وهكذا نستطيع القول أننا لو بحثنا جزئية من الجزئيات ولم نستطع أن نضعها 
في صورة محينةء أي لم نستطع أن نضمها مع غيرها من الحالات المشابهة لهاء لما 
كان لدينا معرفة علمية بهذه الجزئية» لأننا بذلك إنما نعزلها عن غيرها من الجزئيات 
التي لها نفس الصررة» فعرلنا لهذه الجز.ة عن الجزئيات المشابهة لها لا يعطي لها 

ية فيمة على الإطلاقء لأنها تكتسب قيمتها في وضعها 'داخل المجموعة الؤاحدة 

الي تكون هي مثالاً أو حالة من حالات الصورة العامة التي تنطبق على جميع. تلك 
الجزئيات . 


۳ إمكان اختبار الصدق : 


ليس العلم موضوماً شخصياً أو فردياً كالفن» أو تجربة خاصة بصاحبها 
كالتصوف؛ بل هو موضوع اجتماعي عام. ولذلك فإن العالم إذا ما توصل إلى قضية 


Ne 


علمية معينة كان من ءحق زملائه الملماء إن أرادو أن يتأكدرا سن صدق هذه القضيةء 
ومن حقهم أن يسألوا صاحبهم عن الطريقة التي وصل بها إلى هذه القضية» حتى 
يمكنهم إن أرادوا أن يتتبعوا هذه الطريقة ليروا ما إذا كانت تصل بهم إلى ما توصل 
إليه صاحہ حبهم أم تفشل في ذلك. ومعنى ذلك أن القضية العلمية لا با أن تكون 
ممكنة التحقق» وأن تكون هناك طريقة لاخثبار صدقها. بعكس الفن وغيره من 
المعرفة الشخصية الخاصة. 


إن من الصعب في العلم التحدث عن أشياء لا يمكن التأكد من صدفها أو 
كذبها. ولذاك لا يشتمل العلم على ألفاظ «قيمية؛ مثل هذا دخير؟ أو «شر؛. آو 
«فضيلة؛ أو «رزيلةه» لان هذه أمور قد نختلف فيها ولذلك لا يمكن أن نضع معياراً 
علمياً دقيقاً لحسمها. 
٤‏ ثبات الصدق : 

لا بكفي أن تكون القضية الملمية صادقة في حالة معينة وفي وقت معينء بل 
لا ید آن کون صادقة في جع الظروف والمناسبات المشابهة. فلو وصل العالم إلى 
حقيقة هعينة » يجب أن يکرن صدتها صدقاً ثابتاً» وليس صدقاً حدث في حالة معينة 
وبالصدفة. وعلى سبيل المثال فإن القرل «كلما قل العرض ارتفع سعر السلمة»ء لا 
يصبح حقيقة علمية إلا إذا صدق في جميع الأحرال. فلو قل المعروض من القطن 
هذا ۰ وارتقع سعره» وصدق ذلك جميع الأحوال المشابهة كانت لدينا حقيقة 

ية علمية. وعلى ذلك فالحقيقة الملمية لا تحدث مصادفةء بل لا بد من ثباتها على 

الدوام. 
١‏ الموضوعية: 

والمقصود بالموضوعية هي دراسة الظاهرة» كما تحدث في الواقع دون أن 
يتدخل الباحث قي مجرى آحداث الظاهرة التي يدرسها. وهلا يعني ضرورة أن ينحي 
المالم ذاته عن الظاهرة» وألا يصبنها بآماله الذاتية وآمانيه الشخصية. 

أي أن الباحث العلمي لا بد له أن يدرس الظاهرة دراسة لا يهتم فيها بما هو 
خاص په وحله» بل يما هو عام فقط› ویمکن لأي باحٹ آخر أن پادرسه . 

ویقدم لنا برتراندرسل مثالاً يوضح فيه معنى «الموضوعية٠‏ و الذاتية؟ في 
انطباعاتنا الحسية التي هي مصدر معارفنا العلمية فيقول أفرض أن مجموعة من الاس 
يشاهدون منظراً معيناً» وليكن في مسرح مثلاً. وهناك في نفس الوقت آلات تصوير 
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تنوم بتصربر تفس المنطر» ١ا2‏ شك في أن جرانب معينة من انطباع معين تكون هي 
هي عند جميع المشاهدين رعد آلات التصرير» وجرانب أخرى تكرن مختلفة. 
نالعااصر المشائلة هي ا[مناصر «المرضرعية في الانطا > والعناصر الخاصة هى 
العناصر الذاتية. ومع دلائ أن ما هو موت رعي هرما پکون مشترکاً وعاماًء في 
حين آن ما هو ذاتي هو ما يكون مختلفاً وخاصاً. ولكن هناك أيضاً موضوعية وذاتية 
تنتمي لا إلى العالم الفيزيقي بل ترجع إلى أحكامنا على ما بحدث في العالم 
. الفبزيقي. وفي هذا المعنى تكون الموضوعية والذاتية أمرين يرجمان إلى الاستدلال 
المسحيح والاستدلال الخاطىء على الثوالي. فلو رجعنا إلى مثال المشاهدين في 
المرح لرأينا أن الشخص الذي يجلس بعيداً عن خشبة المسرح ويبدو له الممثلون 
قصارأًء فإذا حكم بهذا لكان حكمه ذاتياً لأن استدلالاته الفسيولوجية خاطةء أما إذا 
وضع في اعتباره البعد المكاني والمنظرر الذي ينظر فيه إلى هزلاء الممثلين وأصدر 
حكماً بناء على ذلك كان حكمه موضوعياًء لأن استدلالاته هنا ستكون صحيحة. 
وبذلك تكون الذاتية والموضوعية في المدركات الحسية راجمين إلى الاستدلالات 
التي نستدلها من المدركات الحسية. 


ونخلص من هذا المثال إلى أن المرضوعية تتعلق بالجانب المشترك بين جميع 
الملاحظين دون الجرانب الشخصية الذاتية. وهذا يتطلب من العالم بذل الجيد 
الكبير لتجنب تدخل ذاته» وأمانيه» وأن تكون لديه المقدرة على الاستدلالات 
الصحيحة التي تميز الادراك الموضوعي لجوانب الظاهرة التي ييحثها. 


ولذلك قيل أن صفة النزاهة العلمية من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها 
الہالمء وهي مرادفة لصقة الموضوعيةء وقي تاریخ العلم أمثلة عديدة لعلماء حدث 
أن حادوا عن هذه الصفةء فاستحقوا آن تُحذف أسمازهم من قائمة العلماء. 


: التحليل‎ ٦ 
لا يستطيع العالم - عكس ما كان يدعيه الفلاسفة القدماء - أن يبحث الأشياء‎ 
ككل» بل طريقة العالم أن يقوم بتحليل 'الظاهرة التي يبحثها إلى أبسط ما يمكن أن‎ 
يصل إليه التحليل من أجزاء» ليقوم ببحث كل جزء على حده. فالحديث عن‎ 
الأشياء في تركيبها وتشابكها لا يخلع عليه صفة العلميةء ويكرن «التحليل؟ خاصية‎ 

أساسية من خواص التفكير العلمي۔ 


Vo 


إن العالم لا ييدأ من لا شيء أو من الصفر كما نقرلء إذ أن العالم يبدأ عادة 
من حيث انتهى زميله. فقد بصل زميله إلى حقيقة معيئة وبأني زميل لاحق ليبداأ 
منهاء ثم يأتي ثالث ليبدأً حيث انتهى الثاني“ وهكذاء ربهذه الطريقة يتقدم العلم 
ويتطور» ويكون متصلاً على الدوام. وهذا على عكس ما يحدث في الفلسفة عادةء 
إذ قد يأتي الفيلسوف لينقد كل من سبقوه من الفلاسفة ليبدأ فلسفته من البداية 
ويقيمها حتى النهاية. كما فعل ديكارت مثلاً. ولهذا قيل أن الفرق بين العلم 
والفلسفة أشبه ما يكون بالفرق بين المنازل الضخمة ذات الطوابق (العمارات) 
والبيوت الصغيرة ذات الطابق الواحد (الفيلات). فبينما يني المنازل الضخمة طابقا 
طابقاً› وبسکنها اثر من أسرة» فإن الفيلا تبنى مرة وأحدة وغالاً لا تسكن إلا من 
أسرة واحذة. فالعلم أشبه بالعمارة التي يتعاون في بنائها أكثر من بثاء» كل واحد 
يساهم فيها بجزء يقام على آساس ما وضعه السابق عليه. آما الفلسفة ذهي «فيلا 
خاصة بصاحبها يبنيها لحسابه الخاص بطريقته الخاصة. 


۸ الإيمان ببعض مبادىء معيئة : 


يضيف بعض الباحثين إلى الخصائص السابقة خاصية آخرى وهي الإيمان 
ببعض مبادىء معيئة لا يمكن أن توضع موضع شك رإن كان من الممكن تعريفها 
في بعض الأحيان بحيث يظل تقدمه متصلاً ومستمراً. فالعالم قد أقسم ولاء اليمين 
لعدد معين من الميادىء لعل أهمها هو مبدأً الحتمية وهو ميدأ عير عله «كلود 
برناره على النحو التالي: «في الكائنات الحية وفي أجسام الجماد على حد سواءء 
تتحدد شروط كل ظاهرة تحديداً مطلقأًه» فشروط وجرد الظاهرة محددة بشكل 
حتمي» وهذه الشررط هي الظراهر التي تسق الظاهرة أو تصحبها. ویژدي وجردها 
إلى حدوث الظاهرةء ہیما يستحيل أن تحدث في غيابها» وبعبارة أخرى» فإن 
الظاهرة لا تحدث إلا إذا توافرت هله الشروط . 

ولکن يجب آله نخلط بين الحتمية والقدر المحتوم؛ أعني الجبر المطلق»› 
فالحتمية بعيدة عن الجبر المطلقء كما نقرأً عده في الأساطير اليونانية » فالجبري برى 
أن الفعل هو الضروري» وهو ضرورة يصفها «كانت» بأنها مطلقة» ما الذي يعتقد 
بالحتمية فلا تهمه سوى العلاقة بين الحادث وشررطه»ء فالضرورة التي تؤكدها 
الحتمية ضرورة «مشروطةا. 
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والآنء لدينا- فيما يتعلق بالملم . لغتان» لغة العلم الأصلية التي تعبر عن 
حقائق العلمء واللغة الشارحة للعلم التي تقال «عن؛ تعليقا عليها وشرحاأ لها. وإذا 
شثنا أن نفرق بين العلم وفلسفة العلم > قلنا أن العلم هو تلك اللغة الموضوعية» 
بيدما فلسفة العلم تدخل في نلك اللغة الشارحة للملم وحقائقه. أي آن فلسفة الملم 
اقوال تقال عن العلم» دون آن تكون جزءاً مته.» بل هي مجرد شرح وتعلیق صلیه» 
أو بحبازة ای فاه کک و e‏ ج ولا E‏ 


يقال عما یقرره العالم. 


ولكن هل كل ما يقال عن الملم لا بد أن يكون فلسفة علمء > مهناك توع 
sS‏ العلم؟ 

ننا في الراقع نستطيم أن تحدث اعن» العلم من أكثر من زاأرية: فقد نتحدث 
عن ا من زاوية أخلاقية على أساس أنه قد هدد حياة الإنسان» وأشاع نوعاً من 
الخوف على مستقبل الإنسان» ومن هنا نجد بعض أقرال عن العلم من زاوية تقييمه 
من الناحية الأخلاقية. وقد نتحدث عن العلم من زاوية اجتماعية» من حيث الاهتمام 
بالعلم والعلماءء والعمل على تيسير حياتهم ورعایتهم . ومن ناحية ما يقرم به العلماء 
من شاط في وء المعايير الاجتماعية وهکذا. وقد بتحدث عن العلم من زاوية 
سياسية» من حيث آن التقدم العلمي قد يؤدي إلى الحد من حرية الإنسان» والتحكم 
في سلوكه وشخصيته» مما يحول الناس إلى أشبه بالكائنات الآلية التي لا إرادة لها 
ولا اختیار. 


كل هله أقرال قد تقال عن العلم. إلا أنها جميعاً لأ تذخل بين ما نسميه 
يفلسفة العلم . 

والمقصود بفلسفة العلم هي تلك الدراسة التي تتناول قضايا العلم بالتحليل 
المنطقي. ففيلسوف العلم يتناول مفاهيم العلم الذي قد ترد في الصياغة العلمية 
ويقوم بتحليلها لإبراز الجوانب المنعددة لهاء والمعاني المستخدمة لهاء ويتناول أيضاً 
الطرق التي يتبعها العالم في الوصول إلى نتائجه ويقوم بتحليل هذه الطرق» ليبين 
-ندودها وشروطها وأبعادها المتلفة وهكذا. 

وهنا قد يسأآل سائلء من يقوم بفلسفة العلم؟ هل هو العالم الذي هو آدری 
يعلمه» آم الفيلسوف أو المنطقي الذي قد يمكنه أن يلاحظ ما يقوم به العالم» وربما. 
يكون أقدر على الوصف من العالم نفسه؟ 


¥ 


والآن إذا كانت هذه هي خصائص التفكبر العلمي» والروح العلمية» فيا 
المقصود بقلسفة العلمء وما الفرق بينها وبين العلم بهله الخصائص التي قدمتاها. 


معتى قلسفة العلم : 

لكي نقدم المعنى العام لفلسفة العلم» يجب أن نفرق بين نوعين من الأقرال 
التي ترد في العلم: أقوال تدخل «في؛ طاق العلم الذي يبحث فيه العالم. كان 
يصل العالم بعد تجاربه التي يجربها وإجراءاته التي يتبعها إلى تحليل الماء إلى 
مکوناته ويعبر عن ذلك بالصيغة «يد أ فهذا القرل أو هذه الصيخة إنما تتعلق بحقيقة 
علمية وتدخل بين الأقوال التي ثقال في“ العلم. ولو وصل عالم النفس إلى حقيقة 
تقول «إن نوع التربية تؤثر على نمط الشخصية»» فهو هنا يتحدث «في» علم 
النفس» ويدخل هذا القول داخل مجموعة الحقائق التي يعالجها علم النفس . 
وتسمى مثل هذه الاقر ال «اباللغة المر ضوعية مع 4اعم وا «Object‏ أنها لغة العلم 
في التعبير عن تقضايیاه , 


2 قة فلسفة العلم بمناهج البحث: 

يمكن أن نفرق منذ البداية بين فلسفة العلم وعلم مناهج البحث على أساس 
أن فلسفة العلم أوسع في مدلولها من منامج البحث» لأن فلسفة العلم قد تشتمل 
على المنامج العلمية»ء وعلى غيرها مثل المفاهيم العلمية. في حين أن علم المنامج 
ينصب كل اهتمامه على الخطرات التي يسلكها العالم في بحثه. ولکن لما كانت 
فلسفة العلم تجعل أهم جزء فيها هو دراسة مناهج البحثء فقد ذهب بعض 
الباحشين إلى القول بأن فلسفة العلوم ومناهج البحث إسمان لشيء واحد. ولكن 
الراقع أن أولهما يتضمن ثانيهماء ولذلك يكون علم مناهج البحث جزء من فلسفة 
العلم بوصفه أقوالاً تصف طريق السير في العلم. 

وكلمة «منهج؟ مشتقة من كلمتين يونانيتين تعنيان تبعاً ل٠‏ و «طريقة“ ولذلك 
فهي تحني «وفقاً لطريقة؛ أو تبعاً لطريقة أو تعني باختصار «منهجة. إلا أن كلمة 
منهج لم تستخدم بمعنى أنها طريقة للبحث في العلم إلا في العصور الوسطى أو في 
عصر النهضة على وجه التقريب» وآخذت معنى الطريقة التي يتبعها الباحث في بحثه 
تبعاً لبعض القواعد المعينة. ولكن في عصر النهضة التي كانت تسيطر عليه 
الرياضصيات› كانت كلمة منهج تقتصر في استخدامها علی السنهج الرياضي . ولكن 
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في القرن السابع عشر أصبحت هذه الكلمة تأاخذ مناه على أساس أنها طريتة 
للكشف عن القواعد في العلوم؛ وذلك عن طريق بعض القراعد العامة التي تهيمن 
على سير العقل وتحدد عماياته حتى يصل إلى التنيجة التي يريد الوصول إليها. 

أا عام مناهج البحث Methodology‏ فر العلم الذي يبجث في المناهج» 
أو هر مجموعة منظمة من مبادىء عامة تدور حول موضوع معين» والموضوع هنا 
هو الطريفة التي يسلكها العلماء للسير في أبحاثهم. وکان أرل من نبه إلى هذا العلم 
الفيلسوف الألماني «كانت٠»‏ فقد فرق بين قسمين للمنطق» الأول: المنطق الصرري 
وهر الذي يدرس المبادىء العامةء أما الثاني فهو المناهج التي تدرس الطرق 
المهيمنة على التفكير للوصول إلى حقيقة معينة. وهذا الأخير هو علم منامج 
البحث. ٠‏ 

ونعود مرة أخرى إلى سؤالنا الذي طرحناء منذ قليل وهو: من الذي ينكلم في 
علم المنامج» هل هر صاحب المنهج» أم غيره ممن هم خارج نطاق العلم؟ 

ونكرر هنا مرة أخرى أنه لو توفر في العالم الحس المنطقي والفلسفي الذي 
يستطيع به أن يفلسف عمله» لكان أجدر بكثير من الفيلسوف. أو بعيارة آخرى لو 
کان هناك العالم الفيلسوف. لكان أقدر على وضع منهجه وؤصفه» لأنه بلا شك أدري 
بعلمه» وأدري بالطريقة التي يسلكها في بحثه. أما إذا كان العالم عالماً وحسب»ء 
فإن من حق الفيلرف أن يصف المنهج العلمي. ولكن هذه المسألة بوجة عام 
ليست موضع اتفاق بين العلماء والفلاسفة. وعلى سبيل المثال يرى «كلود برنار؛ 
أن العالم هر أحق من الفيلسرف في ذلكء ولذلك فيجب عليه هو أن يصف . 
منهجه» لأنه الأدرى بعلمه وهو الذي يعيش في البحث العلمي ويعرفه أكثر؛ لأن 
القهم العميق للمشكلات لا يمكن أن يعرفها إلا من يعيش المشكلة نفسها. ولذلك 
فليس من حت شخص آخر أن يترلى شرح منهج إلا العالم نفسه. 

إلا أن مثل هذا الرأي تد يجانب الصواب اللهم إلا إذا توافر في العالم صفة , 
الفيلسوف. وإلا لكان الفيلسوف آقدر على ذلك» إذ أنه سيكون في هذه الحالة أقدر 
على أن يراقب ما يقوم به العالم» ويستطيع بحسه الفلسفي أن يتتبع خطواته ويحللها 
وينتهي من ذلك إلى وصف المنهج› لأنه سیکون آقدر على أن يدرك التشابه بين 
الطرق التي يسلكها العلماء على اختلاف تخصصاتهم» بحيث يدرك الصورة العامة 
لطرقهم على اختلافها. ويكون لدينا منهج البحث العلمي مهما تكن الفروق الجزئية 
بين العلماء نظراً لطبيعة تخصص كل منهم.' 
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والجدير بالإشارة هنا هر أن علم المناهج ليس يضاف إلى بقية العلومء بل 
عام یکمن وراء مختلف العلرم يحلل طرائقها وبصف هذه الطرائى› ویيصل إلى 
الجانب المشترك بينها جميعاً. 


جرت عادة بعض الباحثين في المنطق إلى التمييز بين نوعين: المنطق 
الصوري» والمنطق الماديء ويطلق المنطق الصوري على المنطق الأرسطي وما 
شابهه من مناهج» ويطلق المنطق المادي على المناهج التجريبية أو علم المناهج . 
وكان هذا التميز نتيجة خطأً تاريخي نوجزه فيما يلي : 

إن أرسطو حينما وضع منهجه القياس إنما كان يحلل التفكير العلمي السائد 
في العصر اليوتاني» إذ كان العلم اليوناني ذا طابع رياضي» ومن هنا قيل أن التفكير 
اليوناني کان رياضياً في صورته ومبناه» وإن لم يکن كذلك في مادته وفحواه. وا 
كان الأمر كذلك فلا نتوقع من أرسطو حين يحاول أن يضع منطق هذا التفكير إلا 
أن يأتي على تلك الصورة الفياسية الذي يبدا فيها المرء ء بمقدمات مسلم بها لينتهي 
إلى نتيجة تلزم عن تلك المقدمات. وقد وجدت العصور الوسطى في المنطق 
الأرسطي منهجاً مفيداً لهاء لأن هناك كتاباً منزلاً أو كتباً منزلة تنطوي على حقائق 
مسلم بصحتها يمكن أن نأخذها كمقدمات في القياس» ويمكن الوضول منها إلى 
النتائج اللازمة عنها. 

وتكون هذه النتائج صحيحة تماما على أساس صحة المقدمات. ولذلك 
اتخذت الحصور الوسطى من المنطق اليوناني عامة ومن نظرية القياس بوجه خاص» 
المنهج الوحيد للتفكير «العلمي؟ الذي ساد في تلك العصور. 


أما في العصر الحديث الذي مهد له بطبيعة الحال عصر النهضةء فقد تطور 
العلم تطوراً ملحوظاًء وأخذ العلماء يتوصلون إلى القرانين التي أنادت الناس إقادة 
كبيرة بعد أن توصلرا إلى اكتشاف أشياء ما كان يمكن اكتشافها من قبل مثل اكتشاف 
القارات الجديدة والبوصلة والبارود والطباعة. وما کاد يحل القرن السابم عشر حتی 
أصبح العلم التجريبي هو روح العصر. ولثن كان هذا القرن هو عصر ديكارت إلا 
أنه أيغاً هو عصر نیکولا کویرنیکس» وکَبْلر وجالیلو وفرنسیس ہبیکون. وأصبح هم 
الفلاسفة الأو ل هو البحث عن المنهج العلمي الذي يلاءم روح العصر الجديد. 


۰ م e‏ م + 
موث ن تارفن 

تمهید 

من بین آهداف الخلم أن يمدنا بمعلومات جديدة ومفيدة في شکل بپانات 
أو معطیات ىكن التحقق منهاء وتستخرج. هذه البيانات .عاڊة ,في ظل آظروف 
موضوعية ومحلدة بدقة » بحي يمن لأي باحٹ. مؤهل أن 'یکرر الدراببة ذاټپاء 
ويعيد الملاجظات عيلهإء ويستخرج التتائج نفسها.. زم نهنا فان البظام والدقة 
زار فة (تجنب ا والهوی) راإقابلية اللتكرار ن هم متس البحث 
السيكولوجي. , 

ونظرا لتعق سلوك الانسان والحيوان وزيادة تشعبه» فقد إنقسمت 
الارانئات السنيكولؤجية إلى ميادين ومجالات غير قليلة ا وترتپ على ذلك 
أيضاً اختلاف طرق البحٹ زاسالییه» وهي الأساليب التي نبحٹ بوساطتها 
مختلف جوانب السلوك: إلا بز أن یكونً شاك تتلاسب بين طبيعة المشكلة 
وأسلوب بحثهاء ذلك أن المنهج. الذي يمكن. أن ندرس به السلوك العدواتي 
لدی المراهقين ا غالا عن المنهج الذي یمکن أن ادر به آثاز العلاج ' 
النفسي بهدف المفاضلة بين عدد هن الطرق العلاجية. کما أن منهج دراسة 
أسلوب حل المشكلة لدى الفأر الأبيض مختلف غالبا عن منهج دراسة 
مشكلات تكيف الموظفين بعد وصولهم إلى سن التقاعد وهكذا م 

وأساليب البحث السيكولوجى متعددة وغير قليلة» ولكننا سنعرض للطرق 
الأثية: 

. المنهج التجريي‎ - ١ 


A۱1 


۲ الملاحظة الطبيعية 
۳ طريقة الاختبار. 
اة الهالة. 
v,.‏ الدرشات#لارتباطية. 


ونقدم لهذه الطرق فيما يلي بشي ء من التفصيل . 


المنهج النجريي 
اتك رارض 

يبدأ البحث التجريبي عنما يشعر عالم النفس بوجود مشكلةء ولا بد أن 
تكون هذه المشكلة ذات مغزی وأهمية» وتتلخص مهمة عالم النفس الذي 
يستخدم المنهج التجريبي - عندئذ ‏ في أن یحدد هذه المشكلة تحدیدا جیدا 
وبصوغها بشکل قابل للتحقق والقياس . وتصاغ المشكلات عادة في صورة 
سؤال» وأمثلة هذه المشكلات في علم النفس كثيرة من بينها ما يلي : 

١‏ - هل هناك علاقة بين درجة القلق لدى الأطفال ونظيزتها لدى أبائهم؟ 

۲ هل يختلف ذكاء الطفل في الأسرة صخيرة الحجم عنه في الأسرة 
كبيرة الحجم؟ 

۳٠‏ ۔ هل یتغیر ترکیز الانتباه تبعا لتغیر درجات الاضباءة؟ 


٤‏ ۔ هل و تؤثر كشرة مشاهدة أفلام العنف في التليفزيون ف في السلوك 
العدواني لدی الأطفال؟ 


هما هي العلاقة بين حجم الجماعة وسرعة اتخاذ القرار؟ 
وبعد ذلك يضع المجرب فرضا أي حلا مقترحا لتفسير المشكلةء بشر 
ان یکو قابا للائبات أو الدحض (النفي) . والفروض نوعان كما يلي : 


ول لا - الفرض الصفر Null Hypothesis‏ 
وهو يتنبا بان التغير في ظروف انىجربة لن يؤثر في نتائجهاء كأن نقول: 


Af 


ليست هناك علاقة بين درجة القلق لدى الأطفال وأبائهم . 


انيا - الفرض !مرج Directional Hypothesis‏ 
وهر الفرض البدیل A!) e٣٣ ٤1۷۲‏ للفرض الصفرى» ويتنباً بأنه إذا تغيرت 
ظروف التجربة بطريقة معيئة فإن نتائجها بالتالي ستتغير بالطريقة نفسهاء وذلك 
كأن نقول: يتغير تركيز الانتباه تيع لتغير درجات الحرارة. 
واجراء التجارب خطرة أساسية في احتبار الفرض الذي يقترح علاقة بين 
متغيرين أو أكثرء ذلك أن التجارب هي الطريقة الوحيدة لاثبات وجود علاقات 
2 نوع الببب والنتيجة ùÎS Cause & Effect‏ نقرل: إن قطع الاتصال - 
جراحيا - بين الألياف العصبية التي تربط بين الفص الجبهي في الخ 
والثالاموس والهايبرثالا مرس يخفض من السلوك العدواني لدى الأدميين (وهذه 
عملية جراحية معروفة باسم رمه هاهءه.1) .أو أن شرب القهوة يقصر زمن الرجع 
(يجعله سريعاً)» أو أن مشاهدة برنامج للمصارعة الحرة في التليفزيون يزيد من 
السلوك العدواني. لدى المراهقين. ما هو مضمون المنهج التجريبي إذن؟ 


رب الفكرة الأساسية في المنهج التجرييي 
تتلخص هذه الفكرة في ضبط العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة 
موضوع الدراسة أو التحكم فيها بطريقة محددة» أي الاحتفاظ بكل العرامل 
ثابتة ما عدا واحدآ» ويغير المجرب هذا العامل الأخير بطريقة معينة» ليحدد ما 
إذا كان مؤثرآً في الظاهرة أم لاء مثال ذلك قياس مدى تأثير كمية الاضاءة على 
الانتاج أو الأداء. 


ما الذي يقوم به المجرب في علم النفس 

يحاول المجرب أن يضبط الظروف أو المتخيرات التي تحدث في ظلها 
حادثة ما» وإذا نجح في ذلك فإن لطريقته مزايا معيئة تفوق مزايا الملاحظ الذي 
يکتفي بملاحظة مجرى الأحداث أو مشاهدتها دون القيام باي ضبط لها أو تحكم 


AY 


ومن هنا فإن المجرب في علم النفس يمكنه القيام بما يلي : 

١‏ - يستطيع المجرب أن يدع الحادثة السيكولوجية تحدث أو تتم عندما 
وريد هو ذلك ولذا فإنه يكون مستعدآ تماما لملاحظتها بدقة . 

۲ - يمكن للمجرب أن يكرر ملاحظته تحت الظروف نفسهاء بهدف 
التحقق من استنتاجاته » كما يمكنه أن يصف الظروف أو الشروط التى تمت فيها 
الظاهرة» ويمكن المجربين الآخرين كذلك من تكرارهسا ومراجعة الثتائج 
بطريقة مستقلة عند 

۳ كما يمكن للمجرب أن ينوع الظروف بطريقة متسقة» ويلاحظ التنوع 
في النتائج تبعاً لذلك. وإذا اتبع المعيار المعروف: «التحكم في متغير واحد» 
فإنه يجعل كل الظروف ثابتة فيما عدا عامل واحدء هو الذي يجعل منه المتغير 
التجريبي» ليرى التغيرات التي يمكن ملاحظتها في النتائج . 


ج - مثال تمهيدي 

إذا رغب المجرب في أن يكشف عما إذا كانت القدرة على التعلم تعتمد 
على مقدار النوم لدى الشخص أم لاء فإن مقدار النوم يمكن التحكم فيه» 
وذلك بأن تكونلدى المجرب عدة مجموعات من المفحوصين الذين قضرا الليلة 
في المعمل» بحيث يسمح للمجموعة الأولى بأن تنام الساعة ١١‏ مساء وتنام 
المجموعة الثانية الواحدة صباحاً» على حين تظل المجمرعة الثالثة مستيقظة 
حتى الرابعة صباحاً. ثم يوقظ كل المفحوصين في الوقت ذاته» ويقدم إلى كل 
منهم المراد المطلوب تعلمها. ومن ثم یمکن للمجرب آن پحدد ما إذا كان 
المفحوصون الذين ناموا فترة أطول قد تمكنرا من الآداء بسرعة أكبر من 
المجموعة التي حصلت على مقدار قليل من ساعات النوم . 

وفي هذه الدراسة فإن المقادير المختلفة من النوم هي الظروف التي تسبق 
Antecedent‏ وتتقدم »على حین أن أداء التعام هو نتيجة لهذه الظروف. وندعر 
الظرف الذي يسبق أويتقدم : المتغير المسنقل» لأنه مستقل عما يفعله 
المفحوص» كما ندعو المتغير الذي يتأثر بتغيرات الظروف التي تسبق رتتقدم : 


A 


المتغير التابع» وسنفصل التول عن هذين المصطلحين بعد قليل. وفي البحث 
النفسي فإن المتغير التابع عادة هو أحد المقاييس التي نقيس بها سلوك 
المفحرص»› کاختبار للتعلم اللفظي » أو سرعة الاستجابة الحركيةء أو دقة تذكر 
الصور. . . وهكذا. ويمكن أن نعبر عن نتيجة التجربة التي ذكرناها منذ قليل 
کما يلي :إن قدرة المفحرص على تعلم عمل جدید دالة ا:۴ لعدد ساعات 
النوم التي حصلل عليها». وتعبر عبارة «دالة ل. . .» عن اعتماد أحد المتغيرين 
على الآخحر» كأن نقول: ان تركيز الانتباه دالة لكمية الضرضاء» . 


المتغيرات 

المتغير اطدءة۷ . بالمعنى العريض له هو.الخاصية أو الخصلة التي 
يمكن أن تتخذ عدداً من القيم أو الدرجات. ومن ثم فإن عدد البنود التي 
استطاع شخص ما أن يحلها في اختبار معين» هي متخير. والسرعة التي 
نستجيب بها لاشارة ما وقابليتنا للتأثر الدعاية » وحجم انسان العين ني درجات 
متعددة من الاضاءة. . . كلها أمثلة لمتغيرات يدرسها علم النقس مع كثير 
غیرها. 

المتغير إذن أي خاصة تنغير أو يمكننا تغييرهاء ويمكن تقسيم المتغيرات 
إلى آنواع عدة كما يلي : 

أ) متغيرات تشير إلى فروق فردية بين الناس» أي خحصال تختلف من 
شخص إلى آخر كالطول والوزن وحدة الحواس والذكاء والحعصبية والمستوى 
الاجتماعي . 

ب) متغيرات تشير إلى فروق وقتية لدى الفرد الواحد كالانتباه والتيقظ 
والسرعة والتوتر ودرجة الشد في العضلات. 

ج) متغيرات يمكننا تغييرها صناعيا داحل المعمل مثل اتساع المنطقة 
الانسية في العين (بتأثير من تغيير كمية الاضاءة) والانتباه (بتأثير من المشتتات 
كالضوضاء) والعصبية (نتيجة الانفعال أو لسماع حبر سيء) والهدوء (بتأثير من 
ممارسة تمرينات استرخاء) والتعب العضلي (من جراء تكرار رفع ثقل) أو التعب 


Ao 


العقلي (نتيجه لممارسة عمليات حسابية على وتيرة واحدة كما في قرائم 
الاضافة # التي وضعها «كريبلين» مثلا). 

ومن ناحية أخرى يمكن تقسيم أنواع المتغيرات الثلاثة هذه إلى نوعين 
أساسيين هما التابع والمستقل . 


أو ل المتغير التابع Dependent Variable‏ 

المتغيرات التابعة هي الظواهر التي نرغب في وصفها والتنبؤ بها» وتسمى تابعة 
لأنها تتبع أو تعتمد على حدوث ظروف أو أحوال سابقة معينة . وفي الببحث 
التجريبي يتحكم المجرب في الظروف السابقة على التجربةء ليكشف الطرق 
التي تحدد بها هذه الظروف المنغيرات التابعة. والمتغير التابع في عام الفس 
هو دائما الاستجابة التي يقوم الباحث بقياسها. 


ثانا îلnتغير‏ اnlتJa Independent Variable‏ 
المتغيرات المستقلة آو غير التابعة هي تلك الظروف التي تسبق التجربةء 
والتي يتحكم فيها المجرب بحرية» وهي ذلك النوع من المتغيرات التي يعد 
التغير فيها غير معتمد على تغيرات في متغير معين غيرها. ولذا فإن المتغير 
المستقل هو ذلك النوع من المتغيرات التي يضبطها المجرب ويتحكم فيها 
ويغيرهاء ليعرف مدى تاأثيرها على ما يسمى بالمتغير التابع. وقد سمى هذا 
المتفير مستقاد لأنه مستقل عما يقوم به المفحوص ويفعل. والمتغير المستقل 

في علم النفس عادة هو المنبه . 

وفي المثال السابق ذكره» فإن عدد البنود التي قام مفحوص معين 
بحلهاء هي المتغير التاب» في حين أن طبيعة الاختبار وظروف تطبيقه تعد 
متغيرات مستقلة. وبالطريقة نفسهاءفإننا يمكن أن نختار شدة الاضاءة متغيراً 


(#) وهي عبارة عن أعمدة من الارقام» يطلب من | لمفحرص فيها أن يجري عليها عددآ من 
العمليات الحسابية مثل: الجمع فالضرب ثم الطرح» وإذا استمر الأداء مدة معينة تسبب في 
حالة من التعب العقلي . 


۸٦ 


مستقلا نتحکم فيه بحرية» ونقيس المنطقة الانسية ه٠۸ Pp! ay‏ (المتعلقة 
بأنسان العين) على أنها منغير تابع . وفي مثل عذه البجارب وما يناظرها فان 
الهدف النهائي هو اكتشاف قانون أو مبدأ يربط بين المتغيرات التابعة 
والمستقلةء عبر مدي واسع من القيم أو الدرجات . 
أجهزة القياس المعملية 

إن درجة التحكم والضبط الممكن في المعمل تجعل التجربة المعملية 
المنهج المفضل كلما كان ذلك ممكناً. وتعد الأدوات أو الأجهزة الدفيقة 
ضرورية عادة للتحكم في طرق تقديم المنبهات» وللحصول على مقایيس دقيقة 
للسلوك. وقد يحتاج المجرب أن يقدم ألوان ذات طول محدد للموجات في 
دراسات الابصارء أو أصراتاً ذات ذبذبة معينة في دراسات السمع . وربما يكون 
من الضروري آن تضم شاشة للعرض» عرض الأشكال أو الصور مددآ زمنية 
لکسور الثانية في التجربة المعملية. وعن طريق الأجهزة الدقيقة يمكن قياس ' 
الزمن بالمللى ثانية (الثانية = ٠٠٠١‏ مللى ثانية). وبمساعدة هله الأجهزة 
الدقيقة أيضا يمكن للمجرب أن يفحص النشاط الفيزيولوجي عن طربق تيار 
کهربي ضعيف جدا إلا أن المخ يضخمه. ومن ثم فإن المعمل السيكولوجي 
مزود بأجهزة لقياس الحواس جميعاً السمع والبصر والشم والتذوق واللمسء 
وأجهزة الكترونية لقیاس الزمن ورسم القلب ورسم المخ والشد في العضلات 
والعاثد البيولوجي. فضلا عن الحاسبات الالية . 
ضرورة ضبط المتغيرات الدخيلة 

المتغيرات الدخيلة هي التي يمكن أن تؤثر في نتيجة التجربة وتتدخل في 
سيرها» دون أن يهدف المجرب إلى دراستها. ومثال المتغيرات الدخيلة 
الضوضاء غير العادية أو دحول غرباء إلى الحجرة بين الحين والحين» أو تذبذب 
الفولت بوضوح» أو وقوف المجرب إلى جوار شخص أو أشخاص معينين» أو 
محاولة أحد المساعدين قراءة استجابة مفحوص أو مفحوصين أثناء اجابتهم» 
وارتفاع الرطوبة أو الحرارة» وغير ذلك من المتغيرات التي لا يهدف المجرب 
إلى دراستها. 


AY 


وص الأهمية بمکان أن يتیخلص المجرب م مث هده المتغيرات ار 
يحاول تثبيتها في كل مرة تجري فيها التجربة . 


ه التصميم التجريبي 

يجب أن يخطط لكل تفاصيل التجربة» ويتضمن ذلك تحديد الأجهزة 
وأدرات القياس» والاجراء الذي سيستخدم في جمع البيانات» وطريقة تخليل ' 
هذه البيانات. ويستخدم تعبر «التصميم التجريبي) Experimental design‏ ' 
لوصف الخطوات التي يجب أن 'نخطط لها قبل اجراء التجربة . ویتعلق جائب 
مهم من هذا التصميم ب بتحديد كيفية اجراء القياسات : 


| وأبسظط أنواع التصميمات التجريية هي تلك التي يتحكم فيها.المجرب 
في متغير 'واحد (المتغير المسقل) ويفحص آثاره على المتغير التابع , والاجراء 
المثالي هوأن نيقي جميع المتفيرات ثابتة فيما عدا المتغير المستقل . . وفي نهاية.. 
SS‏ : مح ا 

فعندما ترتفع قيمة س ترتفع أيض] قيمة ص»» أو في حالات أخجرى: ٠‏ عندا. 
ترتع س فن ص تنخفض» . . ويمكن أن نطبق ذلك على الأمثلة التالية :. 


١‏ 'عندما' تز داد جرعة' المواد الفعالة فى عقار مهبط فإن استرجاع مؤاد' 
تزداد جر ثي E‏ 


٢‏ ۔ کلما تلقی الأطفال تنبيهاً مبكرآ» تحسنت قدرتهم على التعلم في 
الكبر. o.‏ 


۳ عندما يزداد تردد نغمة صونية برای ادراك الطبقة الصوتية 


٤‏ - كلما استمر الضغط الواقع على الشخص. ازداد احتمال اصابته بقرحة 
المعدة. 


ہ ۔ كلما زادت مساحة الجرء التالف فى الخ زاد اضصطراب الوظيفة 
العقلية المرتبطة بها. 


A^ 


أ] المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

أحياناً ما تركز التجربة على تأثير ظرف واحد فقط» بحيث يمكن أن يكون 
موجودآ أو غائباًء ومثل هذا الظرف هر المتغير المستقل. وتكون له قيمتان: 
واحدة تمثل حالة وجودهء والأخرى حالة غيابه . ويتطلب التصميم التجريي في 
هذه الحال مجمرعة تجريبية pںهاع‏ أھ٤۸ءصآمم×ع‏ يوجد فيها هذا الظرف» 
ومجموعة ضابطة roupع t01‏ پغيب فيها هذا الظرف. ونتاج مشل هله 
التجربة يمثلها شكل .)١-۳١(‏ 

ويبين هذا الشكل نتيجة تجربة في التعلم عن طريق الحاسب -uام0n)‏ 
ter - assisted Learning (CAL)‏ فقد شارك اطفال مدرسة صغار في المجمرعة 
التجريبية ‏ يومياً - في برنامج القراءة عن طريق الحاسب. 
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مستوی الت 
ت 


س في القراءة 


المجموعة ‏ المجمومة 
الضابطة التجريبية 
شكل :)١ - ١(‏ المجموعتان التجريبية والضابطة 


وقد برمج الحاسب (وضع له برنامج) لتقديم مختلف أنواع مواد القراءة 


A1 


وتعليماتها بالسبة لكل تلميذ» وذلك اعتمادا على الصعربات التي يواجهها هذا 
التلميذ في أي جزء أو نقطة من مقرر للقراءة. ومزية هذا النوع من التعلم عن 
ضريق الحاسب أنه يعمل مع كل تلميذ بطريقة فردية جدآ» ويركز على 
المجالات التي يواجه فيها التلميذ أكبر قدر من الصعوبة. رمن ناحية أخرى لم 
تتلق المجموعة الضابطة هذا النوع من تعلم القراءة عن طريق الحاسب. 

وفي نهاية العام أعطى جميع التلاميذ في كل من المجموعتين اختبارآ 
مقنتاً للقراءة. وقد طبق هذا الاختبار عن طريق مختبرين ليس لديهم معلومات 
عن أي التلاميذ تلقى تعايماً مساعدآ عن طريق الحاسب وأيهم لم يتلق. وقد 
ظهر أن المجموعة التجريبية (التلاميذ الذين تلقرا تعليماً مساعدآ عن طريق 
الحاسب) قد حصلوا على درجات أعلى من التلاميذ في المجموعة الضابطة» 
مما يمكننا من الاستنتاج بأن هذا النوع من التعليم له فائدة. وفي هذه التجربة 
فإن المتغير المستقل هو وجود نظام التعليم المساعد عن طريق الحاسب أو عدم 
وجوده» أما المتغير التابم فهو درجة التلميذ في اختبار القراءة. 

ولكن حصر الطريقة التجريبية في بيان آثار متغير مستقل واحد فقط لهر 
أمر قاصر بالنسبة لبعض المشكلات. فقد يكون من الضروري بيان كيفية تفاعل 
عديد من المتخيرات المستقلة حتى تحدث تأثيرها على متغير أو أكشر من 
المتغيرات التابعة. وتسمى الدراسات التي تتضمن التحكم في متغيرات عديدة 
في الوقت ذاته التجارب متعددة المتغيرات yay « Multivariate experiments‏ 
تستخدم بكثرة في البحث السيكولوجي» وقد يكون التصميم التجريبي لمثل 
هذه الدراسات معقدآ جداًء ولكن أحياناً ما تكون المشكلة التي نحاول حلها 
تحل فقط عن طريق التجربة متعددة المتغيرات . 

و أين تجري التجارب 

لا يستخدم المنهج التجريبي في المعمل فقط بل خارج المعمل كذلك» 
ولذا فمن الممكن أن تجري تجربة لبحث آثار مختلف طرق العلاج النفسيء 
وذلك باختبار هذه الطرق وتجربتها على مجموعات من المضمطربين انفعالياء 
. ولکن لا بد أن تكون هذه المجمرعات متشابهة في درجة الاضطراب . ويجب 


۹ ۰ 


أن نتذكر دائما أن للمنهج الجر يبي منطةاً ولا علاقة له بمكان اجراء التجربة. 

ومع ذلك فإن معظم التجارب تتم فعلا في معامل خاصةء لأن التحكم 
فی ظروف التجربة یتطلب عادة تسهیلاات معيلة وحاسبات وأجهزة أخحری. وأن 
أهم خاصة مملزة للمعمل هي أنه مكان يمكن للمجرب فيه أن يتحكم بدقة في 
الظروف ويأخذ القياسات. وذلك بهدف اكتشاف علاقات بين المتغيرات. 

ومع ذلك فيجب أن يستقر في الأذهان أنه ليس من الضروري أن نحضر 
كل المشكلات السيكولوجية إلى المعمل لدراستها. وبعض العلوم مشل 
الجيولوجيا (علم الأرض) والفلك تعد «تجريبي» إلى حد محدود جد فقط . 


الملاحظة الطيعية 


تتطلب المراحل المبكرة من العلم استكشاف مختلف ظراهره ووصفها 
بدقة» وذلك حتى تتضح العلاقات التي ستكون فيما بعد موضوعاً لدراسات 
أكثر ضبطاً . ومن المعروف أن الملاحظة الدقيقة لسلوك الانسان والحيوان كان 
نقطة البدء في علم النفس. ومن ناحية أخرى تعد الاستجابات الأصلية الحقيقية 
أكثر قابلية للملاحظة عندما تكون في المواقف الطبيعية لها. وفى الملاحظة 
Naturalistic Observation qld‏ یکو ن عالم النفس ا في المقام 
الأول بمشاهدة السلوك ودراسته وهو يحدث في موقعه الطبيقي »اګ ٣آ»‏ وفي 
الوقت ذاته لا يحدث مقاطعة أو تشوشا لهذا السلوك بقدر الامكان. وفي هذا 
المنهج يلاحظ الباحث السلوك أو الظاهرة التي يدرسها دون تدخل منهء فلا 
يتحكم في أي ظروف تحدث فيها الملاحظةء بل یسجلھا کما صدزت غن 
المفحوص . 


أ دو اعي استخدام الملاحظة الطبيعية 
لا غناء عن هذا المنهج في أحوال ثلاثة هي : 


أولا - دراسة السلوك الذي لا يمكن استحضاره أو احداثه في المعمل: 
مثال ذلك دراسة سلوك الزوجين وعلاقتهما أثناء عملية الرلادة الفعلية 


۹۱ 


لطفل لهماء وسلوك الناس في حالة الفيضان أو الزلازل أو الحروب (وقد درس 
الظرف الأخير الأمريكان في فيتنام) . 


ثانياً ‏ دراسة السلوك التلقائي الذي يمكن أن يصيبه التشويه والتغير إن حاولنا 
دراسته في المعمل : 

مثال ذلك ما قام به «بووارز» من ملاحظات للعلاقة بین الممرضات 
والمرضى المسجلين في قائمة المرضى بمرض مفض إلى الموت (المرض 
الأخير)ء وذلك عن طريق قياس الفترة الزمنية بين دق المريض للجرس المجاور 
لسريره واستجابة الممرضة لهذا النداء . فظهر أن الممرضات كن يستخرقن وقتاً 
أطول حتى يستجبن لنداء هؤلاء المرضى في فثة «مرض الموت» بالمقارنة إلى 
المرضى الآأشرين. 
ثالث ؛ البحوث التي تمنعنا الضوابط الخلقية أن نستحضرها في المعمل: 

مثال ذلك ظروف الحرمان الشديد من الغذاء. ولکن قل تتاح مثل هذه 
الظروف أحياناًء ويستطيع الباحث أن يتعلم كثيراً من هذه المواقف عن طريق 
الملاحظة الدقيقة والمتأنية وغير المتحيزة لها. وقد يستاء الباحث لسوء معاملة 
الطفلء ولكنه قد يستمر في دراسة الموقف لملاحظة تأثير مثل هذه الظروف 
على الطفل . 

ب - طرق الملا حظة الطبيعية 

يجري الباحثون علي علم النفس الملاحظة الطبيعية بطرق عدة أهمها 
أولاً - المشاهدة من مكان الحدث ذانه : 

يقوم عالم النفس بملاحظة السلوك دون تدخل منه» وتسجيل ملاحظاته 
بعد ذلك» كملاحظة سلوك الناس وهم في حشد» أو في مجمسوعة تلقائية 
كراكبي الترام » أو في حالة الازدحام الشديد (دراسات علم النفس البيئي). 

وقد يتم تسجيل الملاحظاث عن طريق الرسم» وهذا ما فعله (جبلي » 


۹۲ 


جيني» في بيان الطرق التي يتبعها الذكور والانات في حمل الكتب. 


ثانيا ‏ المراقبة من مکان مجاور : 

مثل ملاحظة استجابة الأفراد لأحد المتسولين الذي يطلب قدراآً من 
المالء مع دراسة خصائص الأفراد الذين يستجيبون استجابات مختلفة 
للمتسول» وذلك أثناء جلوس الملاحظ على أريكة بالحديقة معظاهراً 
بالاستغراق في قراءة كتاب أو صحيفة . 


ثالثاً . الملاحظة عن طريق شاشة ذات اتجاه راحد $۲۴۵۸ روس - 0e‏ 

يتم هذا النوع في المعمل أو في حجرات خاصة مزودة بشاشة أو مرآة 
يمكن الرؤية عن طريقها في اتجاه واحد فقط» هر اتجاه القائم بالملاحظة» 
بحيث يترك الأشخاص يتصرفون بشکل تلقائي» ويلاحظهم عالم النفس» 
ويراهم من حیثٹ لا يرونه» كما هو الحال في بحرث التفاعل الاجتماعي أو 
دراسة ألعاب الاطفال . وبالنسبة للقائمين بالملاحظة من خارج الحجرة فإن 
الحائط يشبه لوحا من الزجاج الشفاف» أما بالسبة للطفل داخل الحجرة فإن 
هذا الحائط يشبه المرآة. 


رایعاً الملاحظة پJlمشlر Participant Observation aS‏ 
يشيع استخدام هذا النوع من الملاحظة في أحد العلوم الاجتماعية 
القريبة جدآ من علم النفس وهر الأنشربولوجيا. وتعتمد هذه الطريقة على 
الاندماج الفعلي من جانب الملاحظ في الأنشطة المراد ملاحظتهاء بحيث 
یخلط المفحوصون بينه وبين باقي أعضاء الجماعة. وبرغم أن لهذه الطريغة 

مزية الأحتكاك المباشر بالمفحوصين فإن لها عيوباً غير قليلة. 
خامساً ‏ الملاحظة بمساعدة الأجهزة الكهربية : 

وذلك عن طريق أجهزة التسجيل الصوتي (مسجل) أو الضوئي (كاميرات) 
آو هما معا . وغالباً ما توضع هذه الأجهزة في مكان خفي . ولهذه الطريقة مزية 
التسجيل الحرفي والحي للأحداث مع امكانية فحص التسجيلات في أي وقت 
بعد ذلك ومن قبل عديد من الملاحظين› ومع ذلك تثار ضد هذه الطريقة 


۹۳ 


اعتراضات خلقية» إذ لا بد من الحصرل على مرافقة المفحرص» ولكنا إن 
فعلنا ذلك لن یکون مرقفه تلقائا! 


ج - بعض تطبيقات منهج الملاحظة الطبيعية 

إن ملاحظة سلرك الانسان والحيوان في بيثته الطبيعية يمكن أن يخبرنا 
بمعلومات مهمة عن مختلف جوانب سلوكه» ويساعدنا كذلك على وضع 
فحرص معملية . كما أن دراسة القبائل البدائية بهذا المنهج قد أماطت اللثام عن 
مدى الاختلاف في المؤسسات البشرية والتنظيمات بينهم وبينناء وغالبا ما تظل 
هذه الفروق الحضارية مجهرلة لنا ما دمنا نحصر دراستنا على الرجال والنساء 
في حضارتنا. 

ولمنهج الملاحظة الطبيعية تطبيقات مهمة في دراسة سلرك الحيوان» 
كدرساة سلوك الأمومة أو المحاكاة لدى القردة» أو طرق تعلم الحمام» وكيف 
سيتمكن الفأر الأبيض الجائع ملا من الخروج من متاهة حيث الطعام في 
انتظاره . 

ومن أهم تطبيقات هذا المنهج ملاحظة سلوك الأطفالء فتجري بحرث 
على نمو اللغة» وطول الجملة فى عمر معينء أو مظاهر العدوانية. وقد كشقث 
الصور المتحركة التي تعرض على الطفل حديث الرلادة عن تفاصيل الأنماط 
الحركية التي تظهر بعد الميلاد مباشرةء كما أسفرت عن تحذيد أنواع المنبهات 
التي يستجيب لها الأطفال الرضع . ومن الأمثلة التقليدية ملاحظة عدد من 
الأطفال وهم يلعبون معا في حجرة اللعب» وتسجيل أنشطتهم دون أن يشعروا 
بوجود من يلاحظهم » وتتخلص هذه الطريقة من تأثير وجود أحد الراشدين» بما 
يجعل لعبهم تلقايا . 

وهناك تطبيقات مهمة لمنهج الملاحظة الطبيعية في علم النفس 
الاجتماعي وعلم النقس الصناعي » ومٹالها دراسات التفاعل الاجتماعي داحل 
المجموعات الصغيرة أو القيادة غير الرسمية في المصنع . ويستخدم أيضاً في 
علم النفس المرضى لدراسة العوامل الاجتماعية التي تسهم في انتشار 
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الاضطرابات النفسية أو الأمرانس العقلية واضطرابات السلوك. 

وقد استحضرت مناهج الملاحظة الطبيعية أيضاً إلى المعملء مثال ذلك 
دراسات كل من. «ماسترز» جرنسون» للجرانب الفيزيرلوجية للجنس لدى 
الآدسيين. 

د مزايا الملاحظة الطبيعية 

لهذا المنهج مزايا عدة أهمها: 

١‏ - هو المنهج الممكن الوحيد لدراسة بعض أنواع السلوك. 

۲ - يتسم بقدر كبير من المرونة وسهولة الاستخدام . 

۳ يتصف بالتلقائبة ولا يژثر في السلوك الملاحظ. 

٤‏ يدع السلوك يحدث في بيشته الطبيعية دون تدخل القائم بالملاحظة. 

ه - يساعد في الحصول على بيانات كمية وكيفية عما نلاحظ من سلوك. 

هھ ۔ حدود استخدام الملاحظة الطبيعية 

لهذا المنهج عيوب عديدة من أهمها: 

١‏ لا يصلح لبحث موضرعات محددة. 

۲ - عيوب في الملاحظ : التحيز» الهوىء عدم النزاهة» الذاتية . 

۳ - وجود الملاحظ المشارك يمكن أن يؤثر في سلوك المفحوصين . 


٤‏ - عدم القدرة على التمييز بين مختلف جوانب السلوك الملاحظ نظراً 
لتعقده أو تشابك مختلف جوانبه أو حدوثه بایقاع سريم . 


٥ه‏ عندما يمر وقت بين الملاحظة وتسجيلها يكون هناك احتمال لتدخحل 


أخحطاء الذاكرة. 
٦‏ تثير وسائل التسجيل الصوتي والضوئي اعتراضات حلقية لها ما 
يېررها. 


۹٥ 


۷- یتسم بعض الملاحظین بانخفاض مستوی ثبات ملاحظاتهم (أي أن 
الملاحظات لا تكون متفقة بعضها مع بعض إذا ما تكررت) . 

۸ - استبدال التفسيرات القصصية بالوصف الموضوعيء كأن نقول مثلا 
عن الحيران الذي ترك دون طعام مده طويلة : آنه «(یحٹث عن الطعام» عندما 
يكون كل ما نلاحظة هو نشاطه الزائد . 

وللتقليل من هذه العيوب فيجب أن يدرب الفاحصون على الملاحظة 
الموضوعية غير المتحيزة» وعلى التسجيل الدقيق لهاء وذلك حتى يتجنبوا أن 
يلصقوا رغباتهم وانحیازاتهم فیما یقررونه من ملاحظات . 


طريقة الاختبار 

لا يصلح منهج الملاحظة لدراسة موضوعات محددة كما بيثاء ومن هذه 
الموضوعات الخبرات الداخلية كالمعتقدات والمشاعر والأفكار» ومن ناحية. 
أخرى فإن عدد الملاحظين المؤهلين يعد قليلا بالسبة لما يمكن أن يلاحظره 
من حالات» ولذلك يلجا علماء النفس إلى استخدام طريقة الاختبار ء16 
M4‏ . وأدوات القياس متعددة منها: الاختبارت (وتقيس الذكاء والقدرات 
العقلية) والاستخبارات (وتقيس الشخصية والميول والقيم والاتجاهات). 
وسنصطلح على تسميتها جميعآً: «اختبارات»» ولو أن ذلك ليس صحيحاً 
تماماً. 

والاختبار أداة مهمة لليحث في علم النفس المعاضر» وتستخدم 
الاختبارات لقياس كل أنواع القدرات والميول والاتجاهات والتحصيل . وتمكن 
الاختبارات عالم النفس من استخراج قدر كبير من المعلومات أو البيانات عن 
الناس» مع أقل قدر من الازعاج يمكن أن يلحق نظام حياتهم اليرمي» وٻدون 
الحاجة إلى أجهزة معملية معقدة. | 

ويقدم الاختبار بالدرجة الأولى موقفاً موحدآً لمجمروعة من اللاس 
يختلفون في جرانب متصلة بهذا الموقف ركالذكاءء المهارة اليدويةء القلق› 


۹٦ 


القدرات الادراكية) . ویربط تحلیل التتانج عندئذ بين الاختلافات فى درجات 
الاختبار والاحتلافات بین هؤلاء الناس. 


إن بناء الاحتبارات واستخدامها ليست أمورآً بسيطة» ذلك أنها تتطلب 
حطرات كثيرة حتى توضع البنود (الفقرات)» ثم تحدد المعالم الاحصائية 
السيكومترية (القياسية) للاختبار» كالتأكد من الثبات والصدق وتكوين المعايير. 
ويهمنا هنا أن نقدم فكرة موجزة عن الاستخبارت والاختبارات والمسح . 


آ۔ الاستخبارات 


الاستخبار۔ كما ورد في مختار الصحاح ‏ هو «السؤال عن الخبرء عن 
باب حبر وهو واحد الأخبارء وخبر الأمر علمه». ويقترب هذا المعنى اللغري 
كثيرآ مما نهدف إليه في علم النقس من تطبيق الاستخبار» وهو معرفة «أخبار» أر 
معلومات معينة عن الشخص. أما الاستخبار Questionnaire‏ في المعاجم 
العامة للغة الانجليزية (والكهة 'أصلها فرنسي) فيعني مجموعة من الأسئلة 
المطبوعة غالبا والتي يجيب عنها شخص أو رفي الأغلب) مجموعة من 
الأشخاص بهدف الحصول على حقائق أو معلومات عنهم أو بقصد اجراء مسح 

وللاستخبارات أنواع شتى تبعاً إللجوانب التي نود معرفتها لدى 
المفحوص أو المفحوصين» فهناك استخبارات للشخصية والاتجاهات والميول 
والقيم والدوافع والحاجات. والاستخبار نوع من المقابلة المقننةء يتكون من 
مجموعة من الأسثلة أو العبارات التقريرية» يجيب عنها المفحوص بتفسه 
(بالكتابة غالبا ولكن شفوياً أحيانا) على ضوء احتمالات أو فثات للاجابة محددة 
سلفاً» مثل نعم / لا » موافق / غير موافق . 

ويطبق الاستخبار في موقف قياس فردي أو جمعي» ويجيب عنه 
المفحوص على ساس معرفته بنفسه: مشاعره وانفعالاته ومیوله وقیمه وحاجاته 
وسلوكه الماضى أو الحاضرء وذلك بهدف التشخيص النفسي أو الارشاد أو 
التوجيه المهني أو الاختيار المهني أو البحوث. وتصحح الاجابة بطريقة 


۹۷ 


موضوعية قيقة» وتفسر الدرجة التي حصل عليها الفرد بالنسبة إلى مجموعة 
التقنين (مجموعة كبيرة العدد مناظرة للمفحوص في خصائصها العامة » استخرج 
منها معايير الاستخبار) . وقد يكون الاستخبار أحادياً (يقيس جانباً أو سمة راحدة 
كالميل إلى دراسة الميكانيكا أو القلق)ء أو متعدد الأبعاد (يقيس مجموعة من 
السمات أو جوانب السلوك) . 

وفيما يلي تموذج من أسثلة استخبار للشخصية : 

هل لديك أحلام يقظة متكررة؟ 

هل ترى أن البعد عن الناس غنيمة؟ 

هل تکثر اصابتك بالصداع؟ 

هل تحب أن تخرج من منزلك کثیرآ؟ 

هل تعاني من اضطرابات في المعدة؟ 

هل تفضل القراءة على حضرر حفلة؟ 

هل تشعر بالحزن في أوقات كثيرة؟ 

وللاستخبارات مزايا عديد» وعيوباً غير قليلة» ويجب أن يقتصر 
استخدامها على مجالات معينة دون أخرى . 

ب سالاختہارات 

يقصر بعض علماء النفس مصطلح الاخحتبار ۲ء٥1‏ على مقاييس الجرانب 
المعرفية ء وبخاصة الذكاء والقدرات والاستعدادت. على حين يرى آخرون 
اطلاقه على مختلف أنراع المقاييس: مقاييس الأداء الأقصى (الذكاء 
والقدرات) ومقاييس السلوك النمطي الشخصية). وسوف نعرض لنمانج من 
هذه الاختبارات في الفصل السابع الخاص بالذكاء ونظرياته. 


ج ۔ المسح 
Survey nl‏ منهج مستقل بذاته» ولكن استخدامه الاستخبارات 
يدر جه في منهج الاحتبار. وقد استخدم المسح للحصول على معلومات عن 
الآراء السياسية » وتفضيلات المستهلكين. وحاجات الرعاية الصحيةء وانتشار 
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الاضطرابات النفسية والساوكية» وموضوعات أخرى كثيرة. ومن أشهر أنواع 
المسح المعروفة : اقتراع جالرب اام مدااد6 والذي يسأل عينة ممثلة من 
الجمهرر لقياس الرأي العام لديهم نحو موضوع محدد كانتخاب الرئيس مثلا. 

۱ - استخبارات تم اختبارها جيدا قبل ذلك. . 

۲ - قائمون بالمقابلة الشخصية أو بتطبيق الاختبار مدربون على اتمامها. 
الذي ندرسه. 

. طرق مناسبة لتحليل البيانات‎ - ٤ 

9 ر الان کل وح 
في ڄائب منها بمسح المخاوف المرضية لدى طلاب الجامعة المصريين» 
ودراسة مايسة النيال التي أجرت في جانب منها مسحاً للأعراض الجسمية 
والنفسية المصاحبة لمراحل الحيض الثلاث : قبلهء أثناءه» بعده» حيث ظهر أن 
شدة الأعراض وحدتها تزداد في مرحلة ما قبل الحيض بالمقارنة إلى المرحلتين 
الأخحرتين» نظر لما يصاحب هذه المرحلة من تغيرات فيزيولوجية وهرمونية 
ونفسية . وفي مرحلة أثناء الحيض والتي يحدث فيها تدفق للدم يبدا الاستقرار 
والاتزان على المستويات الفيزيولوجية والهرمونية والنفسية» فتنخفض حدة 
الأعراض. على حين تقل الأعراض بعد الحيض إلى أدنى درجة. 


دراسة الحالة 


تتضمن دراسة الحالة yرلStu ase‏ الفحص المتعمق والمفصل لحالة 
فردية أو أسرة أو أي وحدة اجتماعية أخرى كالمجتمع أو الثقافة . ويقوم الباحث 
في هذا المنهج بجمع كل أنواع البيانات : النفسية والفيزيولوجية والسيرة الذاتية 
والبيئية» وذلك حتى يلقى الضوء على خلمية الشخص (تجاربه وثقافته وبيئته) 
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وعلاقاته وسلو كه وتوافقه. وتسمى دراسة الحالة أحياناً بالمنهج الاكلينيكيء» 
ویطلق علیها مصطلح الملاحظات الاكلينيكية ؛ہ0ةا۷۹إمءط0 اعانا عندما 
تتم لدراسة الحالة في المستشفيات أو مؤسسات الصحة النفسية أو الطبية . 

ويأمل علماء النفس - من خلال هذه الفحرص- في تكرين أفكار عامة 
عن تطور العمليات الداخلية كالمشاعر والأفكار الشخصية . . وتجمع المعلومات 
في هذا المنهج عن طريق المقابلات الشخصية »ع ا۷ء۲"] أو الملاحظات غير 
الرسمية» أو تاریخ الحالة هذا فض عن الاختبارت النفسية كاختبارات 
القدرات واستخبارات الشخصية وغيرهما. 

وقد استخدم هذا المنهج بنجاح عالم النفس السويسري الشهير جان 
بياجيه» ع عه۴ .[ لملاحظة الاأستدلال (الاستنتاج) وحل المشكلة لدى أطفاله 
هو خلال مرحلتي الرضاعة واللطفرلة. وأطرف استخدام لدراسة الحالة 
استخداماً معيناًء ما قام به عالم التفس الألماني الرائد «هيرمان ابنجهاوس» .11 
)۱۹١۹ - ۱۸٩١( Ebbinghaus‏ من دراسة لنفسه فاحصاً ومفحرصاً بهدف 
تحدید منحنى النسيان . وهي نتائج رائدة أكدتها التجارب على مجموعات 
كبيرة العددء وسنعود إلى تفصينها في الفصل السادس. 

والمشكلتان الأساسيتان في منهج دراسة الحالة هما كما يلي : أولاً: إن 
عمومية النتاث ثج التي نحصل عليها عن طريقها تعد محل شك e‏ 
التأكد من أن الأفراد موضع الدراسة يمثلون المجتمع الأصلي الذي ينتمون إليه 
(ركجماعة المرضى بمرض معين» أو جماعة العباقرة الأفذاذ.ء أو جماعة 
المنحرفين الجانحين) . ثانياً: تحيز القائم بالدراسة (الطبيب النفسي » اخصائي 
2 النفس› الاخحصائي الاجتماعي) ونقصس الدقة والموضوعية لديه. هذا 
فضا عن تعاطف من يدلون بمعلومات عن الحالة كالوالدين والأقربينء ولا 
يخفى ما لذلك من آثار سيثة تخفض من دقة هذه الطريقة وصدقها. 

وعلى الرغم من ذلك فإن جوانب النقد هذه لم تجعل العلماء 
والممارسین يبتعدون عن هذا المنهج تماماء لأنه ‏ في بعض الحالات- لا غناء 
عنه ولا بدیل له» کما یمکنه أن يزودنا بمعلومات قيمة عن السلوك الانساني» 


° 


تعد واعدة في التقدم بمعلوساتتا وتساعد على اكتشافات تالية . 
نموذج لدراسة الحالة 

قامت الطبيبة النفسية الیزابیث كوبلر۔ ر ga E. Kubler - Ross‏ 
مساعديها بدراسة مراحل الاحتضار ع«ارطء فدرست - عن طريق المقابلات 
الشخصية - حالة أكثر من مائني مريض في مرضهم الأخير (المرض المفضي 
إلى الموت أومرض الموت)» وذلك حتى تعرف المزيد عن المراحل المتأاخرة 
من الحياة بكل ما فيها من قلق وخوف وأمل» ولمعاونة المرضى وهم في أواخر 
أيامهم على الأرض حتى يقضوا نحبهم بصورة مريحة إلى حد ما. واعتمادا 
على دراسة هذه الحالات فقد حددت «کوبار ۔ روس» مراحل الاحتضار کہا 
يلي : 

. الانكار والعزلة : حيث ينكر الشخص خطورة حالته‎ - ١ 

۲ حالة الغضب أو السخط : لماذا نا بالذات؟ بالاضافة إلى غيظ يمكن 
أن يوجه إلى أي شخص وکل انسان. 

۳ - مرحلة المساومة : وفيها يحاول الشخص أن يقيم نوعاً من الاتفاق أو 
التسوية مع القدر. ۰ 

٤‏ الاكتثاب: وتحدث هذه المرحلة كلما استمر نضوب الطاقة بتطور 
المرض» حيث يكون لدى المحتضر احساس بالخسارة الكبيرة وبالنهاية 
المحتومة للحالة . 

ه ‏ وبعد أن يمر الشخص بکل هذه المراحل تأتي مرحلة التقبل وينتهي 
النضال. 

ويچب أن نليه إلى آن هذه المراحل التي حددتها «وکویلر۔ روس» قل 
نقدت کثیرآً. 
مفصلة عن الفرد أو الجماعةء ولهذا المنهج آدرات ووسائل لجمم البيانات 
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أهمها المقابلة والملاحظة والاختبارات وتاريخ الحالة. ولأهمية الوسيلة الاخيرة 
نفصل القول عنها في الفقرة التالية. 
تار يخ Case History alldl‏ 

تاريخ الحالة هو ترجمة حياة الشخص أو سيرته رطم ةعه8i»‏ وتعد هذه 
الطريقة مصدراً مهما للمعلومات بالسبة إلى علماء النفس الذين يدرسون 
الأفراد. ومع ذلك فمن الجائز أيضاً أن يكون هناك تاريخ حالة للمؤسسات أو 
المنظمات الاجتماعية وغیرهاء وكذلك پالنسبة إلى مجموعات الأشخاص . 


وتتكون تواريخ الحالة غالبا عن طريق بناء السيرة الذاتية للشخص من 
جدید» على ساس الأحداث والسجلات التي تذكرها. ويعد بناء السيرة الذانية 
من جديد أمرآ ضرورياًء لأن التاريخ المبكر للأشخاص غالبا ما يكون بعيدآً عن 
اهتمامهم الحاليء إلى أن يظهر لدى هذا الشخص نوع ما من المشكلات» 
عندئذ تكون معرفة الماضي مهمة لفهم السلوك الحاضر. وقد ينتج عن هذه 
الطريقة الاسترجاعية تشويه للحوادث أو سهو عن بعضهاء ولكنها غالبا ما تكرن 
هي الطريقة الوحيدة المتاحة. 

ويعتمد تاريخ الحالة أساساً على المقابلات الشخصية» ولكنه يمكن أن 
يعتمد أيضاً على منهج الدراسة الطوا لية 2٣ف»ااع«‏ 0ء وتتم مثل هذه الدراسة 
عن طريق تتبع فرد أو مجموعة من الأفراد عبر فترة زمنية ممتدة» مع أخذ 
قیاسات واجراء ملاحظات في فترات دورية» وذلك کان ندرس عبقريا فذآ أو 
مجرماً عاتياً أو مريضاً عقلياً» مجموعات ووحداناًء ومزية الدراسة الطولية أنها 
لا تعتمد على ذاكرة الأشخاص الذين تجري لهم المقابلة» ولكن لا يخفى ما 
تتطلبه مثل هذه الدراسة من جهد غير قليل . 

ويسمى تاريخ الحالة عندما يستخدم في علم النفس الارشادي أو علم 
النفس الاكلينيكي : تاريخ الحالة الاكلينيكية» وهو عبارة عن سجلات الارشاد 
أو العلاج التي سجلها الاحصائيون النفسيون أو المرشدون أو الأطباء النفسيون» 
وتتضمن هذه السجلات تقارير عن المشكلات والأساليب التي استخدمت في 
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الارشاد أو العلاج . ويمكن أن نكون هذه التقارير مادة لدراسة مستفيضة من قبل 
احصائيين آحرين غير الذين قإموا بتسجيلهاء فقد تتضمن معلومات تفيدنا في 
فهم السلرك. ولكن بجب أن تقبل مثل هذه التقارير باحتراز كبير» نظرا للذاتية ' 
والطبيعة غير المضبوطة للملاحظة الاكلينيكيةء ويجب أن تختبر المعلومات 
التي تم التوصل إليها بهذا الأسلوب بأساليب أخرى أكثر تنظيماً كالاختبارات أو 
التجارب» والتي قد تؤكد ملاحظات المرشد أو المعالج أو تنفيها. 

ولمزيد من التفصيل عن منهج دراسة الحالة وأهميته نعرض فيما يلي 
للدراسة التي قام بها الدكتور عبد الفتاح محمد دويدار حول هذا المنهج . 


«دراسة الحالة» مصطلح يستخدم بكثر خحاصة في جال العلوم السلوكية 
والاجتماعية والانسائية» ليشير إلى الوصف والتحليل الشامل والدقيق لوحدة 
مستقلة» أيا ما كانت هذه الوحدة (موضوع» شخص» جماعة» حادثة» حالة» 
ظرف» عملية. . . الخ). ولا شك أن المعرفة في كل مجال من مجالاتها 
تتطور تبعاً لتطور طرق البحث في ذلك الشجال. وفي کل عصر اهتم العاملون 
في مجال العلوم والسلوكية والاجتماعية والانسانية بتحدید معالم الطرق 
والوسائل التي من شأنها الرفع من مستوى مناهج البحث. لا سيما وأن اخحتلاف 
العلوم في موادها يستدعي اختلافً في طراثق بحثها. ويمكن أن نفسر تطور 
العلم عن طريق بيان دور المنهج العلمي في تحصيله. فتقدم البحث العلمي 
رهين بالمنهج یدرو معه وجودآ وعدماء فما تقدم العلم إلا لأن منهجا اتبع » وما 
تأخر إلا لغياب هذا المنهج . وأن مشكلة المنهج هي مشكلة العلم في صميمه. 
ذلك آن شرط قيام العلم أن تكون هنالك طريقة نطوي تحتها شتات الوقائع 
والمفردات المبعثرة هنا وهناك» بخية تفسير ما قد يوجد بينها من روابط أو 
علاقات تنظمها قوانین. ` 

ومن الواضح أن ثمت فروقا بين المنهج في مجموعه والمنهج في تطبيقاته 
في كل علم على حده حيث تختلف .طرق الاستدلال باختلاف العلوم» بل 
داحل العلم الواحد. وبديهي أننا في كل مرحلة من مراحل البحث العلمي نبداأً 
دائماً بشيء له طبيعته النظرية وذلك كالفرض أو الحكم السابق أو المشكلة. 
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هذه الأشياء التي بدا بھا بحشا هی الى توجه مشاهداتنا على نحو معین 
وتساعدنا على انتخاب ما قد تکون له أهمية فی نظرنا من بین عدد لا يحصی 
من الأمور المشاهدة. 

وفي إطار الحديث عن المنهج يجدر بنا أن نوضح منذ البداية أن قيمة أي 
منهج أو صحته تبقى نظرية وذاتية إذا لم يجد من يحسن التعامل معه ويحسن 
تطبيقه» إذ أنه كثيرا ما يحدث نتيجة للمغالطة وعدم الدقة في التعامل هع 
المنهج آن يضعف أمل الناس في جدوى المنهج نفسه» ويغيب عنهم أن العيب 
في طريقة التعامل معه. ويصدق ذلك بوضوح تام على منهج دراسة الحالة۔ 
الذي نحن بصدده - إذ أنه كثيراً ما وجه النقد إلى هذا المنهج بوصفه غير جدير 
بالثقة وبالتالي غير علمي كمنهج لدراسة سلوك الانسانء وقد استند هذا النقد 
إلى ملاحظتين هامتين: الأولى » أن البيانات الخاصة بتاريخ الحالة تعتمد على 
تذكر الحوادث الماضية أو استدعائها إما بمعرفة العميل المبحوث أو بمعرفة 
الشخص المذلي بالبيانات» والاستدعاء كما هو معروف أمر غير دقيق وبخاصة 
إذا كان مرتہطاً بحوادث وقعت منذ سنوات عديدة. والثانية» أن أي بيان يُعْطى 
قد يحاط . «بهالة» أو قد يکون متحيزآ مما يؤدي تبعاً لذلك ان يجيء مشوها إما 
شعورياً أو لا شعورياً. وهذه اعتراضات سليمة ينبغي أن تكون في الحسبان عند 
أخذ تاريخ الحالة أو عند تفسير ذلك التاريخ على حد سواء» بيد أنها ليست 
من الوجاهة بحيث تؤدي إلى رفض دراسة تاريخ الحالة بوصفة منهجاً علمياً. 
وعلى المتخصص في علم النفس» بدلا من ذلك» أن يستخدم كل الوسائل 
الممكنة لكي يهبط باحتمال الخطا في هذا المنهج إلى أدنى قدر مستطاع . 
وهذا ما يضطلع به هذا البحث ويهدف إليه . 


تطبیقات ودراسات الحالة في العلوم الاجتماعية والانسانية : 

يقوم منهج دراسة الحالة على جمع كل ما يتعلق بالحالة من مشاهدات» 
أو شراهد لها صلة بالحالة والواقعة موضوع البحث»› دون تمییز بين القديم 
والحديث من هذه المشاهدات» ثم تصنيفها في جداول» وإعدادها للاستقراء 
والاستنتاج واستخلاص الشواهد الايجابية المؤيدة. والشواهد السلبيةء» ثم يأتي 
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بعد ذلاك دور التفسيرالذي لا يكرن باستياط الأحكام الجازمة مباشرة بل نتوصل 
إليه تدريجياً عن طريق حذف» أو استبعاد ما لا يتفق مع الحالات التي جمعناها 
ورتبناها في الجداول» واستبقاء الشراهد الفاصلة» وهي هم الشواهد في عملية 
التفسير وعلى ذلك يتبين كيف أن منهج دراسة الحالة يعتمد . إلى حد كبير۔ 
على مبداً الاستقراء الذي نجاوز به حدود ما نعلمه لنحکم على مالم نکن 
نعلمه. ومن ثم فإن هذا المنهج يشير إلى فئة أو صنف من البحوث أكثر شمولا 
وعمقاً من الدراسات النفسية للحالات الفردية ء إذ أنه يتضمن إلى جانب ذلك 
تحليل الموقف» في كثير من المجالات المختلفة مثل: الادارة الحكومية» 
وعلم التشريح » والكيمياء الحيوية» وعلم الانسان»ء ودراسات العملء والذكاء 
الصناعي» وعلوم الطب والطب الاكلينيكي. وعلم الجريمة»ء والتوجيه 
والارشادء والتعليم والتربيةء وعلم الشيخوخة» والتاريخ » والعلاقات الصناعية 
والعمل المهني والحرفي» والدراسات العسكرية» وعلم الادارةء والشخصية»› 
وعلم السياسة» وفلسفة التشريع» والطب النفسي» والعمل الجماعي» وعلم 
الاجتماع » وعلم النفس» وغيرها من المجالات والعلوم والميادين المختلفة . 
ويهتم منهج الدراسة الحالية بجميع الجوانب المتعلقة بشيء أو بموقف 
واحد على أن يعتبر الفرد» أو المؤسسةء أو المجتمع» أو أي جماعة كوحدة 
للدراسة» ویتميز أسلوب البحث هذا باهتمام الباحث بحالة واحدة أو وحدة 
واحدة يدرسها بتعمق ويهتم بجميع جوانبها. وقد تكون الوحدة فرداً أو أسرة أو 
جماعة أو مؤسسة أو مجتمعاً صغيرآء ويستخدم هذا المنهج عندما يحتاج 
الباحث إلى معرفة أكبر قدر ممكن من البيانات عن الوحدة الواحدة وخصوصاً 
في الحالات التي تتطلب معرفة جميع جوانب الوحدة أو تاريخ الحالة إذا كان 
المعئى. بالأمر فرداً. ويقرم هذا التصميم على التعمق في دراسة المعلومات 
المتعلقة بمرحلة معينة من تاريخ حياة هذه الوحدة» أو دراسة جميع المراحل 
التي مرت بها. ويتم فحص واختبار الموقف المركب أو مجموعة العوامل التي 
تتصل بسلوك معين في هذه الوحدة» وذلك بغرض الكشف عن العوامل التي 
تؤثر في الوحدة المدروسة أو الكشف عن العلاقات السببية بين أجزاء هذه 
الرحدة. . . ثم الوصول إلى تعميمات عملية متعلقة بها وبغيرها من الوحدات 
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المشابهةء حيث يقوم الباحث بالتحليل العميق للتفاعل الذي يحدث بين 
العوامل التي تؤدي إلى التغيير والنمو والتطور على مدى فترة معينة من الزمنء 
كما أن الرحدة موضع الدراسة قد تكون جزءآ من حالة في احدى الدراسات 
ويمکن ان تکرن هي نفسها حالة قائمة بذاتها في دراسة أخرى. 
علاقة منهج دراسة الحالة بمناهج البحث الأخرى : 
هناك علاقة تكامل بين دراسة الحالة . . . وطرق ومناهج وأساليب البحث 
الأحرى. ففي معظم البحوث النفسية والتربوية والاجتاعية والانسانية فإن المح » 
ودراسة الحالة» يكملان بعضهما بعضاًء وهناك علاقة وثيقة بينهماء تماشل 
العلاقة بين التحليل العاملي (المعكوس) للأفراد - في المنهج الاحصائي ‏ 
والتحليل العاملي للمتغيرات» حيث أن دراسة الحالة تتطلب الفحص التفصيلي 
لعدد قليل وممثل من الحالات» أما طريقة المسح فإنها تتطلب تجميع البيانات 
الكمية من عدد كبير من المفحرصين . 
ومن ناحية أخرى» فإن المتابعة الناجحة لتاريخ حياة أحد الأفراد أو 
عمليات تطوير احدى الهيعات أو المجتعات تتطلب مصادر وقراعد البحث 
الوثائقي أو التاريخي . كما تستخدم وسائل جمع البيانات كالاستخبارات» 
ومقاييس التقدير» والملاحظة» والاستبار (المقابلة)» وبطاقات الدرجات». 
والسجلات الواقعية المستقلة» وشهادات وأدله الرواةء وسجلات الحياةء هذا 
فضلا عن استخدام الطرق الاحصائية (اللابسارامترية)» عندمها تكون 
الحسالات مصنفة وملخصة لتكشف عن عدد مرات تكرار حدوث الظاهرة» 
بالاضافة إلى التطورات والاتجاهات ونماذج السلوك... وهكذا فإن 
من يستخدم منهج دراسة الحالنة يستطيع أن يختبر مواقف وأشخاص 
وجماعات ونظم اجتماعية بسحيث تكون نظرته إليها نظرة كلية. . 
ومن الممكن أيضا أن يصسل الباحث إلى تعميمات عن طريق دراسة 
عدد من الحالات وتجميع البيانات والمعلومات عنها بطريقة سليمة كما قد 
تكشف هله التعميمات عن عوامل سببية عديدة تؤثر في الموقف الاجتماعي . 
-وبذلك فإن منهج دراسة الحالة ينجح في توضيح وتفسير العوامال الدينامية 
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الانسانية المؤثرة في المرقن الكلي» ومن هنا كانت أهمية دراسة الحالة والبعد 
بها عن التجريد وفي فهمها فهساً متعمقا وشاملاء من خلال تجميع کل 
المعلومات المتاحة. وعندما ينتهي الباحث من هذا التجميع المفصل لكل 
الحقائق الدقيقة عن الشخص. فإنه يتمكن من وضع صورة كاملة ومستمرة 
لخبرات هذا الشخص وأفکاره وترجهاته » على مدی فترة معيلة من الزمن. ومن 
ثم يتمکن من أن يقدم لنا تفسيرآ لهذه الخبرات والأفكار والترجهات . 


أهمية منهج دراسة الحالة وأهدافه: 

يعرف الباحث الحالي «منهج دراسة الحالة» بأنه طريقة علمية تتميز 
پالعمق والشمول والفحص التحليلي الدقيق لأي ظاهرة أو مشكلة أو نرع من 
السلوك المطلوب دراسته لدی شخصس أو أسرة أو جماعة أو مؤسسة مجتمع» 
بعد فهم الظاهرة فهماآً مستفيضاً بهدف الوصول إلى استنتاجات ومبادیء عامة 
تصلح لوضع تعمیمات تخدم عملیات التشخيص والعلاج والتوجيه والارشاد. 

ويرى حامد زهران أن دراسة الحالة وسيلة شائعة الاستخدام لتلخيص 
أكبر عدد ممكن من المعلومات عن العميل - وهي أكثر الوسائل شملا 
وتحليلا. وهي منهج لتنسیق وتحلیل المعلومات التي جمعت بوسائل جم 
المعلومات الأخرى عن الحالة وعن البيئة. وهي بحث شامل لأهم عناصر حياة 
العميل . وهي وسيلة لتقديم صورة مجمعة للشخصية ككل وبذلك تشمل دراسة 
مفصلة للفرد في حاضره وماضیه وهي بذلك تصور فعلا فردية الحالة . وتهدف 
دراسة الحالة إلى الوصول إلى فهم أفضل للعميل وتحديد وتشخيص مشكلاته 
وطبیعتها وأسبابها واتخاذ الترصيات الارشادية والتخطيط للخدمات الارشادية 
اللازمة. والهدف الرئيسي لدراسة الحالة هو تجميع المعلومات ومراجعتها 
ودراستها وتحلیلها وتركيبها وتجميعها وتنظيمها وتلخیصها ووزنها کلینیکیااي 
وضع وزن إكلينكي أثقل من الوزن الكلينيكي لعشرات المعلومات الأخحرى. 
وتعتبر درأاسة البحالة بمثابة منظر من بعید» وفكرة عامة شاملة عن الحالة وتشمل 
كل المعلومات والعوامل والخبرات التي جعلت الحالة على ما هي عليه. أي 
آنها تشتمل على المعلومات الهامة . 
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ويذكر أحمد محمد عبد الخالق أن منهج دراسة الحالة قد استخدم نجاح 
على ید عالم النفس السويسري الشهير «جان بیاجیه» ۴٥۲‏ .[ لملاحظة 
الاستدلال (الاستنتاج) وحل المشكلة لدى أطفاله هو خلال مرحاتي الرضاعة 
والطفولة . وأطرف استخدام لدراسة الحالة استخداما معيناً ما قام به عام النفس 
الألمانى الرائد (هيرمان ابنجهاوس) usة‏ 1ہ )1۹°٩ -۱۸۰( H. Ebb‏ من , 
دراسة لنفسه فاحصاً ومفحوصاً بهدف تحديد منحنى النسيان. كما قامت الطبيبة 
«اليزابيث كوبلر روس» Ê. Kubger - Ross‏ م مساعديها بدراسة مراحل 
الاحتضار» فارست عن طريتق المقابلات الشخصية - حالة أكشر من مائتي 
مريض في مرضهم الأخير (مرض الموت) وذلك حتى تعرف المزيد عن 
المراحل المتأحرة من الحياة بكل ما فيها من قلق وخوف وأمل ولمعاوتة المرضى 
وهم في أواخر أيامهم على الأرض حتى يقضوا نحبهم بصورة مريحة إلى حد 
ما. . واعتماداً على دراسة هذه الحالات فتقد حددت الباحثة مراحل الاحتضار. 
کما استخدم. «(سیجموند فروید» ۴۲۲1۵ .5 هذا المنهج في سال مرضاه 
لاستعادة ذكرياتهم عن خبراتهم ومشاعرهم السابقة» وبهذه الطريقة وبالاستفادة 

من الوثائق الشخصية والرسائل والمفكرات بعد فحصها وتحليلها للتأكد من 

واقعیتها وأصالتهاء بالاضافة إلى الأساليب النفسية والبيولوجية والاجتماعية 
فضا عن التاريخ الطبي والمحادثات رالمقابلات الاكليليكية تمكن فرويد من 
رسم صورة متكاملةدعن المفحوصين وتعرف على الأسباب الرئيسية التي دت 
بالفرد أو الجماعة المفحرصة إلى وضعها الراهن. 

ومن ناحية أخرى» فإن دراسة الحالة يمكن أن تفيد في توضيح وتطوير 
وفهم أفضل لظاهرة اجتماعية » كدراسة السارق ل «شر» 51۷ فلتغسير ظاهرة 
السرقة قام الباحث بتتبع حياة شخص سارق واحد. فجمع كل ما يتعلتق به من 
معلومات رسمية ثم أحضعه للدراسة الطولية » فترة تاريخية طويلة» وعلى الرغم 
من أن البحث يظهر وكأنه تاريخ حياة فرد إلا أنه عبارة عن تحليل دقيق لظاهرة 
السرقة وأسبابها . 


وقد تأخحذ الدراسة نمطا يستدعي تجميع بیانات حول أکثر من شخصس 
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كالدراسة التي قام بها «هيلي؛ و«شملت» على عينة قرامها ألف حدث جانح . 
وقد استخدم' هذان الباحثان منهج دراسة الحالة بالرغم من كبر حجم العينة. 
وفي بعض الحالات يقوم الباحث بدراسة المجتمع الصغير كمجتمع القرية أو 
المدينة الصغيرة وتوجد دراسات كبيرة من هذا النوع خصوصاً تلك الدراسات 
الأنثروبولوجية المتعلقة برصف أو تحليل الحياة أو العلاقات الاجتماعية كدراسة 
حامد عمار المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية فى قرية مصرية ودراسة محمد عاطف 
غيث بعنوان القرية المتغيرة . 

مما سبق يمكن تلخيص أهداف منهج دراسة الحالة فيما يلي : 

١‏ اكتشاف الأسباب الرثيسية للأوضاع الحالية من خلال التحليل الدقيق 
والوصف الشامل العميتى للبيانات والمعلومات . 

۲ - وصح نحطة لتحسين هذه الأوضاع أو تصحيح مسارها. 

۳ العمل على تعديل الاتجاهات غير المرغوبة أو تغييرها. 

٤‏ -التعرف إلى الحقائق وتسجيلها بموضرعية والقيام بتحليلها بخرضص 
تعلمها وتشخيصها والوصول منها إلى استنتاجات ومبادىء عامة . 

0 تفديم تصور للإمكانية الاستمادة من استخدام هله الحقائى في العلاج 
النفسي أو الاصلاح الاجتماعي أو الاقتصادي أو المسياسي : 


مسلمات ورکائز منهج دراسة الحالة : 

في كتابه : المدخل إلى الصحة النفسية» يذكر «صلاح مخيس» أن منهج 
دراسة الحالة يميل إلى أن يصبح منهجا مسلحا «بالمقايبس المقننة» من ناحية 
(لتحديد طبيعة المشكلة) ومن ناحية أخحرى «بالملاحظة الطبيعية» من جانب 
اخصائي اجتماعي (للتزويد بمعطيات الملاحظة المباشرة في البيئة أو عن البيئة) 
فضلا عن أنه يحصل على معطیاته من مصدرين اساسيین يمثلان لب منهج 
دراسة الحالة وهما: «تاريخ الحياة» أقوال للشخص في المقابلة الشخصية» 
و «الملاحظة المباشرة» للشخص في هذا الموقف الحيوي . ويذلك يصل منهج 
دراسة الحالة إلى الوحدة الكلية التاريءذية والوحدة الكلية الحالية» ومن ثم 
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يتمكن من الكشف عن الصراعات الأساسية الدينامية عند الشخص,» كما 
يتمكن من إعادة بناء الوحدة الكلية للشروط الحاكمة للسلوك موضوع الدراسة. 
وبذلك يمكن تحديد الأسباب المسؤولة عن المشكلة واقتراح وسائل للتقويم . 

ولمنهج دراسة الحالة ثلاث مسلمات هي : 

١‏ التصور الدينامي للشخصية : بمعلى أن ننظر إليها وإلى المسالك التي 
تصدر عنها على أنها نتاج تفاعل الأجهزة المختلفةء ونتائج الصراع بين القرى 
المختلفة. 

۲ - النظر إلى الشخصية كوحدة كلية حالية في صلتها بالعالم وعدم إغفال 
كافة الاستجابات التي تصدر عن ال لشخصر من حيٺ هو کائن عياني مکتمسل 

شتا في موقف . 

۳ النظر إلى الشخصية كرحدة كلية زمنية » تتضح في ضوء تاريخ حياة 
الشخص وتوجهاته نحو المستقبل . 

وینبثق عن هذه المسلمات رکیزتان أساسيتان هما: 

١‏ ملاحظة السلوك على نحو يسمح بتبین الوحدة الكلية الحالية 
للشخصية في استجابتها للموقف النوعي الذي هو موقف الفحص أو الدراسة. 
مكانة المعطيات الحاضرة من اطارها التاريخى» ومعنى ذلك أن هذه الركيزة 
تحاول رسم حياة الشخص »وهي تصل إلى ذلك إما عن طريق الاستجواب وإما 
عن طريتق المحادثة الحرة الطليقة التى لا تتقيد بخطة مسبقة . 

وهکذا يقوف تاریخ الحالةء كوسيلة مفردة الفحص الاکلينيكي في 
أهميته . ذلك أنه الطريقة الوحيدة التي يستطيع المتخصص في علم النفس 
بوساطتها أن يصل إلى فهم نمو السلوك» ذلك أن الاستبصار النفسي بطبيعة أية 
مشكلة لا يمكن أن يتحقق إلا بمعرفة القوى التي أثرت في الشخص بعلاقاتها 
الزمنية » والتي استجاب لها على هذا النحو الذي جعل منه ما هو عليه اليوم . 

وإن المتخصص الاكلينيكى ليدرك. عند أخذ تاريخ الحالة أو عند 
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ٹس ےہ أك اتل مام لرا ب کک سرن ت ر دیق فيزم الدحذر دائماً ونش 
موقف النقد الات للبيانات التي يدلي. بيا إليهء يراجعها ويه حصها من أكبر 
قدر مستطاع هن وجهات النظر منرقاً ما يوید تماسکها أو عدم تماسکها فما 
يسمعه من بیانات . ویستطیع الباحث المتمرس آثناء المراحل الأولى من 
المحادثة التي تستهدف جمع الحقائق أن بكرن فررضاً خاصة بالأسرة 
رالعلاتات بين الوالدين والعلاقات بين الأخوة والحالة الاقتصادية أو غيرها من 
العوامل التي يحتمل أن تکرن سيا . بيد أنه إذ يقيم هذه الفروض إنما يضعها 
كتجربة خاضعة لعملية مستمرة في المراجعة والتعديل أثناء المحادثةء وبهاه 
الوسيلة ١‏ يصح الخطا في رواية حادثة وأسحدة أمراً ذا بال» اذ أن اخحتبار صحة 
الفروض يصح في هذه الحالة غير متوقف على صححة واقعة وأحدة بل على 
العلاقة بين مجموعة من الحرادث . وهذا أمر من العسير أن يزيف. 


وتتوقف البيانات اللازمة لفهم أية حالةء إلى حد ما في الأقل» 
على المشكلة موضصع الببحث» ومن قبيل المشال للذلك أنه لا قيمة 
للحصول على نقسريسر مفصل عن الحالة البدنية والعقلية للجدود ص 
ناحيتي الأب. والأم وللأعمام والعمات والأحوال والحالات لطفل أحيل 
إلى العيادة بسب قضم الأظافر أو مص الابهام أو التبول اللاإرادي» بينما تصبح 
هذه البيانات جد هامة وضرورية إذا كان سبب إحالة الطفل تخلفه الدراسى أو 
اصابته بنوع أو آخر من النوبات ومن هنا لم يکن آي بيان لكتابة تاریخ الحالة أو 
لتسجیله يزيد عن کونه توجيها وحسب» وهو على هذا النحو قد لا یکون کافی) 
في بعض الحالات وقد يکون في بخضها الأخر كثير الاسهاب ثم تكون البيانات 
التي يتضمنها غير ملائمة في حالات أخرى . 

والمحادثة هي احدى الأدوات الهامة جد التي يستخدمها المتخصص 
الاكلينيكي » لأنه يعتمد عليها في كثير من البيانات التي يحصل عليها ولأنه 
يجري بوساطتها کثیرآ مما یقوم به من قبیل «العلاج». ومن أجل ذلك کان من 
أهم الأمور تنمية فن المحادثة ثة والوصول به إلى آکبر قدر من التهذيب ولتحقيق 
ذلك هناك عدة قواعد ينبغي أن تتبغ بدقة منها: 
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أولاً: ينبغي أن يكرن المتخصص الاكلينيكي على اهتمام أصيسل 
بمصلحة عميله وينبغي أن ينطوي على قدر من دفء الشعور ومن الفهم يستطيع 
العميل فورآً أن يدرك ما فيه من صدق واخلاص . 

ثانياً: ينبغى أن يجيد المتحدث الاكلينيكي فن الاصغاء وأن يكون راضياً 
عن اتاحة اة كاملة» وغير مقيدة للعميل للتعبير عما بنفسه بدون اقحام 
آرائه أو رغباته أو نظریاته» ولیس معنى هذا أن يكون مجرد آلة سلبية » فإن الذي 
يجيد الاصغاء لهو الذي يستطيع بأسلوبه واتجاهه» آن يقنع عمیله بمدی 
اهتمامه وتقدیره الأصیل بما یروی له. 

ثالث : أن المتحدث الاكلينيكي الماهر دقيق الملاحظة في الوقت نفسه 
للسلوك بيد أنه برغم ما ينبغي أن يتصف به من دقة الملاحظة» يتعين في الوقت 
نفسه أن یکون حذراً» إذ ليس أسهل إذا لم توجد أدلة موضوعية - من الخطأً 
في فى التفسير. ومن هنا ليس للمتخصص الاكلينيكي أن يثق في صحة استنتاجه 
إلا بعد دراسة مدققة ومران كبير في ربط ما يرى من نشاط أو يسمع من عبارات» 
RISE SS‏ 

رابع : أن المتحدث الماهر ینبغی أن یکون على استہصار بدوافع سلوکه» 
ينبغي أن یکون مدرکاً ا وآن يكون قادرا على تعويضها بوسيلة ما 
من الوسائل المقبولة اجتماعياً, 

ولقد كان «الرازي» # يؤمن بأهمية دراسة الحالات المرضية درا 
تحليلية لتفهم ما تتضمنه من العلاقات وما تدل عليه الأعراض» فضلا عن 
اهتمامه بتاریخ المرض. ومما يؤكد أن الرازي كان يهتم بالاستدلال من أحوال 
المريض عامة على ما يشكو من مرض» قوله: «استخرج سبب الوجع من التدبير 
والسن والزمان والمزاج» أو بعبارة أخحرى «ائظر إلى التدبير وحال البدن والنوم 
واليقظة». ويضيف الرازي إلى ذلك ضرورة الانصات إلى المريض وهو يعرضس 


(#) هو أبو بكر محمد فخر الدين الرازي الطبيب الفيلسرف» القائل: ١أنا‏ لا أسمى فيلمسرفاً إلا من 
کان قد علم صنعة الكيمياءء لأنه قد استغنى عن التكسب من أوساخ الناس وتنزه عما في 
يديهم ولم يحتج إليهم» (طبتاف الأطباء ج ١‏ ص ۳۱۳). 
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شکواه» والاستفسار عن شه وأحرال معیشته ثم ملازمته وملاحظة ما يطرأ على 
أحراله من تغير. فيقول الرازي: «من أبلغ الأشياء فيما يحتاج إليه في علاج 
الأمراض بعد المعرفة الكاملة للصناعة» حسن مساءلة العليل» وأبلغ من ذلك 
لزوم الطبيب العليل وملاحظة أحراله» لأن من المرضى من لا يحسن أن يعبر 
عما به». وبذلك يمكن الاستدلال بالمعلوم عن المجهول أو بعبارة أخرى قياس 
الغاثب على الثاهد وهكذا يتبين بجلاء مهارة الرازي ودقة ملاحظاته وغزارة 
علمه وقوة منطقه في استخراج النتائج من معطيات الفحصس الاكلينيكي وحسن 
ادراکه للدلالات . 


القواعد الأساسية لدراسات الحالة النفسية : 

وتوجد ست قواعد أساسية لا بد منها لاعداد دراسة الحالة النفسية وهذه 
القراعد هي : 

أولاً : الدقة والأمانة في وصف الحالةء وأن يكون بيان وتقرير ووصف 
الباحث للشخص صادقاً من حيث حياته وظروفه وأن يكون دقيقاً فيما يتعلق 
بالتفاصيل . والبرهنة بالحجج المنطقية على أي حقيقة واقعية أو حادثة خحاصة 
لها صلة أو أهمية بالظاهرة موضع الدراسة والابتعاد عن التكلف والذاتية» وعدم 
الالتجاء إلى استخدام العبارات المنمقة. ولعل هذه القاعدة هي أكثر القراعد 
أهمية . 

ثانياً : يجب أن تكون أهداف وموضوعات دراسة الحالة واضصحة وصريحة 
لا لبس فيها ولا غموض: حيث أن دراسات الحالة تتغير في محتواها وتنظيمها 
اعتمادا على الأغراض روالغايات التي صممت الدراسة من أجلها. 

ثالثاً: يجب أن تشتمل دراسة الحالة على تقييم لما تم انجازه من 
الأهداف وما تحقق من الغايات ووصف العوامل والأسباب التي حالت دون - 
تحقيق بقية الأهداف . فليس من شك أنه قد لا يكون في الامكان بحث كل 
العوامل النفسية والبيئية التي تبدو مرتبطة بدراسة الحالة أو قد ايكون ممكناً 
فهم الشخص على نحو مرض وبالتالي لا ندرك المراد من سلوكه. 
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رابا : اد هان الآسته لام س الا حدات اأسوامعية لي تمس واا 
اتشعالية عميةة وجودريه في حياة السخصر يعالج نقطة داه في دراسة الالة 
فإنه يمكن عندئذ تنضيل خطة الدراسة بدقة ۽ بر اطة شخصس مدرب ثدريا عالياً 
ومزود بالأدوات التي تساعده على تحقيق الأهداف؛ وتمكنه من الاتصال بالبيئة 
والمحيط الذي يحتوي الحالة حتى يستطيع تجميع الأدلة الطلوبة لتأييد شهادة 
الشخص وروايته والتأكد من صدقهاء عن طريق التفكير الناقد وفهم العلاقات 
والمتعلقات بربطها بمعلومات مشتقة من مصادر أخرى. ولا شك أن التنظيم 
أساس نجاح دراسة الحالة فضلاً عن أنه يساعد على التقليل من احتمالات 
أخحطاء الصدفة . 

خامسا : يجب النظر إلى الحالة أو الشخص على ضوء علاقته ببيشته 
ومحيطه المادي والاجتماعي بما في ذلك قیمه واتجهاته ونظام حیاته وتوجهاته . 
بحيث يمكن التعرف إلى العوامل النفسية والموقنية التي تحكم علاقاته بمن 
حوله وأسلوبه في التكيف والتوافق مع محيطه . 

سادساً : يجب كتابة تقرير الحالة بموضوعية وبأسلوب واضح ولخة مفهومة 
ومباشرة دون تطويل ممل أو اختصار مخل» وبحيث يصف التقرير الحالة موضع 
'الدراسة أصدق وصف ويعبر عنها أصدق تعبير. ويعتمد طول تقرير الحالة على . 
غرض البحث وأهدافه وطبيعة المشكلة والمصادر المتاحة للباحث فضلا عن 
قدرات الباحٹ ومهاراته وصفات شخصیته . 

وهناك عدد من المعابير القياسية العلمية والتخصصية التي تتخذ كمنهج 
تحكمي أو مرجعي عن الخطوات الاجرائية لدراسات الحالة. 


الخطرات الاجرائية للمنهح التحكمي : 

أسفرت الدراسات المستفيضة لحالات متنوعة عن الوصرل إلى خحطرات 
اجرائية منهجية لتمييز هذا المنهج بتحديد عشر خطرات اجرائية تكشف عن 
مدى تعقد» وصرامة المنهج الذي يتصدى أو يهتم بدراسة الحالات الفردية» 
والقرانين العامة» التي تحكم هذا المنهج» وهذه الخطرات هي : 
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١‏ تحديد المشكلاتوالقضايا الأولية بسأفصى درجة من الدقة 
والرضرح . 

۲ - تجميع المملومات بلخة مفهومة تعبر عن لعة البيثة أصدق تعبير. 

٣‏ فحص البيانات السهلة والواضحةء قبل غيرها من المعطيات الصعبة 
والمعقدة. 

٤‏ - استنباط تنسيرات وتعليلات حدسية» تكون معتمدة وقائثمة على أساس 
ما هو متاح من الأدلة والحجج والبراهين» شريطة أن تكون متسقة» ومتفقة مع 
بعض الشواهد وغير متعارضة مع شواهد أخرى . 

ه ‏ استكشاف الأدلة الكافية . وقد يكون الدليل مباشرآً أو غير مباشبر 
ولکن یجب أن یکون مقولا أو مسلماً به» أي بديهياء ووثيق الصلة بالموضرع 
أي مناسبا ومتعلقاً به» وأن يكون الدليل قد تم الحصرل عليه من مصبادر كافية 
مرثوق بها . 

٦‏ يجب فحص الدليل رمصادره» فحصا محكماً ودقيقاًء وكذلك الأمر 
فيما يتعلتق بالشهادة الشخصية وأدلة الرواة. 

۷ يجب أن يكون هناك سالا أو تحقيقاً انتقادياً حاسما وفاص 
وقاطعاً» عن منطق البراهين والحجج التي تطالب بحسم القضايا وحل 
المشكلات . 

۸- من المحتمل أن تكون بعض البراهين غير ملاثمة» في حينٴأن 
بعضها الآحر سرف يكون ملاثماً - أو على الأقل - مقنعاً لذلك يجب انتخاب 
أكثر التفسيرات اتفاقاً مع الدليل والبرهان. 

٩‏ - يجب الاستدلال من المعلوم عن المجهول» ومن ثم يجب استنباط 
لحطة العلاج أو الارشاد. | 

-١‏ يجهز تقرير الحالة ويتم اعداده بصيغة علمية تخصصية ويجب أن 
يسهم هذا التقرير في اثراء فهم الحالة فهما مستفيضاً يساعد على تطبيق 
المبادىء التي أسفر عنها التقرير على الحالات المشابهة. هذه هي أهم 
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الخطرات والمراحل» وبذلك يمكن التغلب على مشكلتي اللعميم والعلية أو 


محتويات وتنظيم دراسة الحالة: 

القواعد الأساسية والخطرات الاجرائية السابق ذكرها تصف ما يجب أن 
يكون عليه المنهج في دراسة الحالة.ء ولكنها لا تحدد أو تعين أنواع المعلرمات 
والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها دراسة الحالة. 

والجدير بالاشارة أن ما يجب اغفاله أو تسجيله من معلومات في تقرير 
الحالة يتعين أن يكون واضحاً في التقرير ذاته . بمعنى أن يتضمن جوهر تقرير 
الحالة وصفاً وتحلياا للمشكلة (أو المشكلات) التي صممت أو أجريت 
الدراسة من أجلهاء فضا عن التوصيات المقترحة بناء على تحليل الحالة. ولا 
يتاتى ذلك إلا من خلال خافية علمية واسعة تشتمل على المعلومات الهامة 
والاعتبارات لمل هذه القضايا الرئيسية وهي معلومات علمية واعتبارات مهنية 
وتقنية ومنهجية » ينبغى توافرها فى تقارير الحالة عند الدراسة النفسية للحالات 
الفردية. ٤‏ ۰ 

ومن هذه المعلومات الجوهرية ما يلي : 

١‏ - الهوية الشخصية : ويقصد بها كينونة الفرد موضع الدراسة» ويتضمن 
ذلك بيانات عن : اسمه وعنوانه وعمره وجنسه وهيئته الطبيعية. 

- تاريخ حياة الحالة: وظروفها الحالية» وتوجهاتهاء والتوقعات 
المستقبلية لهاء بما في ذلك توضيح لأهم النشاطات الروتينية والممتلكات 
المادية والصحة الجسمية العامة » والأحداث الهامة في حياة الحالة. 

۳ الصفات والخصائص النفسية المميزة للحالة: الأستجابات» 
والدوافع والاتجاهات والاتفعالاتء والقدرات» والاستعدادات» والقيم 
الدينية والخلقية» والشمائل والمآثر والفضائل والمبادىء التي يعتنقها الشخص 
وتقوم بدور في تشکیل سلوکه وصورته عن ذاته . 

الحياة الاجتماعية للحالة: أي الوضع الاجتماعي والمدني للشخص 
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ودوره ومکانته ‏ وعلاقاته الا جتماعة بمهحیطه وبیشته م توصیح رڕۋية المفحرص 
لمعاني الولاء والوقاء والانتماء رالاخلاص لأسرته وغشیرته ومجتمعه. 

٥‏ الوصف الدقيق لطبيعة ونرع العلاقات المتبادلة بين الباحث 
والمبحرث ورسم صورة وراقعية راضصحة أحدود هذه العلاقة . 

٦‏ ۔ تسق القيم لدی المبحرث وكذلك الأحكام القيمية» ال توجه 
سلوکه» وتهیمن على تصرفاته . 

۷- الاتفاق بين الباحث والمبحوث عن أهم المشكلات الرثيسية التي 
بجب عرضها لتكون موضع الاهتمام في البحث وتوضيح الأهداف المنشودة 
وتحديد الزمن اللازم لدراسة الحالة . 

۸. التفسير التفصيلي للشواهد والأدلة والبراهين التي تصف وتحلل 
والاقتصار على المصطلحات العلمية والمهنية التي تستخدم لمزيد من التوضيح 
في تمثيل القضايا الرثيسية للحالة» ويسهم في وصفها وصفا شام ودقيقاً . 

-١‏ لا بد أن يتسق عرض نتائج دراسة الحالة وكذلك التوصيات 
والحلول المقترحة والاستتاج الختامي» مح المققدمات التي ظهرت في 
الدراسة» وذلك للبرهنة على الاطراد القائم على الاستقراء الذي تبرزه الخبرة 
الحسية . 

-١‏ إذا كان تقرير الحالة كبيراً جدآ فإنه يستحسن أن يديل بالملاحق 
والملخصات والمذكرات والمراجعات» للاطلاع عليها عند الضرورة. 

١‏ - لا بد من التأكد من مراجعة الأدلة والبراهين المتمثلة في القضايا 
بالتوصيات المفترحة . 

۳ - من الضروري أن يتضمن تقرير الحالة بياناً بالطرق والمناهج 
والأساليب والأدوات المستخدمة فى اجراء الدراسة وكذا مذكرة عن بيئة الحالة 
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(الظروف المحيطة بهاء والأرضاع والظروف الاجتماعية التي تسببت في وصرل 
السحالة إلى ما هي عليهء كذا العوامل المؤثرة على مستقبلها) بالاضافة إلى آي 
تحفظات أو احتياطات» أو مضامين» أو تعليقات» تبدو مناسبة أو ملائمة في 
تقرير ووصف الحالة . 

٤‏ ۔ يجب أن تقدم خلاصة الدراسة بيانا مختصرآ ومبسطاً عما تدور 
حوله دراسة الحالة. 1 

٥١‏ - كما يجب أن يشتمل ملخص الدراسة على تقرير مختصر عن 
المشكلة والمناهج المستخدمة في بحثهاء وأهم نتائج الدراسة والتوصيات 
والتنبژات› وذلك بتوضصیح الحقائق ومحاولة الاستفادة منها بأكبر درجة ممكلة. 

راخ تذيل الدراسة بالشكر لمن أسهم فيهاء وبقائمة المراجم 

وبعد أن يتتهي الباحث من دراسة الحالة» وحتى يكون على ثقة واقتناع 
بها عليه آن يقوم بمراجعات نهائية» بموضوعية يستهدف منها ترجيه بعض 
التسار ت إلى ذاته» ومن أهم ما يتساءل عله الباحث المدقق الذي يتحلى 
بالموضوعية والأمانة العلمية ما يلي : 

ر( هل التقرير الذي أعده عن دراسة الحالة يحقق أهداف الببحث وغاياته؟ 


(ج) هل تخلى الباحث عن ذاتيته» وحاول أن يتحلى بالدقة والأمانة 
بأفكار متعددة؟ . 


(د) هل أعطى البااحث الوزن المناسب لحجم کل مادة تفصيلية آو حادية 
هامة؟ , 


۸ 


(ه) هل مصادر الأدلة رطرف جمع يانات البسمث. محددة وواضحة؟ 

(و هل الأدلة والشواهد والبراهين. والحجج قوية وواضحة ومحددة 
ومشنعة بحیث الاعتماد عليها في الاستدلال ادع . 

(0 هل تتفق بج الدراسة مم المقدمات؟ وهل تت تتف الترصيات م 
النتائج؟ . وهل تمکن ا من وضع ر التبريرات والتفسيرات المناسبة لنتائج 
به ما لا ينعارض مع الراقم العملي أو الاطار النظري الذي تبناه؟ , 

(ح) هل الأدلة ومصادرها مفهرسة بدقة» بحيث يمكن لباحث آخر 
الرجوع إليها واستخدام المعطيات والبيانات الأصلية في بحث أو تحليل آخر 
سواء للحالة نفسها أو لحالات مشابهة؟ . 


نظرية عامة لدراسات الحالة اللفسية : 
هذه النظرية هي خحلاصة جهود العلماء الذين اهتموا بتحسين منهج دراسة 
الحالة. ويحدد ويلنسكاي (1983 ,وومع!¡W)‏ أر بع قواعد أساسية يمكن 
صياغتها بلغة رزمية - في صورة مبادىء عامة وهذه القواعد الأربع تكون بمثابة 
نظرية عامة لدراسات الحالة النفسية وكتابة التقرير: 
القاعدة الأولى : 
تشير هذه القاعدة إلى أن السلوك (متضمنا العمليات اللفسية 
والفيزيولوجية) دالة أو وظيفة للتفاعل بن الشخص والموقف. ومن ثم فإنه يمكن 
تنقيح أو اعادة كتابة هذه القاعدة على النحو التالي : 
دراسة الحالة -+ شخص + موقف + نتيجة (حصيلة) 
Case - study > person + Situation + Outcome‏ 
وهذه القاعدة يمكن اعادة صياغتها برموز معينة تساعد على تذكرها 
وتصلح للنمذجة الآلية بعد توضيحها في صيغة رمزية بطريقة أكثر عمومية 
ویمکن اقتراح الرموز الآتية للقاعدة الأولى : 


Rule 1: 
Pi X Sj ----- Bij 
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حیٹ إن : 

ن = ش × م (النتيجة دالة للتفاعل بين شخص ومرقف) 
ش = ۴١‏ ترمز إلى استقلالية الشخص Particular Person‏ 
م = ز5 ترمز إلى استقلالية الموقف Particular Situation‏ 
ن = زا8 ترمز إلى المحصlة‏ اlulركıة Behavioural Outcome‏ 
الاشارة × ترمز إلى التفاعل بین ش» م۴ & 5 


وتؤكد هذه القاعدة بصورتها السابقة أن توافر معلومات عن أي عنصرين 
من العناصر الثلاثة لدراسة الحالة زا8 ۵۸۵ ز8 .۴1 من الضروري أن يلقى الضوء 
على حالة العنصر الثالث (أي نستدل من المعلوم على المجهول). فمشلا 
الحصول على معلومات عن الشخص وطريقة سلوكه يعطي اشارة أو علامة أو 
أمارة عن نوع الموقف الذي يحتوي الشخص,» كما أن الحصول على معلومات 
عن الموقف واستجابات الشخص أو ردود أفعاله وتوجهاته السلوكية (ز8) يعطي 
علامة أو مؤشرآً أو دليل عن خصائص الشخص وصفاته (استعداداته» "قدراته 
حالته النفسية والعقلية) . . . وهكذا فإن: ش × م = ن» ش × ن = م م × لن = 


» 


ش. 
القاعدة الثانية : 
تؤكد هذه القاعدة أن المفحوص (المبحوث) فى دراسة الحالة يجب أن 
يكون واضح الهوية کانسان له کینونته وشخصيته الفريدة المتميزة التي تجعله 
يسلك بطريقة معينة » يمكن وصفه من خلالها: 
Rule 2:‏ 


Person 4 Identity + Description 


أي أن : 
الشخص -ه وحدة + وصف تصويري 
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التاعدة الثالثة : 
تؤكد هذه القاعدة على أن دراسة الحالة تبحث في مشكلة انسانية » بما في 
ذلك ما يراجه المفحرص من ضغوط وتحديات متنوعة» ومواقف عصية» 
وأزمات وتوترات ومژثرات» تفرض على الشخص استجابات سلوكية معينة: 
تتعدل أو تتحدد أو نجه وجهة معينة وفقاً لاحتمالات التأثر في الوقت المناسب. 
أي ان هذه القاعدة تشير إلى تنوع السلوك على ضرء المبراقف والظروف 
رالاحتمالات : 
Rule 3:‏ 
Situation» Constraints + Opportunities + Contingencies‏ 


أي ان : الموقف > قيود + فرص + احتمالات 
القاعدة الرابعة 
هذه القاعدة تكشف عن الطريقة التي يمكن التعرف من خلدا'ها إلى 
الأساليب المتنوعة التي يستجيب بها الشخص المفحوص للمرقف ثبع 
لأولوياتها وأهميتها. في السيطرة على الموقف» مما يؤثر في تغيير الشخص ذاته 
(يصبح الشخص أكثر خبرة» أو أكثر قلقاء أو أقل دافعية . . . الخ) كما تؤثر في 
تغيير الظروف البيئية أيضاً (تصبح البيئة أكثر غنى أو أكثر فقرآء تزداد أو تنقص 
علاقات الرد والصداقة بين الناس. . . وهكذا). 
Rule 4:‏ 


Outcome ~> Changes in Person + Changes in situation 


أي أن : النتيجة أو المحصلة > تغيرات في الشخص + تغيرات في الموقف 


ويستدل من ذلك على أن دراسة الحالة تهتم بسلسلة الأحداث المترابطة 
في الحياة الواقعية وأن هناك علاقات تفاعل بين هذه الأحداث يمكن تحليلها 
إلى عدد أصغر من المواقف التي يمكن دراستها بدقة بوساطة تصميم علمي 
يتضمن التسلسل والوضوح والتنظيم والتكامل والاعتدال. وهذا من شأنه أن 
يعزز هذه النظرية على ضوء نتاثج الدراسات الامبيريقية التي يمكن أن تمدنا 
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بعاءد من المسلمات والبديهيات لهذه النظرية. فمثاا دراسة بعض حالات 
الاغتصاب ترتبط مع موضوعات أو أحداث أخرى مشل: تعاطي الكحول» 
وفقدان الثقة والمغريات الجنسية» والمقاومة وفقدان القوة وغيرها. . . وهذه 
كلها مواقف مرتبطة بثلاهرة اجتماعية معينة» فعندما تنجح دراسة الحالة في 
الكشف عن الظروف المحيطة بالأحداث المختلفة وإماطة اللثام عنها فإنها 
بذلك سروف تسهم في تقديم خحدمات جايلة في مجالات مختلفة ومتعددة عن 
طريتق ما يتيحه منهج دراسة الحالة من معلومات وبيانات قد يصعب الحصول 
عليها بوساطة أي منهج آخر. . . وخاصة وأنه لا يوجد منهج يضمن أو يكفل 
تماما صدق نتائجه أو صحتها لا سيما فى المجالات الاجتماعية رالانسانية . 

وتخلص هذه النظرية إلى عدد من المبادىء الأساسية أهمها) 

١‏ يجب أن تشتمل دراسات الحالة على بيان بالعمليات والمراقف التي 
يمكن وفقاً لها بناء تصميم الدراسة واجرائها وتصويرها وترضيحها وفهمها 
وجدواها في الممارسة. 

۲ يجب أن تبرز دراسات الحالة أهميتها وذلك عن طريق دراسة 
والسعي لاستيعابها, 

۳- ينبغي أن تكون مواد البحالة منظمة ومنطقية وخاصة بالحالة نفسها لا 
بأشياء أو مرضوعات أخحرى بعيدة عنها. 

E:‏ بد من اعادة دراسة الحالة للظاهرة نفسها باستخدام مناهج وطرق 
وأساليب وأدوات أخرى» ومطابقة النتائج في كل مرة النحقق من صدقها. ۰ 

- يجب أن تصور الدراسة فردية الساأة» وتثبت بالأداة والبراهين‎ ٥ 
الأجز اء العديدة لدراسة الحالة عموماً متكاملة ومتحدة وتقدم صورة مجمعة‎ 
. للشخصية ككل لا يتجرآً.‎ 

ينبخي ان توضح الدراسة كيف يمكن استنتاج معش شامل ودقيق 
للموقف العام للحالة ككل باون لبس أو غم س . 
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۷ - ينبغي الحذر ممن عدم الخلط بين تقرير الحالة والحالة ذاتهاء فالحالة 
نفسها تعبر عن المفحوص ذاته ومرقفه المشكل كما يراه في العالم الواقعي . أما 
تقرير الحالة فهر عرضة للخطاء ويمثل تصويرآً جزثاً لأساليب الحياة في عالم 
الواقع لأنه يختص بظاهرة أو موضرع معين. 

۸- تتم كتابة تقرير الحالة وفقاً لبناء هرمي تدرجي يمثله الشكل الذي 
يصور التخطيط البياني للبناء الهرمي التدريجي لتقرير الحالة. 


تقرير الحالة 


/ 
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قیود مناسبات احتمالات 


تغييرات في تغيرات في 
الشخص الموقف 


تخطيط بياني يمثل البناء الهرمي التدرجي لتقرير الحالة 
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Converted by Tiff Combine 


تمهید : 
يقوم الإخصائي النفسي في علم النفس الإكلينيكي بتجميع أكبر قدر من 
المعلومات والبيانات ويصنفها للرصول إلى حكم بإزاء حالة معينة» وذلك في 
حدود ما يتاح له من وقت» وعلی ضوء ما يتوافر له من مصادر لحميع البيانات 
وبعض هذه المعلرمات يحصل عليها مباشرة من خلال المناقشة مع الحالة 
نفسها وتتضمن هذه المعلومات مدى إدراك العميل «المريض» لطبيعة مشكلاته 
وطبيعة الظروف التي يعيشهاء ومشاعره واتجاهاته ورغباته وأهدافه وتطلعاته 
وطموحاته . . . الخ . وفضلاً عن ذلك فإن الإخصائي النفسي الإكلينيكي يلجا 
في كثير من الأحيان إلى جمع معلومات عن الحالة من مصادر أخرى مشل : 
الأطباء والمدرسين والاباء والأمهات والأز واج والزوجات والأقارب والأصدقاء 
والزملاء وغيرهم» كما يحتاج غالبا إلى تطبيق الحتبارات ومقاييس نفسية معينة 
للحصول على بيانات ومعلومات خاصة بمستوى الذكاء أو القدرات أو 
الاستعدادات أو الميول والاتجاهات الخاصة وسمات الشخصية» كما يحاول' 
الإخصائي أن يتعرف إلى التاريخ الاجتماعي والتطوري للحالة» لكي يستطيع 
فهم الخبرات الخاصة المبكرة التي آلت بالحالة إلى وضعها الراهن. 

ولیس من شك أن فهم مشکلات المريض - أي مریض ۔ سواء کان من 
الأطفال آم الراشدين؛ من ذوي الاضطراب المعتدل أو الاضطراب الخطيرء 
يتطلب فهماً للأحداث الجوهرية أو المهمة فى حياة الحالة» حتى يتمكن 
الإحصائي النفسي من إماطة اللثام عن جوهر مشكلة العميل واكتشاف أسبابها 
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المختلفة ء وذلك من خلال فحص التشابهات والاختلافات بين وجهات النظر 
التي استمع إليها من العميل ذاته أو من مصادر أخرى. ومن ثم» فإن منهج 
دراسة الحالة يسعى - بقدر الإمكان ‏ إلى تطوير فهم شامل للفردء والعلاقات 
المتبادلة بين ماضيه وحاضره في بيته الاجتماعية» ويتطلب إنجاز مثل هذا 
الفهم تكامل المعلومات من الاستجابات الحالية للفردء ومن خبراته الماضية 
ومن نتائج الاختبارات النفسية المتنوعةء بالإضافة إلى المعلومات التي يتم 
الحصول عليها من الأشخاص الآخرين ذوي الأهمية في حياة الفرد. وعندئذ 
تدمج هذه البيانات والمعلومات بطريقة فنية في تقریر شامل متکامل» رهي 
عملية تحتاج إلى مهارة عالية وخحبرة ودراية كافية . 


تطبينق عملي لمنهج دراسة الحالة 

أمكن للباحث أن يحصل على إحدى الحالات من بين المرضى 
المترددين على إحدى العيادت الطبية الخاصة بالإسكندرية . 

وبعد الحصول على البيانات الشخصية بالحالة من واقع سجلات 
العيادةء قام الباحث بمقابلة ولي أمر الحالة «الطفلى»ء ثم قام بمقابلة الطفل 
نفسهء وأجرى معه عددا من الجلسات النفسية التي تخللها تطبيق ثلاثة 
اتبارات نفسية لقياس بعض الجوانب المعرفية والوجدانية لدى الطفل «الحالة» 
حاصة فيما يتعلق بمستوى الذكاء وحالة, القلق وسمة ,القلق» وذلك بهدف 
الكشف عن الجرانب الخفية لدى الحالة» والتى قد يصعب اكتشافها من خلال 
الجلسات النفسية أثناء المقابلة الشخصية . وفيما يلي عرض تفصيلي لما اتبعه 
الباحث في دراسة هذه الحالة. 


أولا : يانات شخصية عن الحالة : 
النوع: ذكر. 
السن: ٠٤١‏ عاماً. 


بالإسكندرية , 


مهنة الأب : موظف بمژهل متوسط بإحدى شركات القطاع العام . 
مهنة الأم: ربة بیت» لا تحمل أية مۋهلات› ولکنها تقر وتكتب . 


عدد الأحوة والأخحوات (الأبناء) في الأسرة: ثلائة . ترتيب الطفل «الحالة» 
في الأسرة: الأول. 


ثانياً : موضوع الشكوى وأسباب اللجوء إلى العيادة اللفسية : 

حضرت الأم ٤۲(‏ سنة) إلى العيادة النفسية تشكو سوء حال ابنهاء قاثلة 
إنه أكبر أخوته» ويبلغ من العمر نحو أربعة عشر عاماً» وهو تلميذ بالصف الثاني 
الإعدادي بإحدى المدارس الحكرمية بالإسكندرية (وقد رسب فيه سنتين 
متتاليتين)» وأنه غير موفق في دراسته وغير متجاوب مع الأسرة» يهرب كثيرآ من 
المدرسة» ويتميز بالعناد وعدم الطاعةء يميل إلى المشاكسة وإيذاء الآخرين» 
ولا يمتثل للنصح والإرشادء و لايستمع إلى أي توجیه» وقد تکرر رسوبه في 
الصف الثاني الإعدادي» برغم أنه كان حاصلا على مجموع كبير في امتحان 
الشهادة الإبتدائية واجتاز امتحان الصف الأول الإعدادي بنجاح. واستطردت 
الأم ء قائلة : إن ابنها قد ارتكب عددا من السرقات». فكان يسرق أدوات زملاثه 
وکتبهم» وذات يوم وصل خحطاب من المدرسة الإعدادية المقيد بها ابنها 
تستدعي فيه ولي أمره لأمر هام . فذهبت الأم إلى المدرسة لاستطلاع الأمرء 
فصدمت بخبر لم تكن تتوقعه أو تصدقه» وهو أن ابنها قد تجرأ على حقيبة يد 
أحد المدرسين بالمدرسة» وغافله وسرق منها قلماً وبعض النقود» وضبط 
الطفل «التلميذ» متلبساً بجريمته. وقد نصحها ناظر المدرسة بتأديب ابنها 
والبحث له عن علاج وإلا اضطرت إدارة المدرسة إلى اتخاذ اجراءات أخحرى 
لردعه حتی لا يقتدي به غیره من زملائه في المدرسة. ولجات الام إلى العيادة 
النفسية للببحث عن علاج لحالة ابنها حشية أن تقوم المدرسة بفصله» وخوفاً من 
أن تتطور حالته إلى أبعد من ذلك وبعد أن تأكد الباحث من خلو المريض 
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«الحالة» من أية علة جسمية أو عاهة بدنية أو إصابة عضوية قي الدماغ على 
ضوء الفحرص والتحاليل الطبية التي أجريت له بمعرفة الأطباء» سألنا الأم عن 
ظروف نو ابنها «الطفل» وأساليب تنشئته والظروف الاجتاعية والاقتصادية 
للأسرة» فأجابت الام قائلة : إن ابنها «الحالة» هو الإبن «البكري» لهاء وقد 
كانت ولادته سهلة غير متعسرة» وكانت طفولته من ناحية النمو في المشي 
والكلام وغيرهاء طبيعية جدآء حتى أنه في بعض الأحیان کان يٻدو عليه ذکاء 
أكبر من سنهء إلا أن حالته الصحية كانت من الدقة بحيث تحتاج إلى ملاحظة 
دائمة وعناية خاصة» حيث عولج عدة مرات وهو بين السادسة والثامنة من عمره 
من الحساسية الصدرية «الربو». وعندما كان الإبن «الحالة» في التاسعة من 
عمره حدثت بعض الخلافات الزوحية بينها وبين زوجهاء وعلى أثرها هجر 
الزوج «والد الطفل» منزل الزوجية» وتزوج بأخحرى» واضطرت الأم «الزوجة» 
للعمل خادمة في المنازل» وتركت أرلادها الثلاثة في رعاية جدتهم لأمهم (وهي 
سيدة عجوز تعدى عمرها ٠۵‏ عاماً)» وأنهم جميعاً يعيشون في منزل بسيط 
مكون من حجرتين في إحدى المناطق الشعبية الفقيرة. وبرغم أن الأم «والدة 
الحالة» قد تقدم إليها من يتزوجها بعد طلاقها من زوجها الأول» فإنها رفضت 
فكرة الزواج الثاني وآثرت التفرغ لرعاية أولادها وتلبية مطالبهم . 

قام الباحث بعد ذلك بمقابلة الحالة نفسها «الطفل» وقد بدت عليه 
علامات الاضطراب» ورفض المقابلة ء كما رفض إعطاء أية معلومات عن نقسه 
٠‏ غير آنه عندما سألناه عن سبب السرقة هز كتفيه مستهزثاً وعندما سألناه ماذا فعل 
بالمسروقات؟ . . . أجاب بأنه أنفقها ولكنه لا يتذكر فيما أنفق النقود. 

واستطاع الباحث - بعد الجلسة الثانية - أن يكون علاقة ثقة بينه وبين 
المفحوص «الحالة»» فبدأ الطفل يظهر بعض مشاعر الذنب حول موضوع 
السرقة» وأبدى أسفه وندمه لذلك» كما أبدى رغبته فى التحويل من المدرسة 
المقيك بها تحشية الح رصا واي إن شاق ناظر المدرسة عدة 
مرات» وزملاژه يعلمون بذلك. 

وعلى الرغم من أن الطفل لم يبد اهتماماً برسوبه في المدرسة وضعف 
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مستراه في مختلف السراد. ذند ترر يثفة عالرة أن لديه تقدرة على عمل أي شيء 
پریده کما أنه لم يعبر عن أي سذط أو عداء أو غضب من مدرسيه» وقد وصفهم 
جمیعاً بأنهم «کویسین» باستٹاء اثنین منهم کانا یقسوان عليه ویحولانه کل فترة 
قصيرة إلى مكتب مدير المدرسة لمعاقته. 

ولقد عبرت أم الطفل عن قلقها الشديد على حالته وخوفها على مستقبله» 
وقالت: إنها لا تستطیم رعاية ابنها أثناء النهار نظراً لانشغالها في عملها خارج 
البيت. ولم تكف الأم عن ذكر مساوىء زوجها السابق «مطلقها» وكيف أنه هو 
السبب وراء متاعبها ومتاعب أولادهما وما آلت إليه حال ابنهاء وأنها ليست لديها 
أية مشكلات شخصية مع ابنها «الحالة»» وأن كل مشكلاته متعلقة بالمدرسة 
وأبيه الذي لم يفكر في تلبية حاجاته أو رعايته أو السؤال عنه أو الإنفاق عليه . 


الغا : نتائج الا ختبارات النفسية : 

أشارت تتائج الاختجاراجد التي قمنا بتطبيقها على الحالة «الطفل» إلى أن 
مستوى ذكاءه فرق المتوسط حيث حصل على (۳۸) درجة خحام في اختبار 
الذكاء_ كما تم قیاسه باختبار عین شمس للذكاء الابتداڻي وهذه الدرجة تقابل 
العمر العقلي (۱۷۷ شهرآ)ء أي أن نسبة ذكاء الطفل على ضوء هذا الاختبار = 
0 

ومن ناحية أحرى» جاءت نتائج الطفل في اختبار القلق: الحالة - السمة 
للأطفال - الذي؛ وضعه «سبيلبيرجر وزملاؤه» - مشيرة إلى قلق مرتفع جدآ» 
حيث ترواحت درجات الطفل «الحالة» في مقياس حالة القلق بين )١١ - ٤١(‏ 
درجة» وفى مقياس سمة القلق بين )٤٥ - ٤٤(‏ درجةء وذلك على مدى عشرة 
آيام متتالية (انظر» التخطيط البياني صفحة .)١ ۲٤‏ وقد تبين للباحث أن الرتب 
المئينية المقابلة للدرجات الخام السابقة للمفحوص _ تبعاً للمعايير الواردة 
بكراسة تعليمات الاختبار۔- هى (۹۷- )٠٠١‏ بالنسبة لحالة القلق» (۹۰- 
١‏ بالسبة لسمة القلق. ٠‏ 

وبالنظر إلى التخطيط البياني الذي يمثل حالة القلق وسمة القلق عند 
الطفل لمدة قدرها عشرة أيام متصلة ومتتابعة؛ نلاحط أن حالة القلق عند 
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المفحوص كانت مرتفعة في اليوم الأول ٤1(‏ درجة) ثم ازدادت في اليوم 
الثاني» وبدأت في الانخناض في الأيام الرابع والخامس والسادس ٤١(‏ درجة) 
ثم عادت إلى الارتفاع إلى أن وصلت أقصى مداها في اليوم الثامن (1 درجة) 


أا بالنسية لسمة القلقء فإن أقصى درجة حصل عليها الطفل كانت في 
اليوم الأول ٠ ٤(‏ درجة)ء وأدنی درجة ٤۲(‏ درجة) كانت في اليومين الثالث 
والسادس» وفي اليوم العاشر عادت إلى الارتفاع (۵۱ درجة) 


وتشير هذه النتائج في جملتها إلى أن الطفل يعاني من اضطراب قلقى 
مرتفع» ويظهر ذلك بجلاء من الارتباط الواضح بين حالة القلق وسمة القلق ‏ 
كما يمثلهما التخطيط البيانى ‏ فحالة القلق وقتية طارئة انتقالية تتذبذب من وقت 
لآخر وتزول بزوال التغيرات التي تبعثها والظروف البيئية الضاغطة. أما سمة 
القلق فتشير إلى سمة ثابتة نسبياً في الشخصية وفقاً لدرجة المفحوص على 
المقياس ووفقاً لما اكتسبه الطفل في طفولته من خبرات سابقة. . ومن ثم» فإن 
الضخوط وحالة القلق توضحان الفروق بين خحصائص القلق كرد فعل انفعاليء 
والمثیرات التي تستدعي هذه الحالة. 


ورجح أن يكون هذا الطفل قد فسر مواقف المدرسة وأسلوب المدرسين 
معه» وموقف أبيه من الأسرة والبيت فضلا عن فقدانه للرعاية الواجية لأمثاله في 
المنزل»ء يكون الطفل فسرها جمیعاً على أنها مواقف مهددة له شخصياًء مما 
آدی إلى رد الفعل الانفعالي المعقد الذي استثار حالة القلق لديه. ومن ناحية 
أحری» فإن سمة القلق بعد اكتسابها كاستعداد سلوكى فى النطفولة المبكرة 
يتحدد مستواها عند الفرد في مرحلة الطفولة المتأخرة - أي قبل المراهقة 
مباشرة- ومن ثم» فإن اضطراب شخصية هذا الطفل (وهو على أبواب 
المراهقة) قد ترجع إلى الخبرات المتراكمة والمؤلمة في مرحلة طضولته. 
ولذلك» فإن ثبات سمة القلق يكون ‏ غالبا - ضعيفاً عند الأطفال الصغارء 
وعالياً نسبياً عند الأطفال الأكبر سناً. 
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رابعاً: تقرير الحالة : 

استمر الطفل يتردد على 'ميادة وأمكن لكاتب هذه السطور- من خلال 
الجاسات النفسية مع الحالة ‏ أن يتوصل إلى بعض الدوافع وراء انحراف سلوك 
الطفل وتخانه الدراسي . ومن المرجح أن يكون سبب هبوط مستواه في 
المدرسة هر استعداده العالى للقاتق وعدم ملاءمة ظروفه المثزلية لأداء واجباته 
ادر فع ا ت حالته النفسية نتيجة قسرة والده ثم هجره لوالدته 
وتركه للبيت» ثم انصراف الأم للبحث عن عمل خارج البيت» وترك الولد في 
رعاية جدته المسنة التي تحتاج إلى من يرعاها. فإحساس الطفل بالحرمان 
الشديد من الحب والعطف رالحنان. يضاف إلى ذلك المعاملة التي كان يلاقيها 
فى المدرسة» كل هذه العرامل دفعته إلى مزيد من الضيق والتوتر والقلق » مما 
دفعه إلى كراهية الأسرة والهروب من المدرسة وعدم الانتظام بها. هذا من 
جانب» ومن جانب آنحر» حينما لم يشعر الطفل بقيمته في المنزل والمدرسة» 
اندفع للسرقةء وربما لجا إلى السرقة كي يحقق مجموعة رغبات في وقت 
واحد. فهو يسرق الكتب والأدوات المدرسية من زملائه انتقاماً للناحية التي كان 
يود أن يتفوق فيهاء ويسرق النقود من حقيبة أستاذه انتقاماً من الأب الذي 
أهملهء وتعريضاً للحرمان المادي الذي يعانيه الطفل ولا يستطيع مقاومته. 

وتتميز السرقة في حالة هذا الطفل بغموض الدافع لارتكابهاء فلا شك 
آنه يسرق تبعاً لدافع نفسي. قوي یستلزم معرفته والوصول إلى کنهه (لا سما وأنه 
لم ينكر جريمته كما لم يذكر مبررا لسرقته) . وأغلب الظن أن هذا الطفل لم 
يسرق لحاجته إلى النقود أو لتنفيذ مأرب خحاص. ومن هنا فإنه ليس من الصواب 
أن ننظر إلى السرقة التي قام بها هذا الطفل على أنها جريمة اقترفهاء بل 
الواجب أن نعتبرها سلوکاً شاذاً له دافع في نفسیته یجب البحٹ عنه وتخلیص 
الطفل منه. آما إذا أخذ بجرمه فإن ذلك فضلا عن عدم إصلاحه ۔ يعّوده قبول 
العقوبة بصدر رحب فيشب وقد آلف اقتراف السرقة» غير مبال بما يكون 
هنالك من عقاب. ومن ثم فإنه يمكن بالتعاون مع المدرسة إحداث بعض 
التغييرات في ظروف حياة الحالة «الطفل»» حتى يتسنى علاجه فردياً. 

أما بالنسبة للعلاج البيتيء فإن صعوبته تتبدّى في أن الأم لا تستطيع أن 
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تعتزل عملها حارج البيت للحصول على ما تحتاجه الأسرة من نفقات المعيشةء 
والجدة المسنة لا تقوى على رعاية الأرلاد» خصوصا وأنهم على أعتاب 
المراهقة وهم في أسن الحاجة لمصدر لإشباع رغباتهم المادية والروحية. وكان 
من الباحثٹ أن قام بتوجيه الام إلى بعض الأسس التربوية السليمة في طريقة 
معاملتها لابتها ورعايتها له في المراقف المختلفة بطريقة صحيحة. 


فثات الدرجات لحالة القلق وسمة القلق . . 


۱ ۱۲ ا٣۲‎ ا٤‎ ١١ ۱١ ص‎ 


مستوى حالة القلق وسمة القلق فى عشرة أيام لدى الطفل المفحوص 


۳۲ 


ونخلص من دراسة هذه الحالة إلى ما يلي : 

١‏ أن البيئة الأسرية التي عاش فيها الطفل بيئة غير ملائمة لتنشثه تددة 
نفسية سليمة» بين رالدين غير متناههين وغير قادرين على إحاطته بالحيب 
والعطف والحنان» فشعر بحرمان شدید عاطفياً ومادیاً ومعنوياً» مما أدی به إلى 
الانحراف. 

۲ عدم محاولة المدرسة فهم الدوافع النفسية الكامنة وراء اتجاه الطفل 
نحو السرقةء فإن المدرسة لو أعطت هذا التلميذ فرصة النجاح في أي عمل ذي 
قيمة لشعر بالرضا عن نفسه ولم يتجه إلى السرقة ...وقد يرجع ذلك إلى عدم 
توافر الإخصائيين النفسيين المدريين بالمدارس لاكتشاف مثل هله الحالات 
ميكرآ» والبحث عن أنسب السبل لعلاجهاء وتفويمها. 

۳ إن الاضطراب في السنوك والتاخر الدراسي وعدم قدرة الطفل على 
التكيف في مجتمعه المدرسي والمنزلي ٠‏ يعتبر مثلا واضحاً للصراعات الداخلية 
التي يعاني منها نتيجة الضغوط الملقاة عليه كي يستمر في الدراسةء وعدم قدرة 
الطفل على تحمل هذه الضغوط نتيجة لسوء صحتهء زاد تخلفه الدراسي وفقد 
الثقة بنفسه» وبداً شعوره بالنقص الذي ظهر في اضطراب سلوکه وعناده وعدم 
طاعته وهروبه من المدرسة وإساءته إلى الآأخرين. وفي الحقيقة فإن هذه 
الأعراضص ما هي إلا تعويض للنقص رالقصور اللذين يشعر بهما الطفلء 
والضغط النفسي الداخلي لدم قدرته الصحية والنفسية على مسايرة ركب 
الدراسة وتوافقه مع مجتمعه المنزلي والمدرسي ء هذا فضا عن عدم فهم أبویه 
لحاجاته النفسية في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة من حياته . 


الدراسات الارتباطية 
قد يكون المدخل التجريبي لبحث مشكلة ما غير ممكن تماماً. فإن 
الباحث المهتم بدراسة المخ البشري على سبيل المشال ليس حرآً في أن 


يستاصل جراحيا آأجزاء من المخ کہا يفعل مع الحيرانات الدنياء ولکن عندما 
يحدث خلل في المخ نتيجة لمرض أو اصابة فمن الممكن أن نحدد كيف ترتبط 


۱۳۴۳ 


أجزاء المخ الآدمي بالسلوك. ومثال ذلك أن الاحتفاظ بسجلات عن المرضى 
بخلل في منطتة معينة في المخ يمكننا من ايجاد العلاقة بين مقدار هذا الخلل 
أو الاصابة والقدر الذي فقده الشخص في القدرة اللغرية. ولم تجر دراسة 
ضابطة تتحكم تجريبيا (جراحيا) في اصابة المخ» ولكن تم الوصول إلى 
معلومات مهمة عن طريق منهج الارتباط الذي يهدف إلى فحص العلاقات بين 
المتغيرات. 

والأمثلة على عدم امكان استخدام المنهج التجريي لبحث بعض 
المشكلات كثيرة» افترض أننا نود معزفة هل الجرعات الكبيرة من عقار 
الأمفيتامين تسبب البارانويا (شعور الفرد بالعظمة أو بالاضطهاد. . .)» أو هل 
يدي نوع معين من اصابات المخ إلى صعوبات الكلام؟ وتحتم الاعتبارات 
الأخلاقية والانسانية استحالة تكوين مجموعتين متكافئتين من الآدميين وتعريض 
احدهما لمشل هذه الخبرات الضارة. وفي حالات أخرى تستبعد بعض 
المشكلات العملية المنهج التجريبي» ومن ذلك مثللٌ إن أردنا اختبار السؤال 
الآتي : «هل يؤدي اختلاف اهتمامات الزوجين وميولهما إلى الطلاق؟» فإننا لن 
تنجد أبداً آفراداً يتزوجون من أجل احتبار فرضنا هذا! ومن ناحية آخری فهناك 
بعض المتغيرات التي يستحيل علينا أن نغيرها (وتثبيت متغيرات وتغيير أخرى 
هو جوهر المنهج التجريبي). مثال ذلك العمر والجنس والطبقة الاجتماعية 
وغيرها. فلاتوجد طريقة لتحويل أطفال عمرهم أربع سنوات إلى أطفال عمرهم 
ثماني سنوات» أو مجموعة الذكور إلى اناث! 

ولنفترض ننا مهتمون بالكشف عما إذا كانت الحرارة تؤثر على الجريمة» 
وحيث أننا لا نستطيع تغيير الطقس» فلا يمكننا اجراء تجربة ما لاختبار هذا 
الفرض كما ذكرناه. ولكن يمكن اعادة صياغة هذا الفرض حتى يمكن التحقق 
منه» كأن نقول: «هناك علاقة بين حالة الطلقس وعدد الجرائم». ثم ننتقي عدة 
مدن» ونجمع بيانات عن كل من درجة حرارة الجو وعدد الجرائم کل یوم 
ونحسب ما إذا كان هناك ارتباط بين معدل ارتكاب الجرائم ودرجة حرارة الجو. 
ويعني ارتباط المتغيرين أن أحدهما قد يؤثر في الآخرء وقد يكون هناك متغير 
ثالث يؤثر فيهما. 


ig: 


Currilation Coefficient blî Jala 
توصل العلماء إلى مؤشرات رياضية توضع في صورة معادلاث تسمى‎ 
معاملى الارتباط » وهو تقدير للدرجة التي يرتبط عندها متغيرانء إنه رقم يترارح‎ 
بين الصفر والراحد الصحيح . ويشير الصفر إلى عدم وجدود علاقةء أما العلاقة‎ 
الكاملة فتصسل إلى واحد صحيح . رلمعامل الارتباط أنواع متعددة» لكل نوع‎ 

معادلة نحاصة . 

ويمكن أن يكرن الارتباط مرجبا (+) أو سالباً (-). ويشير الارتباط 
المسوجب إلى أن درجات المتغيرين تتغير في اتجاه واحد» أي أن الدرجة 
المرتفعة في المتغير (أ) يصاحبها درجة مرتفعة في المتغير (ب)» وكذلك الحال 
في الدرجات المتوسطة والمنخفضة . ومثال ذلك الارتباط بين الرزن في الطفرلة 
والرشد: ينمو الطفل البدين ليصبح في الكبر بديناً غالبا ويميل الطفل النحيف 
إلى أن يصبح رجلا أو امرأة اقرب إلى النحافةء الارتباط كذلك موجب بين 
العقاقير والكحوليات والتدخين التي يتعاطاها الآباء ونظيرتها لدى أبنائهم عندما 
يكبرون في الأغلب الأعم . 

ومن ناحية أخحرى يشير الارتباط السالب إلى أن قيم (درجات) المتغيرين 
تتغير في اتجاه عكسي مثل الأرجوحة : عندما تكون درجة أحد المتغيرين مرتفعة 
تميل درجة المتغير الآخر إلى أن تكون منخفضة والعكس. مثال ذلك الارتباط 
السالب بين شرب الخمور والكفاءة في العمل» وبين التدخين بشراهة. 
والتقديرات الجامعية. آما الارتباط الصفري فيعني تغير مجموعتي الدرجات 

وتتحدد قرة العلاقة بين متغيرين بقيمة معامل الارتباط» وتزداد هذه 
العلاقة كلما ارتفع معامل الارتباط» أكثر من الصفر واقتراباً من الواحد 
الصحيح . 

وفي البحوث النفسية فان معامل الارتباط الجوهري (وهو ما لم ينتج عن 
الصدفة) الذي يصل إلى ره أو اكثر يقال إنه مرتفع جداًء» على حين تعد 
الارتباطات التي تتراوح من ۲ر* إلى ٦ر*‏ ذات قيمة عملية ونظرية» كما تعد 
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صالحة للقيام بتنبات . أما الارتباطات التي تتراوح من صفر إلى ٣ر‏ فيجب ان 
نحكم عليها بحذر» ولا تصلح لاقامة تلبات على أساسها. 
علاقات السبب والنتيحة 

يجب أن نركز على اقامة تفرقة مهمة بين الدراسات التجريبية 
والارتباطية » ففي الدراسات التجريبية يتحكم المجرب ‏ بطريقة متسقة - في 
متغير واحد (هو المتغير المستقل)» وذلك لتحديد تأثيره في متغير آخر (هو 
المتغير التابع). ولكن علاقات السبب والنتيجة E٤٤٤٤‏ ل« ة٣‏ لا يمكن أن 
تستنتج من الدراسات الارتباطيةء فان تفسير الارتباطات على أنها متضمنة 
علاقات سبب ونتيجة هو أمر مضلل. ويعني مصطلح «السبب والنتيجة» أن 
المتغير (أ) تسبب في المتغير (ب)» فيكون (أ) هو العلة أو السبب» على حين 
يكون (ب) محصلة هذا التأثير أر النتيجة . والأمثلة على عدم دقة مثل هذا 
الاستنتاج من الدراسات الارتباطية كثيرة : 


أن ليونة الأسفلت في طرق مديلة ما يمكن أن ترتبط بعدد حالات ضربة 
الشمس. ولكن ذلك لا يعني أن الاسفلت الرخو أو اللين يطلق نوعاً من السمرم 
ترسل الناس إلى المستشفيات! ويمكننا أن نفهم السبب في هذا المشال في 
قولنا: ان الشمس المحرقة ذات تأثيرين : تلين الأسفلت وتحدث ضربة الشمس. 

وفي مثال آخر استخرج أحد الباحثين معامل ارتباط موجب جرهري (أي 
ليس نتيجة الصدفة) بين عدد الجرائم وكمية تناول الآيس كريم (الجيلاتي)ء 
ليس من الصراب افتراض علاقة علية بين المنغيرين على مستوى السب 
والتيجة» ويمكن - ببساطة - أن نفسر هذه العلاقة بأن عدد الجرائم يزداد صيفاً 
وكذلك تناول الآيس كريم بطبيعة الحال. أما لماذا تزداد معدلات الجريمة 
صيفاً فهذه دراسة أخرى»› تتطلب الببحث عن مختلف العرامل المؤثرة والتي قد 
يكون من بينها ارتفاع الحرارة. 

وهناك مثال ثالث شائع» فقد ظهر ارنباط موجب مرتفع بين عدد طيور 
اللقلق ها5 رطائر طويل الساقين والعتق والمنقاں) التي تشاهد تن أعشاشها 


۳ 


في القري الفرنسية» وعدد مراليد الأطلمال المسجلة في المجتمع ذاته» وهناك 
أسباب محتملة عدة تفسر هذا الأرتباط (نترك للقارىء التأمل بشأنها) دون أن 
تفترض علاقة سبب ونتيجة بين عدد طيرر اللقلتق ومواليد الأطفال الآدسين. كما 
أن معامل الارتباط الموجب المرتفع بين الطول والوزن لدي الآدميين لا يعني 
أن أحدهما سبب للآخر, رلکنه یمکن أن يفسر بأن وراء كل منهما عاماد عام للنمو. 

وتقدم لنا هذه الأمثلة تحذيراً كافياً صد اتخاذ تفسيرات سببية للارتباط» 
فان الارتباط لا يعني العليةء فعندما يرتبط متغيران فان التغير في أحدهما قد 
يكون سبباً للتغير في المتغير.الاخر» ولكن في حالة عدم وجود الدليل التجريبي 
فإن مثل هذا الاستنتاج ليس له ما يبرره. وعندما يكون هدفنا التحقق من أن 
الظاهرة (أ) تسبب الظاهرة (ب) فان استخدام التجارب عندئذ يكون مفضلا 
على الدراسات الارتباطية . ومن ناحية أخرى يكون منهج الارتباط مفيداً عندما 
يستحيل اجراء التجارب لدراسة ظاهرة ماء إذ يمكن عن طريقها التثبت من 
وجود العلاقات» كما أنها تسمح بالتنبؤ في الحياة الواقعية . ومع أن الدراسات 
الارتباطية في حد ذاتها لا تمكننا من اثبات علاقات السبب والنتيجة (؛ فانه یمکن 
استخدامها مقترنة بدليل آخرلتدعيم التفسير السببي لظاهرة معينة.. 


أهمية الاحصاء في علم الثفس. 

مهما كانت طرق الدراسة التي يستخدمها عملماء النفس فانهم يجدون أنه 
من الضروري عاجادٌ أو آجلا أن يعالجوا نتائج هذه المناهج بصورة كمية» فإن 
المتغيرات يجب أن تقدر بطريقة موضوعية» وذلك حتى يمكن تكرار 
الفحوص» ويتحقق منها الباحثون الآخرون. ويمكن أحيانا أن نصنف المتغير 
إلى فئات» كان نفصل الأرلاد عن البتات فى دراسة الفروق بين الجنسينء 
وأحياناً اخرى يمكن تقسيم المتغيرات إلى مقاييس فيزيقية معتادة» كان نقيس 
عدد ساعات الحرمان من النوم» ومعدل الجرعة لعقار معين» أو الزمن المطلوب 
للضغط على دواسة الفرامل عندما يومض ضوء معين . وفي أحيان أحرى يجب 
تدريج المتغيرات بطريقة تضع كل متغير منها في رتبة معينةء مثال ذلك عندما 


۴¥ 


نقوم بتقدي, #عور المريفس يعدم الان . فان المعالج النفسي یمکن أن 
پستخا م مقياساً من تسس نقاط» يتدرج کما يلي : ل يحل بدا نادراآً» 
أحیاناًء كيرا دائماً, 

وعادة ما لحلد أرقام لهذه المتغيرات› وذلك بھادف الدقة. ويستخدم 
مصطلح القياس عندما توضع طريقة أو اجراء معين لتحديد أرقام لمختلف 
المستويات أو المقادير أو أحجام , بعض المتغيرات . 1 

ويمكن تقسيم المتغيرات التي تستخدم في علم النفس إلى أنواع مختلفة 
كما سبق أن بيناء ولكننا نشير هنا بوجه خاص إلى تقسيم المتغيرات إلى متصلة 
ومتة ةه 1 

المتغيرات المتصلة : ؟uمں‏ 1ا0 هي التغيرات التي يمکن أن تتخذ آي 
قيمة (درجة) ومثالها الطول والوزن والذكاء والقدرة على التصور البصري 
والعصبية رالقلق والخوف وغیرها. وتوزيح هذه المتغيرات مستمر آي لیس فيه 
ثخرات أو تقطع بشرط أن يشمل التوزيع عددآ ضخماً من الأفراد. 

المتغيرات المتقطعة : ١۲٠٠ءا‏ هي المتغيرات التي يمكن أن تتخذ 
مجموعة محدودة من القيم» کمتغیر الجنس (ذکور مقابل اناٹ) والاقامة 
(ريفء ولون العين ٠‏ والتدخين (مدخن مقابل غير مدخحن)» وسماع منبه 

e EA 
لأعمارها إلى : أطفالء مراهقين» راشدين» أو تقسيم الدرجات المتصلة على‎ 
احتبار للذكاء إلى فئات تااث : ضعيف» متوسط» مرتفع . وع ذلك نکلما‎ 
تعامل علماء النفس مع متغيرات متصلة كان ذلك أفضل كثيرآ. ولكن بعض‎ 
. المتغيرات متقطعة فقط كجنس المنحرص أر لون عينيه أو حالته الإجتماعية مثلا‎ 

ولقد أصبح للحصاء دور هم في علم اللفس المعاصر» ويسرت الآلات 
الحاسبة للباحثين ‏ منذ الستينيات من هلا القرن ‏ عملية تحليل البيانات 
ووصفها تمهيدآً لتنسیرها. 


۹۳۸ 


الإدراک دالإصاسوالاشاه 


تمهید 

على الرغم من أن كثيرآ من أنواع المملكة الحيوانية (بما فيها الانسان) 
يمكنها أن تعيش في بيثة فيزيقية (طبيعية) واحدة» فانها تختلف بعضها عن 
بعض في عرامل شتى منها۔ على سبيل المثال - طرق تعاملها مع هذه البيثةء 
وحدة حواسها ومن ثم ادراكاتها. فقدرة عين الصقر على الرؤية من بعد تفوق 
مرتين ونصف تقريباً العين الآدمية. وقدرة الشم لدي الکلاب تفوق نظيرتها لدي 
الانسان بمراحل عدة» إذ يمكن للكلاب - عن طريق الشم - كشف 
المخدرات» واكتشاف تسرب الغازات» وتحديد الأشخاص المدفونين تحت 
الانقاض. كما أن لدي القطط قدرة نادرة وعجيبة على العودة إلى مكان نشأتها 
الأصلي أو إلى من تعهدها بالرعاية والعناية على الرغم من بعد المسافات. 
ويستطيع بعض أنواع الثعابين أن يحدد المصادر التي تنبعث منهاالأشعة تحت 
الحمراء» فيكتشف فريسته عن طريتق الحرارةء أي الأشعة تحت الحمراء 
المتبعثة من جسم الجيوان الثديي (ذوات الدم الحار) فيهاجمها بدقة شديدة في 
الظلام الدامس. ولقد اخحتص الله سبحانسه وتعالىء الانسان- أشرف 
المخلوقات - بأرقى جهاز عصبي . 

وإذا انتقلنا إلى الانسان - وهو ما يهمنا في المقام الأول نجده يعيش في 
عالم مليىء بالمنبهات الخارجية (الفيزيقية والاجتماعية) والداخلية (الجسمية 
والنفسية)» ويتعرض لعشرات من هذه المنبهات في كل لحظة . ولكن أعضاء 
الحس رالجهاز العصبي لدي الانسان غير مهياً ولا قادر على استقبال كل هذه 


۱۴۹ 


المنبهات دفعة واحدة في كل لحظة. رمن سنا فإن ادراكنا للمنبهات يتم على 
أساس انتقائي > كأن هناك نوعاً من المرشح أو المصفاة ,۲٤ا!آ۴إذ‏ تنجح بعض 
المنبهات في أن تثير عضو الحس في لحظة معينة» فتستقبل «الرسالة» وترساها - 
عبر الأعصاب الحسية الموردة ۔ إلى المنطقة المناسبة في المخ . وتدوك 
المعلومات التي نستقبلها من أي حاسة من الحواس على هيئة رموز أو شفرة 
6 عن طريق الدفعات العصبية التي تجري في الألياف العصبية بسرعة 
الصوت تقريباً(۷۵۹ ميل /ساعة» الميل = ۱۷٦١‏ مت)» وتزداد ذبذباتها من ۵ 
إلى ٠١‏ دفعة عصبية /ثانية كلما زادت شدة الضوء أو ارتفع الضغط على 
الجلد. 


ثم تفسر هذه المعلومات في المناطق المناسبة في المخ وتنظم» ويكسبها 
الإنسان معنى » ويرد الجهاز العصبي على هذه الرسالة - عبر الأعصاب الحركية 
المصدرة - الرد المناسب. والمنبهات التي نجحت في تبيه عضو البحس ذات 
خحواص معينة (الشدة. الدوام. . ٠).‏ ويقوم الشخص باستقبال المنبه - في هذه 
اللحظة - نتيجة لخواص معينة لديه منها: التوقع والألفة والأهمية . . . فإن كنت 
تسير مثلا في طريق مليء بالصخب والضوضاءء فقد لا تلتفت إلى نداء الباعة 
على سلهة لست فى حاجة اليهاء ولكنك ستنتبه حتما إلى نداء ينطق باسمك . 
ونقول في هذه الحال: إنك أدركت هذا النداءء فما معنى الادراك اذن؟ 


تعریف الادراك 


الادراك «0تامءءإء۴ هو العملية التي نقوم عن طريقها بتنظيم آنماط 
المتبهات وتفسیرها واکسابها معنی . ویستخدم مصطلح الادراك في علم النفس 
ليشير إلى المعرفة المباشرة للعالم ولأجسامناء وذلك نتيجة لاشارات عصبية 
تأتينا من أعضاء الحس: العينان والآذنان والآنف واللسان والجلدء فضلا عن 
أعضاء. الو ازن في الاذن الداخلية. ويمكن تقسيم المستقبلات كا0امءءءR‏ 
(وغي أقسام من الجسم «حساسة لمنبهات معينة ومثالها شبكية العين) إلى نوعين 
ما یلی : 


fe 


ا( مستشبلات خارحة . وهي تستيب للمنبهات الخارجية» وتقسم إلى 
٤‏ 1 
آولا: .مستشلات اة المدى: العينان والأذنان والأنف. 
انيا : مستقبلات متصلة : الجلد واللسان. 
ب ۔ مستقبلات داخلية : تستجيب للمنبهات من داخل الجسم . 
الادراك اذن هر قراءة المعاني من الاأشارات الحسيةء هو ترجمة 
الاحساسات واعطائها معنى » وهو بذلك لا يشبه الصررة الفوتوغرافية على 
الاطلاق. وى هذا المجال يجب أن نفرق بين العالم الحقيقي اه ال۷ كما 
يصفه عالم الفيزياء والمكون من الأحداث المرضوعية ١1۷اءهزط0‏ في جانب» 
رالعالم الذاتي ء۷اءعزطس5 أو المدرك للأحداث في جانب آخر. ولا بترکز 
تتخذه الأشياء والأحداث وكيف تبدو. والتفرقة بين هذين العالمين تناظر التمييز 
بين الضوء الأحمر من حيث طول مو-جاته وتدرج طبقاته» في مقاب الضرء 
الأحمر كما يستخدم في اشارة المرور وما بعنيه من توقف عن السير. 

وتجدر الاأشارة إلى أن الادراك أحد القدرات التي مكنت الجنس البشري 
من البقاءء إذ أنه العملية التي نصبح بها واعين للبيئة التي نعيش فيها» وذلك 
عن طريق إختيار المنبهات التي تأتينا من -حواسناء وكذلك تنظيمها وتفسيرها. 
فتكون العناصر الرئيسية التي تكون الادراك اذن كما يلي : 

أ الاختيار. 

ب . التنظيم . 

ج التفسير. 


الا ساس رالادراك 
ما تزال علاقة الادراك بالاحساس Sena‏ مشکلة لم تحسم پعد» 
ویمکن أن نعدد رأیین على الأقل . قصل إولهما بين العمليتين إلى سل معین : 


4١ 


الاحساس عماية فيزيرلوجيةء والادزاك عملية سيكولوجية. على حين برى 
انيهما أن العمليتين متكاملتانء وأن الادراك عملية ربط بين الاحساسات. 
ويبدو أن الأدلة فى صف الرأي الأخيرء إذ يعد الخط الفاصل بين الخبرات 
الحسية والادراكية أقل وضوحاء .ويبدو أنه من الأفضل أن تنظر إلى مثل هذه 
الخبرات على أنها تقع عبر متصل متدرج (انظر شكل .)١- ٤‏ 


الاحساس الادراك 


ا ا 


شکل :)١  ٤(‏ متصل الاحساس / الادراك 

وعلی حين يمکن تفسیر الخبرات الحسية على ضصوء الاجهزة التي تق 
فيها كالعين أر.الأذن أو الجلدء فإن الظاهرة الادراكية يعتقد أنها تعتمد على 
عملیات ذات مستوی أرقی» ومن ٹم فإن دراسة الادراك ترتبط ارتباط وثيقاً 
بدراسة العمليات المعرفية كالتذكر والتفكير. وعلى كل حال فإنه من الصعب 
وضع خط فاصل بين الاحساس والادراك والمعرفة» ولكن يمكن القول بان 
الادراك يقع بين مجالي العمليات الحسية في جانب والعمليات المعرفية في 
جانب آخر (انظر شکل ٤‏ - ۲). 


دسم تذکر 
e‏ الإإدراك - تفگیر 
دوق تعلم 
لس -ابداع 


س س سسس 


شکل ٤(‏ ت (: الموقم الوسط للإدراك بن العہايات الح رالممر رة 
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إن أعضاء الاستتبال الحسى تتجيب لأشكال مختلفة من الطاقة» فما 
کا ا ی ا ات ا 
وهكذا. وعند هذه المرحلة فإننا نتتجاهل كميات كبيرة من المعلومات 
المحتملةء فمثل نحن لا نرى الأشعة تحت الحمراءء ولا فوق البنفسجيةء ولا 
نتأثر بالطاقة المغناطيسية والكهربية مثلما يحدث لبعض الحشرات والأسماك 
والطيور» ولا يمكننا رؤية جزيئات المادة منفردةء أو الأشعة السينية (اكس)› 
وکثیر منا لا یستطیع ان يسمع صيحات الخفافيش. ذلك لأن المعلرمات التي 
تحملها هذه المصادر للطاقة لا تتصل بقاثلا ووجودنا. ومن هنا يمكن القول بأن 
الادراك ليس مرآة للواقعء“ لأن الحواس لا تستجيب إلى كثير من المظاهر 
المحيطة بنا. ويحدد الادراك اعتمادآ على وجهه النظر هذه على أنه عملية 
تحويل العالم الفيزيائي (الطبيعي) إلى صرر عقلية. وتختص العمليات 
الادراكية » بتخفيض الكمية الضخمة من المعلومات المتاحة في البيئة إلى كمية 
صغيرة يستخدمها الكائن العضري» ومن ثم فإن الادراك هو العملية التي نكون 
بها أوصافاً ونماذج موجزة عن البيئة ويتم ذلك باكتشاف علاقات وأنماط في هذه 

وقد يقول قاثل: إن الادراك تفسير للاحساسات» ويضرب لذلك مثلا 
براكب الطائرة التي تحلق على ارتفاع غير شاهتق في جو صاف» حينئل ستبدو له 
السيارات والمنازل والأشجار وكأنها في حجم الدمي إلا قليلا (وهذا يمشل 
إحساسا) » ومع .ذلك فإنه يدرك وجودها بحجمها الطبيعي (وهذا ادراك). ولكن 
المسألة أكثر تعقيدآً من ذلك فقد يدرك الإنسان أحيانا منبهات غير موجودةء 
وقد يسبب التنبيه الكهربي للمخ أو حالات معينة كالمرض أو التعب أو الملل أو 
العقاقير ادراكات لا منبه وراءها (أي هلاوس). كما أن التركيب الطبيعي للمخ 
البشري وجهاز الحواس يمكنان الإنسان من تحويل مجموعات سريعة متتابعة 
من الصور الثابتة إلى صور متحركة . 

مجمل القول أن الادراك في معظم أحواله السوية يعتمد على الاحساس» 
ولكن بعض أحواله وبخاصة غير السوية لا تعتمد على الاحساس. كما يمكن 


۴ 


القول بأن الادراك يقع بين العمليات الحسية والعمليات المعرفية. 


السيكوفيزياء 

يتعرض الإأنسان للمنبهات الفيزيائية كالصوت والضرء وغيرهماء ولكنه لا 
يستجيب لها جميعاًء» إذ لا بد أن تصل إلى درجة من الشدة (ارتفاع الصوت أو 
نصاعة الضوء) حتى تؤثر فى الإنسان فتستقبلها حواسه» ويفسرها جهازه 
العضبيء وتصدر عنه الاستجابة المناسبة لها. والاستجابات عمليات 
سيکولوجية لا تسير دائماً جنباً إلى جنب مع الأحداث الفيزيائية في العالم 
الطبيعي الخارجي . وعند دراستنا للا حساس والادراك فإن ما نكتشفه في التو هر 
تلك العلاقة الوثيقة بين هذين الجانبين للوجود النفسي والفيزيائي» ومن هنا 
نشأت دراسة السيكوفيز ياء sەاsرامە‏ رو۴ والكلمة تتكون من مقطعين: نفسي 
وفيزيائي » وتعرف بأنها دراسة العلاقة بين الخصائص الفيزيائية للمنبه» 
رالخصائص الكمية للاحساس» كالعلاقة بين طاقة المنبه وشدة الاحساس به» 
وذلك بهدف إيجاد العلافة بين المنبهات الخارجية (الفيزيائية) والظواهر النفسية 
أو الخبرة الناتجة عنها. ويهمنا هذا المبحث هنا كثيراً نظرا للعلاقة الوثيقة بين 
الاحساس والادراك في غالبية الحالات كما.سبق أن المحنا. واللطرق 
السيكوفيزيائية أدوات أولية وأساسية للدراسة آلمعملية للعمليات الحسية والإدراكية .' 


أ مثال تمهيدي 
إن العلاقة بين منبه معين» وبين الأحداث السيكولوجية أو التاثيرات التي 

يتسبب في حدوتها هذا المنبه داخحل الكاثن العضري» ليست علاقة متوازية 
بسيطة › بحیث لا تعکس الأحداثٹ السيكولوجية تماما الصغات الفيزيائية 
للمنبه» وإليك بعض الامثلة لتوضيح هذه الفكرة : 

٥۰ إذا طلبنا من مفحوص أن یقارن بین جسم یزن ۱ جم وآخر یزن‎ - ١ 
جم ثإنه سيتمكن حتماً من أن يقرر أن الأخير يبدو أثقل من الأول.‎ 

ولكن من ناحية آخرى» إذا أضفنا ٤١‏ جم من الدقيق إلى حقيبة تزن 
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٠‏ جم دنه فإن أحد لى بستطيم اكتشاف التغير في الوزن (من ۲٠٠١‏ إلى 
٠‏ ) برغم أن الفرق بين ا'رزنين ئي المثالين واحد تماما من الناحية 
الفيزيائية (رهو ٤١‏ جرامأً) . 

۲ لنفترض أن -مجرة مضاءة بشمعة واحدة) ثم أضيفت إلى هذه 
الشمعة شمعة أخرى. فإن العين تحس بالفرق بين شدة الاضاءة في الحاليتن . ولكن 
إذا أضيئت الحجرة ذاتها بمصباح قوي شدته ٠٠١‏ شمعة» ثم أضيفت شمعة 
أخرى إلى هذا المصباح» فإن العين لا تستطيع الاحساس بهذه الاضافة 
الجديدة» مع نها تعادل الاضافة الأولى نفسها التي سبق للعين الاحساس بها 
في الحالة الأولى» والسبب في هذا الاحتلاف راجع إلى الفرق في شدة المنبه 
الأصلي في الحالتين . 

۳ - ولتصوير الفرق بين المتصل السيكولوجي ومتصل التنبيه الفيزيائي» 
نذكر تجربة قياس القدرة على تمييز الأوزانء إذ يقدم للمفحرص عدد كبير من 
الاسطوانات الصغيرةء والتي تتساوى جميعاً في الحجم والمظهر ولكنها تختلف 
في الوزن» ويعرض عليه اثنان منهما يختلفان اختلافاً واضحا في الوزن 
ويستخدمان معيارين لهذه التجربة» ثم يطلب من المفحرص بعد ذلك أن يختار 
واحدا من بين الأوزان الأخرى. يبدو له أنه يقع في منتصف المسافة بين هذين 
المعيارين . وعندما نقارن بين الأسطرانة التي إختارها المفحوص والأسطرانتين 
المتخذتين معيارين» من حيث وزنها الحقيقي» مع التعبير عن المسافات (أي 
الفروق) بالجرامات» فقد ظهر أن المسافة السفلي أصغر من المسافة ,العليا, 
(انظر شکل .)١٠- ٤‏ وبعبارة أحرى لا يكون المتصل الذاتي أو السيكولوجي 
مناظراً أو موازيا للمتصل الفيزيائي . 

ی | أ- الوزن المعياري الأكبر 


ب - الوزن المختار على أنه 
فى منتصف المسافة 
ص ج الوزن المعياري الأصغر 
شكل ٠(‏ -۳) : المتصل الذاتي لا يوازي المتصل الغيزيائي » نالمسافة السفلى (ص) أصغر من العليا (س) 
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ب - العتبات 

من الحقائق الأساسية في علم النفس وعلم رظائف الأعضاء أن عضر 
الحس لا يتسنى له الاحساس بمنبه خارجي إلا إذا وصلت شدة هذا المنبه إلى 
درجة معينةء وقبل هذه الشدة لا تحدث أية استجابات من الكائن العضوي 
نتيجة لظهور المنبه . ويطلق على أقل درجة من شدة المنبه يستطيع عضو الحس 
الاحساس بها وتمييزها العتبة المطلقة 101ء١1۲‏ عاںاهوط أو تلك النقطة 
المحددة احصائياء والتي تفصل بين رؤية منبه ما أو عدم رؤيته» سماعه أو عدم 
سماعه» ذلك أن الكائن العضري ليس حساسا لكل ما يصدر عن البيئة الفيزيفية 
من منبهات مهما اختلفت شدتهاء فإن بعض الأضواء أكثر من أن ترى» وبعض 
الأصوات أكثر انخفاضاً من أن تسمع . . . وهكذا. 

كما أن الفرق بين شدتي اثنين من المنبهات» لا يمكن لعضو الحس 
الاحساس بها إلا إذا وصل هذا الفرق فى الشدة إلى درجة معينة» وهذه هي 
العتبة الفارةة Differential Threshold‏ أو أقل فرق في شدة المنبه يستطيع 
عضو اللحس -حظتa Just Noticeable Difference (J. N. D.)‏ أو قل قدر 
من التغير في المنبه يمكن كشفه. 

وهناك عتبة أحرى إلا أنها لا تستخدم في التجارب العملية مطلقاً» وهي 
العتبة العلياء وتعبر عن أكبر شدة للمنبه لا يستطيع عضو الحس الاحساس بأكبر 
منهاء ومن الطبيعي أن استخدام مثل هذه الشدة الكبيرة للمنبه يسبب اتلافاً 
لعضو الحس ولذا فهي غير مستخدمة . 

ولتحديد العتبة المطلقة للصوت نذكر التجربة الآتية : ضع ساعة على بعد 
کبیر من شخص جالس في مکان محدد لا يستطيع آن يسمع منه صوت الساعة 
على الاطلاق )ء ثم قرب الساعة تدريجيا من هذا الشخص حتى تصل إلى 
نقطة يبدأ الشخص عندها سماع صوت الساعة. فإنك تكون قد توصلت إلى 


)١('‏ لاحظ ضرورة وضع تدريج على المنضدة التي يجلس إليها المفحوص. مم ضرورة أن لا يرى 
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تحديد العتبة الد طاقة لامنيه السمعى بالنسبة لهذا الشخص. وتبعا لذلك فإن 
المتبة المطلقة لشدة الصوت هي في الراقع مرحلة انتقال بين الصوت الذي يبلغ 
درجة من الضعف لا تتمكن الأذن من سماعه» وبين الصوت الذي يبلغ درجة 
من القوة تسمح للأذن بسماعه. وينطبق ذلك أيضا على سائر المنبهات 
الأخرى. فالعتبة السفلى للضوء هي الفترة الفاصلة بين الضوء الضعيف الذي 
تعجز العين عن الاحساس به » وبين الضوء القوي الذي يتسنى للعين الاحساس 
به . 

وتوضح التجربة الأتية العتبة الفارقة : قدم لشخص وزناً ثابتاً وليكن ٠٠١‏ 
جم واجعله یقارن بینه وبين وزن آخر ولیکن ۲۰٣‏ جم» فإنه يحس عادة 
بالوزنين متساويين . ذلك لأن الفرق بينهما أضعف من أن يساعد الشخص على 
المقارنة بينهما. ثم غير الوزن الأخیر بآخر وزنه ۲٠۲‏ جراماًء وهكذا زد هذا 
الوزن بالتدريج حتى يبدا الشخص في الاحساس بان الوزن الثاني أثقل من 
الأول» فعند ذلك تكون قد وصلت إلى مرحلة العتبة الفارقة لتقدير الأوزان 
بالنسبة لهذا الشخص. وهي هنا مرحلة انتقال من الفروق الصغيرة التي لا 
يمكن الاحساس بها نتيجة لصغرها والفروق الكبيرة التي يمكن الاحساس بها 
لکبرها. | 

ومن بين المشاكل الأخرى المعروفة في السيكوفيزياء مشكلة تحديد العتية 
ذات النقطتين» وهي أقصر مسافة بين نقطتين في فرجار معين يسمى بالملمس 
Esthesiometer‏ يستطيع الشخص الاحساس بھما بوصفهما نقطتين متمیزتين» 
وحين تكون الفواصل بين سني الفرجار صغيرة» يقرر المفحوص أنه يشعر بسن 
واحد فقط . 

ولقد وصفت العتبة هنا كما لو كانت خحطا حاداً مفردآء أو زيادة في التنبيه 
محددة تحديدآً دقيقاًء إلا أن الأمر ليس كذلك. فالشخص يختلف في حساسيته 
وانتباهه من لحظة إلى أخرى» لذلك یصبح من الضروري عادة تحديد العتبة 
بوصفها مقياساً احصائياً» أو نقطة تتحرك حولها المنبهات الفيزيائية تدريجياً من 
کونها غير ذات تأثیر إلى كونها مؤثرة في حواس الاإنسان. 
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ج - قائوڻ أıر (AYA - ۱1۷40 )E. Weber‏ 
إذا أضيئت حجرة بشمعة واحدة فإننا نلحظ بسرعة اضافة شمعة أخرى 
اليهاء ذلك أن الضرء يتضاعف. آما اضافة شمعة واحدة إلى حجرة جيدة 


الاضاءة فل تلحظ› ذلف أن شدة ا ا ا 
العمليةء ويبدو أن هذا المداً عام . 

ومن الممكن أن نعد القيمة ١‏ جرام اضافة كافية لوزن ٠١‏ جرام مرضوع 
على راحة اليد» لكي نقرر أن هذا الفرق يمكن ادراكه. ولكن عندما نبد بوزن 
۰ جرام فإنه یجب أن نضیف ۲ جرام قبل أن ندرك الفرق في الوزنء آما 
ویبدو أن أقل فرق یمکن ادراکه یکون دائماً ۲/ من الوزن الذي نبدأً به. وقد 
أشار إلى هذه النسبة «ارنست فيبر» عام ٤1۸۳ء‏ وقد عرفت منذ هذا التاريخ 
بقانون فیبر. 

ويمكن وضع هذا القانون في صور متعددة» قد يكون أبسطها ما يلي 
«يجب أن يزداد المنبه بسبة ثابتة من قيمته الأصلية لكى يبدو مختافاً أقل 
اخحتلاف يمکن ادراكه» . أو: «إن أقل فرق يمكن ادراكه بين منبهين يمثل نسبة 
ابتة من متوسط مقدارهما)) . 

: ولتحقيق هذا القانون يمكن اجراء التجربة الآتية‎ ٠ 
سم» ثم‎ ٠١ اعرض على أحد الاشخاص بطاقة رسم عليها مستقيم طوله‎ 


(#) ويمكن تلخيص هذا القانون في الصورة الأتبة: 


العتبة الفارقة 
بس كمة اة 
المنيه الأصلى 
ریکتب عادة کما يلي : ا 
8 ڂA‏ 
TEES‏ 


5 = شدة المنبه الأصلى . 
5 4 = التغير البسط في شدة المنبهة اللازم للإحساس به أ العتبة المارةة. 
W۷‏ = كمية ثابتة (راحتير هذا الحرف رمرآ ل (فييره نأسه). 
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اعرض علید بطافات علیھا ‏ تقیمات اطرالها علی الترتیب ۹ر٩‏ سم ۸ر۹ 
سم ۷ر۹ سم ارلسم... رهكذا فإن الشخص يرى المستقيمين في كل مرة 
متعادلين . ولنذرض أن الشخص لم يدر الفرق بين المستقيمين إلا عندما وصل 
طول المستقيم المتغير إلى ۸ سم . فإذا كررنا التجربة على هذا الشخص نفسه 
باستخدام مستقیم ثابت طوله ٠١‏ سم» فإننا تبعاً لقانون «فیبر» نجد أنه يبدأ في 
التمييز بين المستقيمين عندما يصل الفرق بینهما إلى ۴ سمء لأن سل في 
الحالة الأولى = في الحالة الثانية » وإذا كررنا التجربة ذاتها على الشخص 
نفسه مرة ثالثة جاعلين طول المستقيم الثالث ٠١‏ سم فإن أقل فرق يستطيعم 
لشخص الاحساس به تبعاً للقانرن هو ٤‏ سم» لأن النسبة السابقة تعادل 
وهکذا... 

وقد وجد «فيبر» أن هذه اللسبة ثابتة على وجه العب. بالنسبة. للنوع 
الواحد من المنبهات» أي أن النسبة بين العتبة الفارقة وشدة المنبه الأصلي في 
نوع معين من المنبهات (ضوء أو وزن. . . الخ) تكون قيمة ثابته. 


ه ۔ بعض العوامل المحددة للعتبات 

يختلف الناس بعضهم عن بعض في تحديدهم للعتبات» وذلك نتيجة 
لعوامل شتى أهمها حالة عضو الحس ودرجة حساسيته (وحدة البصر أو رهافة 
السمم)» ومنها كذلك تناول العقاقير» والاصابة العضوية في المخ . ومن ناحية 
أحرى قد لا ينتج الاختلاف في تحديد العتبة - من فرد إلى آخر- عن فروق في 
حدة الحواس» ولكنه قد ينتج عن اختلاف في استعداد الشخص للاستجابة 
وترحيبه بهاء وهو ما يسمى بتحير الاأستجابة 48ط مودممءم۸ أو الاستجابة في 
تجاه معين . 

والمثال على ذلك دراسة هدفت إلى فحص آثار العقار الزائف 0طءعوا۴ 
(حبوب لا تحتوي على أية مادة فعالةء بل كمية من النشا أو السكرء ولكنها 
یمکن أن تؤثر عن طريق الايحاء) . فقد درس «كلارك» آثار العقار الزائف على 
عتبة الاحساس بالالم » إذ اعتقد المفحوصون الذين تعاطوا هذه الحبوب الزائفة 
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أنها مسكن للالم ءنععاة٣4.‏ فظهر أن الحبوب الزائفة قد زادت من عتبة الألم 
(أي حقضت الاحساس بالألم). ومع ذلك فقد بين التحليل المفصل أن 
حساسية هؤلاء الأفراد للالم لم تتغير» وأن ما تغير فقط مجرد تقريرهم 
بانخفاض الألم. ومن ناحية أخرى فإن تعاطي عقار حقيقي مسكن للالم قد 
ارتبط بكل من التغير في العتبة والتخير في الحساسية للالم . 


الأدراك بوصفه عملية معرفية 

الادراك عملية معرفية تشتمل على أنشطة عديدة منها الانتباه والاحساس 
والوعي والذاكرة وتجهیز المعلرمات واللعغة» کما یر تبط بالتعلم أيضاً ارتباطاً 
وثيقاً. ومع أن العمليات المعرفية متشابكة متفاعلةء فإن الادراك يعد أكثر 
الأنشطة المعرفية أساسية» ومنه تنبثق العمليات الأحرى» كما يعد الادراك نقطة 
العقاء المعرفة بالواقع . 

إن الإنسان في المراحل المبكرة من الادراك يقرر ما ينتبه إليه» فأنت 
الآن - عندما تقرأً هذه السطور۔- لا تشغلك حروف الكلمات عن الكلمات 
والأفكار التي تحملها» ومع ذلك فيمكنك أن ترکز على ضوضاء الطريقء أو 
صوت المذياع» أو محادثة بين أخويك› أوالام روماتيزمية في ركبتك . ا وغیر 
ذلك عندما تركز انتباهك تزداد قدرتك على إيجاد معنى لما تقرأً. 

كما يؤثر الشعور أو الوعي في الادراك» إن منظر المطر سيبدو لك رائعاً 
ومسلياً وأنت في غمرة السعادة . لكنك قد تحسبه بكاء مرا للطبيعة عندما تكون 
حزيناً مكتثباً . وتتدنحل الذاكرة في الادراك من نواح كثيرة» إذ تختزن الحواس 
المعلومات وعندما يفك الإإنسان رموز المعاني يقارن بين ما يدركه من منبهات 
خارجية (سمعية وبصرية ولمسية وشمية وإجتماعية وغيره) ودانحلية (أحاسيس 
وانفعالات) بخبرات ممائلة فى الذاكرة. كما يحدث تجهيز للمعلومات 1۸f0۲-‏ 
Processing‏ antionص‏ أثناء الادراك» فنحن نقرر آي المعاومات سوف ننتبه إليه 
بعد ذلك. ونقارن المواقف الماضية بالحاضرة لنصل إلى تفسيرات وتقييمات . 
كما تؤٹر اللعغة كذلك في المعرفة وي صياعة الاأدراك طری, غير مباشر. 
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والادراك عملية معرفية ذات طبيعة نشطة ‏ دليل ذلك الأشكال التي يمكن 
عکسها أو قلیهاء والتي تشير إلى أن ادراکنا شيء نشط ويمثل بحثا عن أحسن 
تسیر للمعلرمات الححسية اعمادا على معرفتنا بالأشياء . 

ولا يعتمد الادراك على مظاهر الشيء فتط بل على السياق الذي نراه 
فيد كما ؤر الخبرة السابقة على الفروض الادراكية. 

إن القائم بالادراك يستىضدم مظاهر الشىء ومحتواه وخبراته السابقة 
لتکوین أحسن تخمین عن الشيء الذي یراه» فيقرم بتحلیل الشيء إلى مختلف 
مظاهره» م يستخدم هذه المظاهر لتکوین مدرك یطابق المعلرمات المتاحة له 
متأثرآً ٻالمحتري والخبرة السابقة وغيرهما). 


درر الانتاه فى الادراك 

لا يدرك الانسان منبها إلا بعد أن يتتبه إلبه» ومن هنا فإن الانتباء 
enti‏ سابق على الادراك. والانتباه هو الاهتمام بمنبهات محددة أو جوانب 
معينة من البيثة . وهو عملية انتقائية 1۷اءءاع؟ تتحدد البؤرة فيها بعوامل خاصة. 
ویترکز الادراك حول ما ننتبه إليهء مما يژدي إلى وعي زائد بطائفة محددة من 
المنبهات» وس ها فان للانتباه دوراً ا کبيراً في الادراك. فالا نتباه مفتاح الادراك. 
وعلی الرغم من أن عديد من المنبهات تصل إلى أجهزة الاستقبال الحسي لدينا 

في الوقت نفسه» فاننا نهتم فقط بما نستطيع أن ندركه في لحظة ما ولا يعتمد 
ذلك على خراص المنبهات وحدهاء بل أيضاً على العمليات المعرفية التي 
تعکس اهتماماتا وأهدافنا وتوقعاتنا في هذه اللحظة» ویسمی هذا التحديد 
الادراكي بالانتیاه. فعندما تتجلس لقراءة مادة شائقة أو على درجة كبيرة من 
الأهميةء فإن وعيك بما يحيط بك غالبا ما يكون غامضاً» ومن بین ما يحيط 
بكڭ: وضع جتسمكگ» ودرجة حرارة الجوء ونسبة الرطوبة » وضوضاء الطريق› 
ولون الحائط» وتذبذب الفولت. 2 وغير ذلك کثیر. 
(#) الإشارة هنا إلى نظرية التحليل بوساطة التركيب اوع S٤1‏ - را - واوراةه ۸ التي رضعها «نايسر» 

Nese‏ ولیس هنا مجال تفصیلها. 
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ولقد اختلغت آراء علماء النفس حول طبيعة الانتباءء فيرى بعضهم أن 
الانتباه مرشح أو مصفاة ۴1۲٠١‏ لتصفية المعلومات عند نقاط مختلقة في عملية 
الادراك» على حين يرى آخرون أن الإإنسان يركز ببساطة على ما يريد رؤيته 
ويرتبط بالخبرة دون استبعاد مباشر للأحداث المنافسة. وقد اهتم علماء الشس 
بتحديد مراحل عملية الادراك التى ينشط فيها الانتبامء فافترضت الدراسات أن 
الانتباء فعال في عدة حالات : عند استقبال المعلومات من عضو الحس» ثم 
عند تخزين المعطيات الحسية وتفسيرها» حيث يقرر ما إذا كان سيستجيب لها 
أو يتأهب للقيام بفعل معين . 


أ الانتباه عملية انتقائية 

عندما يحرك الانسان عينيه فإنه يستطيع تغيير انتباهه من جانب إلى آخر» 
وبالاضافة إلى ذلك فإن الإنسان يمكنه أن يرجه انتباهه إلى المنبهات التي تنبه 
حواسي أخرى كالسمع مثلا. وحيث أن الإنسان لا يمكنه أن ينتبه إلى كل 
المنبهات دفعة واحدة كما سبق أن ذكرناء فان انتباهه لا بد أن يكون انتقائيً 
iveاeeاe‏ . والأمثلة على ذلك كثيرة» منها الطالب الذي يستذكر دروسه» فهر 
غالب ما يركز على مضمون الأفكار وليس على الأخطاء المطبعية» وذلك على 
العكس من مصحح تجارب الطبع (بروفات المطبعة) إذ يركز على الأخطاء 
المطبعية مغفلا المضمون غالباً. وعند عرض كلمات غامضة بجهاز العارض 
السريع» فإن المتدين سوف يدرك بسرعة كامات مشل: مقدس» نبي» 
رسول. . . وهكذاء أما الأشخاص المهتمون بالاقتصاد فسيكون ادراكهم سريعاً 
لكلمات مل : الدحل» الدولارء الجنيه. . . وهكذا. 

وخحير مثال على أن الانتباه عملية انتقائية » ما أصبح معروفاً بإ سم «مشكلة 
حفلة الكوكتيل» ٨۴اط١0إم‏ راإد۴ انةاءه) وتكون مثل هذه الحفلات مليئة 
بالموسيقا الصاخبة والمحادثات الكثيرة التي تستمر بشكل تلقائيء ومع ذلك 
فإن الشخص فيها يمكن أن يركز على محادثة واحدة فقط» ويتحاهل بقية 
المحادثات . وتتسم القدرة على ترکیز الانتباه هنا بخاصيتين: أننا نستطيع أن 
نوجه انتباهناء وفي الوقت ذاته يمكننا تحديد مدى هذا الانتباه وحد. سره في 
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مرضوع معين . وهذا يعني أن قدرتنا على تركيز الأنتباه بشكل انتقاني ذات فائدة 
(ٳد نستطيع التقاط محادثة وأسحالة من وسط اید من المحادثات)» وی الرقت 
ذاته فإن لها عيباً مداه أننا ننتبه إلى شىء واحد فقط فى وقت واحد. 


ب . العوامل المؤثرة فى الانتقاء 

الانتباه عملية انتقائة إذنء وهناك عرامل عديدة تحدد اختيار الشخص 
لمنبه وتركه لآخر» ويمكن تقسيم محددات اختيار المنبه إلى عوامل خارجية 
وداخحلية كما يلي : 


أولاً : العوامل الخارجية المؤثرة في انتقاء منبه معين 

١‏ - شدة المنبه : عالي الشدة- حتى حد معين ‏ يسترعي الانتباه أكثر من 
ملخفض الشدة. 

۴ تكرار المنبه: يشد انتباهنا أن نسمع استغاثة مكررة: النجدة» 
النجدة. 

۳ - التغيير : الضوء المتغير يجذب انتباهنا أكثر من الضوء الثابت . 
التعارض) كأن يليس الجنود ملابس تتسق مع البيثة . 

٥‏ ۔ الشیء الغريب: وهو يجذب الانتباه أكثر من الشيء المألوف. 

٦‏ تجمع المنبهات من أكثر من حاسة: التليفزيون أكثر جاذبية من 
الراديو. 
ثانياً : العوامل الداخلية المؤثرة فى اختيار منبه معين 

١‏ - عيوب الأجهزة الحسية : وهي تؤدي إلى نقص الانتباه. 

۲ الدوافع : ينتبه الانسان إلى ما يسد الدافع ناقص الاشباع لديه» كما 
ينتبه بشدة إلى مثيرات الدافع القوي عنده. 
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in‏ التوقع والتيۇ: کالم تسم بکاء طفلها ي مان غاص بالضوضاء. 
أو عندما يوقظها بكاؤه ولا توقظها جابة شديدة في الطريق . 

. الشخصية : تنظيم داخلي له ثبات نسبي يؤثر في الحتيارنا للهنبهات‎ « ٤ 

٥‏ ۔ الميول: تم طالب علم النفنس بخبر انعقاد المؤتمر السابع للجمعية 
المصرية للدراسات النفسية في جامعة عين شمس في أغسطس 1۹41ء ولا 
يهمه غالبا خبر متصل بالبينالي الدولي (معرض للفنون) . 

الانفعال: عندما نكون سعداء لا تهمنا المضايقات البسيطة» وعندما 
نكون في حالة انفعالية مكتئبة نرى الحبة فنحسبها قبة» من أجل ذلك نقول: أن 
الانفعال عامل مهم في انتقاء المنبهات. 


ج المتعلقات الفيز يولوجية للانتباه 
عندما يجذب انتباهنا أحد المنبهات. فاننا نقوم عادة بعمل حركات 
جسمية معينة تساعد على الادراك ففى حالة المنبه البصري ندير رؤوسنا 
وعيوننا في اتجاه المنبه» وفي حالة المنبه الصوتي الضعيف نضع أيدينا خلف 
آذانناء أو ندير احدى الأذنين .في اتجاه مصدر الصوت. وفضا عن ذلك تحدث 
تغيرات في توترات العضلات» ومعدل ضربات القلب والتنفس» ويكون لها 
وظیفتان : 
أولاً :تسهيل استقبال المنبه. 
انيا : اعداد الفرد للاستجابة السريعة في حالة إذا كانت الاستجابة 
مطلوبة فوراً. 
د عدد المتبهات التى يمكن للشخص الانساء لها 
بینت تجارب ا عديدة أنه من الع كثيرآ أن نتعامل مع منبهين 
مختلفين إذا وصلا إلى القناة الحسية ذاتها. وقد أجريت تجارب استيخدمت فيها 
سماعات تستقبل رسالة واحدة مسمرعة إلى الأذن اليمنى » ورسالة ه. نتانة تماما 
إلى الأذن اليسرى. أو كأن يقرا الشخص قسيدة شعرية ون.ثمع إلى ری في 
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الوقت ذاتهء أو سماع حديث عن طريق سماعة على الأذن اليمنى وسؤال 
الشخص بعضس الاأسئلة عن طريق سماعه على الأذن اليسرى. وحتى يختار 
الشخص رسالة واحدة ويهمل غيرهاء فيجب عليه أولاً أن ينتبه إلى كلتا 
الرسالتين حتى ينتقي منهما. وقد سمي ذلك بالانتقاء على أساس مصفاة 

وتقوم هذه المصفاة بتصنيف المنبهات على أساس خصائصها الفيزيائية 
البسيطة مثل : الصوت مقابل الضوء» صوت رجل أو امرأةء الكلمات التي تأتي 
من اليمين أو اليسار. . . وهكذا. ولكن هذه المصفاة لا تستطيع أن تلتقط 
الرسائل بشكل نقي على أساس المعنى . والمصفاة لا تلغي. القناة التي لا ينتبه 
لها المفحرص كليةء فعندما يقدم إسم المفحرص ذاته في الأذن التي لا ينتبه 
لها فإنه يسمعه عادة على حين لا يسمع كلمة محايدة. 

وأسفرت نتائج تجارب عديدة أن المفحرصين يمكن أن يوجهوا انتباههم 
إلى واحد فقط من رسالتين ويفهموهاء ولكن ليس لاثنين معا . وفي الحقيقة فإن 
المفحوصين يحصلون على معلومات قليلة جدا من أي نوع في الأذن التي لا 
ينتبهون إليها. ومع ذلك فقد اتضح أنه يسهل أن نركز انتباهنا على أمرين في 
وقت واحد عندما تتنبه حاستان ممختلفتان» فلا بد أنك لاحظت أنك (أو بعض 
زملائك) يمكنك أن تواصل القراءة بدرجة معقولة من الفهم وأنت تستمع إلى 
الراديو. فمن الجلي أن العمليات العقلية المطلوبة في الادراك يمكن أن تقوم 
بعملها بكفاءة مرتفعة عند الانتباه إلى منبهين ينتميان إلى حاستين مختلفتين» 
أكثر من رسائل مختلفة تصل إلى الحاسة ذاتها. وللعادة أثر مهم في هذا 
الصدد. . 


العوامل الذانية المحددة للادراك 


يقوم كل إنسان بتأويل الاحساسات تأويلا يخضع لعوامل ذاتية شخصية 
لديه» ذلك أن الادراك لا يتحدد بعرامل موضوعية خارجية توجد في الموضوع 
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ادراكهم للمرضرع الواحد نفسه. فالوقائع التي حدثت ابان ارتكاب الجريمةء 
يتغیر ادراكها من شخص إلى آخر. فهي عند شاهد النفي» غيرها عند شاهد 
الاثبات» وتختلف وجهه النظر إليها من قبل محامي المتهم» عنها بالنسبة لركيل 
النيابة» كل ذلك فضلا عن المتهم ذاته بطبيعة الحال. 

والسبب في ذلك أن الإنسان لا يستجيب للبيئة الفيزيقية كما هي عايه في 
الواقع ٠‏ بل يستجيب لابيئة كما يحسها ويراها أي يدركهاء وهي ما نسميه بالبيئة 
السيكولوجية» التي تنبه سلوك الفرد وتدفعه إلى الفعل . فمائدة حافلة بمأكولات 
شهية تعد بيثة سيكولوجية لإنسان غير متعلم جائم» ولكن مكتبه غاصة بكتب 
نادرة نفسية» لا تمشل لهذا الإنسان شيئاء ولا تعد بيئة سيكولوجية بالنسبة له 
على الاطلاق . والجرعان يحلم بالطعام» ويرى في كل رائحة أو صورة أو 
صوت» طعاماً أو رمزاً له ومشيراً إليه ودلالة عليه. 
ومن العرامل الذاتية التي تؤثر في الادراك وتحدده ما يلي : 

-١‏ التوقع : يرى الإنسان أو يسمع» ما یترقع أن یری أو آن يسمع» فكل 
إنسان يغلب أن يدرك ما يتوقعهء فعندما انتظر زيارة صديق لي » فإنني أسمع كل 
صاعد للدرج» وکل طارق على زر جرس» وكل صوت لسيارة» أحسبه صديقي 
قد حضر. 

۴ الدافعية : يتأثر ادراك الفرد غالبا بدافعيته» والدوافع كما سنرى على 
أنواع عدة: الفيزيولوجية والإجتماعية. . . وقد يتعلم الفرد تركيز انتباهه على 
المنبهات التي تشبع دوافعه» ويتجاهل تلك التي لا تؤدي إلى اشباعها فلا يميل 
إلى ادراكها. ومن التجارب المأثورة في علم النفس» بحث تأثير الحرمان من 
الطعام على الادراك. وتجري التجربة بعرض أشكال غامضة أو كلمات غير 
ذات معنى» بوساطة جهاز يدعى «المسراع» أو «العمارض السريع» 
«Tachistioscope‏ وتكون مدة العرض وجيزة -جداً (كسر من الثانية)ء ويطلب 
من المفحوصين الجياع تسمية ما رأوا. فكانت معظم استجاباتهم تدور حول 
الطعام : صوره وأسمائه . ومن هنا نقول : أن الحاجات الفيزيولوجية عندما تكون 
في حالة من عدم الاشباع أو نقصه» فإنها نؤثر في الادراك. 
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٣‏ الميول والعراطف رالانحيازات : لا يرى الإنسان فيمن هو كلف بهم 
ويحبهم » العيوب والمثالب التي يراها فيهم أناس محايدون. وقد يفسر الشخص 
حركة أو لفتة من آخر لا يحبه» على أنها حركة رعناء سمجة وغير مهذبة» وقد 
تكون في حقيقة الأمر براء من هذا التفسير. وتوجد أقوال شعبية مأثورة » تشير 
إلى تالیر الحب أو العداء في الادراك . انظر إلى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه : 


وعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

٤‏ الانفعال والحالة المزاجية الراهنة : الانفعال الشديد يشوه الادراك 
ولا يؤثر تأثيرآً سيئاً في دقته بل في موضوعه كذلك. فإذا أصيب أحدنا بحالة من 
الاكتئاب شديدة» فسر كل ما حوله بنظرة سوداء تشاؤمية . والخائف يحسب كل 
صيحة عليه » والحزين يرى في هطول المطر بكاءآً مرآ للطبيعة» على حین پنفار 
المسرور إلى المطر على أنه علامة خير وبشير نماء. 

ه . الخبرة السابقة : للتعلم والخبرة أثر كبير في الادراكء ذلك أن الخبرة 
السابقة للفرد تساعده غالبا على توقع المعاني التي تحملها المنبهات وأثرها 
على المواقف المستقبلية . وقد أجمعت البحوث على ضرورة أن يكون الفرد قد 
حبر البيئة التي يعيش فيهاء وذلك حتى يمكنه ادراك منبهاتها بصورة صحيحة» 
كما يجب أن يتفاعل الفرد ويتعامل معها حتى تنمو مهاراته الادراكية . وأبرز مثال 
على ذلك أن ادراكتا لمعنى الضوء الأحمر بوصفه اشارة للمرور تعني التوقف لن 
يوجد لدينا إلا من خلال الخبرة. 

- ۱۸۸۲( 58م۲۵۲8٤۲ القيم : طور الفيلسوف الألماني «سبرانجر»‎ - ٦ 
نظرة :شاملة إلى الشخصية تعتمد على ست قيم هي : النظرية‎ )۴۳ 
والاقتصادية والسياسية والجمالية والاجتماعية والدينية . ووضع اختبارا لقياسها‎ 
کل من: «أو لبورت» فيرنون» لندژي» لتحديد الأهمية السبية لكل منها‎ 
والملاحظ آن ادراك المتدين لكثير من الأمور مختلف عن ذي الدرجة المنخفضة‎ 
على مقياس القيم الدينية . والفنان - ولديه القيمة الجمالية مرتفعة - يرى في‎ 
الفن التجريدى من الجمال ما لاأ نرام» ومن الحسن ما لا ندركه. وقد وجد‎ 
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«برونرء جردمان» - فيما يختص بالقيمة الاقتصادية . أن ادراك الأطفال الغفراء 
لحجم العملة مختلف عن ادراك الأطفال الأغنياءء إذ يبالغ الأطفال الفقراء في 
حجم العملة. 

۷- اثر المهنة : للمهنة تأثير في تأويل الاحساسات أي في الادراك. 
فالحقل الأحضر اليانع ينظر إليه الفنان بمنظار غير الذي يراه به عالم النبات» 
خلافاً لادراك الفلاح» مغايراً لادراك صاحب الحقل له. 


التنظم الآدراکی 

سبق ان بينا. والجشطلت ١۸1ء6‏ كلمة ألمانية تعني النمط أو الشكل أو 
الترتيب» ومؤداها أن الصيغة الكلية أو الكل يؤثر على الطريقة التي ندرك بها 
الأشياء. ويقرم الشخص المدرك بتجميع المعطيات البحسية معا في شکل آو 
صورة كلية (أو جشطلت)› ولذلك يقال عادة: «أن الكل یختلف عن مجمرع 
أجزائه». وقد استخدم «ماكس فيرتهايمر» وهو أحد قادة مدرسة الجشطلت ۔- 
قياس الحركة ليبين هذا المبدأً. إن خبرة الحركة تنشأ عن سلسلة من الصور 
الساكثة التي تعرض على الشخص في تتاب سریع ۰ والحركة غير موجودة في 
هذه الصور فرادي ء ولكنها حدثت نتيجة للعلاقة ينها . 

ویعرف التنظيم الادر اکي Perceptual organization‏ بأنه الميل إلى اقامة 
تکامل 1۲2۲۵۲10٩‏ بين العناصر الادراكية على أنماط ذات معنی , 
قوانين التنظيم الادراكي تبعاً للجشطلت 

اكتشف علماء نفس الجشطلت عددآ من الظراهر الادراكية التي تجيب 
عن السؤال: كيف يبدو جزء من المنبه في علاقته بجزء آخر منه؟ وقد أشارت 
الجشطلت إلى ذلك بوصفه نموذجا للتسظيم الادراكي» وافترضت أن الآثار 
الادراكية تنتج عن آلیات (میکائیزمات) تهدف إلى الوصف الاقتصادي 
المختزل. وتفید من الخراص المتوقعة للبيئةء ووضعوا عددا من القرانين 
لتفسيرهاء ومنها ما يلي : 
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Simplicity blll 1‏ 
يمثل المدرك أبسط تفسير للملبه . أنظر إلى الشكل ٤ - ٤(‏ أ) إذ يبدو 
على أنه دائرة أمام مربع » على الرغم من أن الجرء المختفي من المربع يمكن 
أن يتخذ أي شكل» ولكننا نختار أبسط تفسير للموقف» ويؤثر ذلك فيما نراه. 
أما الشکل (ه ۔ ۷ ب) فنراه على أنه «ماسة أو معين» بين خطين مترازيين» أكثر 
من رؤیته على أنه حرف ۷ أو حرف .× ويدرك الشکل هکذا تبعاً لمکوناته 
ذات الدرجة القصرى من الانتظام والتماثل والبساطة» مع أننا قد رأينا كثيراً 

الحرفان ۷ و من قبل . 


۲ الشكل lyلأرضڕة Figure and ground‏ 
تبرز اللوحة الفنية (شكل) على الحائط المعلقة عليه (أرضية)» كما تظهر 
الحروف التى تقرأها الآن والمكتوبة بالمداد الأسود على أرضية الصقحة 
البيضاءء وتدرك التنظيمات الهندسية عادة على أنها أشكال توجد أمام خلفيةء 


شكل ٤(‏ - 4): قائون اليساطة 


ولذلك تبدو على آن لھا حدوداً أو محيطاً کالموضرعات والأشياء سواء بسواء. 
وأن تنظيم المنبهات إلى شكل وأرضية هو أمر أساسي لادراك المنبهء بل أنه 
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أساس لادراك جسيم الأشياء تتريباً. وعلافة الشكل بالأرضية علاقة تداخل بين 
المنيه الأساسي واامنبهات المحيطة به . ركثير من تصميمات ورف الحائع تدرك 
على أنها علاقات بين شكل وأرضية» حتى لو تغير الشكل إلى أرضية» وانقلہت 
الأرضية شكلا من لحظة إلى أخرى. 


و آن معظم بحوٹ الادراك قد أجريت على عملية الابصار (وسن 
المرجح أن العينين أكثر أعضاء الحس في اصدارهما الأوامر إلى المخ)» فإننا 
نستطیع أيضاً دراسة العلاقة بين الشكل والأرضية عبر حواس آخحرى غير 
الابصار» مثال ذلك انا نستطيع سماع أغنية طائر خلال خلفية من الضوضاء 

۳ التشابه رادام 8: التبيهات الحسية المتشابهة» كالأشياء أو النقط 
المتشابهة في اللون أو الشكل, أو التركيب أو الحكم أو الشدة أو السرعة أو اتجاه. 
الحركةء تظهر كأنها تنتمي بعضها إلى بعض» فندركها صيغاً مستقلة . 

٤‏ التقاربرااصن×هإ۴: التنبيهات الحسية المتقاربة فى المكان أو 
الزمان تبدو في مجال ادراكنا وحدة مستفلة محددة» وصيغة بارزة» ونراها كأنها 

. الاتصسال رانسماا»ه): يميل الإإنسان بعامة إلى ادراك الخطوط‎ ٥ 

والأشكال والمنحنيات على أنها متصلة مستمرة. ويرتبط هذا المبداً بالغلق . 

Symmetry lz -٦‏ : يميل الأنسان بوجه عام إلى أن يري عناصر 
ألمنيه التي تتکون من أشكال منتظمة وبسيطة ومتوازنة وکأنها تنتمي إلى بعضهاً 
بعضاً . فالتنبيهات المتماثلة تمتاز على غيرها من التنبيهات فتبرز صيغاً. 

۷ الغلق عءإوسها٣:‏ هناك ميل قوي إلى نكملة الدبةات أو المعلودات 
الناقصةء وهذا هو معنی الغلق. فنحن ۹ تحتل إلى حلا رد كاملة لندرك شکلد 
ماأء فإدا فقدتٹ بعس آجزاء المحيط فان الخ يەد بالمع امات التي م تماه 
بها الحواس» فتملاً العمليات الأدراكية لدينا الشجوات وتسا الثغرات فندرك 


1° 


القوس الكبير على أته داثرةء وثلاثة الأضلاع المنقاربة على أنها مثلث. وأربعة 
الخطوط المنفصاة على أنها مربع . 

وتلطبی قأسدة الغلق أيضاً علی المنبهات السمعية» فقد دلت التجارب 
على أن الناس - حتى أدقهم سمعاً - لا يسمعون بالفعل إلا /۷١‏ من الأصرات 
في محادثاتهم العاديةء وهم يملأون اللغرات م سياف الحديث وموضوعه . 

۸ - قانون المصير المشترك :m mon te‏ وهو قانون ادراکي آخر 
يسير إلى أن العناصر التي نراها متحركة معا ندركها على أنها منتمية بعضها إلى 
بعض» فإن مجمرعة من الناس تجري فى الاتجاه ذاته يبدو أن لها هدفاً مشتركاً 
أو انها تكون مجموعة . والطيور التي تطير معاً يبدو أنها من النوع نفسه» والطيور 
على أشكالها تقع ! 


ادراك العمق رالمسائة 
لا شك أن المشكلات التي يمكن أن تترتب على عدم قدرة الإنسان على 
الحكم على العمق طامء0 أو المسافة ۴٠١1ءا‏ هي مشكلات كبيرةء إذ يمكن 
أن يرتطم بالآخحرين ويصطدم بهم» ويظن أنهم أبعد مما هم عليه في الواقع . 
ولقد منح الله سبحانه وتعالى الآدميين مؤشرات ءعں) تساعدهم على إدراك 
العمق» أحدهما تدركه العين الراحدة2۲ااءممهN‏ والآخر مؤشرات نشير إلى 
العمق عن طريق العينين 8110٩113۲‏ معا , 


أ مؤشرات ادراك المسافة بالعيتين معاً 

يتمتع الأفرادذوو العين الواحدةبمعظم الخبرات البصرية التي يتمتع بها الأفراد 
الذين يستخدمون العينين معاًء فهم يرون الألوان والأشكال والعلاقات 
المكانية» بما فيها الأشكال ذات الأبعاد الثلاثية . ومع ذلك فإن الناس الذين 
يستخدمون العينين لديهم مزايا تفوق هؤلاء الذين يرون بعين واحدة» وذلك في 
النواحي الآتية : 
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أ المجال الكلى للرؤية يكرن أكبرء ولا فإن أشياء كثيرة يمكن رڑيتها 
ps‏ 1 

ب _ القدرة على الرؤية المجسمة للأشكال . 

وتتعاون العينان فى الرؤية المجسمة ليكون لدينا احساس دقيتق بالعمق 
والمسافة. ويمكن اتخدل الما tere 0p‏ (جهاز يبين الصور للعينين 
مجسمة) لفحص تعاون العينين» وذلك عن طریق بطافة تحتوي على صورتين 
طبیعیتین مأخوذة احداهما من زاوية تختلف قليلا عن الأخحرى. وتوضع البطاقة 
في المجسامء وتقدم الصورتان واحدة أمام كل عين» فنجد أن الصورتين 
تتحدان لتكونا صورة واحدة ذات عمق » تختلف عن تلك التى تبدو فى الصورة 
المفردة . 

وتفسير ذلك «أن العينين منفصاتان في الراس» تحصل كل منهما على 
صورة مختلفة عن الأخرى» وتسجل على شبكية كل عين صورة مختلفة قليلا 
عن الأخرى» ويستطيع المخ مزج هاتين الصورتين في مشهد واحد» فيراهما 
الشخص صررة واحدة تحمل معلومات عن عمق الشيء وأبعاده الثلاثة» مما 
ينتج التأثير المجسم . 
وتختلف خصائص التجسيم عن خصائص البعد الثالث التي نحصل 

عليها من صور مفردة مسطحة نتيجة لتباين العيئين Binocular disparity‏ . 

ولتوضيح تباین العينين تجري التجربة الآتية: اغلق احدى عينيك» 
وأمسك بقلم في وضع رأسي يعد عنك بمقدار ۲٢‏ سم تقريباً» بسیث پوازي 
شيا ثابتاً على الحاثط المقابل لك. كأن ينطبتى على الحافة الرأسية للوحة 
معلقة على الحائط. ثم افتح عيناً واغلتق الآحرى» تجد أن القلم يبدو وقد 
تحرك مسافة غير صغيرة عن موضعه الأصلي . رإذا حادت الموضع الذي يقع 
فيه القلم عندما تفتح عينيك معاء وتغالق كل عين بالتتابع » فيمكنك أن تحدد 
العين المسيطرة لديك . فإذا انتقل القلم عندما تغلق عينك اليمنى » فإن العين 
المسيطرة عندك تكون اليمنى (وهذا هو الحال دائماً مع الأشخاص الذين لديهم 
اليد اليمنى هي المسيطرة» وهم الخالبية) . 
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ب ۔ المؤشرات الدالة عار ااعمق عند استخدام عين واحدة 

على الرغم من أن العينين تساعداننا على ادراك العمق والمسافة فنحن 
فستطيم ادراك العمى بعين واحدة ء۹ااں١M0.‏ وذلك بطرق ربع كما يلي : 

١‏ ۔ انطہاق جسم علی آخر o٥۸‏ iااsمماSupe:‏ إدا بدا شيء ما يقطع شيئاً 
آحر» فنحن ندرك الأول عادة على أنه أقرب من الثانى . 

2 الحجم النسي Relative‏ : إذا کانù‏ هناك صف من الأشياء المتشابية 
ذات أحجام مختلفة » فالشيء الأصخر يدرك على أنه أبعد من الأشياء الأخرى. 

۳- الارتفاع في المجال ۴٥1۵‏ ہ¡ ۲طعاH:‏ الأشياء الأبعد تبدو في 
مستوی أعلى عن الأقرب في مجال رڙيتناء ومن ٹم یمکن أن يتولد احساس 
بالبعد بين أشياء لها الحجم نفسه بوضعها على ارتفاعات مختلفة . 

٤‏ - تدرج التركيب أو البناء Gradient o£ texture‏ تصہح النقط صغیرۃ 
كلما كانت المسافة أبعد. 


ادراك الحركة 

وضع جبسون ١0ء0‏ نظرية مهمة في هذا الصدد» موجزها أن علامات 
ادراك الحركة موجودة فى البيئة» فنحن نرى الشىء يتحرك لأنه أثناء الحركة 
يغطي أجزاء من الخافية الثابتة ويعري أجزاء أخحرى» كما نرى الأشياء تتحرك 
إذا غيرت مكانها ومرقعهاء إذ نرى أجزاء جديدة» على حين تختفي أجزاء من 
الصورة. وهناك حالة خحاصة شائقة» وذلك عندما يبدو مجال الرؤية كله في 
حركة» فينتج عن ذلك علامات غامضة يمكن أن تؤدي إلى ادراك مزيف . 

مثال ذلك عندما يتحرك أتوبيس بجوار السيارة التي تركبهاء بحيث يسد 
النافذة بأكسلهاء عندئذ يكون من الصعب أن تجزم ما إذا كانت السيارة التي 
تركبها هي التي تتحرك إلى الخلف أو ثابتة . ويمكن قبول هذه النظرية في البيئة 
جيدة الاضاءة» ولكنها لا تفسر قدرتنا على ادراك حركة نقطة من الضوء في 
حجرة مظلمة تماماً. ويبدو أن جهاز الادراك يجب أن يستقبل معلومات عن 
حركة العينين وهي تستقبل نقطة الضوء. 
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أ الحركة الظاھر Apparent movement‏ 

هي تقديم المنبهات الثابتة بطريقة توحي بأنها متحركةء فمن الممكن 
ادراك الحركة دون أن يكون المنبه متحركاً في الحقيقة» كما في حركة الشر بط 
السينمائي. إذ ينغا خداع الحركة نتيجة منبهات منفصلة غير متحركة تقدم 
متتابعة . فعندما نشاهد فيلما فإن الحركة عبارة عن تسلسل صور جامدة (كل 
أواحدة منها في ك وتسقط على الشاشة 
واحدة وراء الأخرى» وبلي كل صورة (أو اطار) فترة قصيرة من الاظلام (لاحظ 
أن نصف الفيلم تة تقريباً يكون مظلما)» ولكن عند عرضها بسرعة» تمتزج الصور 
في حركة سلسة ناعمة. ومعدل سرعة العرض الآن هو ۲٤‏ صورة (اطار) /ثانية . 


ظاهرة فاي Phenomenon‏ 1ط : هي نوع معين من أنواع الحركة 
الظاهريةء وتعد شكلا مبسطا لحركة الشريط السينمائي» یمکن تمثیلها ٻدائرة 
مزدوجة » ترجد على أطرافها بمسافات متساوية أربعة أضواء. وعندما يضاء أحد 
الأضواء الأربعة ثم يطفاأً (في حجرة مظلمة)ء ويتبعه الضوء التاليء فإن ذلك 
يعطي انطباعاً ٻأن هناك ضواء واحدآ يتحرك من الوضع الأول إلى الثاني . وعند 
اضاءة الأضواء الأربعة واطفائها على التوالى وبسرعة» فإنها تظهر كما لو كانت 
ضواء واحداً يتحرك في داثرة. ف هذه الظاهرة في اعلانات عديد من 
المحلات التي تكون فيها دائرة الضوء كبيرةء والمصابيح متجاورة . 

وقد أجريت على ظاهرة فاي مثات من التجارب المعملية» بدأها 
«فيرتهايمر» أحد مؤسسي الجشطلت. وتجري أبسط تجاربها بالطريقة الآتية : 
حجرة مظلمة بها شاشة فيها ثقبان» وراء هما مصباحان (أ» ب). فيضاء 
المصباح (أ) ثم يطفأًء ويليه و و ا رو ی ر 
العرض والمسافة وشدة الاضاءة يرى الناظر ضوءا واحدآً يتحرك بسرعة متنقلا 
من (ا) إلى (ب). وفي تجربة صممها «فيرتهايمر» في وقت مبكر قام بوضع 
مصباحين كهربيين على حافة منضدة» بحيث يبعد أحدهما عن الآخر بضعة 
أقدام » ثم وضع قضيبا رأسياً بالقرب من منتصف المنضدة. فعندما أضيىء كلا 
المصباحين في غرفة خافتة الاضاءةء ظهر على الشاشة طللان منفصلان 
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للقضيب» ولكن عند اضاءة المصباح الأرل ثم اطفائه» فاضاءة المصباح الثاني 
ٹم اطفاثه» بشرط أن يتم ذلك بالتبادل وبسرعة معينة» ذكر الملاحظون أنهم 
يرون ظلدٌ واحدا يتحرك إلى الخلف وإلى الأمام . 
ب - الحركة الحقيقية 

يعتمد ادراك الحركة الحقيقية على العلاقات بين الأشياء خلال المجال 
البصري» وعلى التفسير الذي نضعه لهذه العلاقات . وحيثما كانت هناك حركة 
إن الجهاز الادراكي يجب أن يقرر ما الذي يتحرك وما هو ثابت بالنظر إلى اطار 
مرجعي معين . 

فقد بينت التجارب أنه عندما تكون المعلومات الرحيدة المتاحة لنا عن 
الحركة هي معلومات بصرية» فإننا نميل إلى أن نسلم بأن الأشياء الكبيرة ثابتة 
والأشياء الصغيرة متحركة . مثال ذلك أن القمر يبدو ثابتاً في السماء الصافيةء 
ولكن عندما نرى القمر من خلال غلالة من السحاب المتحرك الخفيف» فإن 
القمر يبدو متحركاًء على حين يبدو السحاب ساكناً. وكذلك عندما تكون راكباً 
قطارا يقف في أحد المحطات. ويوجد بجوارك قطار آخر يسد النافذة كلها دون 
أن ترى خلفية أخحرى غيره» فعندما يتحرك أحد القطارين فلن تكون متأكدآ هل 
هو القطار الذي تركبه أم الآخر. ويستمر هذا الوضع حتی تأتيك معلومات 
أحرى مثل: اهتزاز جسمك نتيجة لحركة القطار الذي تستقلهء أو زيادة سرعة 
القطار الآخر دون أن تحس بحركة» أو النظر من النافذة الأخرى في الجانب 
الآخر. . . وهكذا. ويشيع خداع 'الحركة من هذا النوع عند السفر بالطائرات» 
وبخاصة خلال الرحلات الليليةء حيث يكون من الصعب أن يتكون اطار 
مرجعي» وفي هذا المجال يتعلم الطيارون أن يثقوا في أجهزتهم وليس في 
ادراکاتهم . 

ونتيجة لاحتلاف منظور الحركة ×هااة۴۵۲ ١0اه‏ فإن أحد مؤشرات 
ادراك العمق بعين واحدةء مداه أن الأشياء القريبة تبدو متحركة بسرعة أكبر من 
الأشياء البعيدة» وذلك إذا كنا نركب سيارة متحركة» وفى هذه الحال تبدو 
الأشياء البعيدة كالجبال والنجوم تتحرك معك» على حين تبدو الأشياء القريبة 


ھ۱ 


كأعمدة التلغراف أو علامات الطريق تتحرك عكس حركتك أي إلى الوراء 


لس گے 
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ادراك الزن 

كان ادراك الزمن من بين الموضوعات التي اهتم بدراستها «فرنت» هر 
وتلامیذه في 70 يېزجا› وکان الاخار المستخدم هنا هو تقدیر دوام فترات زمنية 
متعددة الطول» تبدأ من كسور الثانية » أو ما يسمى بإيجاز: تقدير الزمن |٣١‏ 
1 ويتحدد الزمان موضرعياً وبقاس اجرائياً بسرعة سير عقارب 
الساعة» ولكن ادراكنا لهذه السرعة وتقديرنا لها مختلف من فرد إلى آخر. ولقد 
وضع «ألبرت آينشتاين» Eine‏ .4 في نظريته عن النسبية را11) !ء۸ الزمان 
کبعد رابع للمکان. وعندما سأله صحفي أن يلخص نظريته في هذا الصدد 
بأسلوب مبسط قال «آينشتاين»: تصور ساعة من الزمان بساعتك. أقضيها 
بطريقتين : مع حبيبتي » أو فوق فرن من البوتاجاز الساخحن! 


وتوجد عدة طرق لدراسة ادراك الزمن تجريبياء أهمها ثلاث كما يلي : 
نقدیر المفحرص دوام فترة زمنية يحددها المجرب (ثلاث دقائق مثاا)» وطريقة 
المقارنة بین الفترات الزمنية› وطريقة إنتاج الفترات الزمنية . 


وقد بين «فيوردت» ١٥ء۷1‏ أن المشحوص يزيد من تقدير الفترات 
الزمنية القصيرة» أما الفترات الطريلة فإله يميل إلى تخفيضها. ويعتمد تقدير 
فترات الزمن الطويلة نسبياً على طبيعة الخبرات التى تملا بها هذه الفترات. 
فإذا كانت سارة بدت قصيرة عما إذا قضاها المفحرص فى مجرد الانتظار. وسن 
العوامل التي تؤثر كذلك في ادراك الزمن: العمر والخبرة والدافعية والعقاقير 
وشدة الاهتمام ودرجة حرارة الجسم . 


ومن الملاحظ أن زيادة درجة حرارة الجسم (كما في حالات الانفلونزا 
والحمى) تجعل الشخص يشعر بان الزمن يمر رطيئاً جد ومعنی ذلك أن تشد یر 
المريض هنا للساعة الزمنية الفيزيائية يبدو لمرتفعى الحرارة أطول ءر الساعة 


¢ 
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ااسيكرل, جيةء فدرجة الهجرارة المرتضعة دليل على أن العمليات الحيرية تتم 
يسرعة أكبر من السعدل الوي» فيتاثر ادراك الزمن بهذا الاسراع العام . 

واتضح از احتساء القهوة والشاي بكثرة يعجّل من احساسنا الذاتي بمرور 
الزمنء ولكن الكافين وعثاقير أحرى يمكن أن تؤخره 

ويشعر مريض الاكتئاب الذهاني ‏ إذا قورن بالأسوياء ‏ بأن الوقٹ يمر 
ببطء شديد . ولدي الفصاميين (رهم من المرضى العقليين) اضطراب في تقدير 
الزمن» وليس هذا فحسب. بل أن بعض الفصاميين يشكون من فقدهم 
للاحساس بالزمن. 


ادراك الأشياء المركبة 
یدرس علماء النفس الادراك المركب بطرق عدة من بینھا تحلیل حرکات 


العين خلال الادراك ۰ 


حر کات Eye Movements jJ‏ 
عندما نراقب عيني شخص يفحص صورة أو موضوعاً يتضح أن عينيه غير 
اہتتين» ولکنهما تقومان بعملية فحص سريع Scanning‏ ولا يكون هذا الفحص 
سلسا ناعم وفي حركة مستمرة» ولكن العينين تمكثان فترة قصيرة» بعد ذلك 
تقفزان إلى موضع آخر تثبت عليه فترة قصيرة» ثم تقفز إلى غيره وهكذا. 
وتسمى الفترات التي تكون خلالها العينان ساكنة بالتثبيت كد0تاها۴م» أما 
الحركات الفورية بين التثبيتات فتسمى القفزات (وهي كلمة 
فرنسية) . وهناك عدد من الطرق لاقتفاء آثار حركات العين ., وأبسط هذه الطرق 
أن تراقب العينان بكاميرا تليفزيونية» وتسجل حركاتهماء فإن الشيء الذي 

تحملتق فيه العين ينعكس على قرنية العين. 


بات الادراك 
يميل الاأنسان عادة إلى أن يدرك الأشياء المألرفة له على أنها دائمة وثابتة 
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ک نتخیر بصرف النظر عن ظروف الأضصاءعة والموقع الذي نراه منهاء والمسافة 
التي تقصل بینناء ویین الشيء المدرك. فمثاد إذا تحرکت بعیداً عن الطبى 
الموجود أمامك على المائدة تغيرت صورته المتكونة على شبكية عيليك من 
أنه دائري الشكل. ولثبات الادراك أنواع عدة أهمها: 


أ ثبات الاضاءة Lightness consistency‏ 
ب ۔ ثہات اللون Colour consistency‏ 
ج ۔ تبات الشکل Shape consistency‏ 
د ثبات الحجم Size Consistency‏ 
ه - الثبات المكاني Location consistency‏ 


نغير التنظيم الادراكي 

لوحظ أنه من الممكن أن توجد تنظيمات ادراكية متعددة للصورة الواحدة 
التي تقع على شبكية العين. وعادة ما يدرك الشخص تنظيما معينا واحداً 
للشكل الواحد في الحياة 'اليومية » ولكن يحدث في حالات محيئة - أن يتم التغير 
على شبكية العين . وهذه الحقيقة ذات أهمية تظرية كبيرة» لأن الادراك مع عدم 
تغير التنبيه يناقضالاللظریات التى تعلن أن ما ندركه يمكن تفسيره على ضوء 
المنبه القريب . ويبدو أن هذه الحقيقة تحتاج إلى نظرية تفسر الادراك على ضرء 
عمليات أكثر اتصالاً بالجهاز المصبي المركزي . 

وقد أفاد علماء النفس كثيرآ من الدراسة المعملية لمثل هذا التغير بما 
يسمى الأشكال الخامضة وuمسعااصة‏ أو المعكوسة القابلة للقلي عاطزورمرمR‏ 
ويعرف الشكل الغامض بأنه الشكل الذي يكن تفسيره - بصورة صحيحة - 
بأكثر من طريقة . 

ويفسر ادراك الأشكال المعكوسة القابلة لاتلب على أساس أن التنبيه 
المستمر لجانب معين من الشكل» والذي ينبه منطقة معرنة من الشبكية يثير 


۸ 


عمليات - على مستوى الجهاز العصبي - تتصل بظراهر مثل التعب آو الكف 
]nhihition‏ أو التشيع Sati tu‏ الناتج عن تغير في اثارة الخلايا العصبية في 
لحاء المخ» مما يجعل الملاحظ يغير من تركيزه على الجانب الذي ركز عليه 
فى الشكل» فيسهل حدوث انتقال الادراك إلى المدرك الآخر البديل. وهناك 
برهان - إلى حد ما يزكد هذه النظريةء برغم مواجهتها بعض الصعوبات. 


خداع الحراس 

الخداع sin‏ مدرك خاطیء» أو انطباع حسي غير حقيقي» أو ادراك 
زائف غير صحیح . ویقصد ب «غیر صحیح» أن ما نراه (أو نسمعه أو نشعر به) لا 
يتطابق مع ما يصفه العلم الطبيعي بمساعدة أدوات قياسه. ويمکن أن يحدث 
الخداع في ادراك المكان أو اللون أو الحركة. والخداع نوعان: فيزيائي 
وادراکي . 
نوعان من الخداع 

فاما الخداع الفيزيائي فينتج عن تشويه المنبه الذي يصل إلى أعضاء 
الاستقبال الحسي لدينا. وأمثلته الكسر الذي نلاحظه في العصا التي توضع في 
الماءء والصور المشوهة التي نراها في بيت المرايا في الملاهي» والسراب» 
والرؤية من خلال منشور. أما الخداع الادراكي فينشأً في أجهزتنا الادراكيةء 
كأن يرى الشخص خطين ويحكم على أحدهما بأنه أطول من الآخر» ويكون 
لهما في الحقيقة الطول ذاته. والخداع الادراكي (ومنبهاته هندسية) هي التي 
تهمنا في عام النفس ونعالجها فيما يلي : 
الخداعات الهندسية 

تمثل الخداعات الهندسية طائفة كبيرة جدآ من الخداعات» وقد حظيت 
باهتمام شديد» وهي عبارة عن رسوم بالخطوط) تكون بعض جوانبها مشوهة من 
الناحية الادراكية . وأشهرها ذلك الذي وضع مور _ لٺر F. c. Muller - Lyer‏ 
عام 4 والمعرف باسمه . ویبین شکل ٥ - ٤(‏ أ) هذا الخداع. ' 
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شکل (4 ۔ ): أ۔ خداع موللر ۔ لایر ب ۔ خداع متوازی الأضلاع من وضم «ساندرز» ک۲غلدد؟ 
4 ج د حدم متواري الا صاع من وع 
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شکل ٤(‏ ۔٦):‏ أ خداع جاسترو ب ۔ خداع اپنجهاوس 


وبرغم تساوي الخطين الداخليين فإن الخط الذي يتضمن أسهماً اتجاهها 
إلى الداحل يبدو أقصر. ویبلغ خحداع «مولر - لایر» حوالي ۲۵ آي آنه إذا کان 
الخط ذو الأسهم الخار جية (الذي يبدو أطرل) يصل إلى ٤‏ سم» فيجب تطويل 
الخط ذي الأسهم الداخلية والذي يبدو أقصر لیصبح ٥‏ سم حتی یقرر 
الشخص تساويهما. ويبدو من شكل ٤(‏ - ه ب) أن القطرين الموضحين 
بخطوط منقطة غير متساويين. على حین آنھما في الواقع متساوياك , 
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أما الشكلان الراردان في شكل ر٤‏ - ١١‏ أر داع وجاسترر W‏ 151۲0[ 
فهما متطلابقان» ولکن يسدر أن حجم الشكل السفلى اکن هن العلوني . 
يدو (خداع اجار (Ebbinghaus‏ . 


الصررة اJاښحaة Afterimage‏ 
الصورة الللاحقة خبرة حسية تبقى لدي الشخص عندما ينسحب المنبه 
ويتوقف . وهى تشير عادة إلى خبرة بصرية كالصورة اللاحقة السلبية لسلسلة 
الصور ا الناتجة بعد التحديق في الشمس. ويمكن أن تستثار الصور 
اللاحقة بطرق وتجارب عديدة» نذكر من بينها تجربة «اميرت» وبريمة 

«آأرشميدس» ۰ ۰ 


1 تحر |مıر‏ ت Emmert experiment‏ 
انظر إلى شكل ٤(‏ - ۷)» وامسك بالكتاب بالمسافة العادية للقراءة 
(حوالي ٠١‏ سم) في ظل اضاءة قوية . ثبت نظرك على الصليب الموجود في 
مركز الشكل لمدة دقيقة تقريباً. وعندئذ انظر إلى حائط بعيد» سترى صورة 
لاحقة للدائرتين تبدو أكبر من المنبه (الشكل). ثم انظر إلى قطعة من الورق 
التي تمسك بها قريبة من وجهك» والآن ستبدو الصورة اللاحقة أصغر من 
المنبه. وإذا اختفت الصورة اللاحقة فإن طرفة العين يمكن أن تعيد تكوينها 

أحياناً . 


شکل ٤(‏ - ۷): تجربة أميرت 
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وتنتج الصورة اللاحغة عن طريق اجهاد الخلايا البصرية في مساحة 
واحدة من الشبكية (بوساطة التحديق بطريقة ثابتة إلى شيء معين). وتظل 
المساحة المجهدة من الشبكية ثابتة فى حجمهاء ولكن الحجم المدرك للصورة 
اللاحقة يختلف» وذلك اعتماداً على المسافة بين الشخص والسطح الذي ينظر 
إليه. ومن ثم فإن الصورة اللاحقة تبدو أكبر عندما ينظر الشخص إلى خلفية 
بعيدة» وتبدو أصغر عندما ينظر الشخص إلى خلفية قريبة . 

وعلى أساس ملاحظات من هذا النرع؛ افترض «اميرت» أن حجم 
المدرك للصورة اللاحقة متناسب مع المسافة بين الشخص والسطح الذي ينظر 
إليه. وهذا هو قانون «امیرت» وقد عمم هذا القانون بعد ذلك إلى مدأ «ٹبات 
الحجم والمسافة»» والذي ينص على أن النسبة بين الحجم المدرك والمسافة 
المدركة مساوية لزاوية الرؤية(*). 

ويفسر هذا المبدأ ثبات الحجم بالطريقة الآتية : عندما تزداد المسافة بيننا 
وبين شيء ماء فإن زاويته البصرية تتناقص. ويبدو أن مبدأً ثبات الحجم 
والمسافة أساسي لفهم عدد من أنواع خداع الحجم» وأفضل مثال على ذلك ٠‏ 
خداع القمر ١٥ادلا .M00«‏ ويشير إلى ملاحظة مؤداها أن القمر عندما يكون 
قريباً من الأفق يبدو أكبر بنسبة ٠‏ من القمر عندما يكون في كبد السماءء 
برغم أن كلاهما يقابل الزاوية البصرية ذاتهاء فإن الشخص يحكم على المسافة 
المدركة للأفق أبعد من منتصف السماء بالقدر نفسه تقريباً. 


ب پر يمة أر شيد Archimedes spira!l‏ 

تتكون من قرص أبيض قطره ثماني بوصات» رسم عليه باللون الأسود 
أربعة حلزونات بزاوية قدرها ۱۸٠‏ تبدأً ضيقة من المركز ثم تتسع وتنتهي 
عريضة في الأطراف. وقد ثبت هذا القرص من مركزه بمحور على قمته مسمار 


(#) يمكن أن نضع هذا المبدأ في صورة المعادلة الآتية : 
ارح = 0× م 


حیث: ج =| لحجم المدرك. ۴ = المسافة المدركة» 0 = زاوية الرؤية . 
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فضى لامم» ويتصل هذا المحور بجهاز كهربي يديره بسرعات محدودة وثابتة . 
ويقاس الأثر اللاحق للبريمة بأن يثبت المفحوص بصره على مركز قرص البريمة 
الدرارةء والتي تبعد عنه مسافة لا تقل عن ٠‏ سم» ثم ترق البريمة بعد مدة 
محددة سلفاً (تترأوح في التجارب المختلفة بين ٠١ ٠٠‏ ثانية) ثم يطلب من 
المفحوص في التو وصف ما يراه» وما يراه معظم المفحوصين بعد توقف 
القرص الدوار هو خداع الدوران العكسي. أو حركة ظاهرية مضادة لاتجاه 
الحركة الأصلية. ويعد ذلك مقياساً كيفيا ذا فثتين فقط : «ادراك الأثر اللاحق 
مقابل عدم ادراکه». آما المقياس الثاني وهو كمي فيتلخص في تقدير دوام الأثر 
اللاحق. وهو الفترة الزمنية الواقعة بين توقف القرص عن الدوران وتقرير 
المفحرص بتوقف هذا الأثر (الدوران العكسي). ويعتمد طول الأثر اللاحق 
على عدد قليل من المتغيرات. ٠‏ 

وقد آجریت على بريمة أرشميدس فحرص وتجارب في مجالات عديدة» 
فاستخدمت في المجال الاكلينيكي بوصفها وسيلة مساعدة في التمييز بين 
المرضى العضويين والوظيفيين» وبين الدستيميين (العصابيين المنطرين) 
والهستيريين . وبريمة أرشميدس كذلك تحتل إهتمام بحوث فيزيولوجية» 
واستخدمت في بحوث العقاقير المهبطةء وقد ظهر أن الأخيرة تقلل من دوام 
الأثر اللاحق . ووضعت نظريات فيزيولوجية ورياضية لتوضصيح هذا النرع من 
الخداع» كما استخدمت في بحوث الشخصية بهدف قياس الانبساطء فضلا 
عن عديد من البحوث التجريبية في مجال الادراك بطبيعة الحال. 


الهلارس الحسية 
الlqںg Hallucinations‏ خحبرة حسية مع غياب المنبهات الخارجية 
المناسبةء أو ادراك منبهات غير موجودة في الواقع» أو هو سوء تأويل لخبرات 
خحيالية علي أنها ادراكات فعلية . وهناك عقاقير مسببة للهلوسة مثل «ل - س - د» 
5Dاوالمسكالين‏ » والحشيش مسبب للهلوسة كذلك. 
وتغير هذه العقاقير من الخبرة الادراكية والوعي . كما أن هناك عقاقير 
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مضادة للهلوسة يتعاطاها المرضى العقليون ممن لديهم هلاورس . 


وللهلارس أنواع شتى تبعا للخبرة الحسية التي يمر بها الشخص. فقد 
تكون سمعية (كسماع أصوات تأمر المريض أن يسب آخر) أو بصرية (كاشباح 
أو أشخاص لا وجود لهم) أو شمية (كشم رائحة غاز غريبة يرى الشخص أنه 
سام) أو لمسية (کالتنمیل أو أن حشرات تسير على جزء من جسمه) أو تذوقية 
(مثل مذاق غريب لطعام مألوف) أو حركية (كرؤية كرسي يتحرك دون أن يدفعه 
أحد) أو تغير حجم الأشياء المألرفة. 

وتشبع الهلارس في حالات المرض العقلي (الذهان) وأورام المخ 
والتهاباته» وفي حالات التسمم بالمخدرات» وأثناء النوم المغناطيسي. 
وتحدث الهلاوس السمعية لدي المدمنين على الكحول (الخمورر) نتيجة 
محارلات المدمن تفسير الضوضاء الناتجة عن سحالة مرضصية في الأذن الوسطى . 


Extrasensory Perception (ESP) 

هو نوع من الخبرة الي تتكون من ادراك لم يأت عن طريق تنبيه أعضاء 
الحس. وينتمي هذا الموضرع إلى دراسة .ظراهر ما وراء علم اللفس 
yعParapsychoo»‏ ويشمل الجوانب الآتية : 

أ التخاطر رامعا وهو القدرة على قراءة أفكار الآخرين» أو انتقال 
الأفكار من شخص إلى آخر دون ساس حسي او ادراکي معروف» أي دون 
الاستعانة بالكلام أو الكتابة أو أية منبهات أخرى . 

ب . الشفائية ivy‏ : وهي القدرة على الرؤية (أو تلقي 

جد معصرفة المستقبل مسقا Prenton‏ وهي القدرة على التنبؤ 
بأحداث المستقبل قبل وقوعها. 
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د تحريك الأشراء عن يمد sائعه)نطءرو۴‏ : القدرة على تحريك 
الأشياء بأستخدام العمليات الشلية فول 

ولکن الادرالل ارج دطاق ال٬حواس‏ ينقد ہما يلي : 

۵= لنت مناك طريةة تلد لتوضيح مش هذه الظلراهرء فالطرق التي 
تكشف عن نتائج واضسحة على شخص ما لا تظهر النتائج ذاتها على شخص 
آخر. 

۲ تعمل هذه الظراهر ضد القرانين الطبيعية» والدليل عليها حتى الآن 
غير کامل . 

۳ یصاحب التجارب الروحية کثیر من عدم الأمانة والخداع رالغش 
وسوء التفسير. 

. لا تتكرر نتائج التجارب عادة» لأنها تمثل ظراهر غير ثابتة‎ ٤ 
. شخصياً غير مقتنع بالادراك خارج نطاق الحواس لأنه غير معقول»‎ 
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Converted by Tiff Combine 


arana RT DRT Tc oman yr ara‏ س سح دالفصل الخاسس 


مناج الح وأدراته ۴ علم النفس 


مقدمه 


يهدف علم النفس كغيره من الملوم إلى اكتشاف القوانين الصادقة الثابتة 
والوصول إلى التعليمات التي تساعدنا في فهم سلوك الفرد والتنبؤ به والسيطرة عليه 
إلى حد ما 


ويعتبر الكشف عن العوامل التي تؤثر في سلوك الفرد محوراً للبحوث في هذا 
المجال. ولا شك أن الخطوة الأرلى في مثل هذه المحاولات هي الحصول على 
البيانات والحقائق المرتبطة بموضوعات الدراسةء ولهذا يقوم الباحث ببحوثه التي 
تمكته من الوصول إلى هذه الحقائق. 

وتختلف الطرق المتبعة فى الدراسة فى مدى موضوعيتهاء كما تختلف فى 
مدى قدرة الباحث على السيطرة على العرامل المؤثرة في الظاهرة موضع الدارسة. 
فمن طرق يصعب على الباحث فيها أن يتحكم في العوامل المؤثرة في الظاهرة 
موضع الدراسة» ويكتفي فيها بالملاحظةء إلى طرق تتصف بقدرة لا باس بها على 
السيطرة على العوامل المؤثرة في الظاهرة موضع الدراسة كالطرق التجريبية" . 

رهناك طرق تعتمد على الأسلوب التاريخي قي الدراسة فنجد الباحث يتتبم 
ظاهرة معينة لفترة زمنية معينة قد تطول إلى سنوات» كما يحدث في بعضص 
الدراسات الخاصة بالنمو»ء وكما حدث في دراسة لويس ترمان التي تتبع فيها نمو 
مجموعة من الأطفال لمدة خمسة وثلاثين عاماً. 


وقد نجد الباحث يعتمد على الأسلوب التاريخي بطريقة آخرى فبدلاً من أن 


يتتبع الظاهرةء يقوم يجمع بيانات عما حدث في الماضي كما يحدث في دراسة 


(1) مختار حمزة (۱۹۸۲) أسس علم النفس الاجتماعي. جدة: دار البيان العربيء الطبعة الثانية. 
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امال » یس يقرم الاش O‏ الاتاس حول جواتب فر 4 گروك مز فم أ لماه 
من حاة الشخص الماضية. 

وهكذا تتعدد الطرق رالأساليب» وكما سبق أن بينا فليس هناك طريقة مثلى أر 
عطريقة أفضل 2 الأخرى j‏ بالتسة لموضرع متہین أو مشکلة هة . 

وستناول بالته لصيل فيما بلي بعض المناهج التي تمتير أساسية في الدرسات في 
مجال علم النفس ثم نعرض أهم أدرات البحث ووسائل جمم البيانات. 
المنهج التحر سی : (Experimental)‏ 

١‏ أهمية المنهج التجريبي: 

يقول مورفي (ام »)إن أمم حدث في علم النفس الحديث هر اال 
عند مچرد وصف موقف» أو تاديد حالة أو التأريخ للحرادث الماضية. وباد لا س 
أن يقصر نشاطه على مااحظة ما شر موجود» ووصقهن يقوم عامدا بمعالجة عوامل 
معينة» تحت شروط مضبوطة ضبطاً دقيقاًء لكي يتحقق من كيفية حدوت شرط أو 
حادثة معينةء ويحدد أسباب حدوثها. 


۲ طبيعة البحث التجريبي : 


تدور الدراسة حرل ظاهرة نفسية اجتماعية حولها علامات استفهام ويحيط بها 
النموض وتحتاج إلى تفسير. وعلى الباحث أن يحدد الظاهرة وأن ينصلها عن 
الظطاهرات المختلفة المتشابكة» ومن أمثلة الظاهرات التي دار حواها الكثير من 
الببحث ظاهرة البطالةء وظاهرة القيادة» وظاهرة تعاطي المخدارت.. . الخ . 


يلى ذلك ضرورة تحديد المشكلة التي تحدد على أساس تعريف وبلررة 
الظاهرة 5 ضوح وتجميع علامات الاستفهام التي تحيط بالظاهرة على أساس التعرف 
العلمي الدقيئ, على المشكلة ومكوناتها وعزل الموامل التي أدت إلى المشكلة. وتنبع 
المشكلة من ااشعور بصعوبة ما. فإذا تسببت بعض الأشياء في إحداث حيرة وعدم 
ارتياح لدى الباحث فإن عدم الار تياح األمقلى هذا يؤرق مدرء حالته العتلية» حتى 
يتعرف بدقة على ما يحيره ريد بعض الرسائل لحله. وتتجسد المشكلة حينما يشعر 
الباحث بان شيئاً ما ليس صحيحاً أو يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. فإذا تملك 


Murphy, 3: The Future of Sociale Psychologt in bistorical perspective, In Klineberg, 0) 
and Christie perspectiwss in Social Psychalogy. New York: Holt 1965. 
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الباحث إحساس بان شيا ما يحتاح إلى تفسير» وأراد الحصرل على تصرر راضح 
للہرامل المسيبة ذه الظاهرة المسيرة انه یسرون قا وقر بعضس اله لشروط الأازمة 
للتمرف على المشكلة رتسديدها. 


ئم يتبع ذلك تيان الهدف من البصل» ومن أمم أهداف اليحث العلمي 
التفسير» والتنبؤء والضبط أي التحكم في بعض العوامل الاساسية/ التي تسبب 
الظاهرة/لكي تجعل ذلك ي يتم أو تمنعم وقوعه (كمنع وقوع الشغب رالمظاهرات وكافة 
الانحرافات) . 


يلي ذلك مرحلة صياغة الف فروضس (Hypotheses)‏ التي تهدي الباحث إلى 
استكشاف الحقائق العلمية التي تحقق الفروض التي يفترضها أو لا تحققهاء تلبتها أو 
تنفيها. 'فهي تزوده بالإطار التركيبي الذي يمكن أن تنظم حرله البيانات ذات الصلة 
بالموضوع . /ويساعد الفرض الباحث على تحديد أي الاجراءات تکون أكثر ملاسبة 
لاختبار الحل المقترح للمشكلة. ولما كانت الوظيفة الرئيسية للفروض هى 

يم التفسيرات» فإن الباحث الجاد يسعى إلى تحديد الأنماط الكامنة/ التي تو ترفح 
ا التبادلية, للظاهرات موضرع الدراسة. ولكي يفعل ذلك فإنه يقوم بعملية 
تصرر ذهني من الدرجة الأرلى. فهو يخلق بطريقة تخيلية العناصر أو العلاقات 
ویربطها عقلاً بالحقاثق المعروفة لكي تتناول العرامل التي تتطلب تفسيرآً. وهكذل 
فإن الحقيقة والخيال ينصهران بقن ومهارة في فروض تزود الإنسان بأكثر الأدوات 
نفعاً في استكشاف المجهول وتفسيره. فالفرض هر مبدأ آو تعميم أولى يتناول 
ظاهرة من الظاهراتء وهو يحتفظ بطابع التخمين حتى توجد الحقائق الصحيحة لکي 
تۋيدە أو ترفضه. 


يلي ذلك وض تيم تجريبي يتضمن جميع النتائج وشروطها وعلاقاتها. 
وقد يستلزم ذلك : 


() اختيار عينة من المفحوصين لتمثل مجتمعاً معيناً. 
(ب) تصنيف المفحوصين في مجموعات أو المزاوجة بينهم لضمان التجانس . 


(ج) التعرف على العوامل غير التجريبية وضبطهاء > كما ستوضح ذ في الفقرة 
التالية . 


(د) إجراء دراسة استطلاعية لإكمال نواحي القصور في الوسائل أو التصميم 
التجريبي . 


۱۷۹ 


(ه) ۔ تيحديد مكان إجراء التجربةء ورقت إجرائها والمدة التي تستغرقها . 


المتغيرات : (sعاطا۷aria)‏ 

ذكرنا في النقطة (ج) من الفقرة السابقة ضرورة التعرف على المتغيرات أي 
المتغيرات إلى ثلائة أنراع : 

١‏ المتغير المستقل (ا١ءل١ءمءله]):‏ وهو المتغير أو العامل الذي يغير 
الباحث في مقداره ليدرس الآثار المترتبة على ذلك في متغير آخر. (مثل الظروف 
الاجتماعية للاأسرة). 

۷ المتغير التابم (24ءdدءمep():‏ وهو المتغير الذي يتغير بتغيير المتخير 
المستقل» وهو ما ينعكس عليه آثار ما يحدث من تغير في المتغير المستقل»؛ إذا 
كانت ثمة علاقة بين المتغيرين. (مثل السلوك الاجتماعي كالجناح). 

٣‏ المتغيرات الأخرى: وهي المتغيرات الدخيلة أو الغريبة التي قد تؤثر في 
المتغير التابع والتي يحاول الباحث أن يتخلص من آثارها بعزلها أو تشبيتها (مثل 
الدوافم والاتجاهات وشل الأعمار ومستویات الذكاء والجنس الخ . ..( 
الغريبة أو عزل آثارهاء والتي تمكله من السيطرة على المتغير المستقل فيغير منه متى 
أراد ذلك ويالطريقة التي تسمح له بملاحظة التغيرات التي تطرأ على المتغير التابم 
سواء أكانت تلك الملاحظة كيفية آم كمية 

ويلقى التجريبيون كثيراً من المشقة في سبيل تثبيت تلك العوامل الغريبة التي 
لا يرغبون في السماح لها بالتأثير على المتغير التتابم وقد يكون ذلك من الأسباب 
التو أدت إلى استخدام أكثر من مجموعه ة واحدة من الأفراد سمي وأ-حدة متها 
بالمجموعة التجريبية (اهأ١#د«نإمم×ع)‏ والأخرى بالمجموعة الضابطة 1هإادم٤)‏ 
(صاهإ أو المقارنة وتكرن بمثابة الأساس الذي تتم المقارنة بالسبة له كما سنوضح 
تماذج 41 لتصمیمات التعحريبسية : 

١‏ منهج المجموعة الواحدة: 

يطلب أبسط تصميم تجريبي؛ مجمرعة راحاة فقط من المقحوصين» إد يقرم 
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الاحث بملاحظة أوام المفحرمين قبل ويعل تطبیق م متغير أو إبعاده ويقیس مقدار 
التغير الذي يحدث إذا ما وجد تغير في أدائهم. 


ولمنهج المجموعة الراحدة مميزات رحدود» فطالما أنه يحتاج إلى مجمرعة 
واحدة فقط من المفحرصين» فمن اليسير استخدامهء وطالما أن نفس المجموعة 
تعرض لكل المتغيرات المستقلة» وليست مجموعات متمائلةء فإنه لا يمكن أن يرد 
أي جزء من الفرق في النتائج إلى تباين المفحوصين واختلافهم فيما بينهم. إلا أن 
استخدام منهج المجموعة الواحدة قد يؤدي إلى أخطاء خطيرة. فإذا استخدم الباحث 
اختباراً عقلباً آو مقياساً معيناً في بده التجربة وفي نهايتهاء فإنه لا يستطيع آن يكون 
متأكداً من أن الفرق بين النتائج في الحالتين يعزي فقط إلى المتغير المستقل» بل 
يمكن أن يكون الفرق راجعاً إلى عوامل أخرى كالتعب أو آن أعضاء المجموعة 
بذلوا مجهوداً زائداً نتيجة شعورهم بالفخر للمشاركة في التجربة أو قد تكون ممارسة 
المفحوصين للاختبار في المرة الأولى هي التي ساعدتهم على الأداء فى المرة الثانة 
بصورة أفضل وهكذا. رلذلك› فإن تصميم المجمرعة الراحدةء إذا ل يؤخذ بمناية 
تامة» فإن المجرب قد ينسب إلى المتغير المستقل» بسهرلة ويدون مبرر» فضل 
إحداث التغير ات الملاحظةء ويغفل أثر الظروف الأخرى التي تفسر النتائج الحادثة 
فعلاً. 
۲ ملهج المحموعات المتكائئة : ([ع!۴»۲1) 


صمت تجربة المجموعات المتكافئة للتغلب على را معينة واحدة 
' تواجه الباحث في تصميم المجموعة الراحدة. فلكي نضبط أثر بعض المؤئرات غير 
التجريبية التي يتجاهلها تصميم المجموعة الواحدة مثل النضج على المتغير التابع» 
يستخدم هذا المنهج مجموغتين متكافئتين من المفحوصين في نفس الوقت. 
المجموعة الأولى هى المجمو عة التجريبية p(‏ ن60 »)Experimen)a1‏ والمجموعة 
الثانية ‏ هي المدجموعة الضابطة n1 e‏ )» وهذه الأخيرة تخدم كمرجع تتم 
به المقارنات . 


وعند استخدام تصميم المجموعات المتكافثة» يقرم الباحث أولاًء باختيار 
مجموعتین متمائلتين بقدر ب ا ثم يُطبّق المتغير المستقل على المجموعة 
التجريبية» ويمسكه عن المجموعة الضابطة. وبذلك تعتبر المجموعة الضابطة في 
وضعها الطبيعيي أي لا تخضع لأية معاملة تجريبية. وبعد فترة مناسبة» يلاحظ 
الفرق بين المجموعتين. ولما كان من المقترض تكافؤ المجموعتين في جميع 


۸1 


التواحي؛ قيها ٠دا‏ التعرشس للستير ال ستل قن البا مت ونتس أن أي فروق 
و ها ف ج ا ا و ار ا 
المستقل. ورعهدف ١ذا‏ التمصميم هو مء امنة مجموعتين متماللتين معاملات مختلفة 
للوصول إلى نتيجة تتعلق بأثر هذ . المعاملات المختلةة. ؛بدون المجموعة الضابطة 
ذه عم تائج كثير من التجارب ل سعنى لهاء وذلك لوجرد إمكانية حدوث نفس 
الأثرء درن وجرد المتغير التجريبي . ولنوضح هذه الطريقة بمثال. إذا أردنا دراسة 
أثر وجود مذياع على إنتاج مجموعة من العمل في أحد المصانع» فنحن نقوم أولاً 
بتحديد الطريقة التي سيتم بها تقديم الإذاعة للعمالء ثم اختيار المحل الذي يستخدم 
في قياس ما يحدث من تغييرات على الإنتاجء ثم نقوم بحصر العوامل الأخرى التي 
تؤثر في الإنتاج ونحاول تثبيت هذه العرامل الأخرى. ويقوم الباحث في سبيل 
تثبيت آثر هله العوامل باختيار مجموعتين من العمال متكافثين من حيث هذه 

المرامل . . ويسمي إحداها المجرعة الضابطة أو المقارتة وال رى رهي المجموعة 
الشجريبية» وهي التي ڌ تستمع لارذاعة أثناء عملها. ويقارن الباحث بين إنتاج 
المجمرعتين. ویستطیع هذا الباحث في ضوء هذا التصميم التجريبي أن يسب التغير 
الذي حدث في إنتاج المجموعة التجريبية إلى التغير الذي أحدثه الاستماع إلى 
الإذاعة أثناء العملء وذلك حيث أن السراسل الأخرى التي تؤثر في الإنتاج تعمل 
على نفس المسترى في المجموعتين. 

ذكرنا أن من الضروري أن تكرن المجموعتان متمائلتين بقدر الإمكانء في 

جميع العوامل التي تؤثر في المتغير التابم» وإذا لم يتحقق ذلك لا ا التأكد 
مما إذا كان الفرق في النتائج» الذي تحصل عليه بين المجموعة التجريبية 
والمَجموعة الضابطة» يمكن رده إلى المتغير المستقلء آم الفروق الأصلية بين 
المجموعتين. على أن الحصول على مجموعتين متمائلتين في جميع النواحي أمر 
مستحيل» وذللك نتيجة لاختلاف الكائنات البشرية في نواح متعددة. ولکن يڃب 
على المجرب أن يحاول على الأقلء تكرين مجمرعات متكافئة فيما يتعلق 
بالمتخيرات المناسبة» وهي تلك العرامل التي وجد غيره أن لها أثرآً على المتغير 
التابعم موضرع دراسته. 

: منهج تدویر المجمر عات‎ ٣ 

منهج تدوير المجموعات على بعض الصعوبات التي تواجهها في 
منهجي المجموعة الراحدة والمجموعات المتكافثة. ويشيع استندام هذا الهج في 
المواقف التي يتيسر فيها عدد محدود من المفحوصين. 


A 


والسرحاة الأرلى في منوح تدوير المجموعات هي نفس ما يحدث في منهج 


وفي المرحلة الانية تتبادل المجمرعات دورییماً. 

وفي المرحلة الثالثة يجمع مترسط التغير الذي حصلته المجموعتان وتخضع 
النتائج لتحليل إحصائي . 

ولهذه الطريقة أيضاً حدود فلا يمكن أن نثبت نثبت جميع العوامل خير التجريبية 
تثبيتاً تاماً. كما لا يمكن لهذه الطريقة أن تعالج بكفابة عرامل مثل. التحيز» أو قلة 
الدافعية» أو سرعة التعب وما إلى ذلك. 

'اتضح لنا أن لكل من تصميم المجموعة الراحدة والمجموعات المتكافثة 

وتډوير المجمرعات حدرداً. فکل منیا يصلح لمراقف معينة ولا يوچل تصميم 
واحد يمكن استخدامه في حل جميع المشكلات. وتحدم .طبيعة, المشكلة: التصميم 
الڏي ي يعتبر أكثر مالاءمة لاء وکیف یجب أن يفصل ليقابل متطلبات الدراسة. 


المنهج الو صفي : (Descriptive)‏ 

پجیدف المتهج الوصفي تة تقرير خصائص موقف مُعيْن آي وصف العوامل 
الظاهرة. وتعتبر طبيعة البحوث الوصفية آسهل من حيث فهمها واستيعابها إذا حصل 
الفرد آولاً على بعض المعلرمات عن الخطرات المختلفة المتضمئة قي بحث من 
البحوث إلى جانب مختلف الوسائل المستخدمة في جمع البيأنات والتعبير عنهاء 
ا التي قد تصنف e‏ العرض المختصر 

ا الخطرات نتان ت 

< يقدم الباحثون في الدراسات الوصفية مجرد بيانات واعتقادات خاصة اتستند 
على ملاحظات عرضية ار سطحية . رلكن كا شر الخال في آي بسق سالرت 
يتومون بعئاية : 

١‏ بفحص الموقف المشكل. 

۲ تحدید مشکلتهم وتقرير فروضصهم . 

. تدوين الافتراضات أو المسلمات التي تستند 'عليها فروضهم وإجراءاتهم‎ ٣ 

٤‏ اختيار المفحوصين المناسبين ومصادر المواد. 
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٥‏ اختار أو إعداد الطرن الفية لجسم البيانات.. 


1 إعداد فات لتصنيف البيانات على استخراج المشابهات أو الاختلافات أو 
العلاقات الهامة. 

۷ التحقق من صدق آدرات جمم البيانات. 

۸ القيام بملاحظات مرضرعية متقاة بطريقة منظمة ومميزة بشكل دقيق . 

۹ وصف تتانجهم وتحليلها وتفسيرها في عبارات واضحة محددة. 

ويسعى الباحثون إلى أكثر من مجرد الوصف: فهم ليسوا- أو ينبغي ألا 
یکونرا- مجرد مبوبين أو مجدولين. فالياحشون الأكفاء يجمعون الأدلة على أساس 
فروض معينة أو نظرية من النظريات» ويقومون بتبويب البيانات وتلخيصها بعنايةء 
ثم يحللونها بعمق في محاولة لاستخلاص تعميمات ذات مغزى تؤدي إلى تقدم 
المعرفة. 

۲ موضوعات البحوث الوصفية : 

تتنوع المرضوعات التي يمكن أن تشملها الدارسة الروصفية ويتسع مداهاء 
فتشمل البيانات المميزة (مثل السن والجنس والمهنة والتعليم والحالة الزواجية وغدد 
الأطفال رعضوية الجماعات ومراكز الأعضاء وحجم العضرية في الجماعات)ء إلى 
غير ذلك من البيانات التي تجمع لمعرفة تراترها في العينة أو في المجتمع» 
ولمعرفة الارتباط بيثها وبين المتغيرات الهامة فى الدراسةء أما البيانات البيئية مثل 
خصائص الجيرة المحلية رقرب الأضدقاء رالأقارب أو بعدهمء فيي تلقي الضرء 
على الظروف التي يعيش فيها الأفراد أو تعمل فيها الجماعات وقد تسعى الدراسة 
الوصفية إلى تحديد توائر ضروب معينة من السلرك رخصائص من يمارسه من 
الأفراد أو الجماعات والعوامل المرتبطة به» مثل عدد مرات الاستماع إلى الإذاعة» 
أو التزاور» أو المواظبة على حضور الاجتماعات ونوع المساهمة فيهاء وإجراءات 
عقد الاجتماعات الخ... وقد تشمل الدراسة أيضاً بيانات ومعلومات عن الناس أر 
الأعضاء رآرائهم واتجاهاتهم ردوانعهم وترقعاتهم. وقد يسهم تحليل هذه البيانات 
في فهم أعمق للقوى التي تؤثر في سلرك الأفراد والجماعاتء وخصائص السلوك 
التاجح والفاشل على أبعاد معينة وطبقاً لمحكات معينة. كما أنها قد تيسر التنبؤ عن 
السلوك في المستقبل رغم آنها قد لا تدل بالضرررة على وجود علاقات سببية. 


ومن الواضح أن قيمة الدراسة الوصفية تتوقف على عدة عرامل منها حجم 
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العينة الەستخلمة في الدر اة 6 اتل أا لةه ة العلمية وديا ا e‏ ااحتٹ 
المختلفة مما سنعرضه في نهاية هنا الفد ى . 


٣‏ أنماط البحوث الوصفية: 
يشتملل المتهج الرصفي على: 
أولاً - الدراسات المسحية. 

ثانا - دراسات العلاقات المتبادلة . 
ثالثاً - الدراسات التطورية. 


إولاً- الدراسات المسحية: 

هي محاولات لجمع أوصاف مفصلة عن الظاهرات الموجودة بقصد استخدام 
البيانات لتأييد الظررف أو الممارسات الراهنة» أو لعمل تخطيطات أكثر ذكاء بغية 
تحسين الظروف والعمليات الاجتماعية مثلاً. وقد لا يكرن هدفهم مجرد كشف 
الوضع القائم؛ ولکن تحديد کفاءته آیفاً عن طریق مقارنته بمستویات ۰ أو معايير أو 
محکات تم اختيارها آو إعدادها. 

رقد تكون الدراسة المسحية على نطاق ضيق أو واسع. فقد تقتصر على 
دراسة جماعة صغيرة أو قد تمتد لتشمل طبقة اجتماعية أو المجتمع كله. 

ومن أمثلة الدراسات المسحية مسح المجتمع المحلي وسح الرأي العام حيث 
يتحتم على القادة في ميدان السياسة أو الصئاعة أو التربية مثلاً أن يتخذوا ا من 
القرارات فيحاولوا محرفة الرأي العام واتجاهات الناس بدلا من أن يرسمرا سياساتهم 
على أساس التقديرات الشخصية أو التخمينات العمياء أو ضغط مطالب الجماعة. 
فمثلاً يحاول المرشحون السياسيون أن يعرفرا كيف سيقترع الناخبون أو أي البرامج 
يفضلونها. ركذلك تجري الشركات مسحاً للرأي العام فيما يتعلتق بالأسواق لتحديد 
أي آنواع المتتجات أو الإعلان تستهوي المستهلكين. 

ویستخدم القائمون بالدراسات المسحية عن الرآي العام عادة الاستفتاءات أو 
المقاہلات الشخصية لجمع بياناتهم› ويختار القادرون منهم e‏ بعناية بحيث 
تمثل بدقة وجهات نظر كل قطاع من المجتمع كله» فمثلاً يتنبثوا بنتيجة 
انتتخاب قومي» فإنهم يسعون أولاً إلى تحديد المتغيرات التي نوف تۇثر في اقتراع 
الأفرادهء مثل الوضع الاقتصاديء أو الدين» أو الانتماء لحزب من الأحزاب» أو 
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السن› أو الإقامة في القرية آر المدينةء أر التعليم؛ أو الجنس. ربسا وضح مله 
المحددات» فإنهم يقومون مقدار الوزن الذي يعطونه لکل هتير من هده المتغيرات 
عند اختيار العينة . ۰ 

وللدراسات المسحية عن الرأي العام حدودء فتلك الدراسات التي لا تبني 
بعناية تؤدي إلى معلومات لا يوثق بهاء فلو طلبنا من مجموعة من الطلاب مثلاً أن 
يعبرو! عن اتجاهاتهم نحو حركة الكشافة» وكانوا يحبون المدرس المشرف ملى 
فريتق الكشافةء فإنهم قد يسجلون استجاباتهم للمدرس بدلا من أن يسجلرا 
اتجاهاتهم الأكشر استمراراً نحو الحركة. وقد تار أيضاً مشكلات أخرى تتعلق بصحة 
الإجابات التي تجمعت في الدراسات المسحية وثباتها. فعندما يعطي الناس قضية من 
القضايا قدراً كبيراً من التفكيرء فإنهم يكونون قادرين على إعطاء رأي' محدد فيهاء 
أما إذا لم يحاطوا علماً بالموضوع» فإنهم لا يستطيعون إلا إعطاء قرارات مضطرية 
أو أحكام متسوعة. 
ثانياً- دراسات العلاقات المتبادلة : 

اهناك بعض الباحثين الرصفيين لا يقنعون بمجرد النحصول على أنواع دفيقة 
للظاهرات السطحية. فهم لا يجمعرن فقط معلومات عن الوضع القائم ولکن 
رة اغا إلى تعقب العلاقات بين الحقائق التي حصلوا عليها بغية أن يتوصلوا 
إلى بصيرة أعمق بالظاهرات . 

وسوف نناقش إلآن ثلائة أنماط من هذه الدراسات رهي : 

(أ) دراسة الحالة. 

() وتمثل دراسة الحالة نوعاً من البحث المتعمق عن العوامل المعقدة التي 
تسهم في فردية وحدة اجتماعية ما شخصاً كان أو أسرةء أو جماعةء أو مؤسسة 
اجتماعية» أو مجتمعاً محلياًء فمن خلال استخدام عدد من أدوات الببحث» تجىع 
بيانات دالة عن الوضع القائم للوحدة» والخبرات الماضيةء والعلاقات مع البيئة» 
وبعد النظر في العوامل والقرى التي تحدد سلوكها بعمق وتحليل نتائج تلك العوامل 
وعلاقاتهاء يستطيع المرء أن ينشىء صورة شاملة متكاملة للوحدة كما تعمل في 


المجتمع , 
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ويدرس الأخصائيون الاجتماعرن والموجهرن التْسيرك عادة ششصة الذرد 
بقصد تشخيمں حالة معينة رت ديم ترسيات بالإجراءات العلاجية. ويقتصر اهتمامهم 
بالفرد من حيث أن شخعيته فريدة. ومن ناحية أخرى» فإن الباحثين أكدر مبلا إلى 
أن يهتمرا بالأفراد كأنماط ممثلة. فهم يجعون بيانات عن الأفراد المحنارين بعناية 
بقصد التوصل إلى فهم أكثر اكتمالاً عن الجماعة التي يمثلونها. 


وإذا كانت دراسات الحالة تنفد دائماً إلى الأعماق» إلا أنها قد تفحص دائرة 
الحياة الكلية لوحدة اجتماعية أو قد تركز الانتباه على جاتب معين منها. 


وقد تكون الحالة التي يجري عليها البحث مؤسسة أو هيئة اجتماعية أو جماعة 
قائمة مثل جمعية تعاونية أو فريق كرة القدم» وقد تكون مجتمعاً قروياً أو حضريأء 
وقد تتركز الدراسة حول أشخاص يشغلون مراكز معينة. مثل عمدة أو عدد من عمد 
القرىء آو قد تدور الدراسة حول أشخاص متطرفين ,في انصياعهم لمعايير الجماعة 
بالنسبة لموضوع من المرضوعات أو في انحرافهم عنهاء الخ... 


وتتطلب دراسة الحالة مرونة كافية يستطيع معها الباحث آن يتطور وآن يعدل 
خطة بحثه نتيجة لما تكشف عنه دراسته الاستطلاعية من آمور جديدة» ونتيجة لما 
يتحقق له من بصر بالمرضوع. وهي تبدأ كما تبدأ كل دراسة علمية بتحديد الظاهرة 
ثم جمع البيانات غنها بمختلف الأدوات مثل المقابلة والرثائق والمذكرات اليومية 
رتاريخ الحياة والاختبارات السيكرلوجية والملاحظة تحت ظروف مختلفة والأساليب 
الإسقاطية رالأساليب السوسيومترية والسيكردراماتيكية. وذلك بقصد التعمق في 
ا دوافع السلوك الفردي رالجماعي٠‏ والعادات والمعايير الاجتماعية» ووسائل 
الضبط الاجتماعيء الخ... 


یصاحب عملية جمع البيانات وضع الفروض وتعديلها باستمرار تعديلاً يتفق 
مع طبيعة البيانات التي تجمع» وهكذا إلى أن نصل إلى مرحلة يمكن معها صياغة 
الفروض بصورة تسح باختبارها اختباراً دقيقاً يتيسر معه التعميم. 
وتشبه دراسة الحالة الدراسة المسحية» إلا أنه بدلا من جمع بيانات تتعلق 
بعوامل قليلة من عدد كبير من الوحدات الاجتماعية فإنها تقوم بدراسة مستوعبة لعدد 
محدود من الحالات المثلة. بل وأكثر من ذلكء فإن دراسة الحالة تكون أكثر 
وصفية فى طبيعتها من الدراسة المسحية. فمن خلال الوصف بالكامات تكشف عن 
ثروة من المعلومات القيمة التي قد لا يكون في مقدار الدراسة الكمية أن تترصل 
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إليها. ونتيجة لذلك» فإن غالباً ما تستخدم دراسة الحالة في أن تكمل الطريقة 
المسحية. 


رفي ذلك يرضح يونح" (ع«ده۲) أن «أكثر الدراسات الرقمية مغزى في 
العلوم الاجتماعية هي تلك التي ترتبط بدراسات الحالة الشاملة التي تصف بدقة 
العلاقات المتداخلة للعوامل والعمليات؟. فدراسات الحالة تعتبر ذات فائدة بالنسبة. 
للباحث القائم بالمسح» لأنها قد تكشف عن أي العرامل تكون صحيحة في مرقف 

ما والتي يمكن قياسها بطريقة كمية» ومن ناحية أخرى» فإن الدراسات المسحية 
الاحصائية قد تزودنا بدليل لانتقاء المفحوصين الممثلين لدراسات الحالة. ولذاء فإن 
الطريقتين تتداخلان بشكل أو بآخر. 

(ب) الدراسات المقارنة: وهي تركز على كيف ولماذا ثحدث الظاهرة 
الاجتماعية . إنها تقارن جرانب التشابه والاختلاف بين الظاهرات لكي تکشف آي 
العوامل أو الظروف يبدو أنها تصاحب أحداثاً أو ظروفاً أو عمليات أو شمارسات 
معينة. وهي تحاول أن تنظر بعمق بغية تأكيد ما إذا كانت هذه العلاقة قد تسبب أو 

تسهم أو تکمن وراء الحالة السطحية. 


ومن الأمثلة التي توضح هذه اللاء نفرض آن الباحث يرغب في إن یدرس 
اضطرابات التكامل المدرسي» فإته بدلاً من أن يشكل تجربة لاختبار ما إذا كانت 
هناك عرامل متعددة سوف تسب الاضطرابات أو الظاهرةء فإنه يقارن المجتمم الذي 
خبر الاضطراب بمجتمع آخر لم يبر هذه الاضطراب. وبعد دراسة التشابهات 
والاختلافات بين الموقفين؛ فإنه يصف العوامل التي يبدو آنها تكمن رراء 
الاضطراب في أحد المثالين وليس في المثال الآخر. 

وتمتد الدراسات المقارنة في علم النفس الاجتماعي إلى دراسة الفروق 
والاختلافات الثقافية . ولقد قامت مارجريت ميد )M1. 1١24(‏ بعدة دراسات من هذا 
النوع عندما درست الصفات النفسية لبعض القبائل البدائية مقارنة بدراسة هذه 
الصفات عند الانسان المتحضر. واتبعت بنديكت (ءله١”»8)‏ نفس الطريقة في 
دراسات لأنماط الثقافة. 


وللدراسات المقارنة أيضاً حدود كثيرة» وغالباً ما لا تنتج المعلومات الدقيقة 


Young. Pauline. V.: Scientific Social Surveys and Research. Englewood Cliffs. N.. J: (1) 
Prentice - Hall. Inc. 1956. 
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الثابتة التي يمكن الحصرل عليها من خلال الدراسات التجريبية الجيدة. ولكنها 
تزودنا يالوسيلة التي تعالس بها المشكلات التي لا يمكن فحصها في مراقف معملة»؛ 
وتمدنا بدلائل قيمة تتعلق بطبيعة الظاهرات. وكلما تجستت الطرق القئية؛ 
والأدوات» والضوابط قي معالجة الدراسات المقارنةء حظيت هذه الطريقة للبحث 
باحترام أكبر. 


(ج) الدراسات الارتباطية: وهي تركز على استخدام الطرق الارتباطية التي 
تهدف إلى استكشاف حجم ونوع العلاقات بين البيانات. آي إلى آي حد يرتبط 
متغيرات» أو إلى أي حد تتطابق تغايرات في عامل واحد مع متغيرات في عامل 
آخر. وقد ترتبط المتخيرات مع بعضها البعض ارتباطاً تاماً أو ارتباطاً جزثاً موجباً أو 
سالباًء ذا دلالة إحصائية أو يرجع إلى الصدفة... الخ. وهكذا تفيد الطرق 
الاحصائية لحساب معاملات lأرتqط (Correlation coefficients)‏ J\syتly‏ 
(canceاSignif)‏ فيي هذا المجال فائدة كبيرة وتخدم الدراسات الارتباطية عدداً من 
الأغراض وخاصة في دراسات التنبؤ. وتعتبر طريقة الارتباط ذات قيمة في تحليل 
السبب والأثر. ولكنها تبين في صورة كمية إلى أي حد يرتبط متغيران: إنها لا 
تتضمن بالضرورة أنه توجد علاقة سبب- آثر. ويمكن الترصل إلى تفسير معنى 
العلاقة عن طريق التحليل المنطقي أكثر من التقدير الإحصائي. وهذا التفسير عرضة 
لكل المزالق والحدود التي ذكرناها عن الدراسات المقارنة. 


ثالثاً ‏ الدراسات التطورية: 

لا تتناول الدراسات التطورية الوصفية الوضع القائم للظاهرات رالعلاقات 
المتداخلة بين بعضها البعض فحسب» بل تتناول أيضاً التغيرات التي تحدث نتيجة 
لمرور الزمن. فهي تصف المتغيرات في مجرى تطررها خلال مدة عدتها شهور أو 
سنوات» وترصدها وتحللهاء/ ومن أوضح الدراسات التطورية دراسات النمو كما في 
دراسة التمو الاجتماعي مثلاً من الميلاد حتى الشيخوخة اويتبع ذلك إحدى طريقتين: 

(أ) الطريقة الطولة . 10dطtءM Longitudinal‏ 

Cross - Sectionel Method . ةضرعinأا‎ ةauرطلاإ (ب(‎ 


الاعات في اا ميختلفة أو تاریخ مختلفة ويحدد أنماط النمو الاجتماعي مثا 
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في هذه الأعمار أر التواريخ مسا خدماً نفس الأفراه ونس الا-فتبارات التي تفيس 
نفس المتغيرات. وتقوم هذه الط تة أكثر ما تقرم على .ا مظة ونس ق أعراماً 
طريلة حتى يمكن الحصرل عاي ١ماومات‏ ذات قيمة. 
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(ب) ما في الطريتة المستعرضة: فيلاحظ الباحث ٠.ةي‏ , متغيرات أقل على 
أفراد أو عينات ممئلة أر جماعات في سن ممينة. وبطبق سليهم وسائل الحصرل 
على المعلومات والبيانات في هذه السن. وتعتمد هذه الطريقة أكثر ما نعتمد على 
الا-ختبارات والمقاييس الق الحا.يغة للتياس النغسي . وتؤخذ عينات أخرى من 
الأفراد في سنوات آخرى ويتيع معها نفس الطريقة. ويمكن أن يتم هذا في وقت 
واحا» أي تؤخ جماعة ممثلة في سن معينة ليكن سن ٠١‏ وجماعة أخرى في سن 
١‏ وثاللة في سن۱۲.: . وهكذا. 

والطريقة الطولية آكثر قبلا ولكن الطريقة المستعرضة أكثر استعمالاً لأنها آقل 
تكلفة وأقل استهلاكاً للوقت. إلا أن من الملاحظ أن الطريتتين متكاملتان وكثيراً ما 
يستعان بهما في دراسة ظاهرة واحدة. 


مڻ المسلَم به أنه يصعب فهم ظاهرة من ظواهر السلوك في مجتمع ما بغير 
فهم الحطور التاريخي لهذه الظاهرة عن طريق الربط بين الماضي والحاضر 
والمستقبل» مما قد يؤدي إلى إدراك العلاقات السببية رغم عاءم وصوله؛ إلى 
تعمیمات أو قوانين» فضلاً عن أن هذا الفهم شرط ضروري لنجاح خطة العمل على 
المستويين القومي والمحلي. 


فمثلا إذا أراد الباحث دراسة ظاهرة القيادة في الريف المسريء فإنه يختار 
عدداً من أنماط القيادة مل القيادة الديموقراطيةء والقيادة القائمة على أساس السن أو 
ا ةء الخ... رذلك بقصد محارلة استخلاص بض التعميمات التي توضح 
طبيعة القيادة في الريف» والعراما المؤثرة فيماء رلكنه لن يستايم أن يفر الكلير 
من جرانب هذه الظاهرة إلا إذا رجع إلى !اربخ ردر إ١ا‏ قنع من الذاريخ بسالة 
فريدة فإن ذلك لن بيسر له فهم ظامرة القيادة إلا في دود ضيقة بدأ ولكن إذا 
درس عدداً متنوعاً من الحالات أمكله أن یسٹ داس متها ما يلقي الكثير من اأضرء 
على القيادة في حاضرهاء بل دكت أن يتنبا بما يحمل مقرم »قبا وكذلاك 
تعيں دراسة التاريخ في فهم الكثرر من الالراهر الجماعية والجاءاعية مال اتساهات 
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القرويين لأسلوب منظم في اللانشة؛ وشدة انصياعهم للممايب. الاجداعية» وظاهرة 
الأخل بالتارء الخ... 


ثم يدا الباحث ف قراءة كل ما كتب عن الموضوع» أي المصادر الثانرية في 
الكتب والسجلات وغيرهاء ومو منقول عن المصادر الأرلية مشل الآثار رالرثائق. 
فأضرحة الأولياء مثلاً آثار نوضح لنا اتجاهات معيلة نحو موضوعات دينية معينةء 
والسعكم والأمثال المتناقلة بين الناس» وعبارات التحية والمجاملة وثائق» شفهيةء 
والمخطوطات والرسائل والمذكرات وثائق كتابيةء أما الرسرم رالصرر فهي وثائق 
مصورة.» ويتعين على الباحث دائماً أن يبذل كل محاولة ممكنة للتأكد من صدق 
المصدر ردقته» وذلك عن طريق التحليل الخارجي والتحليل الداخلي» ويشتمل 
التحليل الخارجي على نقد الوثيقة واللحقق من شخصية صاحبهاء وذلك عن طريق 
المقارنة بين النسخ المختلغة ودراسة صاحب الوثيقة والتعرف على مدى حرصه على 
تسجيل الأحداث بصدق؛ والتحقق من تاريخ الوثيقة. أما التحليل الداخلي فهدفه 
التأكد من حقيقة المعاني التي تتضمنها الوثيقة» إما بصورة إيجابية تسعى إلى تحديد 
معنى اللفظ أو الجملة أو الفكرة. وإما بصورة سلبية تسعى إلى تحديد الظروف 
والدوافع التي يمكن أن تكون قد أثرت في كاتب الوثيقة فدفعته إلى التمسك 
بالصدق أو إلى التزييف أو الخطاً. 


وبعد هذا التحليل؛ يحدد الباحث النتائج التي وصل إليها ثم ينسق بينها في 
كل متكامل يصنف فيه هذه النتائج ويربط بينها بصورة منطقية» مستعيناً بالفروض 
لاستكمال هذا الربطء وتعليل النتائج وتفسيرها. ثم يعرض هذه النتائج بصورة 
واضحة موضوعية مدعمة بالمصادر والمراجح . ۰ 


آدرات الحث : 
* مقدمة: 


يتوقف اختيار الباحث للأداة (#سونصطء٠٣)‏ أو الأدرات اللازمة لجمع البيانات 
على عرامل كثيرة. فيعض أدوات البحث تصلح في بعض المواقف والأبحاث عنها 
في غيرها. فمثلاً يفضل بشكل عام استخدام المقابلة والاستبيان عندما يكون نوع 
المعلومات اللازمة له اتصال وثيتق بعقائد الأفراد أو بشعورهم أو باتجاهاتهم نحو 
موضوع معين» وتقضل الملاحظة المباشرة عند جمع معلومات تتصل بسلوك الأفراد 
الفعلي في بعض المواقف الواقعية في الحياة والتي يعكن ملاحظتها دون عناء كير 
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أر التي يمكن تكرارها بدون جهد» وتفيد الاختبارات السرسيومترية في دراسة أنواع 
معينة من السلوك الاجتماعي» كما نفيد الوثائى رالسجلات في إعطائنا المعلرمات 
اللازمة عن الماضي. وقد يؤئر مرفف المبحوثين من البحث في تفضيل وسيلة على 
وسيلة أخرى. ففي بعض الأحيان ببدي المبحوثون نوعاً من المقارمةء ويرفضون 
الإجابة عن أسثلة الباحث» وفي هذه الحالة يتعين استخدام الملاحظة في جع 
السانات. 


وقد يعتمد الباحث على أداة واحدة لجمع البياناتء وقد يعتمد على أكثر من 
أداة أو وسيلةء فيجمع بين طريقتين أر أكثر من طرق جمع البيانات» حتى يدرس 
الظاهرة من جميع نراحيهاء وليكشف عن طبيعتها بدقة ونجاح. فقد يقتضي البحث 
مثلاً المقارنة بين ما يقوله الناس وبين ما يفعلونهء وفي هذه الحالة يتعين على 
الباحث الاستعانة بالاستبيان أو المقابلة بالإضافة إلى الملاحظة. 

وسنعرض هنا الأدرات الرئيسية التي يشيع استخدامها في بحرث علم النقس» وهي 
الملاحظةء والاستفتاء والمقابلة الشخصية ثم وسائل القياس» رهذه تتضمن الاختبارات 
والاستخبارات ومقاييس التقدير والأساليب السوسيومترية والأساليب الإسقاطية. 
أولاً _ ماحز (Observation)‏ 

الملاحظة وسيلة هامة من وسائل جمع البيانات. رتتميز الملاحظة العلمية عن 
غيرها من أدوات جمع البيانات بأنها تفيد في جمع بيانات تتصل بسلوك الأفراد 
الفعلي في بعض المراقف الواقعية في الحياة بحيث يمكن ملاحظتها دون عناء كبير 
أو التي يمكن تكرارها بدون جهد. ثم إنها تفيد أيضاً في جمع البيانات في الأحوال 
التى يبدي فيها المبحوثون نوعاً من المقاومة للباحث ويرفضون الإجابة عن أسئلته. 
ومما يزيد في أهمية الملاحظة أن الباحث يستطيع أن يستخدمها في الدراسات 
الكشفية والرصفية والتجريبية؛ ويجمع بيانات لها أهميتها بالسبة لكل نوع من أنواع 
«الدراسة . 

هذا وقد دلت الدراسات المختلفة على أن الملاحظة الدقيقة المشمرة ليست 
بالأمر الهين اليسيرء فقد لا يلاحظ الانسان من الظواهر إلا ما يتصل باهتمامه أو ما 
يتفق مع اتجاهاته وآغراضه. 

وكثيراً ما يكون العقل نفسه مصدر الخطأ في عملية الملاحظةء إذ أنه يحارل 


Selltiz, C., eft al: Research Methods in Social Relations, Henry Holt. 1960. (0 
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ملء الثغرات ۔ دون وي “ وققاً للخبرة والمعرفة السابقة. ولذا يقول جرنه: إا > 
نری إلا ما نعرفه». ريحدث أيضاً أن بخلط المقل بين الفكرة رالرافعة بمعنى أن 
الوقائع قد لا تظهر كما هي؛ بل بحيلها العقل إلى أنكار مجردة. وهذه الأفكار قد 
لا یكون لها أصلل في الراقع» فتكون من خلقه هو. 

وعلى هذا فإِن من الضروري أن يهتم الباحث باختيار وتدريب القائمين 
الباحث أن يحدد مذ البداية ما يأتي : 

. الرقائم التي یچب ملا حظتها‎ ١ 

كيفية تسجيل الملاحظات. ٠‏ 

٣‏ الإجراءات التي يجب اتخاذها للتأكد من دقة الملاحظة. 

نوع العلاتة التي يجب أن تقرم بين الملاحظة والملاحظة وكيفية تكوين 
هذه العلاقة. 

وین من لكف في أن التحديد الدقيق للنقاط الأربع السابقة يختلف تبعاً لنوع 
الدراسة. فالدراسات التجريبية تستلزم أكبر قدر من الدقةء في حين أن البحوث 
الكشفية تحطلب نوعاً من المرونةء أما الدراسات الوصفية قيمكن أن تقف موقفاً 
وسطاً بين الإثنين . 

وللملاحظة أساليب متعددةء يتداخل بعضها في بعض» ويختلف بعضها عن 
بعض. ويمكن تصنيف هذه الأساليب على الرغم من تعذدها في فئتين 'عريضتين 
هما : 

الملاحظة البسيطةء والملاحظة المنظمة. ونعرض لهما في ما يلي : 

(Simple Observation) : الملاحظة البسيطة‎ ١ 

ويقصد بها ملاحظة الظراهر كما تحدث تلقائياً في ظروفها الطبيعية دون 
إخضاعها للضبط العلمي» وبغير استخدام أدوات دقيقة للقياس للتأكد من دقة 
الملاحظة ومرضوعيتها. 

ویستخدم أغلب الناس هذا الأسلوب في التعرف على ظراهر الحياة المحيطة 
بهم كما يستخدمه الباحثون في الدراسات الاستطلاعية لجع البيانات الأولية عن 
جماعة معينة من الناس من بيئة معينة وتحت ظروف معينة من حيث أوجه نشاطهم» 
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رطرق معیشتهم كدراسة أوجه النشاط التي يمارسها طلبة مدرسة من المدارس» أو 
أنواع العلاقات التي تقرم بين جماعة من العمال في أحد المصانع أر دراسة حياة 
المهجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. ويستخدم هذا الأسلوب في 
دراسات النمو» فيقرم الباحث مثلاً بملاحظة ألعاب الطفل في فترات مختلفة ليتبين 
ما يعثري هذه الآلعاب من تغيّرات» كما يلاحظ نمو اللغة عند الأطفال في مراحل 
السن المختلفةء وكذلك تستخدم هذه الطريقة لملاحظة الأنواع المختلفة للانحراف 
واضطرابات اللخصية والظروف الي تساعد على انتشارها تمهيدا لدراستها دراسة 
أكثر تعمَقَاً وضبطاً. 

ويمكن أن تم الملاحظة البسيطة بإحدى طريقتين : 

(أ) الملاحظة بدون مشاركة: وهي التي يقرم فيها الباحث بالملاحظة دون أن 
يشترك في أي نشاط تقوم به الجماعة موضرع الملاحظة. 


(ب) الملاحظة بالمشاركة: وهي التي تتضمن اشتراك الباحث في حياة الناس 
الذين يقوم بملاحظتهم» رمساهمته في أوجه النشاط التي يقومون بها لفترة مزقتة 
وهي نترة الملاحظة. ويستلزم هذا النوع من الملاحظة أن يصبح الباحث عضواً في 
الجماعة التي يقوم بدراستيا وأن يساير الجماعة ويتجاوب معهاء وأن يمر في نفس 
الظروف التي تمر بها ويخضع لجميع المؤثرات التي تخضع لها. ولا يكشف 
الباحث عن نفسه أو يفصح عن شخصيته ليظل سلوك الجماعة تلقائباً بعيداً عن 
التصنع والرياء. رقد يفصح عن شخصيته» ويكشف عن غرضه» وہمرور الرقت 
يألفه أفراد المجتمعم» ويضبح وجوده بيهم آمراً طبيعياً. 

وتستلزم الملاحظة بالمشاركة أن تكرن الطريقة التي يقَذم بها الباحث نفسه 
لأفراد الجماعة مقبولة» لأن أقل خطأ يقع فيه قد يؤدي إلى إخفاقه في مهمته» 
وفشله فی إجراء دراسته. ففي مواقف المقابلة مثلاً قد يفشل الباحث في الحصرل 
على بيانات من أحد الس فيستعيض عئه بغيره» ولكن الأمر چ متعذراً 
باللسبة لمجتمع بأسره. 

(Systematic Observation) :ةظتnلdا الملاحظة‎ ۲ 

يختلف أسلوب الملاحظة المنظمة عن أسل ب المالاحظة البسيطة اختلااً 
يباعد بينهما من حيث الفبط العلمي والتحديد الدقيق . فالملاحظة المنطاءة تخضع 
لبط العلمي سواء أكان ذلك بالنسبة لاقاثم بالملاحظة أم بالاسبه للأفراد الملاحدلين 
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أو بالنسبة لاموقف الذي تجري فيه الملاحظة كما أنها تنحصر في مرغرعات 
a e‏ ا ی را ااج 
ويشيع استخدام هذا الأسلوب في الدراسات الرصفية رالفاتات التي خر وشا 
سببية لما تتميز به من الملاحطة المنظمة من دقة وعمق وتركيز» في حين أن 
أسلرب الملاحظة البسيطة لا يستخدم إلا في الدراسات الاستطلاعية كما سبق أن 
ذکرنا. 

وتم الملاحظة المنظمة إما في مواةف طبيعية بالنسبة لأفراد البحث» وذلك 
بنزول الباحث بنفسه إلى حيث تجري الظاهرة التي يدرسها على طبيعتها أو 
بملاحظة الظاهرة في جر العمل» وكلما كان المرقف طبيعياًء كانت التائج أدق لأن 
كثيراً من الظواهر يتغير إذا لوحظ في جو العمل. 

وكثيراً ما يلجا الباحث إلى استخدام أسلوب الملاحظة المنظمة غير المشاركة 
باختبائه وراء شاشة بصرية يستطيع خلالها أن يرى الأشخاص الذين تجري عليهم 
عملية الملاحظة دون أن يتمكن هؤلاء من رؤيته. أما في الملاحظة المشاركة فإن 
الباحث لا يستطيع أن يخفي حقيقة مهمته وهي القيام بالبحث. ومن الضروري أن 
يقدم نفسه للجماعة قبل بداية الملاحظة بطريقة مقبولة وأن يشرح لهم الهدف 
الرئيسي من اليحث. 

وفى الإعداد للملاحظة بنبغي تحديد فئات الملاحظة تحديداً دقيقاً بحيث يمكن 
تحديد الظراهر الملحرظة وفقاً لاء وليتسنى للقائم بالملاحظة جمم البيانات 
المتصلة بموضوع البحث فقطء والتي يمكن أن تزيد أو تكذب صحة الفرض الذي 
وضجه. 

وتستلزم الدقة العلمية القيام بتسجيل الملاحظات المنظمة في حيتها لاتقليل من 
احتمالات التحيز» وضماناً لعدم السيان. وليس التسجيل أمراً هيّناً» بل يحتاج إلى 
تدريب وإعداد ويقظة من جانب الباحث. 

ويستعان فى الملاحظة المنظمة بعدد من الإجراءات والوسائل التي تعين على 
الرصرل إلى أكبر قدر مسكن من الدقة العلمية» وتساعد على قياس عناصر 
الملاحظات بصدق. رمن أمثلة هذه الوسائل المذكرات التفصيلية التي يسجلها 
الباحث» والصور الفوترغرافية التى تحدد جوانب الموقف الاجتماعی كما يبدو في 
صورته الحقيقية لا كما بيدو أمام الباحث» وكذلك الخرائط واستمارات البحث التي 
تصمم بحيث تحتوي وحداتها على جميع العناصر الرئيسية والفرعية للظاهرة التي 
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يسهل تحويلها إلى بيانات رقمية قابلة للتحليل والتفسير في يسر وسهولة. 
اتا ldz'l#ء‏ : (Questionnaire)‏ 

الاستفتاء ترجمة للكلمة الإأنجليزية (01731۲8اومQu).‏ وللكلمة في اللغة 
العربية ترجمات متعددة. تترجم أحياناً باسم «الاستبيان»ء وتترجم أحياناً أخرى 
باسم الإستقصاء». وهذه الكلمات جميعاً تشير إلى وسيلة واحدة لجمع البيانات 
قرامها الاعتماد على مجمرعة من الأسثلة تتناول الميادين التي يشتمل عليها البحث 
وتعطينا إجاباتها البيانات اللازمة للكشف عن الجوانب التي حدّدها الباحث : 

1 طرق تقدیم الاستفتاء : 

يمکن أن تقدم الاستفتاءات بطريقتين: إما بطريقة البريدء أو مواجهة. ويسمى 
الاستفتاء أحياناً في الحالة الأخيرة باسم «استمارة البحث؛ وخاصة إذا ملىء براسطة 
الباحث لا براسطة المقحوص . ولکل من طريقتي الاتصال بالمفحرص مزایا 
یوب 

۲ طريتة الاتصال المباشر: 

حينما يقرم الباحث شخصياً بتقديم الاستفتاء» فإنه يستطيع أن يشرح هدف 
الببحث ومغزاه» وأآن يروضح بعس النقاط› ویجیب عن الأسعلة التي تثار» يشير 
دوافع المستفتين لاإجابة عن الأسئلة بعناية وصدق كما يحصل على عدد أقل من 
الاستجابات الجزئية وحالات رفضه الإجابة. إلا أن إحضار مجموعة من المفحرصين 
للإجابة معا عن الاستفتاء» غالباً ما تكون متعذرة» كما أن مفابلة الأعضاء فردياً قد 
تكرن باهظة التكاليف وتستنفد الوقت»› ومن ثم» يکون من الضروري في أغلب 
الأحيان إرسال الاستفتاءات بالريد. 


۳ طريقة الاستفتاءات البريديځ : (Muiled Questionnaires)‏ 
يمکن أن تصل الاستفتاءات البريدية كثيراً من الناس في مناطق واسعة 
ومنتشرة» بسرعة وسهولة ولهذا أهميته عند قياس الاتجاهات أو قياس الرأي العام 
مذلا . كما آن هذه الطريقة قليلة التكاليف نسبياً. ولكن لسوء الحظ لا تعود الردود 
بسرعة واحدة» ويمكن أن تؤدي الردود الجزئية إلى تحيز يجعل البيانات التي 
نحصل عليها لا فائدة منهاء فإذا كان غير المستجيبين يختلفون عن المستبيبين 
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اختلافاً کےا۔ کاں يكرنرا أقل تد اما أو أتل اهتماماً بالقضية ۔ مإ آرائهم قد لا 
تکرن مي نفس آراء أرلئك الذرن أجابرا عن الأستلةء ومن ثم فإن هذه البيانات 
المنقردةء قد تغير من نتائج الدراسة تغييراً جوهرياً. رللاستفتاء البربدي عيب أخره 
وهو أنه لا يتطيع أن يحصل على عينة ممثلة من البيانات؛ من مجتمع يتضمن 

مزايا الاستفتاء : 

١‏ يستفاد بالاستفتاء إذا كان أفراد البحث منتشرين في أماكن مثفرقة ويضعب 
الاتصال بهم شخصياً. وفي هذه الحالة يستطيع الباحث أن يرسل إليهم الاستفتاء 
بالبريد» فيحصل منهم على الردود بأقل جهد وفي أقصر وقت ممكن. 

۲ يتميز الاستفتاء بقلة التكاليف والجهد» إذا قورن بغيره من وسائل جمم 
البيانات. 

٣‏ يعطى الاستفتاء البريدي لأفراد البحث فرصة كافية للإجابة عن الأسثلة 
بدقة خاصة إذا كان نوع البيانات المطلوبة متعلقاً بجميع أفراد الأسرة إذ يمكنهم 
التشاور معاً في البيانات التي تتطلب إجابة جماعية. 

٤‏ يسمح الاستفتاء البريدي للافراد بكتابة البيانات في الأوقات التي يرونها 
مناسبة لهم دون أن يتقيّدوا بوقت معين .يصل فيه الباحث لجمع البيانات. 

٠‏ تتوفر للاستفتاء ظروف التقنين أكثر مما تتوفر لوسيلة أخرى من وسائل 
جمع البيانات. وذلك نتيجة للتقنين في الألفاظ وترتيب الأسثلة وتسجيل 
الإستجابات . 

١ ٠ ٠‏ يساعد الاستفتاء فى الحصول على بيانات حساسة أو محرجة. ففي كير 
من الأحيان يخشى المبحوث إعلان رأيه أو التصريح به أمام الباحث كان يدلي برأيه 
في رئيس العمل» أو يتحدث في نواح تتعلق بالحياة الزوجية. أما إذا أتيحت له 
الفرصة لإبداء رأيه في مثل هذه المسائل بطريقة لا تؤدي إلى التعرّف عليه كما هر 
الحال في الاستفتاء ‏ فإنه قد يدلي برأآيه يصدق وصراحة. 

۷ لا يحتاج الاستفتاء إلى عدد كبير من جامعي البيانات نظراً لأن الإجاية 
عن أسثلة الاستفتاء وتسجيلها لا يتطلب إلا المبحوث وحده دون الباحث. 

عيوب الاستفتاء: 


على الرغم مما يتوافر للاستفتاء من مزاياء قإنه لا يخلو من عيوب تجعله غير 
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صالح بالسبة لجميع المواقف . وأهم «ذه العيوب ما يأتي: 

١‏ نظراً لأن الاستفتاء يعتمد عابى القدرة اللفظيةء فإنه لا يصلح إلا إذا كان 
المبحوثون ملقفين أو على الأقل ملمين بالقراءة والكتابة . 

۲ تتطلب استمارة الاستفتاء عناية فائقة في الصياغة والوضوح والسهرلة 
والبعد عن المصطلحات الفنيةء حيث أن المبحوثين يجیرن عن الأسئلة بدول توجيه 
من الباحث. ولذا فإن الاستمارة لا تصلح إذا كان الغرض من البحث يتطلب قدراً 
كبيراً من الشرح» أو كانت الأسثلة صعبة نوعاً أو مرتبطة ببعشيها. 

لا يصلح الاستفتاء إذا كان عدد الأسئلة كبيراًء لأن ذلك يؤدي إلى ملل 
المبحرئين وإهمالهم الإجابة عن الأسثلة. 

٤‏ تقبل الإجابات المعطاة في الإستمارة على أنها نهائية وخاصة في الحالات 
والاستفسار منه عن الإجابات الغامضة أو المتناقضة أو استكمال ما قد يكرن 
باللاستمارة م نقص . 

٥‏ حينما يكرن هدف البحث دراسة الاتجامات والآراء الشخصية فإن 
الاستفتاء قد لا يؤدي الغرض المطلرب إذ أن في استطاعة المبحوث أن يناقش 
الآراء المختلفة مع الآخرين ويتأثر بوجهة نظرهم. وبهذا لا تكون إجابته معبّرة عن 
رأیه الشخصي . 

1 يستطيع المبحوث عند إجابته عن أي سزال من أسئلة الاستفتاء أن يطلع 
على الأسثلة التي تليه. فيربط بين السؤال الذي يجيب عنه وبين أسئلة المراجعة 
(Checking Questions)‏ التي یقصد بها الشبت من صحة إجابة المبحوث وضدقه فى 
إعطاء البيانات, وبهذه بنکڈ ف مر أستلة المراجعة فل قن النرضس الذي و شعت 
من أجله. 

۷ لما كان الاستفتاء يعتمد على التقرير اللفظي للشخص نفسه» فإن هذا 
التقرير قد يكون صادقاً أو غير صادق. 

۸ في غالب الأحيان» يكرن العائد من الاستفتاءات البريدية قليلاً ولا يشل 

إعداد الا ستنتاء: 


الاستفتاء آداة شائعة في البحرث» ولأن كل فرد يتور أنه يعرف كيف يرجه 
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الاسثلة» إلا أن وضع الأسئاة التي نزدي إلى الحصول على البيانات الدقيقة التي 
بوثق بهاء واللازمة لاختبار صدق فرض ماء ليست عملية يديرة. وغالاً ما يدهش 
الباحث» حينها يهم المستفترن معاني كثيرة ومتلرعة من أسئلته التي كان يظنها 
واضححة تماماً. 

ونظراً لأهمية تصميم الاستمارة ولتشابه الأسس التي يقوم عليها بناء استمارة 
الاستفتاء .مع الأسس المستخدمة في بناء استمارة المقابلةء فقد رأينا أن نؤجل مناقشة 
تكوين الاسنمارة وصياغتها راختبارها إلى نهاية الفقرة التالية والخاصة بالمقابلة. 


ثالناً - المقابلة الشخصة : (Personal Interview)‏ 
# تعریف : 
يطلق على المقابلة لفظ «الاستبار؛ ويرجع ذلك إلى الأصل اللغوي للكلمة. 


فالاستبار من سير واستبر الجرح أو البثر أو الماء أي امتحن غوره ليعرف مقداره 
واستبر الأمر جربه راختبره. 

ويعرف بنجهام (2۳أع81) المقابلة بأنها «المحادثة الجادة الموجهة نحو 
هدق محدد غير مجرد الرغبة في المحادثة لذاتها؛. وينطوي هذا التعريف على 
عنصرین رئیسيين هما: 

١‏ المحادثة بين شخصين أو أكثر في موقف مواجهة. ويرى بنجهام أن 
الكلمة ليست هي السبيل الرحيد للاتصال بين الشخصين» فخصائص الصرت 
وتعبيرات الوجهء ونظرة العين والهيئة والإيماءات» والسلوك العامء كل ذلك يكمل 
ما يقال . 


۲ توجيه المحادثة نحو هدف محدد. ورضوح هذا الهدف E‏ 
لقيام علاقة حقيقية بين القائم بالمقابلة وبين المبحوث. 

مزايا المقابلة: 

. للمقايلة أهميتها في المجتمعات التي تكون فيها درجة الأمية مرتفعة‎ ١ 

۲ تتعميز المقابلة بالمرونةء فيستطيع القائم بالمقابلة أن يشرح للمبحوثين ما 


«îa «Bingham, W: Psychology of the Interview (1)‏ إلى العربية «سيكرلوجية المقابلة؛. تحت 
إشراف الدكتور مختار حمزةء دار النهضة العربية. 
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یکول غامضاً عليه م س أسئلة» وأن يوضح معاني بعضس الكلبات. 
وهذا e‏ يتيح له فرصة التعمق في فهم الظاهرة التي يدرسهاء رملاحظة سلرك 
المبحوث. كما 1 المقابلة تساعد الباحث على الكشف عن التناقض في الإ جابات 
. وسراجعة المبحوث في تفسير أسباب التناقض . 

٤‏ توجه الأسئلة في المقابلة بالترتيب والتسلسل الذي يريده الباحث» فلا 
يطاع المبحوث على جميع الأسثلة قبل الإجابة عنها كما قد يحدث في الاستفتاء . 

٠‏ تضمن المقابلة للباحث الحصرل على معلومات من المبحوث درن أن 
يتناقش مع غيره من الناس أو يتاثر بآرائهم. ولذا تكون الآراء التي يدلي بها 
المبحرث ا الشخصي . 

٦‏ یغلب أن تحقتى المقابلة تمثيلاً أكبر ادق کک لان ا بالمقابلة 

۷ يحصل القائم بالمقابلة على إجابات ا 

عيوب المقابلة: 

١‏ تتعرض النتائج التي يحصل عليها القائم بالمقابلة إلى أحكام شخصية 
راجعة إلى التحيز (ئه81) الثي تتعرض لها التقديرات والتفسيرات الشخمية . 

۲ لما كانت المقابلة تعتمد على التقرير اللفظي للمبحوث. فإن القرد قد لا 
يکرن صادقاً فيما يدلي به من بيانات» فيحاول تزييف الإجابات في الاتجاه الذي 

سم أنه يتفق مع اتجاه 2 بالمقابلة. 
وتدریم بحناية. ولا عملية الاختيار رالإعداد ا رقا ا رنفقات 
كبيرة. 

٤‏ كثرة تكاليف الانتقال التي يتكبدها القائمون بالمقابلة وضياع كثير من 
الوقت في التردد على المبحوثين. 

٥‏ في المقابلة كثيراً ما يمتنع المبحوث عن الإجابة عن الأسئلة الخاصة أو 
الأسثلة التي يخشى أن يصيبه ضرر مادي أو أدبي إذا أجاب عنها. 
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آنو اع المقابلات : 


تختلف المقابلات الشخصية في أغراضها وطبيعتها ومداها. فقد تجري 
لأغراض التوجيهء أو. العلاج» أو البحث. وقد تقتصر على فرد واحده أو تمتد 
لتشمل عدة أشخاص يرتبطون به ارتباطاً وثيقاً كما في دراسة الحالة. ولحل بعض 
المشكلات. وقد يأل الباحث عدداً من التاس» ذوي الخلغيات المتشابهة أو 
المختلفة مرة واحدة بإيجاز» أو عدة مرات بتعمق. وأحياناً تكرر المقابلات وتعاد 
على فترات بهدف تتبع نمو سلرك أو اتجاهات أو مواقف. فمثلاً استخدمت 
المقابلات المعادة لدراسة الاستجابات التقدمية للناخبين نحو المرشحين للرئاسة أثناء 
عام من أعوام الانتخابات. 


المقابلة القردية والمقابلة الجماعية: 

تجري معظم المقابلات في موقف خاص مع فرد واحد لكي يشعر بالحرية في 
التعبير عن نفسه تعبيراً كاملا صادقاً. على أن المقابلات الجماعية تؤدي أحيانا إلى 
بيانات أكثر فائدة . فحينما يجتمع أفراد مؤهلون بخلفيات مشتركة أو مختلفة معأ 
لمعالجة مشكلة أو تقريم مزايا قضيةء فإنهم يستطيعرن تقايم قدی واسع من 
المعلومات ووجهات النظر المتنوعةء كما يمكنهم أن يساعدرا بعضهم البعض على 
تذكر عناصر المحلومات أو مراجعتها آر تنقيحهاء على أن بعض NE‏ 
يمسكون عن التعيير عن بعض النقاط أمام الجماعة» بينما يمكنهم الكشف عنها في 
مقابلة خاصة. هذا بالإضافة إلى أن شخصاً واحداً (وليس من المحتم أن يكرن 
أكثرهم علماً) قد يسيطر على المناقشة بحيث لا تكتشف وجهات نظر المشتركين 
الآخرين اكتشافاً كاملاً. 


۲ المقابللات (Standardised) : andl‏ 
بختلف تركيب المقابلات باختلاف عدد المشتركين. فيعض المقابلات تكون 
رسمية ومحدودة تحدیداً دقيقاًء آي توجه نفس الأسثلة بنفس الطريقة يقة رالترتيب لكل 
مفحوص. وتقتصر الإجابة على الاختيار من إجابات محددة في قائمة تحديداً 
میبقا :جت الملاحظات الخاصة بالتمهيد للمقابلة أو اختتامهاء تمذم بانتظام. وهذه 
المقابلات المقننة علمية في طبيعتها أكثر من غير المقننةء لأنها توفر الضوابط 
اللازمة التي تسمح بصياغة تعميمات عامية. على أن لهذه المقابلات المقننة عيوباً 
معينة إذ أن ضرورة جمم بيانات كمية تسمح بالمقارنة من جميم المفحوصين 
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بطريقة موحدة توجد جموداً في إجراءات البحث» قد بجعل التعْقى بدرجة كافية 

۳ المقابلة غير المقانة: 

اما المقابلات غير المقننة فهي مقابلات مرنةء إذ أن ما يوضع من قيود على 
استجابات المفحوصين قليل. فإذا وجهت أسئلة سبق تخطیطهاء فإن هذه الأسثلة 
تعدل» بحيث تناسب المرقف وتناسب المفحوصين» ويشجع لضن خا 
على التعبير عن أفكارهم بحرية» ويقدم قليل من الأسثلة فقط» لکي ترجه حديثهم. 
وقي بعض الحالات يتم الحصول على المعلومات بطريقة عارضة» بحيث لا يكون 
المفحوصون واعين بأنهم في مقابلة شخصية. 

ويستطيع الباحث من المقابلة غير الرسمية وغير المقننةء أن ينفذ خلف 
الإجابات المبدثية وأن يتنبع الإشارات غير المترقعة» وأآن يعيد ترجيه البحث في 
مسالك أكثر إثماراً بناء على البيانات التي تتكشف» ويعدل من فئات الأسثلة ليتمكن 
من تحليل أكثر دلالة للبيانات. على أن الصياغة الكمية للبيانات الكيفية المجتمعة 
من المقابلة غير المقننةء قد يكون أمراً عسيرأًء وقد تحدث الأساليب غير الموحدة 
المستخدمة بعض التغيرات غير الملائمة. ويترتب على ذلك عادة استحالة مقارنة 
البيانات المتجمعة من مقابلات متعددة» واستنتاج التعميمات التي يمكن تطبيقها 
بصفة عامة. 

ولا تستخدم المقابلات غير المقننة عادةء حینما يقرم شخص باختبار صدق 
الفروض وتحقيقهاء ولكنها تعد أدرات قيمة في المرحلة الاستكشافية من البحث. 
فحينما يكون الباحث غير متأكد من الأسئلة التي سيوجههاء وكيف يوجههاء فقد 
تكشف له المقابلة غير الرسمية جوهر المشكلةء وتساعده فى اختيار الأسغلة 
وصياغتها للاستفتاءات والمقابلات المقئنة. وقد تمده المقابلة غير المقننة أيضاً 
باستبصار بالدوافع الانسانية والتفاعل الاجتماعي» مما يمكنه من صياغة فروض 


ھبمره . 


إجراءات المقابلة: 
لہا كانت المقابلة تستخدم البيائات المتعلقة باتجاهات الأفر اد وعقائدهم 


ودوافعهم ومشاعرهم نحو موضوعات معينة» معتماءة على التقرير الأءاتى اللفظي 
للمبحرث» في موقف مواجهة» ينوم على التقاعل المستدر 1 رااجأثير المباد 
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شخمين كلاها غريب عن الآغرء فإن نجاح المقابلة بتوقف إلى حد كبير على 
ميارة القائم بهاء ومدى فهمه لدرافج اللركء ومقدار وعيه لمختاف العوامل التي 
يمكن أن تدفع المبحرث إلى الوقرف مرقغاً سلبياً من الباحثء أو إلى إعطاء 
بيانات محرفة لا تتسم بالصدق رالات . 

يجمع اغلب الباحثين على أن المقابلة فن يحتاج إلى مهارة وخبرة وتدريب؛ 
وهه ا رالخبرة يمكن اكتسابها عن طريق الممارسة العلمية وذلك بالنزول إلى 
الميدانء ومقابلة المبحوثين» والاحتكاك بم مع الاستفادة من الحقائق العلمية الى 
ترصل إليها علم النفس وخاصة تلك التي تتعلّق بدوافع السلوك» ومكرنات 
الشخصيةء وأساليب الاتصال والتأثير» وأنواع العلاقات الاجتماعية . 


وفيا يلي عرض لبعض النواحي التي ينبغي مراعاتها في المقابلة : 
١‏ استثارة الدافع للاستجابة : 


ليس من شك في أن درجة الاستعداد للاستجابة تختلف باختلاف الدور الذي 
يمثله القائم بالمقابلةء وباختلاف المجتمم الذي يجري فيه البحث» رنرع الثقافة 
السائدة. 

فإن کان تقديم الباحث من قبل أصحاب السلطة فإن ذلك قد يشجع المبحوثين 
الإدلاء بالبيانات المطلوبةء إذا كانوا يقدرون هذه السلطة ويحترمونهاء رقد 

نعهم إلى الحذر إذا كان أصحاب السلطة لا يحتلون مكانة طيبة في نفوس 

0 أر إذا كانت البيانات المطلوبة تتطلب تعبيراً عن رأي أو اتجاه يمس هؤلاء 
من قريب أو بعيد. 

ويحدث في بعض المجتمعات أن بدي الأفراد نوعاً من المقارمة للقائمي 
بالسقابلة لأنهم يعتبرون المسائل التي يسألونه عنها من الأمور التي لا يجوز أن بطلع 
عليها إنسان بأي حال من الأحوال» في حين أن مثل هذه المسائل : وا ا 
في مجتمعات آځری ولا بدي الأفراد آي نرع من أنواع المقاومة إذا سثلرا عنها 
ویرجم ذلك بطبيعة الحال إلى ظروف المجتمع ونوع التقاليد والقيم eT‏ 
السائدة فيه. 

هذا ويتوقف الكثير على القائم بالمقابلةء ومدى تفهمه للأشخاص الذين 
يواجههم ونوع العلاقة التي يستطيع أن يكزنها معهم» والإنطباع الذي يتركه في 
لفوسهم . 
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وينبغي على القائم بالمقابلة أن يعمل على كسب ثفة المبحوثين» فييدأً بمقدمة 
مختصرة عن الغرض من المقابلة والطريفة التي تم اختيارهم بهاء ويبين لهم أن 
البيانات المطلوية سرية ولن تستخدم إلا لغرض البحث العلمي» وإن البحث يهدف 
إلى الوقوف على مجمرع آراء الأفراد واتجاحاتهم دون البحث عن آراء فرد بذاتهء 
كما ينبغي عليه الاستعداد لتقديم ما يثبت شخصيته إذا تطلب الأمر ذلك . 

۲ تهيثة جو المقابلة: 


ينبغي آن يخصص للمقابلة الوقت المناسب مع تهيئة المكان والظروف 
المناسبةء ويقتضي الأمر في كثير من الأحيان أن تكون المقابلة مقصورة على كل من 
القائم بالمقابلة والميحوث لأن وجود أفراد آخرين قد يثير مخاوف المبحوث ويدفعه 
إلى العدول عن أقراله. وتشير أغلب البحوث الميداتية إلى أن إشاعة جو من التقبل 
وعدم الكلفة يؤدي إلى عدم ظهور توترات نفسية لدى الميحوث وإلى تحرّره من 
الخوف والقلق . 

ومن النصاتح التي يقذمها هايمان" بهذا الصدد ما يأتي: 


ا حدد موعد المقابلة مع المبحوئين قبل القيام بها. 

۲ خصص الوقت الكافي للمقابلة واجعل المبحوث يشعر بأنك متفرع 
لمقابلته. 

۳ دع المبحوث يتخير الجلسة المريحة قبل البدء في الأسئلة. 

٤‏ تجتب إجهاد المبحوث بكل الرسائل الممكنة. 

“٣‏ توجيه الأسثلة: 


ينبغي آلا يبدا القائم بالمقابلة بتوجيه أسئلة مثصبّة على الموضوع رأساًء فقد 
تير بعض هذه الأسثلة جوانب الخوف والمقارمة لدى المبحوث. ويفضل أن تكون 
الأسثلة الأولى من النوع الذي يثير اهتمام المبحرث» تليها أسئلة متخصصة لها صلة 
وثيقة بموضرع البحث» ثم أسئلة أكثر تخصصاًء مع مراعاة أن يكون التدرج في 
توجيه الأسثلة متمشياً مع تدرّج العلاقة الودية التي تنشأ بين القائم بالمقابلة وبين 
المبحوث . 

رلكي يحصل الباحث على الفائدة الكاملة من المقابلة ينبخي إجراؤها بطريقة 


Hyman, I1. et al, Intei vi" wing in Social Research, 1955. (0) 


٤ 


المناقشةء فلا لقى الأسثلة بطريتة جامدة كما تلقى قطعة الإملاءء ويتطلب ذلك من 
القائم بالمقابلة أن يقرأ أسئلة الاستمارة قراءة دقيقة قبل فا إلى المبحوث رأن 
يتذرب على طريقة مء الاستمارة من الميدان بتجربها على بعض زملائه أو معارفه. 

وينبغي على القائم بالمقابلة أن يرجه الأسثلة برفق متجنباً أسلوب التحقيق 
ومراعياً حالة المبحوث. نقد يكون الميحوث من الأشخاص الذين يتكلمرن ببطه 
شديد» أو من الذين يتكلمون بسرعة لدرجة أنهم يمضغون الكلمات. وفي مثل هذه 
الحالات يجب أن يمنح القائم بالمقابلة للشخص الذي أمامه الفرصة الكاملة التي 
تجعله يعطي ما یرید بسرعته الخاصة دون أن يستحثه على التأني أو الإسراع في 
الإجابة. 


هذا ولا يجب توجيه أكثر من سژال في وقت واحد حتى يستطيع المبحرث 
أن يستجمع أفكاره بالنسبة لكل سؤال وأن ينظم إجابته تنظيماً دقيقاً. 

وفي حالة. استخدام المقابلة غير المقننةء ينبغي توجيه الأسثلة بالطريقة التي 
يفهمها المبحوث. وقد يجد الياحث أن من الأنسب تفتيت السزال الواحد إلى جملة 
أسفلة ليتدرج في استخلاص البيانات من المبحوث حسب مستواه الثقافي. أما في 
المقابلة المقننة قمن الضروري توجيه الأسثلة بنفس الأسلوب وبنفس الترتيب لجميع 
المبحوثين. وإذا لم يفهم المبحرث المعنى المقصود من أحد الأسثلة فينبغي على 
القاتم بالمقابلة أن يعيد السؤال بتأن مع تأكيد بعض الأجزاء الهامة التي توضح 
المعنى دون أن يحاول تفسيره من عندياته» فإذا استمر المبحوث في عدم فهمه 
للسؤال فيمكن الانتقال إلى السؤال الذي يليه. 

ويجب أن يظل القائم بالمقابلة ممسكاً بزمام المتاقشة بحيث يوجهها إلى 
الناحية التي تحقتق أمداف البحث دون أن يترك الأمر للمبحوث يوجهه كما يشاء. 


٤‏ الحصول على الإجابة: 


يجب أن يسعى القائم بالمقابلة إلى الحصول على إجابات عن جميع الأسئلة. 
فإذا وجد أن المبحوث قد أجاب عن سؤال في سؤال سابقء فلا ينبغي أن يتخلى 
عن ذلك السؤال. فمشل هذا السؤال غالباً ما يوضع للتأكد من صحة الإجابة الأولى. 
أما إذا كانت الإجاية ناقصة فعليه أن يحاول استكمال المعلومات الناقصة والتي يرى 
نها ضرورية للبحث. 


وإذا لم يجب الميحوث عن أحد الأسثلة قائلاً «لا أعرف»» فعلى القائم 
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بالمقابلة أن يحاول العوامل التي تدفعه إلى عدم الإجابة. فقد يكون المبحرث 
حقاً لا رأي له في المرضوع› أو لا بكرن قادرا على التعبير عن رأيه بالالناط أر 
أن يكون السؤال غير واضح. وعلى القائم بالمقابلة أن يميز بقدر الإمكان بين هذه 
الحالات وأن يتصرف في كل مرقف بما 

ويجب أن يتجنب القائم بالمقابلة الإيبحاء إلى المبحوث بإجابة معينةء وآن 
يجيد الإصغاء لكل ما يقوله» وأن يمنحه الفرصة الكاملة ليقول كل ما يريد بالصورة 
التي يريدها درن أن يخرج عن الموضرع. 


فإذا حدث واستطرد المبحوث استطراداً خارجاً عن المرضوع» فما على القائم 
بالمقابلة إلا أن يعيده إلى المرضوع برفق ولباقة. 

ويليغي ألا يظهر القائم بالمقايلة نفوراً أر اشمتزازاً من المبحوث» وألا يظهر 
دهشة أو استنكاراً لما يقولء وألا يصدر عليه أحكاماً خلقية . فرظيفة القائم بالمقابلة 
هي الحصرل على بيانات من المبحوث دون أن يقف منه موقف الناقد أو الواعظ 
أو المحقق. 

٥‏ تسجيل إجابات المبحوثين: 

ينصح فريق من المشتغلين بالبحوث بعدم تسديل إجابات المبحوثين أثناء 
المقابلة لأن التسجيل من شأنه أن يثير مخاوف المبحوثين» ويدفعهم إلى الافتعال 
والتكليف» ویمنع م م الانطلاق التلقائي في الإجابة» فلا یعبرونل تعبیراً صریحاً 
عن آرائهم. ويردذٍ من E‏ أن يكفي الباحث جيل الاسم والسن 
الإجابات بعد انتهاء المقابلة. 


غير أننا لا ننصح بتأجيل الإجابات إلى ما بعد المقابلةء فقد أظهرت البحوث 
الميدانية المختلفة أن معظم الاعتراضات التي سبق ذكرها لا أساس لها من الصحة. 

فالخوف والتكلف رعدم الانطلاق الحر من جانب المبحوثين» كلها أمور 
يمكن التغلب عليها في بداية المقابلة بخلق جو ملائم لموقف المقابلة» جو من 
السماحة والتقبل بين الباحث والمبحرث. هذا بالإضافة إلى أن تسجيل إجابات 
المبحوثين يشعرهم بجدية الموقف فيجهلهم يهتمرن بالإجابة والتدقيق فيها. و 
ناحية أخرى» فإن تسجيل إجابات المبحرثين يجعلهم يشعرون بأهميتهم لأن شخماً 
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ما يهنم بهم لدرجة آزه پکتب آفراله. . ویلاحظ بوبه عام أن 'لبحرلین یعتبرود 


تا رین أقرالهم شيا لتا وآمراً ستوسعاً. 


وعلى هذا فإن من الضررري تدوين إجابات المبحوثين بعد أن ينتهرا من 
آقراليم مياشرة»؛ وأن يتم على مرأی منهم؛ رأن یکرن مطابعاً تماماً لما يتفرهون په 
فا لدقة البيانات وسلامة التتائج التي يمكن الوصول إليها. 


ویمکن أن يتم تسجيل إجابات المبحوثين باستخدام وسائل متعددة. ففي غالب 
الأحيان يستعين الباحث باستمارة مقابلة. وكلما كانت الاستمارة مقننة ذات إجابات 
محدّدة» سيل على القائم بالمقابلة أن يدرن إجابات المبحوث لأن مهمته تنحصر في 
وضع علامة (صح) أمام الاستجابة التي يتخيرها المبحرث. وإذا كانت هناك بعض 
الأسغلة المفترحة النهاية فإنها لن تحتاج إلى كتابة كثيرة نظراً لقلة عددما. أما إذا 
كانت المقابلة حرة (غير مقلنة) فينبغي تدوين كل ما يترله المبحوث تدويناً حرقاً إلا 
في الحالات التي يمكن فيها الاستغناء عن بعض الكلمات التي لا تؤثر في سلامة 
المعنى . ومن الممكن الاستعانة بالاصطلاحات المختصرة في الكتابة أو باستخدام 
أجهزة التسجيل لتسجيل كل ما يقوله المبحوث على مشهد منه. 


إعداد استمارة الاستفتاء والمقابلة : 


تستلزم عملية جمع البيانات بطريق الاستبيان (أو الاستفتاء) أو المقابلة إعداد 
خطة مفصلة للاهتداء بها عند جمع البيانات. وتكرن هذه التفاصيل مكتوبة في 
شكل أسئلة وآمامها فراغات ليملأها المبحوث بنفسه أو يملأها الباحث بناء على 
مشاهداته الخاصة وعلى ما يدلي به المبحوثرن من بیانات . 


ویستخدم بعض المشتغلين بالبحوث مصطلحات متعددة للتفرقة بين 'استمارتي 
الاستبيان والمقابلة . فيطلقرن على الأولى مثلاً مصطلح «صحيفة :الاستبيان؟ بينما 
بطلقون على الثانية مصطلح «اكشف البحث أو الاستمارة»؛. ولكننا نفضل إطلاق 
مصطلح راحد على كلتيهما وهو «الاستمارة؛ نظرآ لعدم وجود فوارق 'جوهرية بين 
الاستمارتين ولا في طريقة إعداد كل منهما. وللتفرقة بينهما يمكن أن نقول استمارة 
الاستبيان (الاستفتاء) أو استمارة المقابلة (الاستبار). 


وسنحارل في هذا المجال أن نناقش القواعد الرئيسية التي تستخدم في إعداد 
الاستمارة. وطريقة صياغة الأسئلة وتسلسلها. 
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خطوات إعداد الاستمارة: 
هناك عدة خطرات يجب اتباعها عند إعداد الاستمارة. وهذه الخطوات هى 


١‏ تحديد نوع المعلومات التي يرغب الباحث في الحصول عليها. 

۲ تحديد شكل الأسئلة والاستجابات والصياغة وتسلسلها. 

٣‏ اختبار الاستمارة قبل تعميم تطبيقها على المبحوثين. 

٤‏ تنسيق الاستمارة وإعدادها في صورتها النهائية. 

١‏ تحدید نوع البعلومات المطلوبة: 
اا ن يتم هذا القصيم ناء مل خطة ىة 7 تضمن احتراءها ا 
النقط الرئيسية والفرعية التي يشتمل عليها البحث. کما يضمن تسلسل هذه 8 

ويبدأ تصميم الاستمارة بتحديد الأبراب والميادين الرئيسية التي يتضمنها 
الببحث»ء ثم توضع قائمة بالنقط التي يحتويها كل ميدان تمهيداً ا أسثلة متعلقة 
پبکل نقطة ص هذه النقط . 

وبعد أن ينتهي الباحث من تحديد الميادين العامة للاستمارة والنقط التي يمكن 
أن تشتمل عليهاء ينيغي أن يتجه إلى تحديد عدد من الأسثلة اللازمة لكل ميدان من 
الميادين. وينصح البعض بأن يضم الباحث عشرة آسئلة مثلاً لكل ميدان من هذه 
الميادين ويرتبها ترتيباً منطقياً متسلسلاً. وهناك رآي آخر بأنه ليس من الضروري أن 
يكون عدد الأسثلة متساوياً بالسبة لكل ميدانء بل ينبغي أن يتناسب عدد الأسئلة مع 
أهمية كل ميدان وما يمكن آذ يحتويه من نقاط . 

ولتحديد نوع البيانات المطلوبة ينصح كثيرون بضرورة تخيل الباحث للنتائج 
الفعلية التي يمكن أن يحصل عليها. ومن أنضل الطرق لتحقيق ذلك إعداد مجموعة 
من الجداول التخيلية أر الصماء (b[6sةآ‏ yصumط or‏ اGhos)‏ وتتجای أہمیتھا فی 
حصر احتمالات الإ جابة ي أضيق الحدود وفي تبحديد صيغة السؤال. 

۲ تحديد شكل الأسئلة وصياغتها رتسد لها : 
(أ) شكل الأسئلة: 


هنأك نوعان من الأسئلة أحدهما يطلق عليه اسم الأسثلة الممتوحة اانواية غر 
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السقيدة) («عم0). والآن. . ماللق عايه اسم الأسفلة السمَيّدة أو المحددة 
(uredاStruct).‏ لكل نوع «زاياه وعيوبه. فالأسثلة المقتوحة لها فائدتها الكبرى إذا 
كان الميدان جديداء وإذا أراد الباحث أن يسمح بالتعبير الحر التلقائيء 
فيعرك له حرية التعبير عن مشاعره وانفعالاته. وفي ك كثير من الأحيان تعتبر الأسئلة 
غير المقيدة خطرة لازمة لعمل الاستمارات ذات الأسثلة المقيدة حتى تكون الأخيرة 
نابعة من راقم الحياة الاجتماعية وليس نتيجة التفكير الذاتي للباحث وحده. ومن 
عيوب الأسئلة المفتوحة أن كثيراً من البيانات المطلوبة قد لا يتيسر الحصرل عليها؛ 
ذلك لأن المبحوث قد يغفل الإجابة عن بعض النقط الهامة بالنسبة للبحث؛ 
فيستحيل في هذه الحالة المقارنة 2 المبحوثين. ومن عيوب الأسثلة المفتوحة أيغاً 
أن البيانات التي يحصل عليها الباحث يصعب تحليلها إحصائياً. 

أما الأسثلة المحددة أر المقيدة فهي التي يطلب فيها الاستجابة بأحد المتغيرات 
المحددة مشل (نعم) أم (لا) (موافق) و(غير, مرافق) و (لا أعرف).. وقد تتدرج 
المتغيرات في كل سؤال من النفي المطلق إلى المعتدل إلى التأييد المعتدل إلى 
التأييد المطلق. 

رتسمى هذه الأسثلة في بعض الأحيان بالأسئلة الاتتخابية لأنها تستخدم غالبا 
في الدراسات التي تحاول التنبؤ بنتائج الانتخابات» ويستخدم هذا النوع من الأسثلة 
إذا كانت الاستجابات محدودة ومعروفة. ومن مزايا هذ النوع من الأسئلة أنها توجه 
ذهن المبحوث وجهة معينة بحيث تتفادى الاستطرادات التي لا مبرر لها والتي تستند 
أحياناً إلى تداعيات سطحية وهذا من شأانه أن يوفر كثيرآً من إالوقت والجهد. ثم أنها 
تجعل الإجابة سهلة على المبحوث دون أن تحتاج إلى تفكير طريل» وفي نفس 
الرقت تسير عملية تسجيل الإجابة وعمليات التحليل الاحصائي للبيانات. ومن 
عیوبها أتها لا تسمح للبحرث بأن يعبر عن نفسه تعبيراً حرا كاملاً. ويحاول 
اليعض أن يجمع بين مزايا هذين النوعين . فيصممون الاستمارة بحيث تكون الأسثلة 
مفتوحة» ثم اتقيد في الحالات التي يتوقعون فیها احتمال بعد الإجابة عن المطلوب . 

وتقضل الأسئلة المفتوحة في الدراسات الاستطلاعية حيث يكون الميدان 
جديداًء والاستجابات غير معروفة للباحث. ولذا فإنه يبدأ بجدد من الأسثلة المفتوحة 
ليكتشف عن طريتق إجاباتها الميادين التي يمسها البحث ونوع الاسججابات اللازمة. 
أما في -حالة معرفة جميع الاحتمالات الممكنة لاإجابة قإن الأسئلة المقفلة تكرن 
أفضل بكثير من الأسئلة المفتوحة. 


(ب) الأسثلة من. حیٹ المباغة والمضمون: 

هناك قواعد أساسية يجدر بالباحث مراعاتها بشأن صياغة الأسثلة. ونورد هنا 
أهم الفراعد المتفق عليها لتكون بمثابة توجيهات وإرشادات للباحثين»ء رلمعرفة 
طبيعة الأخطاء التي يمكن أن يتعرض لها الباحث حتى يمكنه تلافيها. وهذه القواعد 
هي : 
المبحوثين. فأسلوب استمارة موجهة إلى طائفة من المشقفين يجب أن يختلف عن 
أسلوب استمارة موجهة إلى العمال والفلاحين. 

۲ يجب ألا تشتمل الأسثلة على وقائم شخصية أو محرجة دون آن تكون 
هناك فرصة للمناقشة بين الباحث والمبحوث لشرح الهدف من هذه الأسئلة بنوع 
خاص» وإعطائه الضمانات الكافية للتأكد من أن البيانات التي سيدلي بها ستظل 

يجب صياغة الأسئلة بطريقة لا توحي بإجابة معيئة. فلا نقول: أظنك 
مرافقاً على کذا؟ بل نقول ما رأيك في کنا؟ . 

كما يجب أن نبتعد عن الأسئلة التي تدفع الميبحوث إلى الادعاء. فلا نقول 
له: أظنك تذهب إلى المسجد بانتظام؟ بل يستحسن أن نسأله: هل لديك الوقت 

٤‏ يجب ألا تكون صيغة السؤال قابلة للتأويل حتى يفهم المبحوث المعنى 
الذي یقصده الباحث درن یره . 

۵ يجب الابتعاد عن الأسثلة المزدرجة» فلا نقول: هل أنت طالب 
وموظف؟ أو هل أنت راض بحالتك أم غير راض؟ . 
يستحسن أن نذكر احتمالات الإجابة منفصلةء ويترك للباحث آمر الاختیار بنا بما 
يلائمه. 

1 عند السؤال عن شيء يمكن قياسه فيجب الابتعاد عن الأسئلة الكيفية كلما 
أمكن استخدام مقاييس كمية. فلا نسأل عن الوقت الذي يستخرقه في الوصول إلى 
العمل بأنه .طويل أو قصير بل نسال عن الزمن بالساعات أو الدقاثق. 
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¥ إا کالب الأستلة مي النوع ام 3 فيعجب إعاء جي الأجابات 
المحتملة عايها. وفي حالة «دم التأكد من أن الإجابات لا تمثل جمیم الاستجابا 
المسكئة يبغى إضافة جملة ١بياتات‏ أخرى تذكر؟. 

۸ يجب أن يكرن الباحث متأكداً من آن ادى المبحرثين المعلومات أو الآراء 
التي يست طيعون الإجابة بواسطتها عن الأسثلة. وفي حالة احتمال عدم معرفتهم 
الإجابة ينبغي إعطازؤهم فرصة للتعبير عن ذلك بأن توضع في السؤال خانة: لا 
أعرف. 

۹ يجب صياغة إعض الأسئلة بأكثر من صيغة للتأكد من صحة الإجابات التي 
يدلي بها المببحوث. ويعرف هذا النرع من الأسثلة باسم أسثلة المراجعة ع«ن)ءeطC)‏ 
Quest 075(‏ . فالسؤال عن السن قد يعززه سؤال آخر عن تاريخ الميلادء أو عن 
السن وقت الزواج ومدة الحياة الررجية. على آن يستحسن أن تصاغ أسغلة 
بشكل يخْني مغزاها الحقيتي» > کما يحسن ألا يتلو بعضها بعضاً. 

-١‏ ينبغي ألا تتطلب الأسثلة من المبحرث تفكيراً عميقاً أو القيام بعمليات 
حسابية معقدة. فليس من المعقول أن يطلب إلى المبحوث تقدير مصروفاته موزعة 
على والملبس في ستة مثلاً. 

يجب آن یحدد الباحث نوع الإجابة المطلوبة من المبحوث: .مل 
e‏ منه وضع علامة معينةء أو الاجابة بكلمة» أو ترك المبحرث يعبر عن رأيه 
بحرية؟ وإذا کان ر ف علامة معينة فلا بنبغي أن ا بحیٹ 
بل يکتفي بوضعها في بدایه الاستمارة. 

1۲ يجب آن تکون الأسخلة . محدودة العدد بقدر الإبكان وبالصورة التي تخدم 
أغراض البحث فقط . ولذا يجب الاستغناء عن كافة الأسئلة التي قد لا يستفاد منها. 

(ج) تسلسل الأسئلة : 

يجب أن تتدرج الأسثلة بحيث يساعد تدرجها على إثارة اهتمام الأفراد الذين 
يجيبون عنها. وآن يكون ترتيبها متمشياً مع تدرج العلاقة الودية بين الباحث 
والمبحوث وخاصة في مواقف المقابلة. ومن الأساليب المعروفة في تسلسل الأسعلة 
ما يسمى بالترتيب القمعي P۲04٥1(‏ ص۸ أعمصد۴). وذلك بان يہداً الباحث بتوجیه 
سؤال عام جداً وغير مقيد ويليه بعد ذلك أسئلة تصنيف وتتخصص بالتدريج . 
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ويجب أن تتتابع الأسئلة في تلسل منطقي حتى يتسنى لأفراد الببحث أن 
ينظموا أفكارهم. ويجب تقسيم الأسئلة إلى مجموعات متناسقة توضع لها عناوين 
فرعية وخاصة إذا كان البحث متشعباً ويشسل أكثر من ظاهرة واحدة. ويجب أن 
تعطى الأسئلة أرقاماً مسلسلة حتى يمكن الاستدلال على أي سؤال بسهولة. 

۳ اختبار الاستمارة قبل تعميم تطبيقها على المبحولين : 

ينبغي قبل النزول إلى الميدان أو إرسال الاستمارات لأفراد البحث تجربة 
الاستمارة على مجموعة منهم مع مراعاة أن تكون المجمرعة المختارة من الئاس 
متفقة في خواصها وصفاتها مع أفراد البحث لكي يصح الاسترشاد بإجاباتهم في 
حذف أو توضيح بعض الأسئلة إذا ما اقتضى الأمر ذلك. وترجع أهمية اختبار 
الاستمارة قبل تعميمها على المبحوثين إلى ما يأتي : 

١‏ تحديد درجة استجابة .المبحوثين للبحث بصفة عامة وللاستمارة على وجه 
الخصرص. 

۲ تحديد طول الاستمارة والزمن الذي بيستغرقه الباحث في ملثها. 

۳ تحديد صعويات اللغة ومعرفة ما إذا كانت الألفاظ رالعبارات فيٰ مستویى 
فهم المبحوثين آم لا.. 

٤‏ الوقوف على الأثر الذي بحدثه تنابع أسثلة الاستمارة لإرجاء بعض الأسثلة 
التي تبدو أنها محرجة إلى أجزاء آخرى من الاستمارة. ويستحسن أن يتم هذا 
الاختبار بطريق المقابلة الشخصية لملاحظة سلوك الأفراد وقت الإجابة ومناقشتهم في 
بعض الأسثلة والاستفادة من الملاحظات التي يبدونيا. 

وإذا قام الباحث بهذه التجربةء فإن هناك دلائل تدله على اشتمال الأسثلة على 
نواح تحتاج إلى تعديل. وأهم هذه الدلائل ما يأتي: 

١‏ عدم انتظام ترزيع الإجابات عن الأسشلةء فالإجابات التي لا يمكن 
تجميجها في رتب ومجموعات والتي لا تتبع نظاماً معقولاً عادة ما تكون نتيجة لعيب 
أو عيوب في تظام الأسئلة. 

۲ قد يحصل الہاحث على استجابة واحدة لا تتغير من جميع أفراد العينة ردا 
على سؤال من 'أسئلة الاستمارةء مثل هذه الأسئلة يجب إسقاطها أو تعديلها. 

لذ كثرت الاستجابات المحايدة أو من نوع «غير متأكده أو «لا أعرف» دل 
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ذلاك على أن السزال السستخدم يحتاج إلى تعديل أر حذف. وقد يكرن سبب ذلك 
أنه يمس مشكلة صعبة الحل؛ أو أن الزال غامض غير محددء أو أنه يمس ناحية 
لا برغب الأفراد في الإفصاح عنها. 

. إذا امتنع كثيرون عن اللإجابة نقد يكون ذلك نتيجة لطريقة صياغة الأسئلة‎ ٤ 
وعلى الباحث أن يعدلها ويجربها من جديد.‎ 

ه. قد تكون هناك تعليقات كثيرة على الاستمارة في الوقت الذي تكرن فيه 
الأسثلة من النوع المقيد. 

إذا اخحلفت النتائج التي يحصل عايها الباحث بتغيير ترتيب الإجابات 
المعطاة دل ذلك على أن الأسثلة تحتاج إلى تعديل. 

وبعد تجربة الاستمارة يتبغي تعديل الأسثلة بما يتلاءم مع النتائج التي أسفرت 

عنها التجربة. وإذا كانت التعديلات جرهرية في تصميم الاستمارة أو في صياغة 
اتيا من الواجب اغا بارا إلى أن e‏ و 2 متسبجمة وقادرة على 
التهذيب رالشسدیل عن E‏ اختیار أصلحها وأدقپا رأكثرها تحقيقاً لغرض البحث. 

: سیق الاستمارة وإعدادها في صورتها النهائية‎ ٤ 

بعد أن ينتهي اللاحث من الخطرات الابقة تکرن الاستمارة قد مرت في 
سلسلة من التهذيب والتعديل تاا أداة صالحة لتحقيق أغراض الببحث. ولکي 
تکتمل المائدة ١‏ بد ص العناية بتنسیقی الاستمارة» وإعدادها بطريقة مشوقه تیر اهتمام 
المبحولين ٠‏ وتخفزهم على الاستجابة وتدفعهم إلى اارن مع الباحث. 

E‏ الاستبيان اهماما آ اکير بتتسین e‏ لان الاحث ر ف ورف 
پلفسه» اا في الاستفتاء وخاصة الذي برا بالبرید٬‏ فن الميحرث 8 على 
اليحث بما يراه. وهو في تلك الحالة لا برى إلا الاستمارة التي تتولى مهمه 
التعريف بالبحث والقائمين به فإذا کان إعدادها محكماًء وشكلها العام مناسباًء 
وطريقة عرضها هلسقة» زاد إقبال المبحوئين على الاستجابة» وکثرت لسية الردزد. 

ولتنسيتق الاستمارة وإعدادها في صورتها النهائية ينبغي اتباع ما يأتي: 

١‏ یجب آن کون حجم الاستمارة مناسباً وتوع الورق جيداً يمكن الكتابة 
عليه بالحبر آو بالقلم أو باستخدام الآلة الكاتبة. 
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۲ لرحظ أن الر ان الورق المستخدم في الاستنتاء وألر ان الكتابة مما يئر في 
وضوح الأسئلة ويشجع المبحوثين على الإجابة. 

۴ إذا كانت الاستمارة مكونة من عدة صفحات فيفضل أن تكون على شكل 
كراسةء وإذا استدعى الأمر ثني الاستمارة فيجب أن يكون ذلك في أماكن غير 
مخصصة للإجابة . 

في حالة ما إذا كان الباحث يرغب في المقارئة بين استجابات مجموعات 
من الأفراد e‏ وضع علامات مميزة على الاستمارات لتسهيل التعرف على كل 
فثة منها. 

٥‏ في الاستفتاء البريدي يفضل أن يكون طلب الإجابة عن أسئلة الاستمارة 
في شکل خطاب موجه إلى المبحوث» يحدد فيه الباحث عنوان البحث واسم الهبنة 
المشرفة عليه» والغرض منه» مع دعرة المبحوث إلى ملء الاستمارة وإعادتهاء 
والإشارة إلى ما يفيد سرية البيانات وعدم استخدامها إلا لغرض الببحث العلمي . 

٦‏ يجب طبع الاستمارة على وجه واحد فقط لتکون سهلة القراءة. ويستحسن 
عدم كتابة أكثر من سؤال واحد على السطر الراحد. وأن یخصص آمام آو تحت کل 
سؤال المكان الكافي لاإٍجابة عنه» ولا تطلب الإّجابة على ورقة 'منفصلة. 

۷ يجب تقسيم الأسئلة إلى محموعات توضع لها عناوين واضحة. ويجب 
إعطاء الأسثلة أرقاماً مسلسلة. وفي حالة الرغبة في استخدام الآلات الاحصائية 
يفضل وضع دليل رقمي (eله٣)‏ لإجابات کل سژال. 

۸ في استمارة المقابلة يجب تخصيص مساحة كافية لتسجيل البيانات المميزة 
مثل: رقم الاستمارة والمكان والتاريخ رالاسم والحالة الزوجية والمهثية وعدد 
الأبناء. . . ويفضل أن ترد هذه البيانات في نهاية الاستمارة بعد أن يكون المبحوث 
قد أجاب عن أسئلة الاستمارة بحرية وصراحة. 

۹ يجب ترضيح المصطلحات المستخدمة في الاستمارة وتحديدها لمساعدة 
الميحرث على الإجابة الصحيحة عن الأسئلة. وفي استمارات المقابلة ينبغى كتابة 
التعليمات في ا منفصلة لمساعدة جامعي البيانات على أداء ممتهم آئناء ملء 
الاستمارات. ويجب أن تتوافر في هذه التعليمات البساطة والإيجاز والوضوح. 


-١‏ في الاستفتاء البريدي ينبغي إرسال الاستمارة ومعها مظروف معنون عليه 
طابع بريدي لتيسير مهمة الرد بالنسبة للمبحوثين. 
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رابع الاس ووسائله : 


التراس ععلبة جو هرية في النقدم الاسي. ولا غلى للباحث ع استخدام 
الستاييس على اختلاف أنواعها سواء فى دراسة العلاقات الاجتماعية لمعرفة ما 
يحدث بين الأفراد والجماعات من 8 وتنافر» واتفاق واخثلاف» وتعاون 
وتنافس» وصراع وتكيف» أو في قياس اتجاهات الأفراد نحو مختلف الموضوعات 
لتحديد درجة اعتناقهم لرأي اجتماعي معين» ومدى تقبلهم لأحد البرامج الاجتماعية 
وخاصة ما يتصل بدراسة الرأي العام للوقوف على ما يسود الجماعة من آراء 
واتجاهات جماعية . 
ولقد استخدم الباحثون لجمع بياناتهم- إلى جانت المقابلات الشخصية 
والاستفتاءات _ العديد من الاختبارات ومقاييس التقدير والاستخبارات وغيرها من 
الأدوات , وقد ابتكرت مثات من هذه الروسائل» ولا يزال يصمم غيرها باستمرار. 
ونظراً لرفرة ما كتب في هذا الميدانء فإننا سنكتفي هنا يتقديم وصف موجز لبعض 
أنراع هذه الأدوات . 
ب الاختبارات : 


يشيع استخدام الاختبارات الررقية ربعض الاختبارات العملية المعيئة لقياس 
قدرات المفحرصين» ويجب أن تراعى اعتبارات كثيرة عند إعداد هذه الاختبارات. 
ففي الداية» يحدد الباحث المجتمع الأصل الذي يضع له الاختبار» ويحدد اتساع 
القدرة التي سيقيسها الاختبار وعمقهاء كما يحلل جميع العرامل التي تساهم فيها 
بعناية تامة. ثم ينتقي بعد ذلك بنرد الاختبار بحيث تغطي هذه العواملء ويحافظ 
على النسب العددية الملائمة لمساهمة كل عامل في هذه القدرة. وعند إعداد بنود 
الاختبار» يلاحظ بعناية تامة 'القواعد التي تحكم اختيار نواحي الأداء المناسيةء 
وصياغة أنواع الأسئلة المختلفةء ويتأكد من أن كل بند في مستوى صعوبة مناسب 
للمفحوصين. وبالإضافة إلى هذاء قد يضع حدوداً زمنية لأجزاء الاختبار المختلفة. 
وعد شكلاً للاختبار يجعل من اليسير قراءة الأسثلة والإجابة عنها وتبويب النتائج» 
ثم يقوم بتطبيق الاختبار تطبيقاً مبدثياً على مجموعة من المفحوصين. 

بعد ذلك» يفحص الباحث استجابات الطلاب» ويعدل التعليمات التي سببت 
التباساًء ويصحح نواحي الضعف التي ظهرت في شكل الاختبار» كما يحذف البنود 
ااضعيفة أو ينقحهاء وبعد أن ينتهى من تصحيحاته» يعيد المراجعة» ليتأكد من أن 
جمیع جوانب القدرة المقاسة ما زالت ممثلة في الاختبار بنسب ملائمةء ثم يطبق 
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مقاييس الموضوعية والصدق والثبات. وقد يعد واضع الاختبار أيضاً معايير لتاعد 
متخدمى الاختبار على تحديد مستوى القدرة المقاسة عند الأفراد: متوسط› فوق 
المترسط» تحت المتوسط . ولإعداد هذه المعايير» يشتق الباحث عينة ممثلة من 
المجتمع الأصلي الذي يوضع له» ويطبّق صررة الاختبار النهائية على هؤلاء 
المفحوصين ٹم يحسب المعايير من البيانات التي يجىعپا. 

وقد أرضحت المناقشة السابقة أن تحلدید موضرعية الاختبار وصدقه وتباته 
ويسر استخدامه» ذات أهمية قصوى. وطالما أذ هذه المحكات التقريميةء» تطبّق 
أيفاً حینما يختار الباحث أو يعد آي نوع آخر من أدرات القياس» فسوف نوضح 
بإيجاز شديد تلك المفاهيم" قبل أن نتقل لوصف الاستخبارات ومقاييس التقدير 
روسائل القياس الأخرى. 


(Objectivity) : الموضوعى‎ # 


يعتبر الاختبار موضوعياً إذا كان يعطي نفس الدرجة. بغض النظر عمن 
يصححه . ولذلك تصىم وساثل القياس الجيدة» بحيث يمکن الحصول على الدرجة 
دون تدخل الحكم الذاتي للمجرب. فمثلاً؛ حينما يوجد للاختبار مفتاح ‏ مصراب 
والخطاً. فلا مجال لتأثير الأحكام الذاتية في تصحيحه. 

(Validity) : الصدق‎ * 


وتكون وسيلة القياس صادقة إذا كانت تقيس ما تدعي قياسه. والحاجة إلى 
هذه الصفة واضحة. ولما كان الصدق ذا أهمية قصوى› فان الباحثين يقدمون من 
البراهين ما يدعم ادعاءاتهمء فيما يتعلق بالصفات التي تقيسها اختباراتهم . ويستخدم 
عدد من الأساليب لتحقيق هذا الصدق نذكر منها طريةة التجانس الداخليي وطريقة 
المحك الخارجي . 

(Reliability) : لت‎ # 


يعتبر المقياس ثابتأًء إذا كان يعطي نفس النتائج باستمرارء إذا ما تكرر تطبيقه 


على نفس المفحوصين وتحت نفس الظروف. فإذا حصل طالب على الدرجة ٠٠١‏ 
في اختبار للذكاء مثلاء فإنه يجب أن يحصل على نفس الدرجة تقريباً. إذا ما طبقت 


)1( للشغاصيل راجح الفصل الحادي عشر في کتاب «میادیء علم النفسة للدكتور مختار حمزة» الناشر 
دار الىجىع العلمي بجدة ۹. 
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عله صررة متكافعة لهذا الاختبار بعد عدة أسابيع . وتستخدم ثلاث طرق لحساب 
الشات : 


(Test Re - test Method) . رlتi-l| طريقة إعادة‎ ١ 
(Para طريقة الصرر المتكافة . (ئا5ت‎ ۲ 
(Split - half Method) . ini طريقة التجزئة‎ ٣ 


روفي الطريقة الأرلى يعطى الاختبار لنفس المفحرصين مرتين ثم يحسب معامل 
الارتباط بين درجاتهم في المرتين. وفي الطريقة الثانية تعد صور متكافئة أو متمائلة 
م تطبق الصورتان على نفس المفحوصين. ويحدد معامل الارتباط بين درجات 
الاختباربن. ۰ 

وأما في الطريقة الالفة فيطبق الاختبار مرة واحدة فقط. ولكن تقسم بنوده إلى 
نصفين إما بطريقة عشوائية وإما أن نأخذ الأسثلة الفردية كنصف والزوجية كالنصف 
الآخر ونحسب معامل الارتباط بين النصقين. 

اہ مقاییس قد : (Rating Scales)‏ 


لا يمكن قياس الكشير من البيانات قي علم النفس بدرجة الدقة المعروفة في 
العلوم الطبيعية. ولما كان ذلك يمثل عقبة كؤوداً أما التقدم العلمي. فقد ظل 
العاملون يبحشرن بجد عن أدوات تمكنهم من إعطاء قيم رقمية لتقديراتهم لمقادير 
المتغيرات. وقد ابتكرت عدة أساليب للتقدير لتحقيتى ذلك إلا أن كثيراً منها له 
نواحي قصور معينة. ورغم أن التقدم مستمر نحو إيجاد طرق لتحويل البيانات إلى 
مقاييس كمية» تكون أيسر في خضوعها للتحليل والتفسيرء إلا أن العمل في هذا 
المجال لا يزال في مرحلة ميكرة. 

رلکي يضم الباحث مقياس تقدير صادةاً وثابتاً ومرضوعياًء عليه أن يتغلب 
على عقبات كثيرة. فقد يواجه صعوبة حينما يحاول أن يصف الخاصية الدقيقة 
للعامل المقدر» وأن يحدد الصفات التي تساهم فيه إذ لا يستطيع الباحث أن يختار 
عناصر ممثلة من مجتمع العناصر التي تساهم في العامل المقاس» كما لا يستطيع أن 
يحدد العناصر التي يحذفها نتيجة لعدم ارتباطها بالعامل ارتباطاً منطقياًء بدون معرفة 
كاملة بالميدان. ويجب على واضع المقياس» إلى جانب تحديده للعامل المقوم» أن 
تسا واا بین الدرجات المختلفة لهذا العامل» لكي يعرف المقدر 
بالتحديد ما يقومه» حينما يصدر كل حكم من أحكامه كما تنش أيضاً في بحض 
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وباإضافة إلى ذلك تعثمد فاعلية مقابيس التقدير في جانب منها» على 
کفاءات القدرزي: فيعض الناس قد لا یکول لدیهم معرفة کافےد حن المامل تمکنهم 
من رضم ملاحظات وأحکام مميرة. . وله من الشائعء أن بعشس الأفراد يضعرن 
علاماتهم على احختبارات المقياس يناء على شراهد عير كافية» أو هجرد #التخمين؟» 
إذا كانت فرصتهم لملاحظة العامل المقرم ضيلةء أو لم تكن لديهم فرصة على 
الإطلاق. وكثيراً ما يعاني المقررون من تأثير الهالة - أي يحملون انطباعاً عاماً ثاتجاً 
من تقدير عامل واحد؛ إلى جميع العوامل الأخرى التي يقررونها. كما أن بعض 
الناس يتشددون في تقدير أي فرد» أو يتساهلون في ذلك أو يتجنبون اختيار 
التقديرات المتطرفة على بنود المقياس. ولما كان كل مدر يميل لأن یصدر أحکامه 

وهتاك عدة طرق لإعداد مقاييس التقدير» نذكر من بينها: 

- المقياس المتدرج. 

۔ مقياس الرتب. 

المقارنة الثناثية . 

مقياس المسافات المتساوية. 

(Projective Techniques) : ةطlaمإll الأساليب‎ ٣ 


يتزايد اهتمام الباحثين باستخدام الأساليب الإسقاطية فى دراسة السلوك 
' وبخاصة لأن قيمة الطرق المباشر ة مثل الاستبيان والمقابلة والمقاييس الافظية في 
مثل هذه الدراسات ت تترقف إلى نحل کبیر على رغبة الشخص وأاستعداده للتعبير عن 
مشاعره ومعتقداته واتجاهاته» ولتقريم سلوکه. والشخص قد يشعر بالحر ج أو 
بالخوف من التعبير عن اتجاهاته الاجتماعية. كما أن الشخص قد لا يكرن 
باتجاهاته . 


وتتميز الأسناليب الإسقاطية عادة بان المثير فيها غامض يستثير في مختلف 


الأفراد مختلف الاستجابات. ويدل تنظيم الشخص لهذا الموقف الغامض على إدراكه 
للعالم واستجابته له. فإذا قدمنا له صورة وطلبنا منه تيل قصة تدور حرلهاء فإن 
استجابته تكشف عن إدراكه للمثير عن طريق المعنى الذي يضفيه عليهء والطريق 
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الي ینظمه بها. ومن ثم کف عن نظرته للعالم؛ ورعن طرف تعامله مع الناس 
دفي كل هذه الحالات لا يعرف الشخص حقيقة الغرض من الاختبارء أو الطريقة 
مباشرة عن نفسه. ولكن يطلب منه تخيل قصة» أو تكملة جملة بقصد اختبار قدرته 
على التخيل مثلاً. وعلى ذلك فإن احتمال تحريف الاستجابة للأساليب الإسقاطية 
أتل بكثير مما هو عليه من الأساليب المباشرة. وحتى إذا كان الشخص يعرف شيا 
عن طبيعة الاختبار» فإنه من الصعب عليه أن يتنبا عن الطرق العديدة التى سروف 
تفسر بها استجاباته . 

وتتراوح الأساليب الإسقاطية المستخدمة في دراسة السلوك من حيث درجة 
نجاحها في إخفاء حقيقة القصد منهاء ومن حيث عمق المادة التى تكشف عنها 
وغزارتهاء ومن حيث غموض المشير فيهاء ومن حيث المهارة التي تتطلبها في 
التطبيق رفي التصحيح وفي التفسير. وتشتمل هذه الأساليب و 

الالختبارات المصورة مثل اختبار تفهم الموضوع واختبار بقع الحبر لرورشاخ. 
وأساليب لنظية مثل تكملة الجملة وتكملة القصة واختبار تداعي الكلمات. (راجع 
فصل الاتجاهات) رمنها أيضاً أساليب اللعب والأساليب السيكودراماتية . 

# نقد الأساليب الإسقاطية : 


ورغم أن الأساليب الإسقاطية عامة تنفرد بمزايا عديدة» إلا أن هذه المزايا 
تقابلها عيوب هامةء منها أن الكثير من الأساليب الإسقاطية غير مقنن تقنيناً كافياً 
دقيقاً من حيث طريقة تطبيقهاء وعلى الأكثر من حيث طريقة تصحيحها وتفسيرها. 
وحتى إذا كانت طريقة التصحيح موضوعية أو شبه موضروعية فإن الخطوات الأخيرة 
في تقويم البيانات وتفسيرها تتوقف على مهارة الأخصائي النفسي الذي يقوم بها 
وخبرته. وقد تكون خبرته محدودة بقطاع معين من الأفراد أو من الجماعات من 
حيث المسنويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وتزداد هذه الصعوبات بالطبع إذا 
كان هؤلاء الأفراد أو إذا كانت هذه الجماعات» من بيات متنوعة. وتشير 
الاعتبارات السابقة إلى ضرورة الاهتمام بثبات التصحيح والتفسير. والبحوث في هذا 
المجال قليلةء كما أن البعض منها قد أسفر عن نتائج متناقضة . فمثلاًء إذا سألنا 
أفراد عينة من أفراد مجتمع ما السؤال التالي: 

هل تقبل السكن في نفس المكان مع أفراد من...؟ (نذكر لهم أسماء فئة 


Anastasi, A: Psychlogical Testing The Mc - Millan Co. 1988, 0) 
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وأجابت نسبة كبيرة من أفراد العينة بالقبول» ثم سألنا نفس الأفراد عما إذا كانوا 
يظنون أن الآخرين يقبلون السكن في نفس المكان مع أفراد هذه الفئةء وأجابوا 
بالنفى» فماذا يكرن موقف الباحث؟ يفترض المتحمسون للأساليب الإسقاطية بأن 
الإجابة الثانية تعبر تعبيراً أصدق عن المشاعر الحقيقية لأفراد المجتمع. إلا أنه من 
الممكن أيضاً أن تكرن الاستجابة للسؤال الإسقاطي اللفظي نتيجة سوء فهم 
لاتجاهات آفراد المجتمع. وفي مشل هذه الحالة يتحتم أن يلجا الباجش إلى أدلة 
اخری کي يستونق من حقيقة اتجاهات أفراد المجتمم نحو المرضرع المعين» وحتى 
يمكنه أن يصل إلى تفسير مناسب للتناقض بين نتائج الاستجابة للسؤالين. ' 

ما من حيث ثبات الاختبارات الإسقاطية» فإنه يصعب في كثير من الأحرالء 
اتباع طريقة الثبات التصفي»ء كما أنه يعترض على إيجاد الثبات عن طريتق إعادة 
الاختبار» وذلك على أساس أنه من المحتمل أن تكون قد حدثت تغييرات فعلية في 
الاتجاهات (سراء أكانت اتجاهات أفراد أم اتجاهات أفراد في جماعات) في الفترة 
بين الاختبارين» ومن ثم فإن القروق بين نائج الاختبارين لا تدل على نقصس في 
ثبات الاختثبار. 


٠‏ أما من حيث صدق الأساليب الإسقاطيةء فقد اتبعت لدراسته عدة طرق»ء منها 
الكشف عن درجة الارتباط بين التقديرات على أبعاد الاتجاهات على أساس 
الأسالب الإسقاطية وبين محكات خارجية مثل تاريخ الحياة (الفردية أو الجماعية) 
والسجلات والتقديرات رالملاحظات رالأساليب السوسيومترية» الخ... 

: الأساليب السوسيومترية‎ ٤ 

السوسيومترية أو القياس الاجتماعي (لءاءهiءه5)‏ اصطلاح بُطلق على طريتة 
خاصة تتبع في قياس العلاقات الاجتماعية داخل جماعة محدودة خلال فترة زمنية 
معينة. وتكشف هذه الطريقة عما يحدث في داخل الجماعة من جذب» وتنافرء 
وانحلال وتماسك» كما تكشف عن التنظيم غير الرسمي للجماعة» وكذلك المكانات 
الاجتماعية للأفراد. 


ويرجع الفضل في ابتداع هذه الطريقة إلى العالم مورينو )More10(‏ وشریکتە 


هيلين جيننجز (sعn Jenni‏ .&( . ونظراً لما تتميز به هذه الطريقة من بساطة»› ذقد 
أمكن تطبيةها في كثير من المواقف والوحدات الاجتماعية كالفصول الدراسية 
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ررحدات الجيش» والسجون والمصانع' رأمکن عن طريفها اکتشاف كثير من 
خصائس الجماعة والظواهر المرتبعلة بیا كظاهرة القيادة والانقياد» والصداقة والعداء» 
وتفكك الجماعة وتماسكهاء إلى غير ذلك من ظراهر. ريتطلب مورينو عند إجراء 
القباس السرسيومتري توافر عدة شروط هي: 

١‏ أن تكون الجماعة محددة المعالم» راضحة الحدود. 


۲ أن 'يسمح للأشخاص باختيار أو نبد أي عدد من الأشخاص من دون 
تحدید . 


۳ أن یحدد نرع اللشاط الذي يطلب إلى الفرد أن يشارك أو لا يشارك فيه 
الأفراد الآخرين؛ وبعبارة أخری أن یحدد محكڭ الإحتبار أو النبذ. کےا ینعی أن 
يكرن هذا الشاط ذا دلالة رأهمية بالنسبة للأشخاص المشتركين في الاختبار. ٠‏ 


٤‏ أن يعرف الأشخاص أن نتائح القياس السوسيومتري سوف تستخدم في 
إعادة بتاء الجماعة. فاختياراتهم الإيجابية أو السلبية سيكون لها شأن فى تحديد 
الأاشخاص الذين يشاركونهم في المستقبل في ألوان نشاطهم. 

ه._ أن تتوافر السرية التامة في الاختيار. 

٦‏ أن تكون الأسئلة المستخدمة مناسبة لأعضاء الجماعة ومتمشية مع مستوى 
نهمهم» فاسلوب السؤال الذي يوجه إلى الكبار ينبغي أن يختلف عن آسلوب 
السؤاى الذي يوجه إلى الصغار» وكذلك الحال بالنسبة للمثقفين وغير المثقفين . 


وبمرور الوقت أدخلت تعديلات متعددة على الشروط السابقة كان همها ما 
يتعاتی بعدد الأفراد الذين يطلب إلى الفرد اختيارهم. فبدلاً من أن يسمح للشخص 
باختیار آي عدد من الأشخاص؛ آصبح يطلب إليه أن يختار عدداً محدداً من 
الأشخاص الذين يود أن يشاركهم أو لا يشاركهم في نشاط معين. 


والخلاصة أن الأساليب السوسيومترية تفيد في دراسة العلاقات الاجتماعية 
داخل جماعة محددةء ويمكن عن طريقها اكتشاف كثير من خصائص الجماعة 
والظواهر بها كظاهرة القيادة والترافق الاجتماعى ومكانة الأفراد الاجتماعية بالنسبة 
لغيرهم من الأفرادء كما تفيد في قياس مستوى الروح المعنوية بين أعضاء الجماعة 
ومدی ارتباطهم بہعض . 


ويمكن أيضاً عن طريق إعادة الاختبار السوسيومتريي في مراحل مختلفه معرفة 
التغيرات التي تحدث في تنظيم الجماعة وفي مراكز الأفراد واتجاعاتب إلا آنا برد 
أن نشير إلى أن الاحتبارات السوسيرمترية لا تكفي وحدها في إعطاء بيانات متعمغة 
عن العلاقات بين الأشخاص. ولذا ينبني الاعتماد إلى جانبهاء على الدراسات 
والبحرث المنظمة التى تستند إلى أساس نظري عميق» والتي تستعين بأآدوات 
ووسائل أخرى تفيد ا دراسة العلاقات الاجتماعية المختلفة تفاعلها المباشر 
وغير المياشر. 


Y۲ 


د اائے إ السادس 


التجربة العلمية رتصمیم النجارب 


مهك : 

يمكن القول بأن عملية تصميم أية تجربة تتضمن ثلاثة مستويات من اتخاذ 
راضح القرار: فهناك قرارات تتعلق بتصورات مجالات المشكلة» وقرارات تتعلق 

على أن هذه المستويات الثلاث من صنع أو اتخاذ القرار ليست منفصلة أو 
مستقلة عن ب بعضها البعض» فهناك تفاعل وتداخل معقد فيما بينهاء بمعنى أن 
القرارات التي تتخذ عند مستوی معین غالباً ما ترتہط وتؤٹر أو تحدد المستويات 
الأخرى . على أن أهم شيء هنا هو أنه لا ترجد مجموعة من القراعد الجامدة تؤدي 
إلى المخطة التجريبية النهائية . وفيما يلي إظار تخطيطي يفيد في تصميم التجارب . 


المستوى الأول: تصورات حول المشكلة 


الخطرة الأولى هنا هى «التصورات حول المشكلة» في تحديد آي جانب من 
جرانب الموضوع العام يجب أن يشمله البحث التجريبي. بعبارة أخرى تستهدف 
هذه الخطوة تحديد التساؤل المطلوب أن تجيب عليه التجربة. فمثلاًء قد يكون 
الموضوع العام وهو «المهارة الإدراكية الحسية الحركية»» ويكون التساؤل الخاص هنا 
يدور حول تأثير الكحول على سرعة الإستجابة. وقد يكون التساؤل مصاغا في 
شكل «تنبؤ محدد» أي «فرص تجريبي» مثال ذلك أن الكحرل يعمل على إبطاء 
الإستجابة. ويكون التنبؤ هنا مشتقاً من اعتبارات نظريةء أو نتائج دراسات إمبيريقية؛ 


1( عزت سید إسماعیل (د .ت) علم التفس التجريبي؛ بیروت : دار القلم» ص ص °۳ . Vr‏ 


۳ 


أو مجرد الحااس... وقد تصاغ المشكلة بشكل مفتوح غير محدد» كأن يكون 
التساؤل هو إلى أي مدى يؤثر الكحرل على سرعة الإستجابة؟٠؛‏ معطياً بذلك 
الفرصة لدراسة إستطلاعية محضة بدون أن تنبا مسبقاً بالنتائج . 

ومع ذلك فإنه حتى بالنسبة للتجارب ذات الطبيعة الإستطلاعية المحضةء 
يكون لها «توقعات ضمئية متصورة؛ بحيث نجد نوعا من التداخل بين المتغيرين› 
بمعنى أن التمييز بين الدراسات التنبزية والإستطلاعية هر في أدنى حدوده. رأهمية 
التمييز بين نوعي الدراسات تتضح فقط في حالة التحليل الإحصائي» حيث تعتمد 
الدراسات التنبژية على الإّختبارات ذات الذيل الراحد وایعا dعاھ)‏ - 00 پينما 
تعتمد الدراسات الإستطلاعية على اختبارات ذات ذيلين sاءعt Tow - tailed‏ . 


كما أن طبيعة التساؤل المطلوب الإجابة عليه من خلال التجربة ”يعمل على 
تحديد طبيعة المتغير المستقلل في التجربة» أي يحدد ذلك المتغير الذي يتناوله 
المجرب» كما يحدد أيضاً إلى درجة ما المتغير المستقل الذي هر «مقاييس أداء 
المفحوصين؟. ففي المثال السابق» يكون المتغير المستقل هر كمية الكحرل 
المستخدمة» والمتغير التابع مقياس استجابة المفحرصين. 

وتعمل درجة كفاية تصميم التجربة والأسلوب الإجرائي المتيع لاإجابة على 
التساؤل الأصلي على تحديد طبيعة النتائج التي سوف تنتهي إليها التجربةء وتحديد 
مدى إمكانية تعميم النتائج بحيث تشمل ما هو أبعد من هذه التجربة. 


المستوى الثاني : «التصميم التجريسي؟ 

يتضمن التصميم عند هذا المستوى صياغة خطة لتناول المشكلة التي تم 
تحديدها في المستوى الأول. ويكرن القرار بعدد حالات أو مستريات المتغير 
المستفل المستخدم» وكل مستوى يؤدي إلى ظرف تجريبي معين. وإذا أمكن تصور 
المنغيرات المستفلة كبعد متصل - والذي هو في. هذه الحالة كمية الكحرل المتعاطاة 
فإنه من المفيد التحدث عن مستريات من المتغير المستتل . 

وعلی؛ هذا يمن اختيار مستوى أو اثئين أو ثلاثة مستويات من الكحولء بما. 
في ذلك إمكانية اختيار مستوى 'صفري يفيد كأساس قاعدي لضبط ظروف التجربة. 
ولكن إذا كان المتغير المستقل شيعاً مثل «نمط التنبيه)» فإن اختيار عدد روف 
التجربة سوف يكون محدوداًء كأن يقتصر ۔ مشلا على المتبهات السمعية والمنبهات 
البصرية . 


3 


رالخطرة النالية تكرن في تقرير أسلرب تحديد المشحروصين لكل ظرف من 
ظروف التجربة» وهدا يكون في حالة التجارب المعتمدة على الظروف المستغلة. 
فهناك تصميم آخر للتجربة تكون فيه الظروف مترابطة حيث يعاد تكرار التجربة على 
نفس ا رهذا النوع من تصميم التجارب له ميزته في خفض التباين في 
البيانات» الذي ينشأً بسبب التباين بين المفحوصين. إلا أن هذا الأسلوب- مع : 


ذلك . يخلق مشكلة أخرى وهي مشكلة «أثر ترتيب» إجراء كل ظرف i‏ 
التجربة . 


وفي بعض الأحرالء تكون طبيعة المتغير المستقل هي المحدد الرئيسي في 
اختيار نوعية التصميم للتجربة. فمثلا في حالة التجارب الخاصة بتأثير الكحولء 
فإنه لا یمکن استخدام سلوب «تكرار التجربة على نفس المفحوصين) إذ أن 
للكحول خاصية التراكم بمعنى أن تاأثير الكحول يزيد عند تعاطيه للمرة الثانية بعد 
فترة قصيرة من تعاطيه للمرة الأولى» الأمر الذي يقضي على صدق نتائج التجربة إذا 
ما استخدمنا الأسلوب المشار إليه أي «تكرار التجربة على نفس المنحرصين؟ رلهذا 
يكون واضحاً أن استخدام مجمرعات من المفحوصين مستقلة أو مختلفة في كل 
ظرف من ظروف التجربة هو الأسلوب الأفضل . 

وعند هذا المستوى من التصميم التجريبي يلزم الأمر تحديد عدد المفحوصين 
الذي سوف يتم استخداميم في التجربةء وكذلك تحديد عدد المحاولات ‏ أي عدد 
مرات الأداء - التي سوف يقوم بيا كل مفحوص. وهذا كله ينبغي أن يتم أو يتحدد 
في ضوء الإعتبارات الخاصة بأهمية التوصل إلى بيانات مرثوق فيهاء وسهرلة أو 
ير إجراء التجربة في إطار المرارد المتاحة من زمن رمفحوصين. 

ثم ينبغي التخطيط أيضاً لعمليات التحليل الإحصائي للبيانات التي تحصل 
علیها سن التجربة. فهذا التحليل الإحصائي سوف يحدده إلى ر ة ما طبيعة تصميم 
التجربةء كما سرف يتدخل في تحديده أيضاً المستوى التالي "الثالك؛ الخامر. 
بالقياس الفعلي لأداء الأشخاص. فمثلاً إذا كنا سرف نختار بغخرض التحليل 
الإحصائي مقاييس بارامتراية» فإن ذلك سوف يجعلا نستبعد استخدام الأسلوب 
التصنيفي للمفحوصين كأن نصنفهم إلى فثتين مثل «طبيعي“ و و «غير طبيعي» . 

وهناك قرارات أخرى عند هذا المستوى تهتم بضبط عمليات التحيز؛ بغرض 
ضمان أو كفالة أن المصدر الروحيد الذي يتباين أو يتفاوت هر المتغير المستقل. 
فمن المعروف آنه من الممكن وجود مصادر عديدة تؤثر في التجربة رتجعلها متميزة 
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مثل خصائص الممحرصين. رهده يمك أد نؤثر هي مغاييس الإستجابة أي في 
«المتغير التابع؟. وكذلك ترتيب إجراء ظروف التجربة حيث أن الأداء تحت نأثير 
أحد الظروف يمكن أن' يزثر أو يتأثر بإجراء سابق أو لاحق في ظرف من ظروف 
التجربة. ومن المفروض أن يعمل المجرب على خفض تأثيرات التحيز عن طريق 
استخدام العشوائية أو عن طريق الموازنة بين ظروف التجربة. 

المستوى الثالث : القرارات الإجرائية للتحرية 

إن ما توصانا إليه حتى المسترى الثاني لا يمدىا بمعلومات كافية تؤدي إلى 
إجراء التجربة» ولكي يتم هذاء لا بد من ترجمة التصميم إلى تفاصيل إجرائية 
عيانية» أي أن نصل بالتجربة إلى مستوى إجرائي. ولتحقيق ذلك لا بد من تحديد 
للقيم الفعلية للمتغير المستقلء ولطبيعة المنبهات التي سوف يتم تقديمهاء وللسي: 
المطلوبة من المفحوص. ركيفية قياس أداء المفحوص» وتصميم الأجهزة والمعدات 
وما إلى ذلك. 

وتتضمن القرارات المتعلقة بالمتغير التابع أن نحدد بالضبط طريقة قياس 
الأداءء وهذا يشمل وصفاً مفصلاً للإستجابة المطلوبة من المفحرص» ركذلك 
مقاييس الإستجابة التي سرف تستخدم كبيانات في التجربة. على أن هذه القرارات 
سرف يحددها۔ إلى درجة ما مضمون التجرية. فمثلاء في -الة دراسة زمن الر جع 
النسيط» قد يکي قياس زمن الإستجابة. بينما في حال دراسة زمن الرجع التمييزي 
أو المركب آو المعقد» حيث ينعلوي الموقف التجريبي على أكثر من منبه وأكثر من 
استجابةء فإن الأمر سوف يكون أكثر نعقيداً. 1 

کہا أن اختيار المهمة التي سرف يزديها المفحوص سرف تخضع أيضاً 
للتوقعات الخاصة بتأثير ال نغير المستقل. فمثلاًء توقمنا لأن الكحرل سوف يؤدي 
ل خفض أو إبطاء المهارة الحركيةء سرف يجعانا نختار مهمة يمكن من خلالها 
توقيت المهارة الحركية» مثل, المشي مسافة محددة على خط مستقيم. كما آن اختيار 
المهمة التي يقوم بها المفحوص يبغي ألا تكرن من السهرلة بحيث يؤديها أداء تامأ 
حميع المفحوصين» ركذلك لا ينبغي أن تكون من الصعربة بحيث يعجز عن أدائها 

وهناك قرارات أخرى يدخي اتخاذها عند هذا المستري, الإجرائي ترتبط توقبت 
المحاولات التجريبيةء والمسافة الزمذ ة سين كل مساولة وأخرى.. إلح. وما 
ينمي أن يزحذ في الإعتبار هنا هو أن نسمح سمسافة زمنية كافية سين كل محاولة 
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رآخری تی جد تأئیر ‏ ارلا ٠‏ “.اة ملى ال حارلات اتال وهار سالات 
ينبغي فیها تحدید زمن معین كاف لإحداث تأر دعين۔ كما في حالة تعاطي الكحرل 
أو العثاقير - فان الترقيت ها ينبني أن يسم ج بإحداث هذا التأثير 


ومن بين القرارات التي ينبغي اتخاذها هنا هي تلك التي تتعلق بالتليمات 
التي تقدم لادمفحرصين» رإلى أي مدى يمكن لهذه الشعليمات أن تكثف 
للمفحرصين عن المضمون الكامن للتجريةء وإلى أي مدى لا تكشف التعليمات 
للمشحوصين عن ذلك. وعلى هذا لا بد من الإهتمام بتص التعليمات والألفغاظ 
المستخدمة طالما أن ذلك يمكن أن يؤثر على أداء المفحوصين. 

ومع ذلك لا بد من الإشارة هنا إلى أن كل تجربة لها مشكلات التصميم 
الخاصة بها. على أن الإطار السابق يكن أن يساعدنا في الإنتقال من حدود التصور 
النكري إلى التطبيق التجريي. 


أنماط التجارب 
إحدى المشكلات التي تواجه الباخث عندما يبدأ بحثهء تتعلق بنمط التجربة 
التي سوف يقرم ٻإجرائها. ونعني بنمط التجربة هنا عدد المتغيرات التي سروف 
يدرسها الباحث وقيمة كل متغير. والإختلافات في نمط التجرية تؤدي بالتالي إلى 
اختلاف في طرائق تصميم التجربة» وكذلك إلى أساليب مختلفة للتحليل الإحصائي. 
وفي هذا الصدد يمكن أن ا ثلاثة e‏ من التجارب» تختلف استخداماتيا 
باختلاف طييعة التجربةء كما تترقف على مقدار الجهد الذي يريد المجرب آن 
يبذله» ومستوى الدقة .الذي یحرص i‏ 
أولاً: التجارب ثثائية التكافو: (ذات القرمثيExperiııeıts(j Bivalet‏ 
من أكثر نماذج التجارب شيوعاً في علم النفس» تلك التجارب التي يتم فيها 
المقارنة بین متغیرین . قد نقارن بين أثر التدعيم ربين عدم التدعيم» أر قد نارن 
بين أثر استخدام عقار معين وعدم استخدام هذا العقار. وكل أمثال هذه التجارب 
تعرف بأنها ثنائية التكافر أو ذات قيمتين. ويرى 'البعض أن هذا النمط من التجارب 
يكون أكثر نائدة في بداية س لسلة من الدراسات من وجهة أنها تساعد على تحديد 
المتذيرات الهامة التي يجب أن تشملها دراسات لاحقة. 
:لك هناك وجه تصور في هلا اط ن التجارب تۇر يما په لن أن 
ا إلبه من نتات ويتضح ذلك من المثال التالي: لنفرض أن تجربة (ذات يمتين) 
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تيدف إلى دراسة العلاقة بين تأثير الحرمان من الطعام وسرعة الأداء. ولنغرض أن 
التجربة فد تمت فى ظروف تجريبية مضبوطة» وأن الباحث وجد أن الحرمان من 
الطعام لمدة ۲١‏ ساعة يؤدي إلى زيادة في سرعة مهمة معينة . وأن هله النتيچة ذات 
دلالة إحصائية. وعليه يميل الباحث في هذه الحالة إلى الإنتهاء بان «سرعة الأداء 
تتزايد ونقاً لدرجة الحرمان من الطعام؟. 


ثم لتفرض أن باحثاً آخر قام في اسنقلال عن الباحث الأول بإجراء تجربة على 
نفس نمط التجربة السابقة مع تعديل واحد هو الحرمان من الطعام لمدة ٤۸‏ ساعة 
بدلا من ٠١‏ ساعة ولنفرض أن الباحث وجد أن الأداء قد انخفض نتيجة لهذا 
الحرمان» وآن هذا الإنخفاض ذو دلالة إحصائيةء فإنه سوف ينتهي إلى تقرير أن 
«اسرعة الأداء تتناقص وفقاً لدرجة الحرمان من الطعام؟. 

رفي الراقعم» فإن كلاً من الباحثين قد جاوز الصراب بتعميم نتائج تجربتهم. 
فالبيانات التي يمكن أن تكرن صادقة بالنسبة لظروف معينة» يمكن أن تؤدي في 
النهاية إلى نتائج متعارضة. ومثل هذا الموقف يمكن أن يحدث في أي دراسة عندما 
تكون العلاقة بين المتغيرين غير خطية 4۲١ا‏ «0 أي لا يمكن أن تمشل بيانياً 

فإذا ما أعدثا التجر* السابقة الخاصة بأثر الحرمان من الطعام على الأداءء فإننا 
نجد أن نقطة الحرمان التي تصل إلى ۳١‏ ساعة لا يكون لها أثر على الأداء. بعبارة 
أخرى» سوف نجد أن الحرمان من الطعام سوف يعمل على زيادة معدل الأداء في 
باديء الأمرء إلى أن يصل عدد ساعات الحرمان إلى ٠١‏ ساعة من الحرمان وعندها 
يبدأ المنحنى في الهبوط أي يتناقص مستوى الأداء. وهكذا نجد أن ما سوف يخرج 
به الباحث من نتائج التجربة سوف يعتمد على اختياره لمنطقة أو موقع المقارنة. 
رطالما أنه في الدراسات الإستطلاعية لا يعرف المجرب سبقاً شكل المنحن الكلي 
للجربة بسائر ظروفهاء فإن أي قرار سوف يعخذه المجرب بشأن تحديد الظررف 
التي سوف يقرر وفقاً لها التتائج النهائيةء إنما سوف يكون قراراً جزافياً. 

وبالمثل إذا كانت العلاقات بين المتغيرين يمثلها منحنى على شكل حرف لاء 
فإن هذا يعني وجود أزواج عديدة من النقاط على نفس المستوى من الإرتفاع» 
بمعنى أنه يمكن عند إجراء المقارنات أن ننتهي إلى عدم وجود أية فروق. وعلى 
ذلك فإن النتائج السالبة في التجارب ذات التيمتين عادة ما تكون غير حاسمةء 
وبالمثل فإن النتائج الإيجابية عادة ما تكون مبهمة. 
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من هذا ثرى أن النجارب ذات النيمتين عادة ما تاحمل مخاطر الأخطاء التالية : 

اولً: مخاطر الاستتاج بعدم وجود علاقة بين المنغيرينء في حين أن كل ما 
كشفت عنه التجربة هو أله لا توجد فروق بين المتغرين. 

ثانياً: مخاطر الاستنتاج بأن أحد المتفيرين يؤدي إلى زيادة أو تناقص في 
المتغير الآخرء في حين أن ذلك ينطبق في الواقع فقط على جانب بسيط من ظروف 
التجربة. 

وهناك نقطة أخرى هامة ينبني الإشارة إليها فيما يتعلق بالتجارب ذات 
القيمتين» فهي في الراقع تزودنا ببيانات محددة أو قاصرة حول العلاقة بين 
المتغيرين. فإذا ما انتهت إحدى التجارب ‏ مثلاً- إلى أن التعلم بالطريقة الكلية 
أفضل من التعلم بالطريقة الجزئيةء فإن هناك حقاتق أخرى ينبغي إضافتها إلى هذه 
التتيجة . بعبارة أخرى» إن كان أحد أهداف العلم هو إقامة قواعد أو نظريات متعلقة 
بظاهرة ماء فإننا نستخدم النتائج الخاصة بتجرية معينة كي نعممها على ظروف أخرى 
لم يتم دراستها يعد. لهذا ينبغي آن نذمُب إلى أبعد من مجرد استخدام التجارب 
ذات القيمتين » وذلك بالإستعانة بالتجارب متعددة القيم. 

ثانباً: التجارب متعددة القبم : Multivalent Experiments‏ 


هذا النرع من التبجارب له قيمة كبيرة في علم الئفس التجريبي. ومثل هذه 
التجارب تصمم بحيث تحدد العلاقة بين متغيرين» وتتطلب على الأقل استخدام 
ثلاث قم من المتغيرات المستقلة. وهذا لأنه يلزم على الأقل ثلاث نقاط لتحديد 
شكل المنحنى. وكلما زاد عدد هذه النقاط كلما زادت درجة الثقة في المنحنى» 
وإن كان الأمر يطلب عادة من خمسة إلى سبعة قيم فقط للمتغير المستقل . 

بعبارة آخرىء فإننا في هذا النمط من التجارب نقارن سلسلة كاملة من 
الظروف بحيث نمش المتغير المستقل على مدى واسع من القيم» وهذا يساعد على 
تخطيط منحنى أملس متصل يربط النقط المختلفة التي حصلنا عليهاء وبهذا تزيد 
قدرتنا على التنبؤ بنتائج جديدة» كما يزودنا ذلك ببيانات كمية تعيننا على التنظير. 

فالیاحث پاستخدام هذا الأسلوب لا ينبغي أن يقتصر فقط على مجرد التخرف 
على تأثير متغير على آخرء لكنه ينبغي أن يذهب إلى أبعد من مجرد هذا العرض 
البسيط» إلى تحديد الدالة التي تربط مستويات المعغيرات المستقلة بمستريات 
الستغيرات التابعة. فمن المرغوب فيه في علم النفس التجريبي أن نتحرك في اتجاه 
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تحديد الدالة الكمية للعلاقات بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة . 
ثالثاً: التجارب Parametric Experiments : lal aad‏ 


هذا النمط من التجارب هر امتداد للنمط السابقء آي للتجارب متعددة القيم ٠‏ 
إلا أن المجرب هنا يتعامل مع ثلائة أبعاد من المتغيرات. فمن المعروف أنه في كل 
التجارب يتعامل المجرب مع المتغير المستقل والمتغير التابع مع تثبيت سائر العوامل 
الأخرى. ولكن في هذا اللمط من التجارب ثلائية الأبعاد يعتمد المجرب على متغير 
مسقل ومتغیرین تابعین . 

وأنضل نموذج لهذا النمط من التجارب نجده في تجازب الا شلي» حيث 
درس العلاقة بين استئسال مناطق مختلفة من اللحاء في مخ الفشران وعدد الأخطاء 
التي يقم فيها الفأر عند اجتيازه المتاهة. وقد أوضحت هذه.التجارب أن اجتياز 
المتاهات كان متمائلاً تقريباً بالنسبة للدرجات المتفاوتة من التلف الذي ألحق 
باللحاء إلا أن عدد الأخطاء يترايد كلما أصبحت المتاهة أكثر تعقيدآً. فتأثير تلف 
المخ يكون واضحاً بالسبة للمهام الصعبة» بينما تأثيره ليس كذلك بالنسبة للمهام 
السهلة. وقد عمد «لاشلي» في هذه التجارب إلى تثبيت أحد ظروف التجربة وهي 
درجة تعقيد المتاهة بحيث تظل هذه الدرجة من التعقيد ثابتة طرال هذا الظرف 
التجريبي» ثم أجرى التجربة باستخدام النمط التجريبي المتعدد القيم. وفي ظرف 
آخر من سلسلة هذه التجارب عمد إلى تثبيت درجة أخرى من درجات تعقيد 
المتاهة وتابع إجراء التجربة وفتاً لهذا التصميم . وبتكرار التجربة بهذا الأسلوب أمكنه 
الحصول على منحليات متعددة لهذا التركيب ثلاثى الأبعاد. ومنه أمكن الحصرل 
عن اکر در ن الانات :يضم الي أا سكا 


العينات في البحوث التجريبية 

من المعروف أن أحد أهداف البحث العلمي هو إمكانية إقامة تعمیمات من 
الظاهرة موضع الدراسة إلى غيرها من الظواهر. فالعلم يهتم داثماً بعدد محدود من 
القواعد أو القوانين تحكم العديد من الظراهر في الحياة. فمع أن الباحث يكون قد 
استخدم الفشران - مثلاً - في دراساتهء إلا أن اهتماماته في الواقع هي في إقامة قوانين 
للتعلم. ومع أن طلبة الجامعات عادة ما يشكلرا مادة البحث في علم النفس 
الإجتماعي» إلا أن الإهتمام الأساسي قد يكون منصباً على كيفية نمو أو تغير 
الإتجاهات في المجتمع الأوسع. .. فكيف يمكن إذن أن ينتقل الباحث من الخاص 
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إلى العام؟ إن الاجابة على هذا الال سهلة في الراقم . فالتعميم يعمد على درجة 
كناية العينة المستخدمة في البحث. فعندما نكون الظروف التجريبية ممثلة لساثر 
الظروف في المجتمع الأصلي» فإن إمكانية التعميم تصبح قضية سهلة. 

ومع أن مفهوم تمثيل عينة المفحوصبن مسالة مفروغ منها ومعترف بها في 
التجريب» إلا أن أهمية ذلك غير واضحة- فيي كثير من الأحيان- بالدسبة لساثر 
جرانب التجربة. فمثلاً إذا أجريت تجربة عن القلق» وكان الإهتمام منصباً فقط على 
طرفي هذا البعدء أي بالدرجات العالية من التاق والدرجات المتخفضة من القلقء 
فان نتائج مثل هذه التجربة ‏ مهما كانت تلك النتائج ‏ لا تنطبق على درجات القلق 
المتوسط. بعبارة أخرى» فإنه في هذه التجربة لم يؤخذ في الإعتبار أن تكون 
الدرجات المختلفة للقلق ممثلة في التجربة . 

من هذا نری أن مفهرم اختيار العينات لا ينطبق فقط على اختيار المفحوصين»› 
ولکنه ینطبتق أيضاً۔ كما سرف نرى فيما بعد على المجربين» وعلى المنبهات» 
رايضاً على الإستجابات. بمعنى أنه عند تصميم التجربة يجب أن يؤخذ في الإعتبار 
أن تكرن هذه المتغيرات جميعاً ما هي إلا عينة ممثلة للمجتمع الأصلي. 

أولاً- أهمية العينات: 


العينة- ببساطة- هي جزء من مجتمع أكبر. وعندما يتم اختيار العينة الختياراً 
مناسباً فإنه يمكن استخدام الوصف للمجتمع الأكبر بقدر كبير من الدقة. وأسباب 
اللجرء إلى العينات عديدة منها التوفير في الوقت والجهد والنفقات. وهناك حالات 
یکن فیا حجم المجتمع ضخماً بحیث لا يمكن تناوله» ومن ثم لا بد من الاعتماد 
على عينات منه. ويمكن أن تنطبتق هذه الحالة إذا ما أردنا مثلاً صياغة قوانين للتعلم 
عامة بالنسبة لسائر الكائنات. وبالمثل في حالة دراساث أيعاد الشخصية» فإننا لا 
نستطيع أن نهتم بكل مظهر من المظاهر لسمة من السمات» لكننا نعتمد نقط على 
عينات السلوك. ومن وجهة أخرى قد يكون من الأنضل أحياناً الإعتماد على بيانات 
مستمدة من عينات عن أن تكون مستمدة من المجتمع الكلي» لأنها في الحالة 
الأرلى تكون أكثر دقة عنها في الحالة الثانية. ويرجع هذا إلى واقع أن محاولة 
دراسة المجتمع الكبير قد تؤدي إلى أخطاء بسبب عدم كفاية تدريب القائمين بهذا 
العمل»ء أو بسبب استيعاد بعض البيانات» أو سوء التسجيل. في حين أنه في حالة 
استخدام العينات فإنها تدرس بعثاية بواسطة فريق على درجة عالية من التدريب. ثم 
لا بد لنا من أن نذكر آنه ليس كل فرد في المجتمع يمكن استخدامه في البحوث أو 
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العجارب لأكثر من سبب. فالعينات في الوافع لا تكون أحياناً مفيدة فحسب» بل قد 
تكون ضرورية ولا يمكن الإستغناء عنها. 

ثانياً- عيلة المفحوصين : 

هناك نقد يرجه أحياناً إلى أن الحقائق السيكرلرجية إما أتها استخلصت من 
تجارب على الفثران أو من دراسات على طلبة الجامعة. وهذا النقد له نصيبه من 
الصحة لأن الكثير من البحوث أجريت على عينات من السهل الإستعانة بها أو 
الحصرل عليها أو اكتساب تعاونهاء عن أن يكون الإهتمام منصباً على اخنيار 
مفحوصين يمثلون عينات من مجتمع محدد. وفي الواقع فإن النقد صادق أيضاً من 
وجهة أنه في تجارب التعلم ‏ مثلاً- يقوم تساؤل ملخصة إلى أي مدى يتماثل سلوك 
الفأر مع سلوك الإنسان. وبالمثل فإن مسألة التعميم من مجموعة بشرية إلى مجموعة 
أخرى هي في ذاتها أيضاً موضع تساؤل. فمعظم البحوث الأكاديمية تجري في 
الأغلب على الطلبة الدارسين لعلم النفس حيث يطلب منهم المشاركة في البحرث 
لقاء نوع من الإثابة أياً كانت طبيعة هذه الإثابة. أو قد تجري البحوث على 
متطوعين مأجورين أو غير مأجررين. وفي كل هذه الظررف الإصطلناعية فإن 
الإستجابة لا بد وأن تكون متحيزة أو إصطناعية لا يمكن الوثرق في مدى صدقها. 
بل لقد وجد أن الطلبة المتطوعين يختلفون عن غير المتطوعين من حيث سمات 
شخصياتهم وبالتالي من حیث أساليب استجاباتهم . 

ثالث - عينة المجرسين: 

أيدت كثير من الملاحظات أن الخصائص الذاتية للمجرب (الفاحص أو 
الباحث) يمكن أن تؤثر في نتائج التجربةء وهلا يمكن أن يكون مصدراً من مصادر 
التحيز في التجربة ينبغي ضبطهء أو متغير هام يجب دراسته. وعلى هذا فإن هناك 
حاجة لضبط العرامل المتعلقة بالخصائص الذاتية للمجربين» رأن ندرك أن وجودها 
يمكن أن يؤثر في نتائج التجربة وبالتالي في عملية تعميم النتاتج . 

رابعاً عينة المنبهات: 

عند تصميم التجربة لا ينبغي أن ينصب الإهتمام على اختيار' عينة المفحوصين 
فقط _ كما ذكرنا من قبل - ولكن يبغي أن نولي أيفاً إهتماماً لاختيار المنبهات التي 
تقدم للمفحوصين» بحيث أنه ينبغي أن تكرن المثبهات ٠مثلة‏ بقدر الإمكان للمنبهات 
الموجودة في الطبيعة أو البيئة حتى تصبح عملية تعيم الائج أمراً مما 
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فمثلاً في تجارب الحكم على الشخصية من واقع الصورة الفوتوغرافية للفردء 
فإنه ليس المهم فط احتيار حكام على درجة عالية من الكفايةء وإنما لا بد أيضاً 
من أن تكون الصور- كمنبهات ‏ على درجة من التمثيل أيضاً للخصائص المختلفة 

خامساً ‏ عينة الإستجابات : 

كان هناك اتجاء إستمر لمدة طويلة بين الباحثين حيث كان يتم اختيار مقياس 
واحد لظاهرة معينة كأساس يمكن التعميم من واقعه. وهكذا كان الباحثون يقيسرن 
مثلاً التعلم بعدد المحارلات اللازمة للوصول إلى معيار معين. إلا أنه تبين أن هناك 
آکثر من طريقة ممكنة يستطيع المجرب بواسطتها قياس ظاهرة معيئة. بل وكثيراً ما 
يحم استخدام طرائق جديدة لقياس الإستجابات» فيحصل المجرب على نتائج غير 
متوقعة. ومرجع هذا في الواقع إلى أن أي مفهوم نظري مثل التعلمء أو الدافعية له 
دلالات كثيرة لا ترتبط ببعضها كثيراًء لأن كلا منها يقيس جوانب مختلفة من هذا 
المفهرم النظري. فعلى سيل المثال نذكر أن «ميللر؛ أجرى عام ۱۹١١‏ تجربة 
لقياس دافع العطش لدى الفأر باستخدام ثلائة أساليب للقياس» لكل مقياس من هذه 
المقاييس الثلاثة صدتقه المنطقي. فأحد هذه المقاييس كان يعتمد على كمية الماء 
التي يشربها الفأر» والثاني كان يترقف على كمية الكينين التي يجب إضافتها حتى 
يمتنع الفأر العطشان عن تناول الماءء والثالكث يمثله معدل ضخط الفأر لذراع أو 
رانعة كي يحصل على قطرات من الماء. وقد وجد ميللر أن هذا المقياس الأخير لا 
يرتہط ارتباطاً عالياً بالمقياسين الآخرين» وأن الاستنتاجات التي تقوم على أساس هذا 
المقياس الثالث بمفرده تختلف عن الاستنتاجات التي يستمدها باستخدامه للأسلوبين 
الأرل والثاني. بعبارة أخرىء فإننا في حالة اختيار عينات الإستجابة نجد أننا أمام 
مشكلتين: الأولى تتعلق بماهية الإستجابة التي نقيسها والثانية خاصة بتحديد أو 
اختيار الظروف التي نقيس فيها الإستجابة. الأمر الذي يجعل مفهوم العينات ينطبق 
أيضاً على استجايات المفحوصين. فهناك حاجة أساسية لنظام يستهدف اختيار 
الإستجابات التي ينبغي قياسهاء بحيث تكون هذه الحينة منتقاة أو مختارة من 
مجتمعات أكبر من الإستجابات. 


ملاحظات حول إجراء التجارب 
من البفيد دائماً إجراء دراسة استكشافية أو استطلاعية قبل الاضطلاع بتطبيق 
الت+ربة بأكملها. والفكرة في الدراسة الإستطلاعيةء هي أن نختبر عدداً قليلاً من 
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المفحوصين ممن لا يمون إلى العينة التجريبية؛ بحيث نستطيع مراجعة كل من 
تصميم التجربة وأسلوب إجرانها. وخلال هذه الدراسة الإستطلاعية ينبني على 
الىجرب أن يحارل الإجابة على التسازلات التالية: كيف تسير التجربة بالنسية 
للمفحوصين؟ هل تبدو التعليمات راضحة؟ هل يستطيع المفحرصرن الإضطلاع 
بالمهام المطلوبة منهم تحت الظروف التجريبية المفروضة علیهم؟ هل استطاع 
المجرب أن يكون واضحاً في إجرائية التجربة؟ هل تعمل الأجهرة المستخدمة 
بالشكل المطلروب؟ هل نحصل على نتائج أر بيانات معقولة رمقبولة؟ هل تمشل 
التجربة حداً من السهولة والصعوية لا يصل إلى النقيضين؟ 


وعندما يصيح المجرب راضياً عن التجربةء فإنه من المفيد إعداد جدارل 
لتسجيل بيانات التجربة قبل البده في التجربة. فالإهمال في تسجيل النتائج يسيء 
كثيراً إلى التجربة وخاصة مع مضي الزمن. وعلى هذا وللسبب نفسه» ينبغي أيضاً 
تدوين كل ما هو متعلق بالتصميم والإجراء. 

ومن المعروف أن التجربة هي مرقف إجتماعي» إلا أن المفحوص عديم 
الخبرة بمراقف التجريب في علم النفس؛ سروف يختبر الموقف التجريبي باعتباره 
أمراً مزعجاً إلى حد ما. وعلى هذا لا بد من العمل على طمانة المفحوصين 
والإهتمام بأسلوب التعامل معهم. وبقدر الإمكانء ينبغي إحاطة المفحوصين بالغرض 
العام للتجربة. وإن كان الأمر يتطلب في بعض الأحيان عدم إحاطة المفحوصين 
بحقيقة الهدف من التجربة إذ أن ذلك قد يؤثر في النتائج المفروض الحصول عليها. 

ولا بد أن ندرك أن تعليقات المفحوصين على المهام التي تامرا بها خلال 
إجراء التجربة» يمكن أن تكون مفيدة لناء بل وأحياناً ما تزود المجرب باستبصار 
واقعي لما هو وراء السلوك. ۰ 

وآخيرأًء فإن على المجرب أن يضع في اعتبازه أن هناك دائماً مخاطر الإساءة 
إلى نتائج النجربة بسبب تأثير المجرب نفسه رااتي يمكن أن تنبع من توقعاته هو 
بشأن نتاثج التجربة. ويمكن لهه الترقمات أن تقل إلى المفحوصين بصررة حفية 
غير مباشرة؛ عن طريق ما يحدث من تتبير في تعبيرات وجه المجرب أو لغمة 
صرته مثلاً. ومن ثم ينبغي آن يحرص المجرب على أن يكون «ءحايدا؛ في تعامله 
مع المفحوصين خلال التجربةء بل وأن تهيا التجربة۔ ةدر الإمكان۔ بحيث يقل 
الظهور المباشر للمجرب في الموقف التجريبيء کأن یجلں المجرب۔ ملا خاف 
المفحوص» أو أن يكون هناك حاجراً بينهماء على أن دكرة ر جود مثل هذا الساجز 
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قد لا تكون عماية بشكل أو آخر. وعلى أية حال فإن النقطة الرئيسة هنا هي التوكيد 
على أهمية «حیاد المجربا . 


كتابة التقرير عن التجربة 

لا شك أن كل مجرب لديه حرية إختيار الأسلوب والطريقة التي يستخدمها في 
جيل تجاربه. لکن لما كان من المفروض أن يقوم مجربون آخرون بإجراء التجرية 
نفسها لأسباب عدة منها التأكد من مدى صدق النتائج التي قدمها آو انتهى إليها 
المجرب» أو استخدام نفس التجرية للترصل إلى نتائج أكثر شمولاً وتغطي نقاطاً 
جديدة لم يتنارلها المجرب الأرلء أو لخير ذلك من الأسباب» لهذا يصبح من 
الأفضل أن يتفق الباحشون على أسلوب معين لكتابة التجربة بحيث تعطي صورة 
موضوعية واضحة عن كل ما يتعلتق بالتجربة. وفيما يلي أسلوب مقترح يمكن اتباعه 
عند كتابة مثل هذه التقأرير. 

أولأً: المنوان 

ونقصد بذلك بالطبع عنوان التجربة» ویجب أن یکون مختصراً مجملاء إلا آنه 
لا ينبغي أن يكون عاماً. فمثلاً في حالة تجارب الخداع البصري لا ينبغي .أن يكون 
عنوان التجربة «الخداع البصري» فقطء لأن مثل هذا العنوان عام غير محدد ولا يدل 
على آي جانب من جرانب الخداع البصري تقوم التجربة بدراسته. وهكذا يمكن 
مثلاً أن يكون العنوان «تأثير وضع المتبه على درجة الخداع في حالة خداع مولر؛. 
أر قد يكون العنوان غير ذلك رفقاً للفرض الذي يقوم المجرب باختياره في موضوع 
الخداع البصري مثلاً. وكما رى في هذا المثالء فإن العنوان يمكن أن يتضمن في 
الأغلب المتغير المستقل والمتغير التابع . ومن الشروط المفروض اتباعها أيضاً عند 
صياغة العنوان هو أن نتجنب استخدام ألفاظ مثل «تجربة على آو ابحث تجريبي؟ 
طالما أن كل التجارب هي بالفعل تجارب أو استطلاعات تجريبية . 

ثانياً: المتقدمة 

لا شك أن التجارب تجري للعديد من الأسباب. فهي قد تهدف إلى أن نقرر 
ما إذا كان لمتغير مستقل معين تأثير على متغير تابعج معين. وقد نسعى إلى ترديد 
نتائج تجربة سابقة أو زيادة هذه التتائج شمولاً. وقد نهدف إلى الحصول على دلاثل 
جديدة تعزز نظرية معينة» وغير ذلك من آسباب. 


وعلى هذل فالمقدمة يلبغي أن تصف خلفية التجربةء وأن توضح للقارىء 


Yo 


السبب الذي من أجله أجريت التجربة . وإذا كانت التجربة مرتبطة بدراسات معيلة 
سابقة» فينبغي ذكر هذه الدراسات وتوضيح علاقتها بالتجربة. وأما إذا كانت التجرية 
ذات طبيعة إستكشافية فينبغي أن نذكر ذلك. ثم أن المقدمة ينبغي. فوق كل شيء 
آخر ‏ أن تتضمن الأساس المنطقي القائم وراء التجربة. وتختتم بعبارة خاصة عن 
البدف من التجربة بما في ذلك النتائج المترقعة. 

ثالث : الطريقة 


الكافي بحيث أن أي شخص يريد إعادة التجربة فإنه يستطيع القيام بذلك على أساس 
من اطلاعه على التقرير عن التجربة. وينقسم هذا الجزء عادة إلى ثلاثة أقسام جانبية 
مي : 

أ تصميم التجربة 

وهذا الجزء بلخص التركيب المنطقي للتجربة» كما يشمل توضيحاً للمتغيرات 
موضع الدراسة» وعدد المفحوصين» وكيفية إلحاق المفحوصين بالمجموعات أي 
کرفية تقسيمهم إلى مجموعات» وكيفية ضبط سائر المتغيرات . 

ب الأجهزة 

وهنا نصف الأجهزة المستخدمة في التجربة ونقدم لها رسماً تخطيطياً إذا كان 
ذلك مفيداً. على أنه إذا لم تكن هناك أجهزة مستخدمة فينبغي حذف هذا الجزء من 
التقرير. فالقلم والورقة والمسطرة وساعة الثوقيت هي من المواد اليرمية الإستخدام 
التي لا ترقى إلى مستوى الأجهزة ويمكن أن نذكرها فقط في الجزء الخاص 
بال جراء. 

ج الإجراء 


ويتضمن هذا الجزء سرداً لما حدث بالضبط خلال التجربة. وينبغي أن يتضمن 
تفاصيل عن كيفية إعداد المتغيرات» وكيفية تقديمها للمفشحوصين»ء ونوع الإستجابة 
المطلوبة. كما ينبغي ذكر زمن الإختبار» مثل بيان المدة التي سمح بها اللمفحوصين 
لحقظ قائمة من المفردات› وکم مرة سمح لهم باستعادتهاء وما هي المترة الزمنية 
التي تنقضي بين تقديم القوائم المختافة . وكذلك بجب ذكر التعليمات التي أعطيت 
للمفحوصين . بعبارة واحدة فإن هذا الجزء يعطينا صوررة واضحة عن كل ما دار 
خلال التجربة. 
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راہماً: التائج 


ويمثل هذا الجزه ملخصاً موجزاً لنتائج التجربة؛ فليس سن المعتاد أن نذكر 
فى هذا الجزء من التقرير كل بيانات التجربةء أو أي تفاصيل عن التحليل 
الإحصائي. فالبيانات الكاملة والعمل الإحمائي يمكن أن تذكر في الملحق أو 
الذيل. 

خاساً: المناقشة 

تبدأ المناقشة بتلخيص النتائج الرئيسة للتجربة» ثم تستمر المناقشة لتوضح 
القيمة النظرية أو العملية للنتائج» ونربط بين النتائج وبين التجربة كما وصفت في 
المقدمة. كما يمكن أيضاً الإشارة إلى أي من نواحي القصرر في تصميم التجربة 
رالوسائل المفروض اتخاذها للعمل على تلافيها. 

سادساً: المراجم 

من المعتاد أن نشير في صلب التقرير إلى بحوث أخرى» مثل قال فلان (سنة) 
كما أننا- من ناحية أخرى - نسرد في نهاية التقرير قائمة بالمراجع تذكر في ترتيب 
آپجدي . 

وهناك أسلوب معين لكتابة كل مرجع. إذ نبدآ بالإسم العائلي للمؤلف» ثم 
الإسم الأول له فباقي الإسمء يلي ذلك ذكر السنة التي صدر فيها المرجعء ثم 
عنوان المرجع ذاته أي اسم الكتاب» ثم مكان النشرء فاسم الناشر. 

سابماً: الملحق (الذيل) 

من المفيد أن نذيل التقرير بالبيانات الكاملة» والعمل الإحصائي وما أشبهء 
فهذا يساعد الباحث على أن يحتفظ بكل البيانات المتعلقة بالتجربة» وكذلك تساعد 
أي شخص يريد أن يستعيد التجربة أو الإطلاع على بياناتها. 


ملاحظات عامة في كتابة التقرير 


١‏ عند عرض النتائج في صورة رسم بياني» يكون المتغير المستقل ممثلاً 
على المحور الأفقي» والمتغير التابم على المحور الرأسي. 


۲ وبالدسبة للجداول أو الرسرمء يجب أن تكون معنونة بحيث يمكن فهمها ' 
بدون الرجوع. إلى التقرير الأصلي. 


۷ 
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ومستوی الثْهَة. سم مراعاة ذکر الخطرات الرئيسة فط في التحليل الإ حصائي دون 
التناصيل الدقيغة . 


4 وهناك نقطة هامة بالنسبة لأسلوب الكتابة هو أن نتجنب تقديم التحربة 
باعتبارها تقريراً عن حياة الباحث» فتتجنب جملاً مثل «قررت أن. . ٠٠.‏ إذ يجب أن 
تكتب التجربة في انفصال عن شخصة الباحث. فنذكر مغل القد تقرر؟ وبهذا نضفي 
على التقرير صيغته الموضوعية. 

والہاحث الناجح يستطيع الالتزام بهذه الخطرات دون أن يعني ذلك فرضس 
الجمرد عليه بل سيجد أي عمله مجالاً بكرا لاختيار الأجهزة وابتكارها بنفه أر 
بمعاونة الآخرين المختصين؛ وألا يقف طويلاً عند التجارب التي سبتق اجراؤها بل 
عليه أن يتتقل إلى أبعد منها سواء من حيث أسلوب المعالجة التجريبية آو عن طريق 
استخدام الأجهزة والأدراتء وأن يختار المرضوعات الجديدة المشكلة لبسثيا 
وكشف النقاب عنها بدلا من معالجة الموضرعات القديمة. 


تصسيم البحوث النفسية وتنفيزى (*) 


أولاً: اختيار المشكلة 
هناك اتفاق عام أن الإنسان لا يعرف ننسه ولا بيته كل المعرفةء رأن ما 
تحصل عليه من علم ليس إلا القابلء فلو أن لدى الإنسان المعارف كلها لتمكن من 
التغلب على کل مشکلاته ولأمکنه التحكم في ساركه والتنبؤ بما سیكون عليه ساوك 
الآخرين. ولكن لم يؤت الإنسان من العلم إلا النذر اليسيرء ولا زال في ساجة 
ماسة أن پتحلم ما لم يعلم. إذن هناك دافع لازنسان كي يجد وراء طلب المعرفة 
رالكشف عنها وذلك حتی يتخلص من مشکلاته. ولا يتم لفرد واحد أن يحل کل 
المشكلات) ولتكن المشکاات السلرنية مان الأمر الذي يتحم على جمرع علماء 
النفس القيام بدراساتهم بحثاً عن المعرفة وحلا للمشكلات التي يعاني منها الإنسان. 
فالبحث العلمي ما هر إل حJ Problem Sol ig lı ind‏ . 
المظاهر الدالة على المشكلات في عام النشس 
الإحساس بالحاجة للمعر فة هو أسد ملام ال ا لات النفسية التي تحتاج إلى 
الدراسة والبحث . صر مثا أنك د. - SE‏ د 


- سر راء اة‎ Û 


* ) صلاح عيد العم رار 79 AN‏ لرا ۰ ١١ا‏ ب ب . فی‌ سید o.‏ 
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إحدى فبائل البدو الرحل» وطلب منك أن تلعب درراً كأخصائي نفسي كي تنجح 
مهمة بتية الخبراء والدور هنا طليمي ويعتءد على اكتشاف الخصائص السلركية 
للقبيلة بحیٹ بك الاعتماد على معرفة هذه الخصائص في توجبههم رتشجيعهم 
نحر التوطين والأخذ بأحدث منجزات الملم. 


وبالمشل هناك مشكلات كثيرة نود حلها: من الذي يستأمل الالتحاق بسلاح 
الطيران؟ وما الذي يدفع الطفل إلى اليررب من المدرسة؟ وما هي العوامل التي 
تؤثر في الإدرالا؟ لماذا نى بعض ما نتعلمه؟ ما الذي يساعد على حل المشكلات 
اليومية وكيف نكشف عن الموهربين والمخترعين والمبتكرين؟ ما هي نسب ظروف 
العمل؟ ما هي العوامل التي أدت إلى إصابة هذا المريض بانفصام الشخصية؟ كيف 
يتأثر سلوك الفرد بافرازات الغدد؟ لماذا يتغير سلوك الأفراد بتغير مستوى نضجهم؟ 
ما الذي يجعل الأفراد فريسة للإشاعات؟ أسئلة كثيرة يمكن أن يتنْخض عنها الؤال 
الراحد وقد يكرن لدينا بعض الإجابات ولكننا بالضرورة لا ندرك كل الصورة. 
فهناك فجوات معرفية نحتاج لسدها بالكثير من الدراسات رالبحوث والتجارب . 


وال.-ظهر الثاني لوجود مشكلات معرفية في علم النفس هو تضارب نتائج 
التجارب فالتجربة تعطي في النهاية نتيجة معينة» ولكن عند إجراء 'مثلها قد تحصل 
على تيجة مختلفة وتظهر» المشكلة في تضارب النتيجتين . فأي النتيجتين 'صدق؟ 
اڏن نحتاڄج إلى تجربة حاسمة Experiment‏ اCrucia‏ لحل تلك المشكلة. مثال ذلك 
تجربة آجريت في التدريب الموزع لمعرفة أيهما أفضل أن تتركز فترات الراحة في 
بداية التدريب ثم تقل بالتدريج مع تكرار مرات التدريب» آم أن تكون فترات الراحة 
قصيرة فيي البداية ثم تكبر بالتدريج مع تكرار مرات التدريب. في هذه التجرية تقوم 
مجموعة بالتدريب على أداء عمل معين وتأخذ فترة راحة طويلة بين المحاولة الأولى 
والمحاولة الثانية» وبتكرار المحاولات يقصر الباحث فترة الراحة بالتدريج . آuا‏ 
المجموعة الثانية فتأاخذ فترة راحة قصيرة بين المحاولة الأولى والثانية ثم يطيل 
الباحث قترات الراحة بالتدريج . وجد هلجرد ودور (۱۹۳۸) أن الزيادة المضطردة 
في فترة الراحة أفضل في التعلم» ووجد رینشو وشواربك'(۱۹۳۸) أيضاً أن النقص 
المضطرد في فترة الراحة هو الأفضل في التعلمء ووجد كوك وهلجارد )۱۹٤۹(‏ أنه 
ل اختلاف بين الطريشتين. 


يحدث مثل هذا التضارب لاختلاف ظروف التجارب عن بعضها البحض في 
أا , متعددة. مثلاً قد تكرن المادة التعليمية في تجربة مختلفة عن المادة التعليمية 


ا 


۳۹ 


في التجربة الأخرى أو أن تكون المادة التعليمية لفظية ولكن احداها له معنى 
والأخرى ليس لها معنى» المفحوصون قد يكرنوا مختلفين من حيث السن أو 
مستوى الذكاء أو الجلس أو المستوى التعليمي أو الاقتصادي» فترة الراحة قد لا 
تكون واحدة فى الحالتين» التعليمات قد تكون متباينة» طريقة قياس المتغير التابم 
أي المتغير الناتح عن اختلاف طرق التدريب قد تكون مختلفة. هذا بل ريما يحدث 
أكشثر من اختلاف بين التجربتين مما يؤدي إلى تضافر العوامل وظهور اختلاف في 
التتائج . بجانب كل هذا ربما يغفل الباحث عن التحكم في أحد العرامل الهامة الأمر 
الذي يؤدي إلى تدخله بالتأثير على نتيجة التجربة من حيث لا يعلم المجرب. 

يذكر ماك جريجان )۱۹١۸(‏ مدعند .1 تجربة في القمع اللغوي أجراما 
وبستر ووینجولد )۱۹٩٦٩(‏ اختار الباحثان ضميرين وكررا وضعهما في عدة جمل 
للمفحوصين في المجمرعة التجريبية» أما المجمرعة الضابطة فعرضت عليها نفس 
الجمل رلكن باستخدام ضميرين آخرين» ثم عرضت على المجموعتين قائمة طويلة 
من الضمائر وطلب منهم اختيار ما يشاؤن من الضمائر القائمة ويضعرنها في جمل 
مفيدة وجد الباحثان أن المجموعة التجريبية كانت أقل اختياراً للضميرين 
المستخدمين في التجربة بالمقارنة إلى المجمرعة الضابطة. وتعزى التتيجة إلى ظاهرة 
الفطام. المهم في هذا المجال أن الباحثين لم يكونا موجودين مباشرة مع 
المفحوصين . وفي عام ١٠۹م‏ أعادت البرخت نفس الخطزات إلا أنها حضرت 
جميع الخطوات بما في ذلك إختيار المفحوصين للضمائر ووضعها في جمل»› 
وقامت بجمع النتائج أرلاً بأول وبصورة فعالة علنية من المفحرصين» فرجدت 
اختفاء ظاهرة الفطام» أي حصلت على نتيجة متضاربة مع النتيجة الأرلى. رفي 
۲ آأعادت البرخت وويستر نفس الخطرات ولكنهما لم يظهرا للمفحرصين كا 
كان الحال في التجربة الأولى فلاحظا عردة ظاهرة الفطام. الأمر الذي يؤكد أن 
أبسط المتغيرات - رؤية الباحث- قد يؤثر على نتائج التجربة. عموماً هناك نتائج 
ليست بالقليلة متضاربة في مجال علم النفس وتحتاج إلى دراسة وبحث. 

المظهر الثالث الدال على وجرد مشكلات في الدراسات النفسية هر صعوبة 
تفسير إحدى التتائج التي تحصل عليها تفسيراً ينسجم مع النتائج الأخرى . فالعلم لا 
یشتمل فقط على معارف ولکنه یربط بینھا وینظمها حسب علاقات مسلم بوجودهاء 
ومن ثم يحرص العلم على تفسير تاك العلاقات تفسيراً لا يخل بالتفسيرات 
الأخرى. فإذا أمكن ربط نتيجة جديدة بنتائج قديمة فإن ذلك لا يعني وجود 
مشكلةء» ولكن المشكلة أن يصعب تفسير إحدى التتائج بتفسيرات أو نظريات سابقة. 


f° 


يحدث ذلك في البداية ثم بكرن البحث وتترالى النتائج مما يكشفب عن الظاهرة 
ويسهل تفسيرها ويمكن من الاستفادة منها. من أمثلة ذلك نزول اللاب نتيجة مثير 
شرطي ردورها كمشكلة في بناء نظرية التعلم الشرطي» وظاهرة فاي التي كشف عنها 
فرثيمر وأهميتها في توجيه الاهتمام نحو تفسير ظراهر الإدراك البصري. ۰ 


لتوضصيح المظهر الثالث نذكر تجربة أجريت عن ذكاء الصم والمكقرفين لدراسة 
العفسبر القائل أن فقد إحدى الحواس يصاحبه انخفاض في مستوى الذكاء» رأن 
نتائج الدراسات التجريبية قد قد پینت أن العزل البيئي مسثول هو الآخر عن انخفاض 
مستوى الذكاء. وبذا تعدلت الفكرة إلى اعتبار أن حجب المعلومات والخبرات 
بتعطيل أعضاء الإدراك الحسي أو إبعاد الكائن عن الخبرات المعرفية المقدمة هي 
المسثولة عن انخفاض مستوى الذكاى ومن هذا التفسير يمكن اعتبار انحقاض 
مستوى الذكاء ليس بالشيء الحتمي غير القابل للتغيير» ولكنه يسمح بتعديل مستوى 
الذكاء بالتغلب على العرائق والعقبات التي تحول بين الكائن وبين الخبرات 
السعرفية . المهم أنه تفسير يمكن الأخذ به عند تبرير انخفاض الذكاء في خالات 
الحرمان الثقافي والإعاقة الحسية والإصابة البدنية. 


مشال آخر عن هل )۱۹٤۳(‏ اا۴ بخصرص قانون الكف لتفسير العرد 
التلقائي. إذ أنه بعد انطفاء العادة تعود لاظهور وتسترجع بعض قوتها بتقديم المثير 
الشرطي . لذا اقترض هل وجرد الكف الرجعي وهو نوع من الكف المؤقت يصاحب 
ظهور كل استجابة وهو الميل نحو عدم الاستجابة كلما ظهرت الاستجابة» بما يشبه 
التعب في تأثیره. وبتراکم آثار الكف بحيث يزيد مفعرله عن الميل للاستجابة فإن 
العادة تنطفىء. ويمضي الرقت فإن الكف يخفت فتسترجم العادة قرتها وتعود 
لاظهور تحت اسم العود التلقاثي . الهم في ذلك أن هذا التفسير قد طبق في تفسير 
ظواهر التعلم المركز والتعلم الموزع» والنسيان» بجانب التعلم الشرطي» ولا يزال 
يجري اختبار هذه التفسيرات في فهم ظراهر آخرى۔ 


عموماً فإن الإحساس بوجود مشكلات على صورة فجرات في المعرفة أو 
تضارب في نتائج التجارب والبحوث» أو قصور في تفسير الظواهر بصورة شاملة؛ 
کون دافعاً لدى المهتمين بالدراسات النفسية نحو البحث عن حل لتلك المشكلات»› 


على أن تعدد المشكلات وتنوعها وكثرتها تعتبر مؤشراً نحو تفعح العلم» وحافزاً 
للدراسة والكشف. 


مصادر الموضوعات الثي تحتاج إلى دراسة 


ل المقصود بالمشكلات العقبات التي تحول دون تقدم علم المس. ولكن 
نعني من وراء المشكلة الموقف الذي يدفع الباحث إلى الدراسة والتجربة كي يكشف 
عن القوانين العلمية التي تحكم الظاهرةء إنها الشكلات التي يجيء طرقها وحلها 
فتحاً وتوسيعاً وتعميقاً للمعرفة السلوكية. 

المشكلات العملية في مجال العمل. وملاحظة المهتم بعلم الافس بوجود 
مشكلات تقلل الانتاج وتسبب متاعباً للعمال وتنفرهم من مواصلة العمل» وتعطل 
تکیفهم مع بيئة ان فيقوم الباحث النفسي بدراسة مصادر هذه المتاعب e‏ 
الموقض تحليلاً واقعياً ثم يضع الفروض التي يعتقد أنها تصحح الوضع وتزيد من 
الانتاج ثم يصمم تجربة يتحقق بواسطتها من صحة الفرض. فقد يتناول الظلررف 
البيثية بالتجريب مثل زيادة الإضاءة تزويد عنابر العمل بالموسيقى» إعادة ترتيب 
الآلات في المصنع كما يمكنه تناول العوامل النفسية بالتجريب لبيان جدوى التدريب 
ونظام الحرافزء رالقيادة والإدارة. والتفاعل الإجتماعي» والترقي» وغير ذلك من 
الموضوعات. رهكذا يمكن أن يكون مجال العمل حقلاً خصباً للكشف عن 
المشكلات السلركية وإيجاد الحلرل العلمية المناسبة لها. 


رالملاحظات اليرمية قد تكشضف عن موضرعات حيرية تحتاج إلى دراسة 
فأحیاناً يسترعي انتباه طالب علم النفس التجريبي ملاحظة ماء في موقف معين» 
وتكرر ملاحظته لهذه الظاهرة. الأمر الذي يشجعه على صياغة فرض علمي يكون 
دليلاً له لتصميم تجربة تحقق صحة هذا الفرض» مثلاً قد يلاحظ أن مجمرعة 
الأفراد يبدون آراء لا تختلف عن رأي قاد هذه الجماعة» وتتكرر هذه الملاحظة في 
المنزل. والناديء وبين الزملاء بالكليةء وني مجال العمل أيضاًء لذا قد يهم بدراسة 
أثر القيادة على سلوك الأفراد المحيطين بهم وذلك بتعميم التجارب داخل مختبر 
علم التفس كي يتمكن خلالها من الضبط إلعلمي السليم. 

مثال آخر نلاحظه يومياً أنه حبن يعترض سير السيارات عربة معطلة في عرض 
الطريق ترتفع أصرات الأبراقء وأحياناً ينزل بعض السائقين ويغلقون أبواب سياراتهم 

بعنف لاستجلاء الموقف. والطفل الذي يزع مته طب الحلوى ويرضح في الثلاسجة 
يتوجه إليها محارلاً تحهاء وإن تعذر عليه فتحها راع یضصرب علی پایها بکلتا يديه 
والطالب الذي يعجر عن اجتياز الامتحان يكيل العيوب للمادة ولظروف الامتحان 
غير المادلة وربما لكفاءة المدرس» ولأ ناف ١"ذي‏ لا يقح عليه الاختيار للترقية 
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بتوجه باللرم إلى رؤسائه بعسورة ظاهرة أو باطنة. تكرار مشل هذا النموذح من 
العواقاب البوبة يون دافعاً للبحث. ١‏ والدراسة بإجراء التجارب الميدانية والمعملية . 

الاطلاع على نتائج الدراسات السابقةء اطلاعاً فاحصاً ناقداً كثيراً ما يكشف 
عن وجود مشكلة تحتاج لحل وبح فالتضارب بين نائج البحوث والتجارب آمر 
وارد في علم النفس. كما أن الدارس قد يكتشف تشابهاً بين مجموعة من النتائج 
لأن الباحئين السابقين لم بنتبهرا للتحكم في أحد العرامل» بحيث تدخل هذا العامل 
وأثر تجاربهم فأدی إلى تشابه نتائجها. لذلك يعتير الاعتكاف على دراسة 
البحوث السابقة مصدراً هاما من مصادر الفررض العلمية التي تحتاج إلى مزيد من 
الدراسة سواء أكان هناك تضارب بين التتائج» أو لروجود شك a‏ الباحث أن ثمة 
عاملاً ما هو الذي سبب الاتفاق بين مجموعة النتائج» بحيث إذا تم عزل ذلك 
العامل ظهرت نائج أخرى مختلفة . 

رمن جرانب الاطلاع على ا السابقة اهتمام الدارسين بالأجهزة 
والمعدات التي تستخدم في مختبر علم النفس» رفحصها ودراسة تطورها 
والتحسينات التي أدخلت عليها يمكن الباحث من تقييم تلك الأدرات على ضوء 
الهدف منها. ومن ثم يمكن له آن يكتشف ما بها من عيوب مما يدفعه إلى إضافة 
بعض الععديلات عليها والتحقق من جدوى تلك التجديدات بإجراء التجارب 
اللازمة. فمشل هذه التجارب يسمى بالتجارب الرسيلية التي تعني بالأجهزة 
المختبرية . 

الاشتراك في التجارب كمفحوص يعتبر نوع من الاطلاع على البحوث» حيث 
یستطیع الفرد في أثناء. إجراء التجربة ملاحظة بعض العيوب أو الثغرات في طريقة 
إجراء التجربةء ومناقشة الملاحظات التي تتجمع مع المفحوصين تتيح الفرصة لسعرفة 
العرامل التي تدخلت في سير التجربة ويعتقد أن 1 تأثير على التتائج. ويمكن وضع 
تلك الملاحظات على صورة فروض قابلة للاختبار والتجريب. كما أن الاشتراك في 
حلقات المناقشة والسمنار والاشتراك في مناقشة خطرات التجارب ونتائجها وعلااتها 
بالفرض تعتبر من العوامل المساعدة على البحث والاستمرار فيه 

وأخيراً فإن النظريات تعتبر مصدراً هاماً من ادر الفروض التي تحتاج إلى 
اختبار وحص . فالنظرية مجموعة من العلاقات المتداخلة التي تربط بين أطراف 
مجموعة من المتغيرات يمكن قياسها. كما أن النظرية تعتبر حلقة الوصلل بين 
مفاهيم علمية من الممكن التعبير عنها كمياً. ومن خلال تعريف النظرية يمكن وضع 
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فررض علمية تربط بين بعض هذه المتغيراتء وإخضاع الفرض المستمد أساساً من 
النظرية للتجربة والدراسة. 

رأخيراً فإن إلمام الدارس بمادة تخصصه»ء وانفتاحه على المشكلات العلميةء 
وحساسيته للملاحظات اليومية» واطلاعه الدائب نظرياً وعملياًء ودراسته للنظريات 
العلمية فى مجال تخصصه تعطي معيتاً لا ينضب من الموضوعات التي تستامل 
البحث والدراسة. 


ثانياً: الفرض 

بعد اختيار الباحث للمشكلة التي سيعمل على الكشف عنهاء يقرم بتبسيطها 
وتضييقها بحيث ينمكن من تحليل مختلف العرامل التي تؤثر على الظاهرة. ويفيد 
هذا التبسيط في عزل الظاهرة وتناولها تنارلاً منظماً في ظروفه محكمة تسمح 
بالملاحظة بدلا من وصفها حين تكون تحت تأثير عرامل مختلفة متشابكة. ولعل 
معاملة الظاهرة بسلسلة من التجارب أنضل من دراستها بتجربة واحدة من التعقيد 
والتداخل ما قد يصعب على الباحث تفسيره بعد الانتهاء من التجربة. ومن نتيجة 
تحليل المشكلة يصيغ الباحث المشكلة على صورة فرض. هذا الفرض يظل درره 
فعالاً طوال إجراء التجربة منذ إعداد الظروف التجريبية حتى آخر خطوة من 
خطراتها. 

الملاقة بين الفرض رالتانون 

من مسلمات العلم وجود تنظيم معين تسير الظواهر تبعاً له» هذا التنظيم هو 
موضرع اهتمام علم النفس من حيث الكشف عن القرانين العلمية المنظمة للظواهر 
السلوكية. وقبل الوصول إلى معرفة القرانين السلوكيةء فإن عالم النفس يكون في 
شك بالسبة لوجود تلك القوانين» رعليه أن يصيغ تلك القرانين ثم يتحقق عن طريق 
التجربة من صدق صياغته. الصياغة الأولى للعلاقة بين متغيرين أو أكثر هو ما 
نسمية بالفرض» آي أن الفرض تانون بنتطر التأكيد. 


فالفرض عبارة عن علاقة تخمينية بين متغيرين أو أكثر. يتصور الباحث وجود 
علاقة بين تلك المتغيرات ثم يقوم بجمع البيانات لاختبار صحة الفرض» فإذا كانت 
النتائج متمشية مع الفرض ثبت صحة الفرض وأمكن قبرله كقانون. أي أن الفرض 
رالقانون لا يختلفان إلا في درجة التأكيد التي حصل عليها كلا منهما. فالقانون 
علاقة خصلت على قدر كبير من التأكيد والبرهان بينما الفرض قانرن لم تثبت 


é٤ 


صحته بعد. أو اسلوب آخر يعتبر الفرض قانرناً بحتاج إلى اختبار وتأكيد قبل أن 
یطاق عليه صفة القانونء بينما القانون فرض تلقى درجة عالية من التأكيدء 
وكلاهها: الفرض والقانرن يصاغان في جملة شرطية رينصان على آنه إذا توافرت 
شر وط معيلة فان سلو کاً محدداً سیحدثٹ . 


قد يفترض الباحث أن الخط المستقيم الرأسي يحكم عليه الأفراد عادة بأنه 
اطول من مُکافثه في الطرل الذي يُرسم أفقياًء آو أن كمية النسيان تزيد بمضي 
الرقت» أر أن المادة المألوفة أسهل في التعلم من غير المألوفة. فإذا أجريت عدة 
جارب وثبت أن الأفراد يحكمون في الغالب وعلى وجه العموم أن الخط الرأسي 
أطرل من الخط الاأفقي رغم تساويهما في الطولء وإذا ثبت تجريياً كذلك أن كمية 
الدسيان تزيد بمضي الوقت وأن الأشكال المألوفة أسهل في التعلم من غير 
المألوفة . إذا ثبت صحة الفروض السابقة فإنها تتحرل لتصبح قوانيناً في علم النفس» 
ولا يختلف الفرض والقانون في الصياغة اللغرية» فكلاهما متشابهانء ولكن 
الاختلاف بينهما لا يرجد في الأسلوب بل يوجد أساساً في درجة التأكد من صحة 
رمدى ما أجري على هذا الفرض من تجارب . 


وإذا صاغ باحث أحد الفروض ثم آجرى تجريته فوجد النتائج تختلف عما, 
فرض فإن ذلك لا يعني فشل الباحث في الصياغة العلمية للفرضء أو عجره عن 
التحرز في التجرية بل إنها تجربة لها قيمتهاء والنتيجة المستخلصة منها لها نفعهاء 
كما لو أدت التجربة تماماً إلى قبول الفرض. بمعنى أن قبول أو رفض الفرض على 
ضوء ما تسفر عنه نتائج التجربة لا تؤثر إطلاقا على مكانة الباحث المجرب طالما 
التزم بأصول التجريب وقراعده» كما آنها لا ثقلل من أهمية التجربة في توضیح أن 
الظروف كذا وكذا لم يصاحبها ظهور تغير في الاستجابة» وهي معلمة لها قيمتها. 

Ly‏ پيجدر التنبه إليه أن التجربة الواحدة Y‏ تؤدي إلى تأکید صحة القفرض 
تأكيداً مطلقاًء ولكنها في الواقع تزيد من الثقة في الفرض وترفع من درجة احتمال 
قبوله کقانون» آي آنه يجب إعادة التجربة عدة مرات حتى يزداد التأكيد قبل أن يقبل 
الباحث صحة الفرض. والتجربة بما فيها من قراءات متعددة تعتبر غالباً ملاحظة 
للعلاقة بين المتغيرين اللذين يجري دراستهما وبالمثل فإن التجربة لا تؤدي إلى 
رفض الفرض رفضاً مطلقاً ولكنها تزيد من درجة احتمال رفض الفرض كقانون. 
ومن الملاحظ أن التجارب التأكيدية الحاسمة لا تفصل فصلا مطلقاً بين النتائج 
ولكنها ترجح نتيجة على نتيجة أخرى. ولذلك تعتبر القوانين العلمية قروضا تحققت 
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فيها ثقة كبيرة نتيجة للتجارب المتكررة التي جرت للتأكد من صحتها. 

المتغيرات المسنقلة والتابعة وعلاتتهما بالفرض 

تتفت القوانين والفروض العلمية في الصياغة» فكلاهما يتب بأسلرب شرطى 
على النمط: "إذا كانت (س) تكون (ص)». ويعتبر الأسلوب الشرطي نموذجاً 
للفرض أو للقانون ويساعد على فهم محتويات الواحد منهما إذا تمت الصياغة طبقاً 
لذلك النموذج. ومن أمثلة هذا النموذج الفروض الاتية : 

١‏ إذا زادت شدة الاضاءة ضاقت حدقة العين. 

إذا زادت معنوية المقاطع الثلاثية زاد عدد المقاطم المتذكرة. 

۳ إذا زاد اختلاف الشكل عن الأرضية زاد احتمال التمييز بينهما. 

النمرذج الشرطي السابق يتكون من شقين: الشق الأول ويقابل'فعل الشرط في 
الجملة الشرطية وهر ما يعادل الجزء الأول من الجملة الذي يتبع "إذا؛. بمعنى أن 
«کائت (س)» تمثل فعل الشرط. وبالمشل فإن زيادة شدة الضرء» وزيادة معنرية 
المقاطع الثلاثية ء وزيادة اختلاف الشكل عن الأرضية تعتبر أفعال شرط في الفروض 
السابقة. ومن الشائع أن يحل محل فعل الشرط مصطلحاً آخر يعرف باسم المتغير 
المستقلء على أساس أن المتغير المستقل في الفرض هي الأفخال التي يشترط 
وجودها كي تصدق الجملة كلها رتقبل كقانون ومن ثم زيادة شدة الضوء» وزيادة 
معنرية المقاطع الثلاثية وزيادة اختلاف الشكل عن الأرضية تعتبر متغيرات مستقلة. 

الشنى الأرل من النموذج الشرطي هو ما يسمى بفعل الشرط ويقابله في المعنى 
المتغير المستقل ومن الناحية التطبيقية في إجراء التجربة فإنهما: فعل الشرط أو 
المتغير المستقل هو ما يقوم الباحث بتنارله بالتغيير المنقظم. إذن الشق الأول من 
النسوذج الشرطي يحتوي على المثير الذي يغير الباحث من قيمته. وعلى ذلك فإن 
على الباحث أن يتنارل بالتغيير شدة الإضاءة» وعليه أن يقوم بتغيير معنوية المقاطم 
الثلاثية» وفي الفرض الثالث يقوم الباحث بتغيير درجة اختلاف الشكل عن 
الأرضية. إذن أفعال الشرط أو المتغيرات المستقلة هي المثيرات التي يتناولها الباحث 
بالتغيير المئتظم وتکتٽب عادة في الشى الأرل هن الفرض . وتلق هذه القاعدة 2 
القانون نظراً لعدم اختلافه عن الفرض من حيث الصياغة. 

الشى الثاني من النموذج الشرطي يحوي على جواب الشرط› آي على 
الاستجابات المتوقعة حين يأخذ فمل الشرط تأثيره ويسمى جواب الشرط بالمتغير 
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التابم» لأنه التغير الذي يتبع أحداث التأثير وتطبيق فمل الشرط . وتكون المتغيرات 
التابعة في الفروض السابقة هي ضيق حدقة العين؛ وزيادة عدد المقاطم التي يتذكرها 
المفحوص» وزيادة احتمال التمييز بين الشكل والأرضية. أي أن ضيق حدقة العين 
يتبع وينتج ويكون استجابة لزيادة شدة الضوء. كما أن زيادة عدد المقاطم التي 
يحفُظها المفحوص تتيع وتنتج عن زيادة معنوية المقاطع المستخدمة في التجربةء 
وهكذا. 

فإذا كان الشق الأول يعبر عن المتغير المستقل أي المتغير الذي يتناوله الباحث 
بالتغيير المنتظم» فإن الشق الثاني يعبر عن المتغير التابع الذي يتوقع الباحث حدوث 
تغير منتظم في قيمته نتيجة تأثير المتخير المستقل. وبذلك نلاحظ أن الفرض أو 
القانون يحتوي الواحد منهما على متغيرين أحدهما يمثل المثير والآخر يمثل 
الاستجابة المرتقبة» وباسلوب آخر أن الفرض أو القانون يصاغ الواحد منهما بحيث 
يشتمل على المتغير المستقل والمتغير التابع . 
٠‏ وتعتبر الصبورة الشرطية .السابقة نموذجاً مبسطاً لفهم مكونات الفرض» ولكن 
يمكن تطريرها إلى صيغة أدق من الصيغة السابقة كي تفيد الدراسة العلمية للسلوك» 
فالمعروف أن سهولة الحفظ لا تعتمد على معنوية المقاطع اللغوية فقط بل توجد 
عرامل أخرى كثيرة تؤثر في التعلم منها كمية المادة المتعلمة» عدد مرات الحفظ 
طريقة الحفظ» الزمن المسموح”به. للحفظ» الظروف البيئية المحيطة بالمفحوص أثناء 
الحفظ كالاضاءة والتهرية والضوضاء ودرجة الحرارة ونسبة الرطوبة وغيرها بجانب 
نرعية المفحرصين . 

نود التأكيد على أن الصيغة البسيطة المقترحة سابقاً إذا كانت (س) تكون (ص) 
لا تعتبر صالحة لصياغة فرض أو 'قانون للتعلم» لآن التعلم كما رأينا يتأثر بشروط 
رأفعال ومثيرات وعوامل عديدة. والأفضل من السابق أن يكون الفرض أو القائون 
على الصورة الآتية: إذا كانت (سب» س٠‏ س.. .+ تكون (ص)٠.‏ والفرض أو 
القانون. حسب النموذج الجديد لا يشتمل على متغير مستقل واحد بل يحتوي أيغاً 
على جميم المتغيرات التي صاحبت ظهور الاستجابة . 

النموذج الجديد للفرض أو القانون يتطلب من الباحث تحليل الظاهرة أولاً 
لمعرفة أنواع المتغيرات وتحديد المسميات التي ترمز لها الرموز س٠٠‏ س؟»ء سح»٠‏ 
س٠‏ .. كما تحتاج ثانياً لتحديد المتغيرات التي سيشبتها المجرب وعند أي مستوى» 
فالإضاءة كمتغير مسقل سيقوم الباحث بتثبيتهاء وكذلك عدد المقاطع الثلاثية» وزمن 
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الحفظ› وطريقة التسميع؛ ولا يكفي الإشارة إلى تثبيت تلك المتعيرات بل توجد 
ضرورة لتحديد شدة الاضاءة» وعدد المقاطعء والزمن المسموح به للحفظ. وطريتة 
الاختبار المستعملة. والمطلب الثالكث من الباحث على ضوء النموذج الجديد للفرض 
أو القانون أن يبين المتغير المستقل الذي سيتناوله بالتغيير ودرجات أي رحدات 
التغييرء فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أمكن الباحث أن يصف بدقة الظروف 
التجريبية التي سادت الموقف بحيث أعطت ما ترصل إليه من نتائج . 


التقصير في استيفاء الشروط الثلاثة السابقة: التحليل والتثبيت والتغيير في 
المتغيرات المستقلة يطبم البحث بالنموض بحيث بُخرج التجربة عن هدفها الأساسي 
وهر دتة الوصف. كما يسبب في ضياع جهرد كثيرة لاجراء التجربة بلا عائد. مغل 
قد یجد باحت أنه إذا زادت الاضاءة زاد التحصيل» بينما يجد باحث آخر أنه إذا 
زادت الاضاءة لا يزداد التحصيل. إن الاكتفاء بالنتيجتين السبابقتين يعني وجود 
قانونين متضاربين وهو أمر مستحيل. فالقاعدة أن القوانين الطبيعية لا تتضارب 
ولکنها تسير وفق نظام معين. إذن من أين جاء التضارب؟ جاء التضارب ية 
الالتزام بالصورة الشرطية البسيطة الأولى. ولكن إذا اتبع. الباحث الصورة الشرطية 
الثانية أمكن معرفة الأسباب التي أدت إلى اختلاف النتيجتين. وفعلا هناك اختلاف 
بين الظروف التجريبية لكل حالة . فالباحث الأول أجرى تجريقه على تلاميذ مدرسة 
ابتدائية متوسط ذكائهم فرق المترسط..» بينما الباحث الثاني أجرى تجربته على 
تلامیذ معاهد التربية الفكرية؛ فقراء» في سنرات المرحلة الابتدائية. اذن هناك 
ضرورة كبيرة للنص على كافة المتغيرات المستقلة س۱٠‏ س۰۴ سج۰ س»» 
ووصفها وصفاً دقيقاً. 
إذن تحديد الفرض أو القانرن لا يتم بصياغته في جملة شرطية بسيطة تحتوي 
على المتغير المستقل والتابع فقطء بل يجب أن يتبعهما وصفاً واضحاً وافياً لظروف 
.اجراء التجرية وخصائص المفحرصين بكل دفة. فالشطر الأول من الفرض بالإضافة 
إلى خطرات إجراء التجربة هي التي تحدد المتغيرات المستقلة س٠‏ سب 
س.. ٠٣.‏ وتصفهاء كما تفيد في تفسير نتائج التجربة عند مقارنتها بغيرها من النتائج 
المتشابهة أو المتضاربة معها. . 
سئجري تعديلاً أخيراً على النسودج السابق ذلك أن تضافر المثيرات أي 
المتغير ات المستقلة لا ينتج عنه عادة استجابة واحدة بل غالباً ما تعطي استجابات 
ومتغيرات تابعة كثيرةء» ويبغي الباحث دراسة أثر المتغيرات المستقلة على أكثر من 
استجابة الأمر الذي يقصر نوله النموذج الشرطى الثاني للفرض. وأكثر النماذج تمثبلاً 
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للفرض أر القانرن هر الصورة إذا كانت (س؛ س؟» سء) تكون ص 
ص ٠۴...‏ ويسمح هذا النمرذج بدراسة العلاقة بين كل من «ص). وكذلك 
«ص٠.‏ تجارب الانفعالات تقيس استجابات المفحرص: سرعة نبضه وكمية العرق 
ومعدل التنفں واتساع حدقة العين واتجاه حركة الأطراف ولا تكتفي عادة بقياس 
استجابة واحدة. كذلك نلاحظ في تجارب التعلم أن بعض الباحثين يهتمون بدراسة 
عدد الاستجابات الصحيحة ونوع الآلخطاء» وفي تجربة الرسم في المرآة الشهيرة 
تكون المتغيرات التابعة زمن المحاولة وعدد الأخطاء في كل محاولة. 

نعود فنوجز القول بأآن الفرض عبارة عن علاقة محتملة بين متغيرات مستقلة 
ومتغیر تابع أو أكثر» مع صياغة تلك العلاقة على الصررة «إذا كانت س٠+‏ س٠‏ 
سء س. .۰ تکون ص ص..؟؟ هذا ويلاحظ أن يشتمل التقرير على وصف 
كامل للمتغيرات المستقلة وطريقة ودرجة تناولها في التجربة. ووضف دقيق 
للمتغيرات التابعة أيضاً. 

المتغيرات المستقلة 


سنعالج موضوع المتغيرات المستقلة من زاويتين: الزاوية الأولى تتصل بأنوع 
المتغيرات المستقلة ووضعها بالنسبة للفرض. والزاوية الثانية ستكون عن أنواع 
المتغيرات المستقلة وكيفية التحكم فيها. 

المتغيرات المستقلة تكرّن الشق الأرل من الفرض» ويعتمد حصرها على دقة 
الياحث وسعة باعه في مجال علم النفس» ومدى عمقه وتخصصه. فعلد التقكير في 
صياغة الفرض يقوم الباحث بحصر جميع العوامل التي يحتمل أن تؤثر في الظاهرة 
من قريب أو بعيد» ويستطرد قي عملية الحصر هذه قدر ما يستطيع» ثم يجد نفسه 
إزاء متغيرات مستقلة كثيرة جداً ومتعددة ولكنها تختلف فيما بينها من حيث درجة 
تأثيرها على الظاهرة محل الدراسة. هنا يقرم الباحث بتصتيفها إلى الأنواع التالية : 

١‏ متغيرات مستقلة يتركها الباحث على حالها دون تحكم من جانبه. 

۲ متغيرات مستقلة يتناولها المجرب بالثبيت عند حد معين. 

۳ متغير أو متغيرات مستقلة تجريبية. 

المتغيرات المستقلة التي يتركها الباحث على حالها دون ضبط آو تحكم هي 
تلك العرامل التي يعتقد الباحث أنها ليست ذات آثر هام على نتائج التجربة. على 
آن ترکها على حالها تيح الفرصة له لتبيت آثرها تلقاثياً بنفسها دون تدخل الباحث» 
فالزيادة التي تحصل منه والنقص الذي یحدث له یعادل تأثیرهما بعضه یعضاًء مثلاً 
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قي تجربة الخداع البصري قد لا يهتم الباحث بتثبيت شدة الصوت المحيدلة 
يالمفحوص اعتقاداً بان الأصوات الموجودة في المختبر أثناء إجراء التجربة لا تؤثر 
يالضرورة على نتائج التجربة» ثم أن التغير في شدة الصوت أثناء التجربة ليس 
بالمتغير الواضح الذي يخشى منه على البحث» لم أنه لو زادت شدة الوت بما قد 
يؤثر على استجابة المفحوص فستأتي لحظة يتخفض فيها شدة الصوت وبالتالي فإن 
الخطأً الناتج عن تذبذب هذا المتغير وعدم ضبطه والتحكم فيه سيتعادل مع بعضه 
البعض. مشل هذا الإجراء قائم فعلاً في جميع التجارب النفسية لأن المتغيرات 
المستقلة أكثر بكثير مما يستطيع الناحص حصرهاء لذلك فإن الفاحص يتعامل مع 
لهم تلك المتغيرات. 

المتغيرات المستقلة التي يتناولها المجرب بالتثبيت عند حد معين هي تلك 
العرامل التي يرى الباحث أنها ذات تأثير فعال على نتائج التجربة» وفيما لو تركت 
دون تحکم فإنها ستتداخل مع المتغير التجريبي مما يسبب القصور في معرفة أثر كل , 
منهما على حدة بالنسبة للنتائجء فضلاً عن أن هذه المتغيرات المستقلة يازم عزلیا 
بالتثبيت حسب مدلول الفرض لأنها تتميز بمقدرة الباحث على التحكم فيهاء ذلك 
أن هناك متغيرات مستقلة بتركها الباحث مطلقة دون تقيد ربما لقصوره عن الامساك 
بزمامها أحياناً . ومن أمثلة المتغيرات المستقلة التي يتناولها الباحث بالتثبيت الاحنفاظ 
باضاءة ثابتة أثتاء إجراء التجربة» تقديم عدد ثابت من المقاطع اللغويةء تثبيت عدد 
حروف كل مقطع من المقاطع اللغوية» تقصير وتطريل الخط المتحرك في تجربة 
الخداع البصري بمقدار سنتيمترا واحداًء القاء التعايمات دون تغيير في التجارب 
الفردية أو تلك التي تحتاج لأكثر من مجموعة» اختيار عينة البحث من بيئة اقتصادية 
معينة» احتيار مفحوصين لهم حدة إبصار واحدة. 

عموماً قإن توحيد قيمة المنغير لا تجعل منه متغيراً ولكنها تحيله إلى ثابت» ٠‏ 
ومن ثم فإن توحيد قيمة أحد العرامل تبطل تأثير تغيره» وتجعل منه عاملاً ثانتاً. 
على ألا يفهم اطلاقاً أن تثبيت عامل ما يؤدي عزل أثره أو منع تأثيره على 
الاستجابة بل أته لا يزال مستقلاً في تأثيره على الاستجابة تأثيراً ثابتاً. وأن الاستجابة 
الناتجة هي محصلة هذا العامل الثابت وغيره من العوامل الأخرى المثبتة مع المتغير 
التجريبي. وربما لو ثبت المتغير عند حد يختلف عن الحد الذي يثبت عنده لأعطى 
نائج مختلفة. والدلائل على ذلك كليرةء منها على سبيل المثال: أثر وجود 
الفاحص في تجربة الفطام الخاصة بالقمع اللغوي» وكيف تأثرت النتيجة بغيايه خلف 
ساتر» كما آن استخدام مفحوصين منخلفي العقل أثر على نتائج تجربة ألر اأضرء 
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على التحصيل وكانت بذلك مختلفة عن استخدام أطفال مستراهم العقلي فوق 
المثوسط . ۰ 

أما المتغير أو المتغيرات المستقلة التجريبية فهي المتغيرات التي يتناولها 
الباحث بالتغيير المنتظم حسب خطة مدروسة مقصودة» مثل تکرار مرات التدريب 
في تجربة الرسم بالمرآةء أو تغيير ألفة المقاطع اللغريةء أو تغيير شدة الاضاءة أو 
تطہیقی خطوات التجرية على مجموعة من الذكور ومجموعة أخرى من الاناث» آي 

الزاوية الثانية التي سننظر منها إلى المتغيرات المستقلة متكون خاصة بأنواع 
المتغيرات المستقلة وكيفية التحكم فيها. ويمكن تقسيم المتغيرات المستقلة إلى 
الأنواع التالية : 

ا متغيرأات مستقلة بيئية مادية . 

متغيرات مستقلة بيئية اجتماعية . 


۳ متغيرات مستقلة ذاتية. 


المتغبرات المستقلة البيئية المادية وتتمثل فى درجات الحرارة» وشدة الضوء 
وحدة الأصوات وشدتهاء وحجم الحروف الكتابية» وعدد الوحدات» والزمنء 
ولون المثر ويمكن للباحث أن يتناول هذه المتغيرات المستقلة البيئية المادية بالتخيير 
أر التلبيت بطريقة مباشرة بالتحكم في الأجهزة والأدرات ذات الصلة بالمثير» فيتم 
التحكم في شدة الضوء بقياسه مستخدماً أحد الفوتومترات وتغييره علواً وهبوطاًء 
ودرجة الحرارة يمكن قياسها بالترمومترات كما يمكن تغيير درجة الحرارة علو 
وهبوماً أو تثبيتاً باستخدام الدفايات وأجهزة التبريد» الزمن يمكن قياسه بساعات 
الايقاف أو الكرونوسكوب ويمكن تقصيره أو تطويله أو تشبيته بالاستعانة بأجهزة 
قياس الوقت السالفة الذكر. حجم الحروف الكتابية يمكن التحكم قيها باستخدام 
أجهرة التصغير أو التكبير أو پاستعمال حروف المطبعة من بنط واحد أو من أبناط 

المتغيرات المستقلة البيئية الاجتماعية وتتمثل قي طبيعة الجماعة المحيطة 
بالىفحوص فهل يقوم بأداء درره في التجربة يمفرده بمعزل عن الفاحص؟ أم بمفرده 
مع ملاحظة الباحث له؟ أم في جماعة من المقحوصين بمعزل عن الباحث؟ آم في 
جماعة من المفحرصين حضور الباحث؟ وهل تقوم الجماعة بنفس دور المقحوص 
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كل مستقل عن الآخر؟ أم أنهم يشتركون مع المفحرص لحل مشكلة في موقف 
تجريبي مشترك؟ آم أن الجماعة تشترك في ملاحظة المفحوص؟ وهل تقرم الجماعة 
بلرم المفحوص أو تشجيعه أثناء اجراء التجربة؟ وكم يبلغ عدد الجماعة؟ ما جنسها؟ 
کم یکون سنها؟ ما هي خصائصها العقلية والقيادية؟ ولعلنا نلاحظ أثر المتغيرات 
المستقلة البيئية الاجتماعية من أن وقرف شخص غريب بجرار المفحوص قد يكون 
له تأثیر ما على ادائ ونتبين هذا الأثر إذا ما ابتعد هذا الشخص أو إذا سألنا 
المقحوص نفسه. هذا بجانب ما هو ثابت تجريبياً عن تأثير تلك المتغيرات المستقلة 
البيثية الاجتماعية على استجابات المفحوصين. 

للتحكم في هذه المتغيرات المستقلة البيئية الاجتماعية بالتثبيت أو التغيير 
طريقتان حسب طبيعة المتغيرء الطريقة الأولى مباشرة وذلك بعزل المفحوص أر 
بغيابه عنه» وذلك باستخدام الغرف والحواجز والتجهيزات المختبريةء وكذلك 
التحكم في عدد المفحوصين يعتمد على عدهم والسماح لغير المشتركين بالاہتعاد 
عن جو التجربة. 

والطريقة الثانية غير مباشرة وتعتمد على الاختبار والاختيار» فلكى ر 
الباحث في أعمار الجماعة التي تحيط بالمفحرص يقوم أولاً بحضاب العمر الزمني 
ل-جموعة كبيرة من الأفراد ثم ينتقي من بينهم مجموعة واحدة ذات سن واحد 
تقريباًء أر أن يختار أكثر من مجمرعة بحيث تكون كل مجمرعة متجانسة من حيث 
السن وتختلف بفارق يحدده الباحث عن سن المجموعات الأخرىء ولکي يتحکم 
الباحث في مستوى ذكاء المجموعة التي تحيط المفحوص» يقوم أيضاً بالاختبار 
والاختيار أي بتطبيق أحد اختبارات الذكاء على مجموعة كبيرة» ثم يختار من بينها 
مجموعة ذات مستوى ذكاء متجانس يحدده الباحث أو يختار أكثر من مجموعة 
حسب خطة الببحث على ضوء نتيجة تطبيق اختبار الذكاء. 

إذن يستطيع الباحث التحكم بالغبير رالتثبيت في المتغير المستقل البيئي 
الإجتماعي بطريقة مباشرة بأن يضم المفحوص وحيداً أثناء إجراء التجربة أو أن 
يكون القاحص والمفحوص معاًء أو آن رسمع الفااحص بوجود آخرين أثناء قيام 
المفحوص بأداء دوره في التجربة. كا بمكنه استخدام الطريقة غير المباشرة عند 
التحكم في السمات الذاتية للمحيطين بالمفحرص . 

المتخير ات المستقلة الذاتية وتمثل فو ۽ السمات البدنية ر الفسيو لوسجية والسلو کہ 
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للمفحوص مثل الطرل والرزن رالجنس ومسترى الذكاء والمسترى التعليمي 
رالمترى الاقتصادي والاتجاعات رالميول ومستوى القلق. ويمكن التحكم في 
المتغيرات اامستقلة الذاتية بغير الطريتق المباشر لان استخدام الأجهزة والمعدات لا 
تغير نسبة الذكاءء أو الستوى التعليميء بل يتم التحكم بالتثبيت أو النغيير في 
المتغيرات المستقلة الذاتية باستخدام الطريقة غير المباشرة الاختبار والاختيار. وتفيد 
الاختبارات في قياس الجانب الذاتي» ثم يتم انتقاء الأفراد بحيث يكون جميعهم قي 
مستوى واحد عند تثبيت هذا المتغير الذاتي» أو تكرن الجماعات بشرط أن تكرن 
كل مجموعة متجانسة ومختلفة عن بقية المجموعات بالنسبة للمتغير الذي يقرم 
الباحث بالسيطرة والتحكم فيه. 


وعموماً فإن طريقة التحكم في المتغيرات المستقلة المادية رالإجتماعية والذاتية 
تعتمد على حصافة الباحث وخبرته قي تناول المتغير. ويكون دوره مباشرا في 
المتغيرات المتقلة المادية وغير مباشر بالنسبة للمتغيرات الذاتيةء ويقوم بالدورين في 
حالة التحكم في المتغيرات الاجتماعيةء والغرض الراحد يحتوي على أكثر من متغير 
مستتل کما سبق توضیح ذلك عند تفصيل الحديث عن الشت الأول قي الجملة 
الشرطية» س٠‏ س٠‏ س س...» وكل متغير مستقل عن هله المجفوعة من 
المتغيرات له صفته الخاصة به فأما أن يكون ذاتياً أو اجتماعياً أو مادياً. اذن الفرض 
الراحد لا يشتمل على نوع واحد من المتغيرات المستقلة؛ قد يحتوي على توعين أو 
ثلاثة آنواع» ومن ثم فإن تدخل الباحث بالتغيير أو التتبيت لا يقتصر على الطريقة 
المباشرة أو على الطريقة غير المباشرةء ولكن عادة ما يلجأ إلى الطريقتين عند 
تمميم خطرات إجراء التجربة. 

كما تجدر الإشارة إلى أن الفصل بين المتغيرات المستقلة المادية والذاتية ليس 
بالفصل القاطع المانع فالمتغير الذاتي يمكن اعتباره متغيراً مادياًء والمتغير المادي له 
تأثيره على المتغير الذاتي. مثلاً في تجربة لمعرفة أثر الدافع على السلوكء اعتبر 
الباحث أن الدافع متغيراً بيثياً فطبق على مجموعة أسلوب الثواب وعلى مجموعة 
ثائية أسلوب العقاب» ولكن الدافع في حد فاته يعتبر لأول وهلة أنه متغيراً ذاتياً. 
اذن تصنيف المثيرات إلى مادية وذاتية يعتمد على خبرة الباحث والمبررات التي 
يسوقها. كما يعتمد على الأسس التي تبناها في تصنيف المتغيرات المستقلة. 


الہ خيرات التابعة 


درستا فیما سبق العوابل الخارجية والداخلية المؤد ة في السلوك ثم اقترحنا 
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تحديد أكثر تلك العرامل تأثيرأ على هذا السلوك ورعزل بعضه بالتثبيت أو إجراء 
تغيير منتظم في متغير أو أكثر حسب تخطيط الباحث ولنفرض أننا أتمما هذه 
الخطرة في سبيل الوصول إلى العلاقة الوظيفية بين المتغيرات المستقلة والمتغير 
التابع . عندفل تأتي الخطرة الأخرى الجديدة وهي كيفية قياس المتغير التابع» 
وبأاسلوب أكثر سهرلة هو كيف نقيس استجابة المفحوص؟ . 

يعتمد قياس المتغير التابم على صياغة الفرض الذي نقوم باختبار صحتهء فإذا 
كان الفرض يبحث مللا عن العلاقة بين درجة الألفة لقائمة المقاطع اللغوية وزمن 
التعلم» فإن على الباحث أن يقيس المتغير التابع أي استجابة المفحرص» باستخدام 
الزمن الذي يستغرقه المفحرص في حفظ قائمة المقاطع اللغرية. وعندما يكون هدف 
الباحث دراسة منحنى النسيان فإن المتغير التابم في هذه السحالة هو عدد المقاطع 
اللغرية التي عجز المفحوص عن استرجاعها يعد فترات زمنية مختلفة الطول. 
ويلاحظ أن وصف المتغير التابع رالتدقيق في قياسه من الأمور الهامة جداً في علم 
النفس التجريبي لأن ملاحظة ما يجري للاستجابة من تغيير ملتظم نتيجة تغيير 
العوامل المستقلة يقع في صلب الهدف من إجراء التجربة. والتهارن في قياس 
المتغير التابع معناه ضياع لكل جهد بذله الفاحص. وفيما يلي بعض الطرق المعروفة 
لقياس المتغير التابع» وعلى الباحث أن یختار ما يتناسب مع فرضه وتجربته كما له 
.أن يبدع وسائل أخرى لقياس ووصف المتغير التابع . 

ا زمن كمون الاستجابة 

ويقصد به الوقت الذي يمر بين ظهور المثير وحدورث الاستجابة» وتستخدم 
هذه الطريقة في قياس زمن الرجع وقد كان زمن الكمون من أول اهتمامات علماء 
النفس القدامى ثم تطور استخدامه في مجالات أخرى» مثلاً: نتصور أننا ندرس 
الفرض القائل بأن تفضيل درجة أحد الألوان يعتمد على الفرق بين اللرن المعياري 
(القياسي) واللون التجريبي. وهنا يكمن استخدام زمن الكمرن كمتياس لدرجة 
التفضيل. فإذا عرضنا على المفحرصين أزواجاً من درجات أحد الألران وليكن 
الأحمر مثلاً: بشرط أن يكون هناك لرن ثابت في كل المحاولات وهر اللرن 
القياسي ثم نطلب من المفحوص أن يحدد درجة التفضيلء ثم نتخذ من الزمن الذي 
يستغرقه في الوصول إلى اللون المفضل مقياساً لشدة تفضيله فإذا كان تفضيله قوياً 
كان الزمن الكامل المستخرق في الرصرل إلى الحكم قصيرأًء وإذا كان تفضيله ضعيغاً 
كان الزمن اللازم للرصول إلى القرار طريلاً وبذلك فإن الكمرن يمكن أن يستخدم 
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في عمليات ملوكية أكثر تعقيداً من استخدامه في مائل زمن الرجم. 
زین الاستحاية الظامري 


يستخدم زمن الأستجابة الظاهري عندما يرغب الفاحص في قباس الزمن الذي 
يستخرقه المفحوص في الرصرل إلى نهاية الاستجابة» كما هو الحال في تجربة 
المتاهة وقي تجربة الرسم في المرآة. ولعل الملاحظ أن الفرق بين زمن الاستجابة 
وزمن الكمون هو فرق مبني على مدى قدرة الفاحص على ملاحظة مقمحوصه أثناء 
إجراء الاستجابة أي أثناء إجراء التجربة» في الحالتين يرجد زمن مستغرق للحصرل 
على الاستجاية ولكن هناك استجابة ظاهرية كالوصول إلى مخرج المتاهة واستجابة 
كامنة كالوصرل إلى اختيار درجة اللون المفضل. الأرلى يمكن ملاحظتها بواسطة 
الفاسحص والمفحوص معاًء أما الثانية فلا يستطيع الفاحص ملاحظة المفحرص إلا 
بعد أن يعلن الأخير عن وصوله للاستجابة. 

معدل الاستجابة 


وهو عدد وحدات الاستجابة التي يحصل عليها المفحوص في وحدة الزمن. 
عندئذ نبت الزمن ونقوم بحساب عدد الوحدات التي أنجزها المفحرص. وتصلح 
هذه الطريقة عند دراسة السلوك الحركي التكراري البسيط كعدد مرات النقر أو عدد 
الدواثر التي يمكن وضع نقطتين داخلها أو عدد المسائل الحسابية التي يمكن حلها 
في زمن معين. أما طريقة زمن الاستجابة فتهتم بالزمن الذين يستغرقه المفحوص في 
انجاز عدد معين من وحدات الاستجابة وبذلك يمكن حساب معدل الأستجابة بقسمة 
عدد الو-حدات التي أنجزها على الزمن الذي استغرقه المقفحوص في الاستجابة. 
ويؤخذ معدل الاستجابة كمؤشر على احتمال حدوثها في ظروف مشابهة مستقبلاً. 
وتستخدم هذه الطريقة في التجارب ذات الصلة بالتعلم الشرطي الوسيلي حيث يوضع 
المفحوص في صندوق سكنر الذي يسمح بتسجيل كل مرة يستخدم فيها المفحوص 
الرافعة تسجيلاً آلياً على شريط متحرك بسرعة ثابتة. 

٤‏ كمية الاستجابة 


استخدم هذه الطريقة العالم بانلوف كمقياس للمتغير التابعم قي قجاربه الشرطية 
رهي كمية اللعاب التي تسيل من فم الكلب أثناء التجربة. وتستخدم هذه الطريقة 
أيضاً لقياس اتساع مساحة إنسان العين «القرنية» عند دراسة تأثير شدة الضوء على 
اتساعهاء أو. عند تعرض المفحوص لموقف الفعالي. 
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٥‏ عدد الاستحابات الخاطثة 

وتستخدم هذه الطريقة في المراقف التي یمکن تحديد الاأستجابة الصحيحة 
تماماً وذلك حسب صياغة اجرائية دقيقة. ففي التجارب التي تقام لقياس الكفاءة في 
إصابة اليدف تكون اصابة الهدف هي الاستجابة الصحيحةء أما الاستجابة الخاطثة 
فهي الإصابة التي تقع خارج منطقة الهدف» وبذلك يكون عدد الاستجابات الخاطلة 
هو الوسيلة لقياس المهارة في إصابة الأهداف. 

٦‏ درجة صعوبة الاستجابة 


رتستخدم هذه الطريقة إذا تمكن الفاحص من تدريج الاختبار الذي يطبق على 
المفحوصين لقياس المتغير التابع. وذلك بتدريج الأسئلة راختيارها بحيث تشمل 
أسثلة سهلة ثم صعبة فأصعب فأكثر صعوبة» وهكذا ترتب هذه المسائل تصاعدياً في 
الصعوية وتقدم إلى المفحوص حيث يمكن تحديد المتغير التابع حسب المستوى 
الذي يصل إليه المفحرص. رقد استخدمت هذه الطريقة في إعداد اختبار ستانفرد 
بينيه إذ تجده يحتوي على مجموعات من الأسثلة» لكل مجموعة مستوى صعوبة 
معين وتناسب فة عمر زمني محددة» يبدأ المختبر بتوجيه نمجموعة أسثلة سهلة 
نسبياً ثم يتدرج في توجيه مجمرعات الأسثلة الأصعب فالأاصعب حتى يعجز 
المفحروص عن الاستجابة» وبعدها يقدر العمر العقلي حسب مستوى صعوبة الأسثلة 
التي أجابها والتي عجز عنهاء 

۷ تكرار الاستجابة 


يطبق هذا المقياس كثيراً في العلوم الاجتماعية حيث يهتمون بمعرفة عدد 
مرات إقبال مجموعة من الأشخاص على تكرار استجابة معينة مثل: الصلاة أو 
التدخين» أو الإقبال على سلعة معينةء بالنسبة للمئل الأخير يقاس مدى فاعلية 
الاعلان عن سلعة معينة وذلك بالإعلان عنها فيي منطقة معينة ثم يقرم الباحث 
بمقارنة اقبال الجمهور على استهلاك هذه السلعة قبل الاعلان عنها ويعد الاعلان 
عنهاء وبذلك يكون مقياس كفاءة الاعلان هو عدد الوحدات التي تباع للجمهورء 
وتمثل تكرار الاستجابة لهذه السلعة. 

وقي داخل مختبر علم النفس نهتم كذلك برضع علامات تكرارية لتمثل ميل 
المفحوص التمييز بين مثيرين كالمقارنة بين طرلين أو مساحتين مختلفتين» عندئذ 
يهتم الباحث بمعرفة عدد المرات الذي يذكر يها المفحوص أن الدائرة الأولى أوسع 
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من الداثرة الثابية في المساحة ويمکن تحویل تکرار الأستجابة إلى سبة٠‏ والنسبة 
إلى نسبة مثرية. إذا قدمنا مثلاً دائرنين الأولى نصف قطرها سنتيمتراً واحداً والثانية 
اعاب فطرها 1,١‏ سم . وعرضناها خمسون رة على أحد المفحوصين؛ واستجاب 
ف أربعين محاولة أن الدائرة التي نصف قطرها ١,١‏ سم أكبر من الدائرة الأخرى» 
اذن النسبة المثوية للاستجابة الصحيحة لهذا المفحروص تساري .۸٠‏ أي أن ۸٠0‏ من 
استجاباته كانت صحیحة بینما ۲۰ من استجاباته كانت خاطثة . 

۸ الحهد المدخر 


تستخدم هذه الطريقة بكثرة في تجارب التعلم حيث يقدم للمفحرص قاثمة 
المقاطع اللغوية مثلاً. ويطلب منه حفظها على النحو التالي: يقوم المفحرص بقراءة 
تائمة المقاطع اللغوية ثم يقوم بتسميعهاء فإذا أخطأً في أحد المقاطع اللغوية أو في 
ترتيب أحد المقاطع فإنه يكلف بقراءة القائمة مرة ثانيةء ثم تسمع له هذه القائمةء 
علماً بأن محاولة القراءة يجب أن تتم حتى آخر مقطع وكذلك مرة التسميع يجب أن 
تتم حتى آخر مقطع أيضاًء إذ لا يجوز أن تلغى محاولة التسميع عند أول خطأً 
يرتكبه المفحوص. وهكذا تستمر عملية القراءة والتسميع حتى يتمكن المفحوص من 
استدعاء القائمة بدول أي أخطاء سواء في المقاطع اللغرية آر ترتییها حسب ظهررمها 
في القائمة معنى ذلك أنه يستمر في التعلم حتى يصل إلى مرحلة الحفظ الصم. 


في هذه الحال يضع الباحث محكاً أو معياراً ثابتاً لمعرفة درجة التعلم كأن 
يقول مثلاً: إن المحك هر استدعاء القائمة صحيحة لأول مرة أو استرجاع القاثمة 
بحيث لا يحدث آي خطا في مرتين متتاليتين. 


فإذا فرضنا مثلاً أن المفحوص استغرق في أحد مرات التعلم قائمة من المقاطع 
اللغرية قدراً يساوي خمس وعشرون محاولة إلى المحك» ثم استدعى هذا 
المفحوص بعد سبعة أيام وطلب منه أن يقوم بحفظ القائمة التي سبق له أن تعلمها 
في الأسبوع السابق مع تسجيل عدد المحاولات وطريقة التعلم كما حدث في 
الأسبوع الماضي»› فرجد أنه استغرق خمس عشرة محاولة. وبذلك نجد أن 
المفحوص قد وفر على نفسه في الأسبوع التالي عشر محاولات هي الفرق بين عدد 
المحاولات التي آداها في أول يوم وعدد المحاولات التي أداها بعد أسبوع. ويسمى 
هذا الجهد «يالجهد المدخر'. 


الجهد المدخر = عدد المحاولات أولاً_عدد المحاولات ثانياً. 
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كما نلاحظ أيفاً أن هذا المفحوص قد وفر على نفسه المجهود الذي بذاء في 
آرل مرة وبالتالي فإن نسبة ما ادخره من جهد في الأسبرع التالي إلى الجهد الذي 
بذله في اليوم الأول هو ما نسميه الجهد المدخر النسبي . 


الجهد المدخر 
الجهد المدخر اللسبى سسس 
ا عدد المحاولات الأولى 


عدد المحاولات أرلا_ عدد المحاولات ثا 


| المد إل = 
لجهد لنسبي عدد المحارلات آرل 


أا الجهد المدخر المثوي فهو مضاعفة الجهد المدخر السبي مائة مرة. 
الجهد المدخر المثوي = الجهد المدخر النسبي × ٠٠١‏ 

الجهد المدخر ر ٠٠١‏ 

عدد المحاولات آرل 


الجهد المدخر المثوي = 


الجهد المثر علد المحاولات أولا_ عدد المحارلات انيا is‏ 
: : ة XxX EE RE‏ 
2 ي عدد المحاولات ار 


والآن وقد استعرضنا بعض طرق قياس المتغير التابعمء نعود ونؤكد أن هذه 
المتغيرات التابعة ليست جميع المتغيرات التابعة > رلکنھانماذج لبعضها بحیٹ‌یہکن 
استخدام إحدى الطرق التي ذكرت في موتف تجريبي غير المثال الذي أرردناى 
علا بأن باب الاجتهاد مغفتوح لسن يضيف ویستحدث متغبرات أخری حسب 
احتياجاته التجريبية مع ضرورة الاهتمام بأن يكون المتغير التابع الذي يهتم الباحث 
بقياسه مستوفياً شرط الصدق. 

المقصود بصدق القياس أن ما يقيسه الباحث هر فعلاً المتغير التابعم» نفترض 
أن باحثاً يدرس العلاقة بين مستوى الدافع والقدرة على حل مسائل 'حسابية في 
وقت ثابت. وأعد لذلك اختباراً فى الحسات ولكنه سهل جا.اً بالسبة للمفحوصين› 
ثم اعتبر المتغير التابم هو عدد المسائل الحسابية التي يله ال حرس خلال 


خمس دقائق مشلا فهل تمثل اادرجة التي يحصل عايمة الشدإ صر قدرته أعلا على 
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حل المسائل الحسابية؟ بشيء من التدقيق نجد أن ما بقيسه الباحث لا بصدق مع 
فرضه» وذلك لأن سهولة السائل الحابية حولت المتغير إلى سرعة قراءة بدلاً من 
القدرة على حل مسائل حسابية. فمن يسرع في القراءة يحصل على درجة أكبر ممن 
يبطیء في القراءة. ومن الأمثلة الأ رى" تدريب الفشران على الجري في متاهة على 
شكل خرف ٠١‏ جهة اليمين يوجد صندوق أبيض به طعام» وجهة اليسار موجود 
صندوق أسرد ليس به طعام. ربد ذلك يستبدل الصندوقان الأبيض برمادي فاتح؛ 
والأسود برمادي غامق» ثم يحسب الباحث نسية الفشران التي تتجه ناحية كل من 
الصندوقين الجديدين» فيجد أن نسية القثران التي تتجه ناحية الصندوق الرمادي 
الفاتح أكبر من نسبة الفران التي تتجه نحو الصندوق الرمادي الداكن ولكن هذا 
الاختبار غير صادق» إذ أنه ربما لا تنجه الفعران نحو الفاتح أو الداكن بقدر ما تتجه 
جهة اليمين أو نجهة اليسار حسب ما تعلمته في المحارلات التدريبية. ' 


بجانب اهتمام الباحث بقياس المتغير التابع والتأكد من صدق قياسه» عليه 
أيضاً أن يهتم بالتحقق من ثبات تأثير المتغير التابع» ويكون ذلك بمقارنة مترسطات 
المجمرعات التجريبيةء فإذا كان الفرق جوهرياً کان المتغير التابع ثابتاً ومعطياً 
تأثيرات تختلف عن مجرد تأثير الصدفةء وإذاكان الفرق غير دال فمن المحتمل أن 
بكون تأثير المتغير التابع غير ثابت وتعزى الاختلافات بين المجموعات إلى تدخل 
أخطاء تجريبية. على أن ثبات المتغير التابع ووجود فروق معوية بين المجموعات 
لا يؤخذ كدليل على صدقه» إذ ربما يرجم هذا الثبات إلى التأثير الذي أحدثه متخير 
آخر قاسه الفاحص وليس بسبب تأثير المتغير التابع . 


هذا ونلاحظ في بعض التقارير أن الباحث لا يكتفي بقياس المتغير التابع مرة 
واحدة ولكنه في بعضن الحالات يقوم بقياس المتغير التابع أكثر من مرة بعد معاملة 
المفحوصين بالمتغيرات التابعة. نفترض أن باحثاً درب مجموعتين متكافئتين من 
٠‏ الطلاب على حل بعض الألغاز»' واستخدم الطريقة «أ» لتدريب المجموعة الأولىء 
والطريقة اب» مع المجموعة الثانيةء ثم قاس تحصيل المجموعتين» ولكن الباحث 
کان مهتماً بالبحث عن آي الطريقتين أسهل حفضاً وأيسر استرجاعاً بعد مضي فترة 
من الزمن؛ لذلك نجده يعيد اختبار تحصيل المجموعتين بعد مضي أسبوعء وعلى 
ضوء نتاتج الاختبار الثاني آي باستخدام نتائج قياس المتغير التابع في المرة الثانية 
يقوم الباحث بالتفضيل بين النتيجتين. ومن أمثال هذا الأسلرب في القياس الآجل 
للمتغير التابع ما سبق ذكره عن طريقة الجهد المدخر. 
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خمائس الفرض ۰ 

هاف علماء الغس إلى الكغف عن الملاقات التي قنظم الظراهر السلوكية 
وظهرت أهمية القرض الہلمي بالنسبة للقانون وعلاقته به» وأن الفرض ما هو إلا 
قاتون يحتاج إلى تأكيد» وبذلك نجد أن الفرض سابق للقانون» والاهتمام بصياغة 
#لفرض يمكن العلماء من الوصول إلى القرانين التي تسناعدهم على فهم السلوك› 
كما أن الفرض يؤثر تأثيراً مباشراً على تعميم التجربة ويوجه الباحث نحو المتغيرات 
التي تحتاج إلى تثبيت وتلك التي سيتنارلها بالتغيين» بجانب ملاحظته للمتغيرات 
التابعة وقياسها. فالفرض حين تراعى فيه بعض الشروط يمكن الباحث من اعداد 
التجربة إعداداً طيباً. 

ولكن المتصفح للبحوث التجريبية يلاحظ أن الفروض تصاغ أحياناً بصورة 
مبهمةء لذلك اتفق على وجود قدر من القواعد» اتفق عليها فلاسفة العلومء يجب 
اتباعها عند كتابة الفرض» حتى نتجنب الشكوى من الغمرض» ونوفر أكبر قدر من 
الدقة في تصميم التجربة» مع توفير وقت وجهد القارئين المستفيدين من نتائج 
البحث. 

_١‏ أساس الفرض مشكلة علت للباحث من ملاحظاته اليوميةء أو من تضارب 
البحوث أو نتيجة احساسه بنقص في المعلومات. ويمكن تنارل المشكلة بالدراسة 
العلميةء إذا كانت قابلة للحل. وحيث أن الفرض تجسيد للمشكلة لذلك يجب أن 
يتوفر فيه شرط القابلية للاحتبار» يترفر ذلك متى أمكن للباحث أن يقبله أو يرفضه 
على ضوء النتائج والمعلومات التي يجمعها. أي أن الفرض يجب أن يكون قابلاً 
للاختبارء فإذا صي في جملة استفهامية على الصررة هل إذا كانت سء س؟۰ 
س .م تون ص»» صء؟ «تكون'الاجابة عليه إما بنعم أو بلاء حينئذ يستوقي شرط 
القابلية للاختبار. ولكن تشير نظرية الاحتمالات إلى أن الفرض لا يكون صحيحاً 
صحة مطلقاًء ولكنه بدلا من ذلك يكون محنملاًء كما تشير إلى أن الفرض لا 
يكرن خطأاً على الاطلاق» ولكن يقال عليه بدلاً من ذلك أنه غير محتمل» وبين 
المحتمل وغير المحتمل درجات من الاحتمال. وبذلك يشترط في الفرض أن يترفر 
فيه القابلية للاحتبار» ويتحقق هذا الشرط متى أمكن تحديد درجة احتماله. 

ويعرف عموماً أن الجملة إما أن تكون صحيحةء رتأخذ الصيغة «س آولا س 
مشل «أنا أقرأ أو أنا لا أآقرأ» وتسمى ١٠جملة‏ التحليلية 5)81 a1ءنأر[ة‏ 4 وهي 
دائماً صحيحة. وقد تكون الجما. خاطئةء وتأخذ الصيغة «س ولا س» مثل «أنا 
جالس ولست جالاً» وتسمى ٠‏ جملة المتضاربة Contradictory Statement‏ و مي 


E 


خطأ دائماً. وأحياناً تكون الجملة مصاغة بحيث تحتمل الصحة رتحتمل الخطا 
رتكون على الصورة "س؛ مشل أنا فنان؛ ويسمى هذا النوع بالجمل الأختبارية 
Synthetic Statement‏ . ولا يهمنا الاستطراد في شرح النوعين الأولينء الجمل 
التحليلية والمتضاربة لأن حقيقتهما معروفة من مجرد قراءتهما ولا يحتاج الأمر جمع 
بيانات للتأكد من ذلك. أا الجملة الثالثة فلا يمكن معرفة الحقيفة إلا بجمع 
البيانات ودراستها» فمن المحتمل أن أكون فناناً ومن غير المحتمل ألا أكون فناناًء 
تلك الصياغة تتفق مع ما يجب أن يكون عايه الفرض من القابلية للاختبار. وعليه 
يصاغ القرض في جملة اختبارية کي يمکن تحديد درچة احتماله وعدم احتماله. 


۲ امكانية اختبار فرض من الفروض لمعرفة ما إذا كان ممتملا أو غير 
محتمل» أو لتحديد درجة احتماله» تختلف من باحث إلى آخر» ومن وقت إلى ٠‏ 
آخر» فالامكانيات قد تكون متاحة: المراجع بالمكتبةء الأجهزة بالمنختبر» المساعد 
كفءء المفحوصين على استعداد للتعاون. وقد تكون الامكانيات غير متاحة في 
الرقت الراهن بسبب خلل في أجهزة المختبر» أو نقص قيهاء أو ربما لعدم التوصل 
بعد إلى الجهاز المناسب. ومن ثم هناك فروض يمكن اختبار صحتها في حدود 
الامكانيات المتاحة حالياًء كما أن هناك فروضاً يستطيع الياحث اختبار صحتها ولكن 
يحول دون ذلك عدم توفر الامكانيات. لذلك يشترط في الفرض أن تكون امكانية 
اختباره وتحديد درجة احتمال صدقه متاحة. أما الفروض التي لا تتوفر الامكانيات 
اللازمة والمناسبة لاختبارها فإنها ترجأ إلى أن يتم تيسيرها. 


٣‏ أحياناً تصاغ الفروض بصررة مجملة بحيث يصعب التحقق من صحتهاء 
ربذا تكرن غير قابلة للاختبار. مثلاً «هل يمكن تغيير طبيعة الانسان؟» صحيح أنها 
جملة اخبارية تحمل بين طياتها درجات من الاحتمالات. ولكن ما المقصود بكلمة 
«طبيعة؛؟ هل تعنيٰ سلوكه أم بناءه الجسمي آم حيويته؟ وما القصود «بالإنسان؛؟ هل 
هم الأطفال أم الشيوخ آم المراهقين أو العباقرة أم المتخلفين عقاياً. وما المقصود 
بكلمة «تغيير؛؟ وهل تعتي ازيادة“؟ آم تعني «خفض؛؟ إنها ألفاظ مجملة لا تعني 
معنى محدداً واضحاً. ولكن بالوقرف والتأمل في كل لفظ من ألفاظ السال يمكن 
للباحث أن يهبط بها من درجة العموميات المبهمة إلى مستوى يمكنه من الوصف 
المحدد الدقيق لكل منها. مثلاً مل يمكن زيادة كفاءة عمال مصنع للمنسوجات؟ 
تتصف بأنها أكثر تحديداً من «هل يمك تغيير طبيعة الانسان؟» ولو أن سؤال 
العمال ما زال يحتاج أيضاً إلى تحديد أدق لبعض ألفاظه. المهم أنه يشترط في 
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الفرض أن يكون في عبارة الفاظها محددة» ويمكن إدراك فرع العلوم الذي يختص 
ببحث صحته» وآن تتناول مجالاً ضيقاً. 

٤‏ تتسم الكلمات الدارجة في اللغة أن لها أكثر من معنىء وأن معنى الكامة 
يختلف من فرد إلى فرد. لذا يجب تعريف المصطلحات الي يستخدمها الباحث 
تعريفاً اجراثياً بتوضيح الاجراءات رالخطرات التي يسلکها في تحديد المصطلح . 
فالذكاء مثلاً قد يعرف بأنه قدرة الفرد على على التعلمء ویعرف پأنه القدرة على 
الاستدلال المنطقيء أو القدرة على حل المشكلات. أو القدرة على التكيف 
الاجتماعي. لهذا كان من الضروري على الباحث أن يوضح أي نوع من أنواع الذكاء 
يقصده وآن يبين طريقة قياسه للذكاء. وذلك بشرح مفهوم الذكاء» والاختبار الذي 
استخدم في قياسه. وبالمثل كلمة ضوضاء تحتاج لتعريف على ضوء الاجراءات التي 
يتخذها الباحث» ويكون برصف المصدر الصوتي› حدته» شدته» والمسافة التي 
تفصل بين المصدر والمقحرص» وما إذا كانت الخرفة معزولة صوتباً أم بها فتحات . 
ربالمثل يحتدم الجدل حول مقهوم الكفاءة ويمكن تعريف معناها بوصف طريقة 
قپاسپا لدى العمال. 

وتساعد التعريفات الاجرائية على إزالة الغمرض عن المصطلحات المستخدمة 
في الفرض»ء بوصف خطوات قياسها. مثلاً دافع الجرع يمكن تعريفه بعدد ساعات 
حرمان الفتران من الطعام مئذ آخر وجبة لهاء وثبات اليد يمكن تعريفه بقياس قطر 
أضیق ثقب يستطيع المقحوص وضع المؤشر داخله لمدة دقيقة دون لمس جداره 
باستخدام -جهاز هبل Wh İمماe Staines e8‏ . وبچانپ إزالة التعريفات الاجرائية 
غموض بعض المصطلحات فإنها تيسر إمكانية إعادة تفس الظاهرة عن طريق أفراد 
آخرین غير الباحث عند قيامه م بالتأكد من التجرية. وواضح أن تعريف الذكاء 
والدافع والضوضاء والكفاءة تعريناً إجرائياً يساعد الآخرين على إعداد تجربة تأكيدية 
لها نفس ظروف التجربة الأولى. 

٥‏ أحياناً تكون الامكانيات متوفرة للباحث لاختبار فرضه» ولكن بفحص 
القرض نجد آنه من الصعوية بمكان من حيث الحصرل على المعلومات المطلوبة 
لتأييد صحة الفرض أو خطته. مثلاً نجد نظريتان للنسيان أحدهما نظرية الترك أو 
نظرية عدم الاستعمال وتشير إلى أن النسيان يحدث بسيب مضي الوقت. والثانية 
نظرية التداخل وتشير إلى أن النسيان يحدث يسبب تداخل وتتافس المعلرنات 
الأخرى التي يحفظها الفرد. وتستخدم بج ٠ة‏ جنكنزود التباغ عام ۱۹۲١‏ للدلالة 
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على صحة نظرية التداخل إذ وجد أن المفنحوصين ينون فليلاً أثناء نومهم. آي أن 
الرقت غير مسئثول عن السيان» ولكنه بحدث نتيجة التداخل؛ فلہا المفحروصون 
قل التداخل نتيجة الأحلام. التجربة كان هدفها منع التداخل اطلاقاً وهذا مستحيل 
طالما أن المفحوصين أحياء. إذن على الباحث أن يأل نفسه عن مدى ارتباط 
المعلرمات التي يسعى للحصرل علیها بالنرض. فإذا كانت ذات ارتباط به أمكن 
اختبار صحة الفرض لأنه يؤدي إلى حل المشكلة بالتمييز والفصل بين النظريتين؛ 
وإذا لم تكن المعلومات مرتبطة بالفرض فإنه يصبح غير قابل للاختبار ولا يحل 
مشكلة المفاضلة بين النظريتين. 

1 يجب أن يكون الفرض قابلاً للاختبار بأقل التكاليف المالية. فلا يعقل 
مثلاً أن يصاغ الفرض حب الأصول المرعية» وعند وضعه للاختيار يكتشف . 
الباحث صعوية جم البيانات لعسره الماديء أو أن يستنفد كل الميزانية المخصصة 
للبحرث على تجربة واحدة» قد يكرن العائد من ورائيا محدوداً. 


۷ مراعاة الوقت الذي تحتاجه التجربة من الأمور الهامة عند اختيار الفرض› 
فیحسن بالباحث الا يضيع وقتا طريلاً وراء تجربة واحدة قد تستمر سنوات لأن ذلك 
يخمل معنى عدم ضمان اتمام التجربة ربما لاحتمال ترك الباحث وظيفته في 
المؤسسة التي يعمل بها والانتقال إلى مؤسسة أخرى في بلد آخرء الأمر الذي يجعل 
احتمال اختبار صحة الفرض معرض للخطر. 


۸ يجب أن تصاغ الفروض بالصورة التي تمكن الباحث من قياسها و 
إذ قد يفترض أحد البخاث أن السلوك غير السوي ينتج عن تربية الطفل في بيئة 
غير سوية. ولتطبيتق هذا الفرض تجريبياً يلزم وضع مجموعة من الأطفال في بيئة 
منحرفة لمدة سنوات طويلة وذلك لبيان أثر هذا المتغير وهو البيئة» ثم يقوم بعد 
تلك السنوات»ء وبعد هذا اا التجريبي غير المغبول. a‏ ر 
ر و اة أو قصيرة» NAN‏ أن یکون e‏ مصاغاً 

بصورة يمكن تطبيقها عملياً. مثال آخر: العتية القصوى› وهي شدة المثير التي لا 
يستطیع الفرد إدراك أية زيادة تطرأ عليهاء لذلك عند قياس العتبة القصوى الصوتية 
يحتاج الأمر أن تفجر صوتاً يكاد يصل إلى صوت عدة تنابل مجتمعة وطبعاً هذا آمر 
غير مقبول لما سيصيب المفحوص من آلام ولربما أنت على قدرته السمعية . 

ولخا للشروط التي يحسن توفرها في الفرض يجب مراعاة صياغته في 
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جملة اختبارية مع إمكانية التحقق من صدقه في حدود الوقت والمراد المتاحةء وألا 
يکر فى صورة مجملة رآن تعرف مصطلحاته اجرائياًء وأن تكون البيانات ذات 
صلة ا وسصداقاً له. وأنه من المقبول اجتماعياً بيان صحة الفرض بإجراء 
التجارب على الإنسان» بجانب ما سبق يحسن آلا يكون الفرض تكراراً لفروض 
سبق لكثير من العلماء دراستها بحجة النتائج المتضاربة بل الأصرب أن يتنارل 
الفرض مشكلة النتائح المتضاربة من زارية جديدة فيكشف عن جرانب جديدة 
لاظاهرة تاعد على رثع اللبس عنها. 

أنواع الفروض 

سنتناول دراسة أنراع الفروض من زاويتين. الزاوية الأرلى تختص بتصنیف 
الفروض حسب مدى المام الباحث بطبيعة المشكلة على ضوء ما أجري حولها من 
دراسات» أما الزاوية الثانية فتهتم بتصنيفها حسب متجه العلافة بين مكونات 
الفرض. 

يمكن تصنيف الفروض حسب درجة شمولها والمام الباحث ببعض نراحي 
المشكلة ذات الصلة بها إلى الفرض العام وأوعطاممر اaءإء۷ن«لا‏ وفرض وجردي 
Existential Hypothesis‏ . فبالنسبة للفرض العام يقترح فلاسفة العلو م أمثال برتراند 
رسل أن تصاغ الفروض بحيث تكون لها صفة العموم من حيث وصفها في صورة 
الشرطية «إذا كانت س٠٠‏ س٠‏ سم» تكون ص٠٠‏ ص. ٠.‏ على أن الالتزام بهذا 
التعميم والأخذ بالصيغة الشرطية يفيد في الاستنتاجات المنطقية التي تعتمد في 
صحتها على نوع صياغة الفرض. فحتى تكون الاستنتاجات سليمة من المفضل لدى 
علماء النفس الالتزام بصيغة الفرض العام على الصورة الشرطية السابقة. ويشير 
الفرض العام إلى أن العلاقة محل الدراسة صادقة بالنسبة لجميع المتغيرات المحددة 
فيه لأي زمان و مكان. رلكن بعض علماء النفس يكتبون الفرض في صيغ أخرى 
غير شرطية مثل اصممت هذه الدراسة بقصد معرفة أثر س على ص. ويوضح 
همبل وأوبنهايم )۱۹٤۸(‏ أنه من الممكن دائماً إعادة صياغة مشل تلك الفروض 
ورضعها على صورة الفرض العام. على أن قيمة الفرض العام تتضح في مساعدته 
للباحث على تحديد كافة متغيراته» كما يسمح باستخدامه في حالات القياس 
المنطقي لأنه مبني على آساس منطقي . 

أما بالنسبة للفرض الوجودي فيلجأ الباحث إليه عند طرقه لمشكلة + دية لأول 
مرة ويهدف عندئذ إلى معرفة مدى وجرد الظاهرة بمعنى مل هي موجودة أم غير 


٤ 


مرجردة تحت الظروف التي يدددها أي فرضه. وتتميز المشكلة في هذه الحالة 
بنمرضهاء ومحاولة الباحث الكشف عن وجود هذه الظاهرة أو عدم وجودها بالنسبة 
للظروف التجريبية التي يعدها. وعادة ما يجري الباحث تجربته على قرد وأاحد قد 
یکون نفسه مثل. اہلجهاوس في دراساته لموضوع الذاكرة» ودودج بالنبة لبحوثه على 
ركبته عن الفعل المتعكس» > كما يؤيد باجلسكي هذا الرأي في قرله أنه يكفي 
للاستفادة عادة بمفحرص واحد إذا كانت المشكلة على الصورة «هل يمكن». 
أمثلة الفرض العام : بالدسبة لجميع الفغران» إذا اثيبت لدورانها جهة اليسار» فإنها 
ستدور جهة اليسار في المتاهة .٠١«‏ آما في حالة الفرض الوجودي فإن العبارة 
«يوجد على الأقل فأر واحدا تحل محل «بالنسبة لجميع الفثران؛ التي جاءت في 
الفرض العام. ومن ثم يصح الفرض الوجودي على النحو التالي «يوجد على الأقل 
فأر واحد. إذا أثيب لدورانه جهة اليسار» فإنه سيدور جهة اليسار في المتاهة ٠۲1‏ 
وعلى وجه العموم فإن الفرض الوجودي يعتبر فاتحة لفروض عامة كثيرة. 


والتصنيف الآخر للفروض يعتمد على مدى وجرد دراسات سابقة عن 
الموضوع؛ وقدرة الباحث على تخمين متجه تلك العلاقة . فالفرض قد يكون على 
صررة استفهامية عندما يقوم الباحث بإجراء دراسة استكشافية أو استطلاعية لم يسبق 
اجرازها على مشيلاتها من .قبل» وهي بذلك تكون تحويراً للفرض الرجودي» كأن 
يقال «إذا أثيب الفأر لدورانه جهة اليسارء فإلى أي جهة يدور في متاهه 1؟ ويعادل 
هذه الصررة 'صورة أخرى تعرف بالصيغة الاثباتية المتعادلة. ويكون الفرض على 
الصورة «أثر إثابة الفأر لدورانه جهة اليسار على جهة دورانه في متاهة ٠١‏ أو الصورة 
الآتية ولا تختلف عن السابقة «العلاقة بين إثابة الفأر لدررانه جهة اليسار على جهة 
ا .T‏ 
فى الفروض المتجهة يكون الباحث على بعض اليقين من تخمينه عما ستكون 
اة د جره الشجربة. فيمكنه صياغة الفرض صياغة متجهة ت تبين العلاقة 
التخميدية بين المتغيرات المستقلة' والتابعة بزيادة قم المتغيرات المستقلة التجريبية. 
Ey‏ قد تكون طردية بمعنى أن الزيادة في قيمة المتغير المستقل يصاحبها زيادة 
في المتغير التابع» وقد تكون العلاقة عكسية بمعنى أن الزيادة في قيمة المتغير 
المستقل يصاحبها نقص في المتغير التابع› وقد تكون العلاقة منحلية فالزيادة في فيمة 
المتغير المستقل يصاحبها زيادة في المتغير التابع ثم تتناقص قيمة المتغير التابع بزيادة 
المتغير المستقلء ويمكن أن تکون العلاقة المنحنية على الصورة الآتية: الزيادة في 
قيمة المتغير المستقل يصاحبها نقص في المتغير التابع ثم تزيد قيمة المتغير التابع 


"o 


باطراد زيادة المتغير المستقل. وعند تمثيل العلاقة بين المتغيرين المستقل والتابع 
تمثيلاً بيانباً فإنها ربما تأخذ أحد الصور الآتية : 


شكل (1/1) النمثيل البياني لبعض العلاقات بين المتغيرين المستقل والتابع 


وعند صياغة الفروض الرياضية يستخدم الباحث الرموز الجبرية لتمثل 
المتغيرات المستقلة التابعة» ثم يربط ما بينهما على شكل معادلة رياضيةء أشبه بتلك 
التي يستخدمها علماء الفيزياء» ومن أمثلة هذا النوع ما سنذكره عن تجربة شوشول 
لدراسة العلاقة الرياضية بين شدة المثير وزمن الرجع. على أن الاقبال على 
استخدام المعادلات الرياضية في علم النفس ما زال محدوداًء ويسود الاتجاه نحو 
الاهتمام به تطويراً لعلم النفس كما حدث للعلوم الطبيعية من تطور لما استعانت 
بالرياضيات في تحديد العلاقات بين مختلف المتغيرات» وتفيد الصياغة الكمية 
الرباضية في التنبؤ والتفسير بدقة» وفي تمثيل تلك العلاقات الرياضية بصورة بيانية . 


ثالثاً : خطرات إجراء التحربة 

بعد صياغة الفغرض تأتي مرحلة اختبار صحته بإجراء التجربة لملاحظة سلوك 
الكائن ملاحظة دقيقة وفي ظروف محكمة الضيط حتى يمكن التحقق من صحته. 
ويعتمد تصميم التجربة على مدى إحكام صياغة الفرض حيث يساعد ذلك على 
إعداد خطوات إجراء التجربة. لذا فإن للفرض دور توجيهي في التجربة إذ إنه يدل 
الباحث على ما يجب أن يجريه من خطوات لحل المشكلة والوصول بالفرض إلى 
مرحلة القانون» وبجانب ما يمليه الفرض من واجبات على الباحث فإن الباحث هو 
الآخر لديه المجال للاختيار والتصرف حسب خبرته في بعض النواحي عند اعداده 
للتجربة. . 


۳۹١ 


العرامل التي يمليها الفرض 


١‏ المتغيرات المسنتلة: من المعروف أن الفرض يشمل عدداً من المتغيرات 
المسنقلة التجريبية والثابتة» وعلى الباحث أن يلتزم بنص النرض في تثبيت 
المتغيرات المستقلة عند حدود معينةء وأن لا يغير سوى المتغيرات المستقلة 
التجريبية. ويعتمد تنارل المتغيرات اأمستقلة التجريبية والثابتة على كفاءة الباحث 
وخبرته والامكانيات المعملية المتاحة. فإذا كان الفرض يبحث عن المفاضلة بين 
٠الاعلانات‏ الملرّنة والمكتوبة باللون الأسرد بالنسبة للتذكرء فإن على الباحث أن يعد 
اعلانات محتوية باللرن الأسودء وآخری مكتوبة بغير اللون الأسود. آما حجم لوحة 
الاعلانات أو ٠‏ موضرع الاعلان أر خلاف ذلك فمتروكة لقرار الباحث. المهم آن 
الالتزام بتغيير المتغير لمستقل التجريبي شرط أساسى يمليه الفرض وتشبيت 
المتغيرات المستقلة الأخرى لمن الراجب التحكم فيها ولكن حسما يقرره الباحث. 

۲ المتغيرات التابعة: حين يصاغ الفرض بإحكام ودقة فإنه يلزم الباحث 
بدراسة المتغير التابم كما جاء ذكره في الفرض» ففي تجربة الرسم في المرآة مثلا 
على الباحث أن يقيس الزمن الذي يستغرقه المفحوص لاتمام رسم النجمة إذا كان 
هو المتخير التابع المطلرب» أو عليه أن يعين عدد الأخطاء إذا أشار نحو ذلك في 
الفرض. وعلى الباحث أن يحدد بحريته كيفية قياس الأخطاء فيضم تعريفاً إجراثياً 
واضحاً العلاقة بين درجة الحرارة وسرعة الكتابة على الآلة الكاتبة فكيف يقيس 
الباحث سرعة الكتابة؟ وعندئذ يتطلب الأمر من الباحث أن يضع تعريغاً اجراثياً 
. للسرعة في الكتابةء هل هي عدد الكلمات التي ينجزها المقفحوص في عشر دقائق 
مثلا؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف سيتصرف إزاء الكلمات الخاطئة والكلمات 
المتروكةء والنقاط والقواصل؟ وهل ستدخل في عدد الكلمات التي ينجزها 
المفحوص؟ آم سيتجاملها الباحث؟ إن المتغير التابع يحتاج' صياغة محددة وليست 
ألفاظاً مجملة غامضة»ء ويهون الأمر فا في قالب اجرائي يشرح للياحث 
كيفية ملاحظته ووصفه وقیاسه. 


۳ المفحوصون: تشتمل الفروض على المفحوصين كمتغير مستقل تجريبي 
أو ثابت لذلك يجب على الباحث التقيد باستخدام المفحوصين حسب القرض 
ووصفهم رصفاً کاملاً إما في صيغة الفرض و بتخصيص جزء من التقرير الخاص 
بالتجربة لذلك الفرض. وسن العيب أن يهمل الباحث وصقيم أو التحذث عنم 
عرضاً أثذاء شرحه لخطرات التجربة لأن ذلك يحد من الاستفادة من الببحث دل 


۷ 


مقارنته بغيره من البحوث أو عند إجراء تجارب تأكيدية نظرأً لعدم توضيح خصائص 
المفحرصين . 

النقاط التي يتصرف فيها الباحث على ضوء خبرته : 

١‏ تقسيم المفحوصين إلى مجموعات هي إحدى النقاط الأساسية التي يفوم 
الباحث باختيار الطريقة المناسبة التي تتلاءم مع الفرض. يمكن الاستعانة بمجموعة 
واحدة من المفحرصين أو بمجموعتين أو أكثر لأن المتغير المستقل التجريبي يشتمل 
على الأقل على معاملتين تختلف الواحدة عن الأخرى. مثلا ضوء قوي مقابل ضرء 
ضعيف» كلمات سهلة مقاہلة كلمات صعبة. فهل يختار مجمرعة واحدة ويجري 
عليها كلا المعاملتين أو أن يختار مجموعتين ويجري على كل واحدة منيما معاملة 
تختلف عن الأخرى؟ وما هي الشروط والنتائج التي يحصل عليها عند اتياع كل 
طريقة؟ . 


أ المفحوصون وأنفسهم: وهي استخدام نفس المجموعة مرتين» المرة الأرلى 
وهي تتأثر بالظرف () من المتغير المستقل التجريبي»' والمرة الثانية وهي تتأثر 
بالظرف (ب) من المتغير المستقل التجريبي» ويتتج عن ذلك امكان مقارنة نتيجة كل 
فرد فى الحالة (أ) بالحالة (ب). وبالاضافة إلى ذلك يمكن مقارنة متوسط درجات 
الج نتيجة للظرف الأول مع متوسط درجاتها نتيجة للظرف الثاني . أي أنه 
يمكن إجراء مقارنات فردية وجماعية باستخدام المفحوصين مع أنفسهم . ویستخدم 
هذا التقسيم في حالة التجارب الإدراكية البسيطة بشرط أن يكون هناك فاصل زمني 
واسع بين الظرفين حتى لا يكون للتعب أو الملل تأثيراً على النتائج. كما يجب أن 
يؤخذ المفحوصين إلى المختبر عدة مرات ليألفوا الظرف التجريبي الذي ستجرى فيه 
التجربة»ء ومن المفضل أن تجرى عليهم عدة محاولات تدريبية بقصد الألفة 
والتعرف واعطائهم بعض الشيء من الخبرة على الموقف عموماًء ويكون ذلك قبل 
بده التجربة آي قبل تقسيمهم حتى تكون ألفة ومران المفحوصين للظرف (أ) تكاد 
تكرن مساوية لألغة ومران المفحوصين للظرف (ب). وعمرماً يجب ألا تستخدم هذه 
الطريقة في التجارب التي تعتمد على التذكر لأن الظرف الثاني يتأثر في هذه الحالة 
بالتدريب والمران الذي تلقاه المفحوص أثناء وجوده فى الظرف الأول. وأحياناً 
تستخدم طريقة التوازن العكسي عoمةاوط۲مامںه)‏ أي أن يقوم نصف المفحوصين 
بأداء التجربة في الظرف (أ) ثم الظرف (ب) ريقوم النصا الآخر بأداء التجربة في 
الظرف (ب) ثم الظرف (أ) بقصد موازنة تأثير الظرف (أ) على الظرف (ب) بعكس 


۲٣۹۸ 


ترتیبه من حیب تأثر الظرف (ب) على الظرف () وإن کان دارز )۱۹٦۹(‏ ءعس ٥a‏ 
برى آن عكس الظرفين لمعادلة أثر الواحد على الآخر عادة لا يتم لاختلاف تأثير 
(أ) على (ب) عن تافر (ب) على (أ). 


ب - المقحوصون وصنؤهم: حتى يمكن تجنب أثر التدريب وانتقال آثاره إلى 
الظرف (ب) ولتلافي أثر الألفة والتعب على نفس الظرف. ولكي يجري الباحث 
مقارنات فردية وجماعية فإنه يلزم أخذ مجموعة مشابهة تماماً للمجموعة التي تمر 
بالظرف (أ) بحيث ألا تكون قد مرت بالخبرة حالها حال المجموعة (أ). ويتم ذلك 
بالبحث عن مجمرعة من التوائم الصتويةء معقولة العددء ثم يقسمهم الفاحص إلى 
مجموعتين بحيث يكرن أحدهما في المجموعة (أ) وأخيه الصنو في المجموعة 
(ب). ثم تجرى التجربة على المجمرعتين وبذلك يضمن الباحث تشابه المجموعتين 
إلى حد كبير في النواحي الوراثية والمسلكية وأن المجموعتين لم يتأثرا بالمران ولا 
الألفة أر التدريب ومن ثم تمكن المقارنة بينهما فردياً وجمعياً . 

ج المفحوصون وأقرانهم: يتعذر الحصول على التوائم لعدم وجود سجلات 
في المستشفيات مثلاً أو صعرية الحصول عليهم من إدارة النفرس (السجلات 
المدنية)ء أو لقلة عددهم.. الخ عندثذ على الباحث أن يحدد أهم المتغيرات 
المستقلة التي یجب أن تتساوی في المجموعتين. إذا كان هذا العامل هر السن 
فيمكن الاتصال بعدد كبير من الأفراد وسؤالهم عن أعمارهم. ثم تحول تلك 
المجموعة من الأفراد إلى مجموعتين بحيث يكون في المجموعة (ب)» مفحوص 
عمره يساوي عمر مفحوص آخر في المجموعة (أ) ويذلك يكون لكل مفحوص في 
المجموعة (أ) قرين مكافىء له في الغمر بالمجموعة (ب). وهكذا نحصل على 
مجموعتين متكافئتين وبالذات في الجانب الذي نهنم بتثبيته وهو العمر الزمنيء وإذا 
احتاج الباحث تثبيت أكثر من متغير كالمستوى الاقتصادي» والذكاء والمستوى 
التحصيلى في الهندسة فعليه أن يقيس جميع تلك المتغيرات بالسبة لمجموعة كبيرة 
من الأفرادء ويزاوج بينهاء ويبقى بينهم المفحوصين الذين لهم آقران ينفس 
مستواهم في المتغيرات الثلاثة. ثم يوزعهم إلى مجموعتين بحيث يكون كل واحد 
في المجموعة (أ) يقابله قرين في المجموعة (ب) وبذلك يمكن للباحث المقارنة 
بين المجموعتين جماعباً كما يمكنه مقارنتهم فردياً. 

د.. المجموعات العشوائية: حيث يخحجار الباحث مجموعة من الأفراد ثم 
يقسمهم إلى مجموعتين بطريقة عشواثية غير متحيزة اطلاقا» ويضع إحدى هاتين 


۳4۹ 


النجموعتين في الظرف (أ) التجريبي» واامجموعة الثانية في الظرف التجريبي (ب) 
على اساس أن التطرف في أحد العناصر المستقلة كالعمر أو الذكاء أو جدة الابصار 
سيتعادل داخل الجماعة الراحدة نظراً لاحتمال وجود مفحوصين متطرفين بالزيادة 
وبالنقص. ولكن في هذه الحالة لا يمكن إجراء مقارنات فردية بل يستطيع الباحث 
اجراء مقارنات جماعية . ولكنها عموماً تفيد في تثبيت أثر الألفة والتذريب . 


وبلاحظ أن المقارنة الجماعية تكون أكثر دقة فيي حالة المفحوصين وأنفسهم» 
ثم المفحرصين وترائمهم الصنويةء ثم المفحوصين وأقرانهم» فالمفحرصين 
ومفحوصين آخرين مقاربين 'لهم. أما عبن المقارنات الغردية فإنها موجودة في 
الحالات الثلاث الأولىء لكنها توجد بدرجة كبيرة عند استخدام المفحوصين 
وأنفسهم. وتقل دقة عند استخدام المفحوصين من التوائم الصنوية (المتماثلة)» وتقل 
أكثر باستخدام المفحرصين رأقرانهم» وتنعذر المقارنة الفردية في الحالة الرابعة. 

١‏ تحديد قيم المتغيرات المستقلة المثبتة» ذلك أن على الباحث توضيح 
موقفه إزاء المتعمبرات لسثبتة التي سيقوم بعرلها بالتلبيت عند حد معين أو يتركها 
تنغير غشواثياًء وفي هذه الحالة على الباحث أن يقرر بنفسه كيفية التصرف فى هذه 
المتغيرات هل يتركها عشوائية؟ وما هي تلك المتغيرات؟ وهل سيشتها؟ وما هي تلك 
المتغيرات؟ وعند أي درجة أو مستوی یٹبتها؟ مثلاً: عند اجراء جربة أدراكية يمکن 
للباحث أن يقرر ما إذا كان سيتحكم في شكل البطاقات التي"سيقدمها ولونها 
والمساحة التي يشغلها المثير» وأنه سيرك بعض المتغيرات كي تتغير عشوائياً. 

۳ عدد المحاولات وزمن استمرار المثير متروك للفالحص أن يقرر عدد 
على الفغاحص أن يلتزم بها تدر الاستطاعة: 

أ أن يكون زمن استمرار امثير أر المنبه طريلاً للدرجة التي يستطيع خلالها 
أن بحلا أثره في المقحوص وحتی تنلهر الاستجابة وقد تأثرت فعلاً پهذا المشير. 

ب أ يجب فياس المتغير التابع عدداً كافياً من المرات على فترات طويلة من 
الزمن للحصول على نتاثج وافية ودقيقة. 

ج- الفترة بين بدء التجربة وانهاثها يستحسن أن تكون معقولة ومناسبة حتى 
لا تبعث السام والملل في المفحوص فتؤثر بالتالي على نتيجة التمجربة. 

تصور أن هناك تجربة لقياس أثر الاضاءة على المهارة اليدوية للأصابم حيث 


¥. 


يقرم المفحوص بالنةاط مساءير صغيرة ويضعها فى قرب دقيقة مرجودة بلوحة 
خشبية علماً بان المفحرص يستخدم الملقاط؛ وقرر الباحث أن يعطي للمفحوصين 
رمتا قدره ثلائين ثانية تحت كل درجة من درجات ليست كافية لإحداث التوتر في 
العين مشلا يحدث عادة عندما يكون هناك مجهرد إدراكي طویل في جو مظلم. لذا 
فإن نتيجة التجربة لا يعول عليها نظرا لسرء اختيار مدة تأثير المنبهء كذلك نلاحظ 
أن تأثير الغترة القصيرة للمتغير المستقل قد تكون تحت تأثير عوامل داخلية مفاجثة 
مثل ارتفاع الدافع عند المفحوصين لحظة عرض المثير أو ريما يكون هناك انخفاض 
في انتباههم في هذه اللحظة القصيرة. 

هذا بينما نجد أن طرل فترة المحاولة واستمرارها لمدة ثلاثين دقيقة فى إضاءة 
خافتة مشلا فإن الأداء سيتأثر بالتعب والملل وطول الفترة التي ا ا 
ويتدخل عنصر التعب مع عنصر شدة الاضاءة (المتغير المستقل) ونحصل على نتائج 
غير سليمة نتيجة لهذا التداخل. إذن يجب أن تكون الفترة التى يؤثر فيها المتغير 
الستقل وسهاً بين الحالتين عدم الإطالة وعدم القصر. 

وتحديد فترة تأثير المنبه يستحسن أن يقرره الاحث بعد دراسة نظرية كافية 
للعوامل المصاحبة للتجربةء وليست هناك قاعدة معينة تطبق في كل البحوث لتحديد 
فترة تأثير المنبه» وإن كان من الأصلح أن يقوم الفاحص يإجراء عدة تجارب أولية 
يتعرف من نتائجها على أنسب فترة زمنية لتأثير المتغير المستقل كما يمكن مثلاً أن 
يعطي فترات راحة تتخلل التجربة لازالة أثر التعب. وهكذا يترك للفاحص الحرية في 
تحدید هذه العرامل بشرط أن ينص عليها عند كتابة التقرير. 

المادة التجريبية المستخدمة: متروك للفاحص أن يختار المادة التجريبية؛ 

وتعتمد هذه النقطة على خبرته فإذا كانت التجربة تتعلق بموضوع الذاكرة فعلى 
الباحث أن يختار مادة تعليمية» إما على شكل مقاطع لغرية أو أبيات شعر أو أرقام 
حسابية أو أشكال هندسية أو كلمات مألوفةء فإذا اختار الكلمات المألوفة فعليه 
أیضاً آن يترر ما إذا كان سيستخدم أسماء أو أفعالاً أو ضمائر» وعليه أيضاً أن يقرر 
ما إذا كانت هذه الكلمات متساوية في الطول أو مرتبطة مع بعضها من حيث 
الموضوع» مثل كل هذه الأمور يستحسن أن تترك للفاحص يحددها ويسجلها في 


تقریره. 


٥‏ طريقة عرض المثير: هناك كثير من الأدوات والأجهزة الشائعة في 
مختبرات عام التفس» بينما لا توجد طريقة معينة تلزم الباحث أن يختار هذا الجهاز 
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درن الآخر» ولكن هذا الاختيار يعتمد بالضرورة على خبرة الباحث وإلمامه بالأجهرة 
الموجودة في المختبر ومزايا كل جهاز وعيربه وحدود دقته» وفي ضرء هذه المعرفة 
يستطيع أن ينتار ما يناسبه. مثلاً في تجربة التعلم يحتاج الباحث عرض المثير لفترة 
زمنية قصيرة تبلغ خمس الثانية لذلك يجب أن يختار الجهاز الملائم وآن يعمل 
الجهاز بكفاءة عالية» عندئذ لا يكتفي الفاحص بتشغيل الجهاز بل يجب عليه 
التدريب على كل مشتملاته وكيفية تشغيله وإدارته» فربما يکتشف أن بالجهاز عطب 

أو أنه يصدر صوتاً مسموعاً مقلقاًء أو أن الشرائح التي تكتب عليها المقاطع ملوثة 
حتى لا يكاد المفحرص رؤية الكتابة بوضوح ملا إذن على الباحث أن يدرك کل 
تلاك الأمرر وأن یختار ما یناسیه وآن یظل فضولياً محباً للاستطا(ع دائم الاستفسار 
عن الأجهزة» ملماً بمزاياها وعيوبها حتى تتحقق له حرية اختيار الأنسب. 

أثر الباحث على نتائبج التجربة 

أرضحنا ما يقوم به الباحث عن عمد من حيث توزيع المفحوصين إلى 
مجموعات وتحديد العوامل المستقلة ومستوى فاعليتهاء واختيار المادة التجريبية 
وطريقة عرضها. ولكن للباحث تأثير آخر له فاعليته على نتائج التجربة دون قصد 
منه ذلك أنه في حد ذاته یعتبر متغیراً مستقلاً يستطيع مع تأثير المتغيرات المستقلة 
الأخرى المثبتة والتجريبية أن پعطیا نتائج معينة بحيث إذا تغيرت صفة ما في البا-حث 
لتغيرت النتائج. لقد جمع روزنثال (۱۹۹۹) 141؛١عوه۸‏ مجموعة من الملاحظات 
التجريبية عن ایر الباحث على نائج التجربة بطريقة غير مقصردة. وفيما يلي عرضاً 
لأهمها: .. 

١‏ أخطاء الملاحظة والتسجيل والعمليات الحسابية والتفسير: ذلك أن 
الباحث يعمل على تسجيل استجابات المفحوص معتمداً على ما يسمعه أو ما يراه. 
وأحياناً تكون هناك عرامل محيطة بإجراء اأتجرية بحيث لا يستطيع سماع أو رؤية 
استجابة المفحوص بوضوح»؛ وربما لعامل التعب أو العجلة أو لأسباب آخری نزع 
الباحث إلى تسجيل الاستجابة كينما شاء دول تمحيص» وعادة ما یکرون رصد 
النتيجة في مشل تلك الأحوال بما يتفق مع الفرض العلمي الذي يحاول الباحث 
التحفقق من صحته. وتشيع تلك الملاحظة في التجارب الترضيحية التي يجريها 
الطلاب بمختبرات علم النفس. ثم الخطا الآخر غير المقصود ويقع فيه الباحثون أو 
مساعدوهم عن تطبيق الأساليب الاحصائية المختلفة عند نقل النتائج وتسجيلها 
وجدولتهاء وتشقيب البطاقات» وتطبيق المعادلات الاحصائية. كما أن تلك الأخطاء 
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عادة ما تكون صغيرة رمحلدودة رلکنها فې صالح الفرض العلمي الذي صاغه 
الباحث. وأخطر تلك الأخطاء ما يعمد إليه الباحث من تفسير الننائج تفسيراً نظرياً لا 
بتفق وطبيعة التتائج . 


۲ أخطاء تأثير شخصية الباحث على المفحوصين: لشخصية الباحث وسنه 
ومركزه وجنسه تأثير على النتائج . فالبحاث الذين لهم دراية طريلة بالتجريب يمكتهم 
اقئاع المفحوصين بالتعارن معهم في التجربة» ويستطيع أن يمسك عليهم اهتمامهم 
طوال اجراء التجريةء أما حديثي الخبرة في هذا المجال فإنهم يتعثرون في اقناع 
المفحوصين بالاستمرار في أداء دررهم. وقد لوحظ أيضاً أن أسماء الباحث لها 
تأثيرها على استجابة المفحوصين ذلك أن ساراس وميتارد )۱۹١۳(‏ وجدا أن الطلاب 
يستجيبون للہاحث الباطش متى کان ذو مركز أدبى مرموق» ولكن إذاكان الباحث 
ليس له تأثير أدبي فإن مصاحبة ذلك بالمعاملة اللينة من جانبه يدفع الطلاب 
للاستجابة غير المتحرزة الجادة وفي )۱۹١٦4(‏ وجد ستيفنس وآلن في تجربة فرز 
بسيطة لمجموعة من البطاقات أن التتائج تختلف باختلاف الباحثين. استخدما ثمانية 
باحثين وثمانية باحثات يتراوح عمرهم ما بين احدى وعشرين وأربعة وخمسين 
عاماًء ولاحظا اختلافاً بين الباحثين في تشجيع المفحوصين للاشتراك في التجربة 
لمدة سبع دقائق. وكان أداء المفحوصين الذكور عالياً' عندما كانت الباحثة أنثى» 
بينما كان أداء المفحرصاث عالياً عندما كان الباحث من الذكور» وقام ستلر 
S18 )۷۷۲(‏ بمراجعة عدد من التقارير للكشف عن آثر لرن الباحث على 
استجابة المفحوصين؛ وانتهى إلى أن الزنوج في أمريكا يستجيبون أحسن وبحرج أفل 
للباحثين الزنوج عن الباحثين البيض في الدراسات التي تتناول الاتجاهات والميول 
والشخصية» وفي العلاج النفسي أيضاً. ولم يجد التتيجة السابقة في الدراسات التي 
تتناول اختبارات الذكاء والاختبارات العملية. ' 

۳ تأثير ترقعات الباحث على المفحوصين: ففي تجربة لروزنشال على 
مجموعة من طلاپه» قسمهم إلى فاحصين ومفحوصين»› واستخدم مجموعة من 
الصرر حيث يطلب من المفحرصين أن يقدروا مدی احساسهم بما یشعر به صاحب 
الصورة من نجاح + ٠٠١‏ أو من فشل « ٠٠١‏ وقبل بدء التجربة اجتمع بكل 
فاحص على حدة وأوحى إليه أن مجموعة الصرر التي سيقوم بعرضها على زملائه 
يغلب عليها طایع الشعور بالنجاح «+ ٠٠‏ وبالفاحص الثاني أن مجموعة صوره 
سيغلب عليها طابع الشعور بالفشل ٠١ ١‏ والفاحص الثالث أن مجموعة صوره بها 
من الشعور بالنجاح ما يعادل الشعور بالفشل. أجرى كل فاحص تجربته وحسب 
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متوسط تقدير المفحوصين للصرر؛ فوجد الباحث أن النتائج اختلفت باختلاف 
الفاحصين» وتقترب من ترقعات كل واحد منهم حسب إيحائه له» بما يشير إلى أن 
كل واحد متهم كان يلقي التعليمات إلى زملائه بطريقة متميزة تجاه ما أخبره به 
الباحث الرئيسي. وهكذا يستطيع المفحوصون أن يستشفرا توقعات الباحث من خلال 
حرکاته ونبرات صوته وتعبیرات وجهه ونظراته وتکراره لېعض أجزاء من التعليمات 
رالتأكيد عليها بجانب إثابة الباحث لمفحرصه على الاستجابات التي تتفق مع 
الفرض» الأمر الذي يؤثر على نتيجة التجربة. 


تحديد الخطوات العملية للتجربة 

يمكن توزيع تلك الخطرات إلى آربع مراحل» وهي مرحلة الدراسة النظريةء 
ثم مرحلة التجارب الاستطلاعية» فمرحلة القاء التعليمات ثم مرحلة التطبيق على 
المفحوصين . وسنتنارل كل واحدة منها على حدة. 


١‏ مرحلة الدراسة النظرية: هي المرحلة التي يشعر فيها الباحث برجود 
مشكلة ثم بلورته للمشكلة وصياغته لها بحيث تكرن قابلة للحل» وكتابعها على 
شکل فرض قابل للاختہار» ٹم تحلیل هذا الفرض لتحديد متغيراته المستقلة والتابعة» 
ونوعية المفحوصين الذي سيجري استخدامهم في التجربةء وكيفية توزيعهم إلى 
مجموعة واحدة أو أكثرء والتصميم الاحصائي المستخدم» هذا بجانب الالمام 
بالنواحى النظرية ذات الصلة بالفرض سحتى يمكن للباحث أن يفسر نتائجه على ضوء 

. تلك النظريات والبحوث السابقة. ويلاحظ أن هذه المرحلة ليست ذات طابم عملي 
ولكنها ,تعتمد .كثيراً على الاطلاع والدراسة رالتفكير من جانب الباحث. وهي مرحلة 
التهيز الذهني للمشكلة في محاولة حلها بتحليلها ومعرفة عناصرها واختبار كل واحد 
منها والتفكير في الربط بين تلك العناصر ربطأً جديداً يساعد على إبراز العلاقة التي 
يمثلها 'لموقف وتحتاج هذه المرحلة من الباحث أن يحتفظ لديه بمفكرة يدون فيي 

. كل ما يتصل بالتجربة من قراءات أو استفسارات سواء من قريب أو بعيد. 


مرحلة التجارب الاستطلاعية : قبل إجراء التجربة الرئيسية يجرب الاحث 
عدة تجارب استطلاعية تفيده كثيراً في هذه المرحلة. يبحث, المجرب عن المتغيرات 
اأمستقلة المثيرة ويقوم باختيار أنسب الطرق لذلك بحيث يستطيع وصف شدة كل 
مثير عام بتثبيته» وبالنسبة للمتغير المستقل التجريبي يمكن للباحث أن يحدد 
درجات المتغيرء فإذا كان المتغير المستقل التجريبي عبارة عن طول قائمة من 
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الءتاطع اللسريةء ويستخدم الاحث ثارائة أطوالء فكم يكرن الفرق بين عدد مقاطع 
كل قائمة وأخری؟ وهل تكون متطلعان مثلاً بحيث تصبح القائمة القصيرة مكونة من 
ثلاثة مقاطم» والوسطى خمسة مقاطع» والطريلة سبعة مقاطع آم آن تكون أطرالها 
۰١ ۵ ۷۰‏ وهل الفروق بين درجات المشير التجريبي تعطي فروقاً في 
الاستجابة؟ ومن خلال التجارب الاستطلاعية يحدد الباحث القيم المتطرفة للمثبرات 
المثبتة والتجريبية وبذلاك يستبمد ما يؤر على المفحوصين ويضر بهم؛ ويأخذ لنفسه 
مستويات تتفق مع الفرض. ثم إن احتمال المفحرصين لاجراء التجربة من حيث 
الرقت وتحملهم للظروف التجريبية يمكن معرفته والاستفادة منه في التجربة 
الرئيسية. وكذلك تفيد تلك التجارب في تمكين الباحث من الحصول على علاقة 


وذليفية تعتمد على أكثر من قراءتين للمتغيرات المستقلة والتجريبيةء إذن من أين ندا 
قراءاته. وكم يفصل بين كل قراءة وقراءة» وأين تنتهي على امتداد المثير المستقل 
التجريبي؟ وعن طریق تلك التجارب يتم اختپار الباحث للجهاز المناسب» يفحصه 
ريجربه ويلم بطريقة استخدامه وما إذا كان الجهاز قابلاً للاستخدام بصورة فردية أو 
بصورة جماعية مع معرفة مزاياه وعيوبه. ومن البحوث الاستطلاعية ما يقوم به 
الباحث لاختيار المثيرات» فإن كانت لغوية مثلاً فهل تكزنء أسماء أم أفعال أم 


. وهكذا نرى أن مرحلة التجريب الاستطلاعية تفيد في تحديد طريقة تناول 
المتغيرات المسحقلة المثبتة والمتغير المستقل التجريبي»› وكيقية ودرجات ووسيلة 
الشبت والتخسير . 


۳ مرحلة القاء التعليمات: عند دخول المفحوص المختبر يلاحظ الباحث أنه 
يجهل المطلوب منهء روأنه بحاجة إلى توجيهات تشرح له دوره» ويوجد لديه الدافع 
للاشتراك فى التجربة بأمانة ودقة. وتكون تعليمات الباحث ذات أهمية كبيرة ولا 
يوجد ثمة نموذج للتعليمات بل تختلف باختلاف هدف التجربة. أهم الموضوعات 
التي يركز عليها الباحث هي وضوح التعليمات والقائها بأسلوب سهل سلس مفهرم 
مع شرح كل خطرة بالتفصيل دون إطالة أو أطناب. فالتطويل في الشرح يبعث على 
الملل والترجس والشعور بالخوف والقلقء رالاطناب يؤدي إلى غموض المعنى؛ 
وتصور المفحوص لدوره قي التجربة على الصورة التي تتراءى لكل واحد منهم. من 
الضروري للباحث أن يجرب في دراساته الاستطلاعية أنسب صيغ التعليمات 
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ويسجلها ويسأل المفحوصين عن مدى فهمهم لكل صيغة ليختار أحسنها. كما على 
الباحث أن يبرز أهم التحذيرات والمتطلبات من المغحوصين بتكرارها منفصلة أو 
بتغيير نبرة صوته وأحياناً يلقي الباحث تعليماته على مراحلء وبعد أن يتأكد من نهم 
المفحوصين للجزء الأول ينتقل لشرح الجزء الثاني وهكذاء وأحياناً أخرى يصاحب 
الفاء التعليمات شرح للأجهزة المستخدمة. 


٤‏ مرسحلة التطبيق على المقحرصين: وتبدأ عادة بمحاولات تدريبية القصد 
منها التأكد من فهم المفحوصين للتعليمات» رللحصول على الألفة بجو التجربةء 
وللاجابة على استفساراتهم» وتصحيح أخطائهم وللتخلص من العوامل التي تؤثر 
على القراءات الأولى في التجربة الرئيسية كالدافع الزائد عن الحد الذي لا يفتأ في 
الاضمحلال بعداكتشاف المتحرص سرالتجربة والحذرالزائد المشرب بالخرف من 
النشل في أداء المطلوب مما يؤثر على النتائج في مطلعهاء ومن ثم كل النتائج إذا 
أضيفت لبقيتها. ولكن كم يكرن عدد المحاولات التدريبية؟ وهل تكون طبق الأصل 
كالتجربة الرئيسية؟ أم تكون شبيهة بها؟ رما مقدار الشبه؟ مثل تلك الأسثلة يجيب 
عليها الباحث إجرائياً من دافع استفادته من مر-ملة التجارب الميدانية. وبعد 
المحاولات التدريبية تبدأ التجربة الرئيسية وتأخذ العوامل في تأئيرها المستقل وتصدر 
.الاستجابات وتسجل وتصنف للتحليل. وهنا تبرز أهمية قياس المتغير التابع . إنها 
المرحلة التي طال التخطيط لهاء وعلى ضرء ما سيسفر عنها من قراءات ستكون 
النتيجة بقبول الفرض أو رفضه. لتلك فإنها تحتاج دفة في الإجراء وحساسية كبيرة 
للموقف ككل» ويقظة لاحتمال تدخل عوامل غريبة غير متوقعة تغير من مجريات 
الأمور وتحمل النتائج بالأخطاء. 

مصادر الخبرة في إجراء التجرية 

اختيار المشكلةء وصياغة الفرض» راختبار صحته تحتاج إلى معلومات 
وخبرات كما تحتاج إلى فن وابتكار» حتى الجانب الفني والمبتكر يعتمد على سعة 
أفق الباحث وخضم معلوماته» واتساع آفاقه وجودة معلوماته. ويعتمد نجاح الباحث 
في دراساته التجريبية - بجانب استعداده الشخصي على أمرين أولهما اطلاعه الغزير 
والعميق على المعلومات النظرية في مجال تخصصه والبحوث والدراسات التجريبية 
التي أجريت والتي ما زالت تحتاج إلى دراسة. على أن الاطلاع لا يعني مجرد 
التصفح السريع بقدر ما يهدف إلى الاستيعاب الناضج وبعقاية ناقدة متفححة. 
والمصدر ,الثاني للخبرة في إجراء التجارب هو المختبر النفسي. وزيارة المختير لا 
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تكفي» رمشاهدة إجراء التجارب لا تكقي أيضاًء رالاشتراك كمنحرص لا يكرن 
الخبرة كاهاء ولكن لا بد من ممارسة اجراء التجارب النفسية من ألفها إلى بائهاء 
ممارسة فيها تعدد وتنوع وليست تكراراً وحركة ثابتة. الاطلاع والممارسة والابتكار 
مصادر خرة لا تنضب» سى تفاعلت . 


رابعاً: تحليل البيانات 

بعد إجراء التجربة وحصول الباحث على البيانات التي ينشرهاء يقوم بدراستها 
وتحليلهاء والمقصرد بالتحليل يختلف من بحث إلى آخرء فتحليل استجابات 
المفحوصين عن كيفية حفنلهم قاثمة من المقاطع اللغوية يختلف عن تحليل 
استجابات نجربة زمن رجع تمييزي» ويهدف التحليل عمرماً إلى تصنيف البيانات 
التي يحصل عليها الباحث في صررة مختصرة» فثات أو مجموعات أر متوسطات» 
أو تشتتات. كما يتنارل التحليل محاولة وصف العلاقة الوظيفية التي تربط بين 
متغيرين أو أكثر لمعرفة الأرتباط بينهما أو التباين أو التغاير. 


وللإحصاء درره وفاعليته في هذه الخطرةء على أن الالمام بطرق حساب 
المترسطات والتشتت والارتباط وتحليل التباين وتحليل التغاير والتحليل العاملي من 
الأمور التي تساعد كثيراً في تحليل البيانات الناتجة عن التجربة. ولبيان أهمية 
الاحصاء أن كثيراً من الباحثين - في أول طريقهم - يجمعون الكثير من المعلومات» 
ثم تقابلهم مشكلة التحليل الاحصائي. وربما يكون ذلك حجر عثرة تحول دون 
إكمالهم بقية الطريتق الذي قطعوا فيه شوطاً كبيراً. لذلك فإن خبرة الباحثين تؤكد 
أممية التفكير في الرسائل الاحصائية لتحليل البيانات قبل المرحلة الثالثةء مرحلة 
التجريب. لأن التفكير المسبق في كيفية التعامل مع بيانات التجربة كثيراً ما يجعل 
الباحث يغير من خطته التجريبية إلى أن يصل إلى النموذج الاحصائي الذي يتمشى 
مع ما سیحصل عليه من بیانات. وهكذا نجد أن تحليل البيانات تؤثر على خطوات 
التجربة والعكس صحيح. لذا فقد استنحدئت مراجع للإحصاء هدفها الأساسي وضع 
تصميمات تجريبية مع اقتراح المتاسب لها احصائيا. 


خامساً: تقويم نتائج التجربة 
في هذه اليحطوة يعلن الباحث قبوله آر رفضه القرض الذي دفعه لاا جراء 
التجربة كشفاً عن صحته أو عدم صحته» ولا شك أن نتيجة التجربة هي في الواقع 
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قريئة واحدة؛ ولا تمثل حكماً مطلقاًء الأمر الذي يزيد الثقة في الفرض» ويدفع به 
إلى مسترى القائون العلميء إذا ما ثبت صحته. 

والوصول إلى القائون العلمي» يتم على مراحل ثلاث أساسية» تشمل المرحلة 
الأولى ملاحظة الوقائع المعنية» وتنمثل الثابية في افتراض الغروض التي تفسر هذه 
الوقائم» وتكون المرحلة الثالثة هي التحقق من صحة هله الفروض بالملاحظات أر 
التجارب» بحيث إذا تم التحقق من صحة هذا الفرض أو ذاك كان قانوناً علمياً. 

والقانون العلمي كما هر واضح إنما يضم كثيراً من الجزئيات التي تتشابه فيما 
بينها بحيث يكون هذا القانون تفسيراً لها جميعاً. وقد تبدو هذه الجزئبات مختلفة 
فيما بينهاء بحيث تبدو بالنسبة لاودراك العادي أشياء متفرقة يصعب تفسيرها على 
أساس واحد. ولكن البحث العلمي يدرك ما لا يمكن أن ندركه في المشاهدة 
اليومية» فيضمها جميعاً تحت قانون واحد يفسرها جميعاً. وهذه هي أول خطوة من 
خطوات التفكير العلمي»› والعلم في أساسه هر الكشف عن أوچه الشبه بين 
المختلفات» كما يقول «جيفونز١.‏ لأن معرفتنا بجزئية من الجزئيات لا تشكل علماً 
كما أن معرفتنا لها بمعزل عن سراها من الجزئيات لا تؤدي بنا إلى الوصول إلى 
القوانين العلمية» فمن الناحية العلمية لا يمكن- فيما يقرل رسلل- أن تكون هناك 
وقائع ملعزلة أو فروض منعزلةء إذ لا بد من وجودها داخل ميكل المعرفة العلميةء 
ولا تكون هناك أهمية للراقعة الجزئية إلا بالنسبة لمثل هذه المعرفة. فالقول بأن 
الحقيقة الجزئية لها أهميتها في العالم لا يعني أكثر من أنها تساعدنا على التوصل 
إلى القانون العام أو إلى دحض قانون عام. لأن العلم - مع أنه يبدأ بملاحظة الحقائن 
الجزئيةء إلا أنه لا يعني بهذه الحقائق منعزلةء بل يكون معنياً بالقانون العام» ولا 
تكون الجزئيات في العلم سوى مثال لهذا التانون. 

إن هذا الربط بين الجزئيات المتشابهة تحت قانون واحد هو الذي يمكننا على 
التنبؤ بأحداث المستقبلء لأن الظواهر المفككة التي لا رابط بينهاء لا يمكننا التلبز 
بوقوع بعضها إذا وقع بعضها الآخر» رلكن التفكير المامي المنهجي الذي بربط 
الظراهر بالبعض الآخر ويضعها تحت انون واحد هو الذي من شأنه أن يمكننا من 
التنبؤ بأآنه إذا حدثت ظاهرة معينة فى ظروف معينة حدثت ظاهرة أ-ثرى نحت نفس 
لطر ا و اا ر ی ون ا و ن ا 
الطبيعة. 


.رحين نقول أن المنهج العلمي هو ربط التائق المشاهدة بعضها ببعض بحيث 
يمكننا التنبؤ بوقوع بعضها إذا وقع بعضها الآخرء نإنما , لي بصفة ناصة أن يكون 
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هذا الربط بين واقعة مشاهدة بالحراس» بغيرها مما يشاهد ٻالحراس أيضاًء لأنه 
ليس من المنهج الملمي في شيء أن نربط الظاهرة التي أمامنا والتي نريد تفسيرها 
بأخرى مما لا يمكن مشاهدتها ولا إخضاعها للعجارب كالحقائى الغيبية الخارقة 


فما يميز رجل العلم عن غيره هر اتباعه للمنهج العلمي في تفسير الظراهر 
الطبيعية ذلك المنهج الذي يريط الظاهرة التي نريد تفسيرها بغيرها من 
الظواهرالأخرى التي تقع في الخبرةء ذلك الربط الذي يجعلها جزءاً من مجموعة 
واحدة مطردة الحدوث . 

وإذا شثنا أن نقدم تعريقاً للعلم التجريبي» لكان في استطاعتنا أن نقول أن 
هذا العلم» وعلى ذلك تكون العلرم الطبيعية على مختلف مرضوعاتها علوماً بهذا 
المعنى» لأنها جميعاً تصطنع هذا المنهج. ومعنى ذلك أن الحعلم طريقة أكثر منه 
طائفة من قوانين معينة وصلت إليها العلوم المختلفة» إذ لو كان معنى العلم هو تلك 
القوانين لكان العلم ثابتاً جامداً لا يقبل تغييراً أو تبديلاًء إلا أنه متغير» فنظرياته 
متغيرة تبعاً لتقدم البحث العلمي» ومع ذلك يظل أصحاب النظريات القديمة «علماء؛ 
لأنهم قد وصلرا إليها بتطبيق المنهج العلسيء وهذا دليل على أن المنهج الملمي هو 
الأساس الذي يقوم عليه العلم التجريبي . 

ويطلق آحياناً على المتهج التجريبي اسم «المنهج الاستقرائي تمييزاً له عن 
المنهج الاستنباطي»» ومن المألرف أن يقال عادة أن الفرق بين المتهجين»› أن 
أولهما استدلال صاعد» والآخر استدلال هابط» أعني آن المنهج الاستقرائي يسیر من 
الجزئي إلى الكليء من الحقائق الجزثية إلى القانرن الكلي الذي يفسر هذه الحقائقء 
وتترتب عايها. إلا أن هذا الفرق قد لا يكون حاسماً بين المنهجين» إذ أن المحك 
الأساسي للتفرقة بينهماء هو أن أولهما يقوم على المشاهدة والملاحظةء ولا يتعدى 
التبجربة والواتع» في حين أن ثانيهما يعتمد على العقل وحده دون اللجؤ إلى الخيرة 
الواقعية. 

وإذا كانت العلوم الرياضية قد أخذت شكلها الدقيق منذ عشرات من القرونء 
وأن منھجها قد ٻدأً بشكل آقرب إلى الكمال قبل قرون من الميلادء فإن العلوم 
التجريبية ‏ كما نعرفها اليوم» يمكن أن يقال أنها بدأت عند إدخال المنهج التجريبي 
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أثناء عصر النهضةء إلا أنه استطاع أئناء هذه الفترة القصيرة نسبياً أن يؤثر تأئيراً بالا 
في الحياة الإنسائية من جميع جوانبهاء ذلك التأثير الذي جعلنا بحق نعيش عصر 
العلم» بكل ما فيه من جوانب الرفاهية والقلق والخوف على مستقبل الإنسان. 
ولكن قد يقال أن عمر العلم يمتد إلى زمان أبهد من ذلك بكثيرء إِذ قد 
نستطيع أن نرجع به إلى عصور الحضارات القديمة المضرة والآشورية والبابلية 
واليونانيةء م الحضارة العربية والشراهد على ذلك كثيرة رمتعددة. فتقد برع 
البابليرن والآشوريون في علم النلك» ورصدوا = ركات الأجرام السماوية ومساراتیا 
ومن المحتمل أن يكونوا قد توصارا إلى القرانين التي تفسر سيرها. وقد برع 
المصريون القدماء في شتى العلوم على اختلاف أنواعهاء ففضلاً عن براعتهم الفائقة 
في الرياضة فقد كانت لهم دراساتهم العميقة في العلوم الطيعية كالكيمياء والطب 
وغيرهماء ويكفي هنا أن نقول أن المتحف البريطاني بلندن لا يزال يحتفئل لنا ببردية 
كتبت قبل آلاف السنين من الميلاد» وهي بردية عن الجراحة والطب» يسجل فيها 
الجراح المصري الكثير من الحقاثق العلمية متبعاً في ذلك المنهج العلمي بالمعنى 
الدفيق لهذه الكلمة. ولنترك أحد مؤرخي الغرب وهو «بروستد؛ يعاق لنا على هذه 
البردية» فيقول «نقرأ في هذه البردية لأرل مرة كيف يحاول العقل الإنساني أن يميز 
الحقائق ويسجلها م پستخلصس منها النتائج على ضوء الحقائن التي لاحظهاء فقد 
تمكن هذا الجراح الذي كت هذه الوثيقة من معرفة أن المخ هر المتحكم في 
الأعصاب المختلفة» واظهر لنا بالتحقيق اي ر عن المخ ل يصل 
ا . وورد ذکر الخياطة الجراحية للمرة الأرلى ‏ في ا 3 في تلك 
البردية) . 


وما يهمنا في قول «بروسئل أن المصريين القدماء قد عرفوا إذن نی المنهيع 
العلمي الذي رم على الملاحظة واستخلامس التائ العامة وهلا هو جوهر العلم 
بالمعنى الذي نفهمه اليوم. 
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امد 


تؤكد النظرية الظاهرية لكارل روجرز في الشخصية على أن لكل فرد حقيقته التي 
خبرها بشكل فريد متميز. وينظر روجرز إلى السلوك بوصفه نتيجة للأحداث المدركة توا 
وکما خبرها الفرد فعلاء ونظرآ لأنه لا يوجد شخص مهما حاول یستطیع أن پستوعب تماما 
«الإطار المرجعي الداخلي» لإنسان آخر؛ فإن الإنسان ذاته لديه أقصى الإمكانيات 
لإدراك ماذا تعني الحقيقة بالنسبة له» بمعنى أن كل إنسان هو في الحقيقة أكثر الخبراء 
دراية بنفسه ولديه أفضل المعلومات عن ذاته . 

والسلوك في رأي روجرز هو أساساً محاولة من الكاثن الحيء مرجهة نحو هدف 
لإشباع حاجاته كما يمارسها هو وفي المجال كما يدركه, والتركيز هنا هو على إدراكات 
الفرد كمحددات لأفعاله» حيث إن الكيفية التي يرى بها الأحداث ويفسرها تحدد الطريقة 


ومن ثم فان ا المتوارث في الإنسان هر أن يحقق ذاته بالسلوك الموجه إلى 
الهدف., وعلی ذلك فان القرد وهو بسییل تحقیق ذاته ينخرط في عملية تقويمية»› 


فالخبرات التي أدركت على أنها معززة تفيم ایجای (ويتم الاقتراب منها)؛ والخبرات 
التي أدركت على أنها مهددة لقيم الفرد أو سلامته تقيم سابياً (ويبتعد عنها) . 

وكنتيجة للتفاعل ص البيئة فإن جزءا من المجال الإدراكي يصح متميزاً في 
الذات . هذه الذات المدركة (مفهرم الذات) تو تؤثر في الإدراك وفي السلوك والاتجاهات»› 
بل وفي الكيفية التي يدرك بها الفرد بقية العالم من حولهء لا سيما وأن الإدراك يتميز بأنه 
انتقائي . والخبرات التي ل تسق م مشهوم الذات تدرك على نپا مهلددة› وکلما زاد 
التهديد أصبح مفهوم الذات أقل اتساقاً مع الواقع 

وتتطور اح حه إلى اعتبار الذات من الخبرات الذاقية المرتبطة بإشباع أو إحباط 


۲۹۱ 


الحاحة إلى الاعتبار الموجب أو الإيجابي . فينمو الفرد وتلمر طاقاته العقلية ويتسع نطاق 
علاقاته الاجتماعية ويكتسب اتجاهات اجتماعية جديدة» وقد يعدّل في بعض انجاهاته 
القديمة» وقد يتخلص من بعض اتجاهاته السابقة وكل ذلك متوقف . إلى حد كبرر ۔ على 
مدى ما ترفره هذه الاتجاهات من فرص لإشباع حاجاته النفسية الأساسيةء وبخاصة تقدير 
الذات وتوقيرها. 

خلاصة ما تقدم أن مفهوم الذات يفقوم بدور يتعذر تجاهله أو إنكاره فيما بتعلق 
برضع الفرد لأهدافه واتجاهاته في الحياة. وبناء على ذلك فإنه یمکن افتراض وجود 
علاقة ما بين مفهوم الذات لدى الفرد واتجاهاته . 
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مشدمة 
مشكلة البحث 
هدف الدراسة الحالية 
أهمية الدراسة الحالية : 
أولً ‏ الناحية النظرية 
اليا الناحية التطبيقية 
حلود الدراسة 
تحلدید المفاهيم والمصطلحات والتعريف 
الإجرائي للمتغيرات : 
مفهوم الذات 
خريجي المدارس الثانوية الرسمية 
خريجى المدارس الثانوية الأجنبية 
الاتجاه نحو التخصص الدراسي 
الاتجاه نحر المهنة 
الاتجاه نحو الزواج . 
- فر وض الہيحث 


۹۳ 


Converted by Tiff Combine 


النصتللآوف 


مشڪلة البحت 

مقدمة: ۔ 

يرتكز الشخص السري في توجيه حياته على خطط بناءة وانتهاج أسلوب حياة 
رشيدة يتفق مع نظام أهدافه وقيمه وتحقيقها بطريقة تلقى استحسانا اجتماعياً. فتبنى 
الشخص لظام من الأهداف والقيم يجعل الحياة بالنسبة له غنية بالمعاني - فتبدو أكثر 
غنى وحيوية» وأكثر إقبالا واكتمالء وأكثر استحقاقا وإشراقا . فالشخص السوي إذن 
شخص جيد التنظيم فهو يكامل بين وظائفه وأدواره المختلفة في الحياة ويوجهها وفقاً 
لنموذج متسق وواضح ومحدد ویمکنه ذلك من تحقیق ذاته . 

فالشخص السوي أكثر تحرراً في تقرير مصيره اعتمادآ على نفسه وثقته في 
مقدراته. ويقدر ما يكرن الشخص أكثر توجيها لنقسه» يكون أكثر مقدرة على التحرر من 
التوجيه من الخارج» أي يكرن متحررآً من الاعتمادية غير الناضجة على آراء وتوجيهات 
الآحرين. هنا يكون الشخص في موقع أفضل» يزداد فيه فهمه لنفسه ونقته فيها واحترامه 
لها. وكلما يزداد إدراكه لحقاتق الحياة وتعلمه لكيفية معالجة عشكلاتهاء يتعاظم توجيهه 
لنفسه وتبحمله للمسؤولية إزاء قراراته وعلاقاته. ومن ثم فإن الشخص الموجه لذاته أقدر 
على احترامه لنفسه وللآخرین لأن نموذج حیاته نابع من اختيار ذاتي مسؤول» فثمة قوی 
دافعة من داخحله موجهة إلى المزيد من نمو شخصيته وارتقاثها. .)۱١۸- ٦۳ :٤۲(‏ 

ونظرا لتعقد الحياة أصبح على الإنسان أن يمارس تماذج عديدة من السلوك 
لامواقف المختلفة» ولقد فرضت عليه المرونة في التصرف أن يمارس أكثر من نموذج 
سلوكى إزاء مثيرات تبدو متماثلة. ولقد زاد تذبذب الشخصية وتأرجحها بين التيارات 
المتباينة للفكر الإنساني والمعرفة الإنسانية» وباتت وحدة الذات حلم بعيد المنال» ثم 
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تمزقت الذات بين ها يريده الفرد وما نريده المنظومة الاجتماعية وس هنا أصبح التنبز 
يالسلوك الحقيقي عسیرآً. 

وهذا يستلزم بناء للشخصية أقدر على مواجهة صغوط هذا العصر ومتطاباته» وأكثر 
استجابة لمعوقات التقدم والارتقاء» على اعتبار أن البنية الأساسية للشخصية هي «وحدة 
الذات _ العالم». فالمحك الهام هو ما يشعر به الشخص وکیف یری في نفسه الاتزان أو 
لسعادة. فالنظرة إلى مواقف الحياة تعتبر مكوناً ضرورياً للشخصية ذاتها حتى يمكن 
توظیفها. 

وإذا كانت الاتجاهات تحدد سلوك الأفرادء فمن الأهمية بمكان أن نعرف 
اتجاهات الشباب نحو بعض الأفكار والقضايا والموضوعات الهامة التي يموج بها 
مجتمعناء في علاقتها بمفهوم أولئك الشباب عن ذاته. ومن ثم يتسنى التنبؤ بسلوك الأفراد 
تجاه القضايا والمجالات التي تتنارلها هذه الأفكار» لا سيما وأن هذه الأفكار مى فى ذات 
الوقت مرآة تعكس حاجات العصر ومتطاباته . 

وقد آدرکت مصر أهمية العناية بشبانهاء فقامت عدة دراسات نفسية متنرعة تناولت 
مشکلات الشباب وتوافقه وقیمه واتجاهاته ومفهومه عن ذاته. وإن کانت کل هذه 
الدراسات قد تتاولث العديد من مشكلات الشباب» فما زا الجزء الأكبر من هذه 
المشکلات لم يبحث بعد هذا إلى جانب أنه لا زال هناك العديد من الجرانب في 
مجال الشباب لم يخضع لابحث العلمي . ومن هذه الجوانب علاقة مفهوم الذات 
بالاتجاهات» ولا سيما تلك الاتجاهات التي تمس جوهر اهتمام الشباب» وهو ما يلزم أن 
یکون مرضوع بحث علمي دقیق . 
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تأتي أهمية دراسة مفهوم الذات لدى طلاب الجامعة من أهمية تلك المرحلة التي 
تحدث فیها تغيبرات كثيرةء يصاحبها أن يصير مفهرم الذات ذا وزن واضح في علاقته 
باتجاهات الفرد لا سيما في هذه المرحلة من العمرء إذ أن مفهوم الذات هو المعنى 
المجرد لإدراكنا لأنفسنا في ضرء علاقاتنا بالأخرين. وعلى هذا فإن مفهرم الذات حو 
النواة التي تقوم عليها الشخصية كوحدة مركبة دينامية . 

ويعتبر المنظور الظاهري «الفينومينولوجي» في دراسة الشخصية من أبرز المعالم 
المميزة لما حققته الدراسات النفسية الحديثة والمعاصرة من إسهامات في الكشف عن 
حقيقة الشخصية الإأنسانية . فالنظريات الظاهرية sعe0ri c21 - 1h‏ نع0 Phen omen!‏ تنطلى 
من تصور مؤداه اننا لا نستطيع فهم السلوك الإنساني والتنبؤ به بدون معرفتنا لإدراكات 
الشخص لبيئنه ولنفسه كما يراها في علاقته بالبيئةء ولذلك تسمى هذه بالنظريات 
الظاهرية بسبب هذا الدور الرئيسي الذي تعطيه لادراكات والمعارف والمشاعر في فهم 
كنه الشخصية.» وذلاك يعني أن هذه النظريات تهتم تم ساسا بالخبرة الذاتية للفردء وينظرته 
الشخصية للعالم ولنفسه وبمفاهيمه الخاصة (۳۲: ۲۳۹ .)۲٤١‏ 

ويتكون مفهوم الذات من تجارب الفرد واحتكاكه بالواقع من ناحية كما يتكون 
كنتيجة للعلاقة والأحكام والتقديرات التي يتلقاها الفرد من الأفراد المحيطين به في 
مراحل التربية والتعليم وخحاصة من ذوي الأهمية الانفعالية في حياته. وفي ضوء هذا 
المعنى نستطيع القول أن الذات هي نتاج عمليات التفاعل الاجتماعي» بمعنى أن الذات 
لا تظهر إلا عندما يكون الشخص اجتماعياً. ومن ثم «فإن مفهوم الذات لا ينمو إلا في 
إطار العلاقات الاجتماعية . وإذا ما اضطربت هذه العلاقات فإن الفرد لا يستطيع أن يكون 
مانهوماً سریاً عن ذانه». :۵٩(‏ ۲۳۸). 


4۷ 


وعلى هذا الأساس فإن مفهرم الذات محمل بدرجة كبيرة بعضوية الفرد في 
الجماعة . وخلال مراحل النمو المختلفة يتكون ويتبلور مفهوم الذات عن طريق خبرات 
الفرد وتجاربه ونمط العلاقات التي بينه وبين المحيطين به وهذا يعني أن الشخص 
الناضج يكون مفهرمه عن ذاته في ضوء علاقاته بالآخرين وفي إطار تقديره لهذه الذات 
على نحو متوازن. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ولكي يحدث الأدراك السليم 
للذات ألا تكون هناك هرة بين إمكانات الفرد الفعلية وفکكرة الإنسان عن ذاتەء كما 
ينبغي أن يحدث الاتساق السليم بين إدراك الفرد لنفسه وإدراك الآخرين له أو لذاتهء 
وكلما حدث الاتساق أدى ذلك إلى تكرين مفهوم سليم عن الذات . فالشخص الناضج 
تكون اهتماماته الذاتية متسقة مع الاهتمامات الاجتماعية. وفضلا عن ذلك فإن مفهوم 
الذات يلعب دور هاما في توافق الفرد وصحته النفسية» كما أنه يعتبر محورآ أساسيا 
للتوجيه والاأرشاد النفسي . 

إن فهم الفرد لذاته يمثل بذلك محررا ومقوما هاما من مقومات السواء الئفسي » 
فمن خلال الفهم نتمکن من أن تكرن لدينا پصيرة أفضل بأفكارنا وأفعالنا ومشاعرناء 
وكذلك بأفكار وأفعال ومشاعر الآخرين» وبه أيضاً نكون أكثر واقعية مع أنفسنا ومع 
الآخرينء وأكثر إدراكاً لأسباب السلوك ومحركاته ومرجهاتهي وأكثر قدرة على حل 

وقد درس بعض الباحثين العلاقة بين فهم الفرد لنفسه ولبيثته» ووجدوا أن 
الأشخاص الذين يميلون إلى أن يكونوا في «موقف دفاعي»- وهو من علامات سوء 
التوافق - يكونوا أقل دقة وأكثر خطا في رؤيتهم لأنفسهم وللاآخرين» وأقل ترافقا مع 
أنفسهم ومع الآخرين. والعكس صحيح بالسبة للأشخاص «الأقل دفاعية»» فهم أكثر 
إدراكا لأنفسهم وللآخرين» وأفضل توافقاً مع أنفسهم ومع الآحرين (۷۸: ٥١۸‏ - 
۴(. 

وقد اتجه الباحث إلى مثل هذه الدراسة التي تهتم بطلاب الجامعة (من الجنسين) 
من خحريجي المدارس الثانوية الرسمية ونظرائهم من المدارس الأجنبيةء لمعرفة الفروق 
بينهم في النواحي التي تتصدى هذه .الدراسة لدراستهاء ولمعرفة العلاقة بين مفهوم 
الذات لد ى هؤلاء الطلاب وبين اتجاهانهم نحو بعض الموضوعات ذات الأهمية الخاصة 
في حياتهم » نظرا لأن هذه الدراسة - في حدود علم الباحث. تمتبر أول دراسة من نوها 


۹۸ 


تتصدى لهذه المشكلة. وفي بلد نام كجمهررية مص العرييةء يجب أن تتجه الجهرد إلى 

كافة قطاعات المجتمع . فهؤلاء الطلاب اليرمء هم قادة المستقبلء لذا وجب الاهتمام 

بهم لنضمن حسن قيامهم بالأدرار الاجتماعية التي تناط بهم كمواطنين . هذا من ناحية» 

ومن ناحية أحرى فإن طبيعة هذه الفترة من حياة هؤلاء الطلاب» وما يحدث فيها من 

تغيرات» وما يقع عارهم من ضغوط اجتماعية متعددة - تؤدي إلى أن يصبح مفهرم الذات 

آكثر تأثيرآً في اتجاهاتهم . 

ويأمل الباحث أن تشكل هذه الدراسة أهمية خاصة بالنسبة للبرامج التربوية 
والنفسية» والتي عليها مسژولية تكرين الاتجاهات السليمة وتحقيق التوافق لدى هؤلاء 

الطلاب ونمو ذواتهم . 

ويمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في محاولة الوصول في هذه الدراسة إلى 

إجابات عن بعض التساؤلات الاتية : 

١‏ - هل هناك فروق في مفهوم الذات - كما يقيسه المقياس المستخدم في الدراسة - بين 
طلاب الجامعة (من الجنسين) من خريجي المدارس الثانوية الرسمية. وبين نظرائهم 
من حريجي المدارس الأجنبية؟ . 

۲ هل هناك علاقة بين مفهوم الذات لدى مجموعات البحث وبين اتجاهاتهم نحو: 
التخصص الدراسي والمهنة والزواج؟ . 

۳ هل هناك فروق في هذه الاتجاهات بين مجموعات البحث؟ . 


هلف الدراسة الحالية: - 

يهدف هذا البحث إلى معرفة الفروق في مفهرم الذات بين طلاب الجامعة «من 
الأجبية > وكذلك علاقة مفهرم الذات لدى هؤلاء الطلاب باتجاهاتهم نحو التخصص 
الدراسي والمهنة والزواج» وأيضاً الفروق بينهم في هذه الاتجاهات . 

وتعتبر مشكلة اختيار نوع الدراسة والمهنة فى قمة المشاكل التي تواجه نسبة عالية 
من الطلاب لا سيما في مرحلة الدراسة الجامعية. وقد أجريت عدة دراسات كان هدفها 
معرفة المشاكل التي يواجهها الطلبة فى المدارس الثانوية» وأظهرت معظم هذه البحوث 


۹ 


رالدراسات ان مشكلة اختيار نرع الدراسة والمهنة تعد في قمة المشكلات التي تعترض 
طلبة التعليم الثانوي . 

نقد قام «موني »1٥٥ ٣٤۷‏ بإجراء بحث لمعرفة المشاكل التي يراجهها طلاب 
المدارس الثانرية وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن مشكلة اختيار نوع الدراسة والمهنة 
في مقدمة المشكلات التي تواجه نسبة ۹١‏ ./ من عينة طلاب بحثه (£۸ : ص .)٤٤‏ 


کما أسفرت نتائج «استفتاء مشاكل الشباب» في البحث الذي أجراه الدكتور أحمد 
زكي صالح عام ۹٩1۹ء‏ على عينة من طلاب وطالبات المدارس الثانوية عن أن نسبة 
عالية منهم لا يعلمون شيئاً عن ميولهم المهنية » وعن أن اختيار .رع الدراسة والمهنة في 
قمة المشاكل التي تواجههم (۷: ۹). 

ریلاحظ على أکثر الدارسين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أنهم يتقدمون 
إلى مختلف الجامعات والكليات في مجال التعليم العالي لا بدافع الميل والاختبار ولكن 
تحت تأثير مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في امتحان الثانرية العامة. وقد قامت 
السلطات التعليمية بإنشاء مكتب التسيق الذي لا يقوم في الراقع بمهمة التنسيق بين 
الجامعات والكليات والمعاهد ولكن يقوم بفرز الأفراد. وقد شكلت هذه الظاهرة خطرا 
كبيراً في الآونة الأخيرة» إذ أن الاختيار الحقيقي لهذه الكليات والمعاهد أصبح محصرراً 
في نسبة ضئيلة من الدارسين الذين تميزوا بمجاميع عالية للغاية (۷۳: ص ۴). 


وقد قامت سعاد بدیر عام :٣٥١( ۱۹٦٦١‏ رسالة ماجستیں) بدراسة بعنوان «تقوبم 
النظام الحالي للقبول بالجامعات». وأجريت هذه الدراسة على عينة من طلاب وطالبات 
كليات الهندسة والعلوم والآداب واانجارة والحقرق. وقد تعرضت الباحثة لمعرفة أسباب 
التبحاق الطلبة بالجامعات والكليات السختلفة في جمهورية مصر العربيةء رقامت بترتيب 
الأسباب للاستفتاء عليها وکان من بين هذه الأسباب عبارة (تحقيقاً لميول الطالب 
ورغباته)» وأیضاً نوع الكليات التي كان يرغبها ويتسناها الطالب. وأسفرت نتائج تلك 
الدراسة عن أن نسبة عالية من الطلاب الموجودبن في الكليات المذكورة لم يلنحقوا بهذه 
الكليات تبعاً لرغبتهم . وأوصت الباحنة بأنه لكي يوه الطلاب ترجيهاً سايماً سحو 
دراساتهم المهنية لا بد من أن يؤحذ في الاعتبار بعض جرانب الشخصية التى لها أكبر 
الأثر في استمرارهم في الدر اسة والنجاح فيها. ۰ 


e 


رليس س شك في أن اختيار نوع الدراسة والهنة على أساس سليم يساعد الفرد 
على أن يحقی نجاحاً لنفسه وللمجتمن الذي یعیش فیه» کما أن سوء اختیار نوع الدراسة 
يصيب المجتمع بخسائر تنمثل في انخفاض نة النجاح في الامتحانات رغم ما يكلفه 
الفرد للدولة سن جهد ومال. هذا فضلا عن الجهد الضائع الذي يبذله الفرد في متابعة 
دراسات لا يميل إليها. 


ويعتبر الميل باعثاً للغرد على بذل الجهد حيث أن الميل يزود الفرد بدافع قوي 
لمتابعة النشاطات المهنية المختلفة وذلك يستدعي وضع الشخص المناسب في المكان 
وفي العمل المناسب مما يساعده على تفهم حقيقة نفسه والوصول بها إلى درجة من النمو 
تدفعه إلى بذل أقصی.جهد ممکن یمکنه من استغلال جمیع قدراته وإمکانياته في العمل 
الذي يصبح ممتعاً بالنسبة له فيضاعف من إنتاجه (۷۳: ص .)٤‏ 

ويلاحظ في السنوات الأخيرة أن نسبة عدد الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية 
العامة في زيادة مستمرةء ويقابل هذا زيادة في عدد الجامعات والكليات والمعاهد العليا 
التي تضم دراسات تخصصية متنوعة تنتهي إلى مهن مختلفة . وحيث أننا نسعى في هذه 
الآونة في مجتمعنا المصري إلى اللحاق بركب التطرر والحضارة ومواجهة الانفتاح الكبير 
في جميع الميادين الإنتاجية والصناعيةء لا بد لنا من رسم سياسة واضحة في الميدان 
الإنتاجي . وعلى ذلك لا بد لنا من توجيه طالب الثانوية العامة إلى الدراسة العالية والمهنة 
ليس فقط على أساس الجانب التحصيلي ولكن أيضاً على أساس اختياره المهني الذي 
يتفق مع ميوله المهنية ومفهومه عن ذاته . «حیٹ تتکون الذات من مجموع إدراكات الفرد 
لنفسه وتقريمه لهاء وهي بهذا تتضمن خبرات إدراكية وانقعالية تتركز حول الفرد على 
اعتبار أنه مصدر للخبرة وللسلوك وللوظائف» ومعنى هذا أن الذات في إيجاز هي نظرة 
الفرد إلى نفسه باعتبار أنه مصدر الفعل .)0١ :١۱١۷(‏ 

وحينما تكون توقعات الشخص للإنجاز واقعيةء يكون أداؤه متفقاً في توقعاته» 
وتكون توقعاته أكثر قابلية للتحقيق والتطييق . وهذا بدوره يسهم في رضاء الفرد عن 
نفسه» وهو شرط ضروري لتقبل الذات. وتميل التوقعات إلى أن تون واقعية حينما 
يجددها الشخص نفسه دون أن يكون خاضعاً إلى حد كبير لتأثير الآخرينء وحينما يكون 
لديه فهم كاف لذاته يمكنه من التعرف على حدوده وإمكاناته. فقد تكون أهداف 
الشخص واقعية » ولكنه قد تنقصه المعرفة أو المهارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. 


۳۰١ 


وينتج عن هذا المرقف «إحباطات» تهدد سلامة الشخصية . وهذا يستلزم تضييق الفجوة 
بين ذاته الواقعية وذاته المثالية ء ومن ثم يكون الشخص أكثر تقبلا لذاته :٤۲(‏ ص ۸۳) 
أهمية الدراسة الحالية: ‏ 


يعتبر مفهرم الذات الإأيجابي من العوامل الأساسية للحياة الناجحة» ولتحقيق 
الترافق ال.ءليم للفردء فمفهوم الفرد عن ذاته يحدد- بدرجة كبيرة - سلوكه واتجاهاته 
ومحور تفكيره ودافعيته» وكذلك إدراكه لنفسه (لذاته)» وإدراك الآخرين له في مواق 
الحياة المتعددة. ومن الأمور المسلم بها الآن في علم النفس أن مفهوم الذات ليس 
تكويناً وراثيً أو فطرياًء وإنما هو أمر متعلم» يعتمد على خبرات الفرد وعلاقاته مع البيثة 
الاجتماعية التي يتعامل معها. فمنهرم الذات محصلة للخبرات كما يدركها الفرد في 
الواقع» ومن وجهة نظره. وعلى ذلك فإن هذا المفهرم يتمايز من خلال المجال الإدراكي 
الناشيء عن تعامل الفرد مع البيئة التي يعيش فيها (1۳: ص )١١١‏ . 

ولهذاء فإن الباحث يعتقد أن مفهوم الذات يعتبر متغيرآ مناسباً لدراسته لدى طلاب 
الجامعة «من الجسين» من حريجي المدارس الثانوية الرسمية» وقرنائهم من المدارس 
الأجنبية» خاصة وأن العوامل التي تحكم مجتمع كلا منهما تختلف بينهما. 

٠‏ فمثل هذه الدراسة يمكن أن تعطينا صورة أكثر وضوحا عن الفروق في مفهوم 
الذات وعلاقة هذا المفهرم باتجاهات هؤلاء الطلاب نحر التخصص الدراسي والمهنة 
والزواج . 

ققد كشفت الدراسة التي قام بها «كرك .»٥٥٥۴‏ عن أن مفهوم الذات يتأثر طبقاً 
لنوعية المجتمعات التي يشب فيها الأفرادء وتبعاً لمستواها الاجتماعي والاقتصادي (*۸: 
٠ . (1111-06۵‏ 

أضف إلى هذا أن الشاب اليوم يلتحق بالكلية التي يقوم بالدراسة فيها لا عن اختيار 
شخصي بل عن إجبار اجتماعي . رالأصل في الدراسة أن تقوم على الاختيار الشخصي 
والتذوق الفردي لما يقوم الإنسان بدراسته فالعلم في أصله عشق للطبيعة أو للقيم ولكنه 
استحال إلى ضغط اجتماعي بغير هدف واضح من جانب الشاب . وما يقال عن الدراسة 
ينسحب أيضاً على المهنة التي سرف يعمل بها الشاب في المستقبل بعد تخرجه من 
الجامعةء ويتبع هذا كله اتجاهه نحو مرضوع الزواج وشت مظاهر العلاقات بين 


۳۰۲ 


الجنسين» وحيث يجد الشاب أنه قد صار زميلا لاشابة في نفس الكلية بل وفي نفس 
القسم الذي يدرج اسمه فيه. ولا شك أيضاً أن كل شاب قد رسم لنفسه فلسفة سوف 
يعهلل إلى اتباعها بإزاء هذا الرضع الاجتماعي الجديد. فهتاك من الشبان من يرسم لتفسه 
سياسة منزمتة تقضي بعدم مخالطة الزميلات على الإطلاقء بينما نجد من جهة أخرى 
شبانا وشابات آخرین قاموا برسم سياسة تساهلية بإزاء الجنس المقابل. وهناك بلا شك 
أطياف كثيرة بين هذين الطرفين المتباعدين: طرى المتزمتين الذين يرفضون الاختلاط 
وطرف المتساهلين الذين يأخذون أنفسهم بالاختلاط إلى أبعد حد ممكن ويرون فيه شيا 


وتتضح أزمة الشباب الجامعي في أن الاختيار لا يتم عن وعي وإدراك» بل يتم في 
الغالب نتيجة التقليد والانخراط في تيار جارف يدفع بهم في منحى ما ولكأن الجماعة 
تسوق الشہاب الحديث بحيث لا تكاد تجد للاختيار الفردي المنبثق عن دخيلة الشخصية 
أي أثر أو أية فاعلية . فحاضر الطالب الجامعي ومستقبله هما نتيجة لضغط اجتماعي 
حيث اتخذ الشاب الموقف السلبي البحت. 

وتكمن أهمية البحث الحالي في أهمية الجانب الذي يتصدى لدراسته إذا أنه 
محاولة لدراسة بعض اتجاهات الشباب في علاقتها بمفهوم الذات لديهم. ويعتبر هذا 
الجانب ذا أهمية كبيرة من الناحيتين النظرية والتطبيقية : - 


أولا : الناحية الثظرية:  ٠‏ 

لاحظ الباحث من خلال استعراضه للدراسات التي أجريت في مجال الاتجاهات - 
وهى كثيرة ومتنوعة ‏ أن هذه الدراسات قد أغفلت تماما أهمية الدور الذي يمكن أن يقرم 
به ف الذات بجوانبه المتعددة في تحديد اتجاهات الفردء ذلك على الرغم من تعدد 
الآراء النظرية التي تشير إلى إمكانية ؤجود علاقة بين هذين المتغيرين: مفهوم الذات من 
ناحية› والاتجاهات من ناحية أخحری. 

فقد شار «ويليام جيمس 31008[ .۷» (۱۹۱۰) - وهو من أوائل .العلماء الذين 
اهتموا بالبحث فى الذات - إلى العلاقة بين هذين المتغيرين عندما أوضح أن «السعي 
رالكةاح في ا أهداف معينة» يعتبر من بين الوظائف الهامة للذات». ويتفق 
«البورت ۲ p0|لA» )۱۹٤۳(‏ مع «جيمس» من حيٹ أن «السعي والمثابرة في سبيل تحقيق 
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أهداف معينة» يمثل أحد الرظائف الهامة للذات». ويرى «البورت» أن النجاح في هذا 
الصدد يعتبر شرطاً ضرورياً لإحساس الفرد بقيمته الذاتيةء وتقديره لذاته واحترامه لها 
(۲: ص .)١‏ 

ولا يتيسر للفرد أن بحقق ذاته ما ل يكن قادرا على أن ييز طراثق السلوك التي تؤدي به 
إلى التقدم من تلك التي تزدي به إلى النكرص» بمعنى أن أحسن موقع ممكن لفهم 
السلوك هو من خلال الإطار المرجعي الداحلي للفرد نفسه. وتبرر هذه القضية إيمان 
«روجرز ءإععه‌# .۲۳ بتقارير الفرد عن نفسه كمصدر ممتاز للبيانات النفسية . فإن محاولة 
فهم الفرد على أساس من إطار مرجعي خارجي» أي باستخدام استنتاجات قاثمة على 
نتائج الاحتبارات. أو الملاحظات أو السلوك التعبيري للفردء وأفعاله تعد قاصرة إذا 
قورنت بتتاول الفرد من خلال إطاره المرجعي الداخلي الخاص كما يفصح عنه في 
اتجاهاته ومشاعره (۵0: ص 1۱۷). 


وينمو الفرد وتنمر طاقاته العقلية ويتسع نطاق علاقاته الاجتماعية ويكتسب 
اتجاهات اجتماعية جديدة» وقد يعدل في بعض اتجاهاته الفديمة» وقد يتخلص من 
بعض اتجاهاته السابقة وكل ذلك متوقف - إلى حد كبير - على مدى ما توفره هذه 
الاتجاهات من فرص لإشباع حاجاته النفسية الأساسية من حاجة إلى الأمن» إلى حاجة 
إلى الحب» إلى حاجة إلى الانتماء وتقدير الذات (۸: ص .)٠٠١‏ 


يتضح مما تقدم أن الفرد يقوم بحملية تقويم لذاته ٥٩‏ uاد۷‏ - ا86 وفي نفس 
الوقت فإنه يقوم بعملية تقويم للاخر - للناس والأشياء من حوله ‏ ثم يضع لنفسه - في 
ضوء هذه العمليات ‏ أهدافاً معينةء وهو يسعى جاهدآً في سبيل تحقيق هذه الأهداف. 
ويتعذر تصور إمكانية إتمام هذه العمليات من جانب الفرد» في معزل عن مفهوم ذلك 
الفرد عن ذاته. إذ أن هذا المفهرم يمكن أن يلعب دورا يتعذر إنكاره أو تجاهله فيما 
يتعلق بعملية وضع الفرد لأهدافه أي اتجاهاته في الحياة. . وبناء على ذلك فإنه يمكن 
افتراض وجود علافة ما بين مفهوم الذات لدى الفرد واتجاهاته . 


ورغم کل ما تقدم» فإن الدراسات التي أجريت في مجال الاتجاهات ۔ فى حدود 
علم الباحث ‏ لم تتعرض للدور الذي یمکر أن يفقوم به مفهوم الذات بأبعادە الممختلفة 
فیما یتعلق بما يضعه الفرد لنفسه من أهداف وم يحدده لها من اتجاهات . 
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ثانياً ٠‏ الناحية التطيقية  :‏ 

اما عر أهمية البحث الحالي من الناحية التطبيقية» فهي تكمن في أهمية الدور 
الذي يمکن أن يقم به مدهوم الذات فيما يتعلتى باتجاهات الفرد وأهدافه في الحياة - من 
ناحية. وحيوية الدور الذي يقرم به مفهوم الذات في ترافق الفرد مع هذه الاتجاهات أر 
تغييرها أو تعديلها عن ناحية أخرى» حيٹ تعكس ثتفضيلات الشخص اهتماماته ذات 
الطبيعة التخصصية أو المهنية أو الشخصية بما يتفق ومفهومه عن ذاته. دومن المهم معرفة 
مدى ارتباط القيم وما يتصل بها من اتجاهات بمفهرم الذات إذا أردنا أن نغير اتجاهاً معيناً 
لدی الفرد» (۱۷: ص .)٥۲۳‏ _ 

ویری «ررجرز» ۔ ۱۹۵۱ .» أن مفهوم الذات مع أنه ثابت إلى حد كبيرء إلا أن 
ذلك المفهرم یمکن تعدیله وتغييره تحت ظروف العلاج الممركز .حول العميل - ٤٣نا‏ 
.Centered rheraphy‏ الذي يؤمن بان أحسن طريقة لإحداث التغير في السلوك تكرون 
عن طریق إحداٹ تغير ما في مفهوم الذات (۲۳: ص ۷۲). 

وتوفر الدراسة الحالية بعضا من المعلومات عن بعض الجرانب النفسية ذات 
العلاقة باتجاهات طلاب الجامعةء لا سيما وأن المجتمع المصري يواجه تغيرات سريعة 
وهامة في الوقت الحاضر في مختلف الميادين الثقافية والاقتصادية والاجتماعية» وهذه 
التغيرات الجوهرية انعكست في ميدان التعليم وكان لا بد للتعليم أن يلتفت إليها كي 
یلاثم مناهجه وآسالیب تدریسه رأهدافه التربوية بالقدر الذي يخدم هذا التغير. ولقد 
ترتب على انتشار التعليم والانفجار الثقافي في كل الميادين أن ظهرت التخصصات 
المختلفة التي تحتم على التربية أن تعد لها الأفراد القادرين على العمل في هذه 
التخصصات بكفاءة وأن توجههم توجهياً مهنياً ملائماً. لكننا بالرغم من ذلك نرى أن 
توزیع الأفراد على الميادين المختلفة يستند إلى أمور عشوائية ينقصها الضبط العلمي . 
فمعيار التحصيل الدراسي مثلا لم يزل هو هو لم يتغير منذ أكثر من نصف قرن لاختيار 
الأفراد للدراسة أو انتقائهم للعملء» ومن هنا يتجه الطلاب نحو الكتب الندراسية 
يستظهر ونها ليحصلوا على تقديرات عالية تعينهم على الالتحاق بالجامعات أو بالأعمال 
التي تدر دخلا يحقق مجالاً أفضل من العيش. غير أن أساس هذا الاختيار لم يكن مبنيا 
على دوافع صادقة وحقيقية للعمل في هذه الميادين . 

لذلاك. فإن المعلومات التي يرجر الباحث أن توفرها الدراسة الحالية لا غنى عنها 
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إذا كان هدف المهتمين برعاية الشباب وتوجيهه ‏ هو تمكينه من الحياة المشبعة 
المتوافقة . . . هذه الحياة التي يستطيع فيها الفرد أن يحقق ذاته بتحقيق ما لديه من قدرات 
ومهارات وإمكانات خلاقة» بحيث يتمكن في النهاية من القيام بدوره على نحو أكشر 
فعالية. 
حدرد الدراسة: - 

تحدد هذه الدراسة بالعينة المستخدمة في هذا البحث وهي من طلاب الجامعة 
«من الجنسين» من خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية ء المقيدون بالسنوات 
الأولى بالكليات العلمية (العملية): الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والهندسةء 
والمقيدون بالسنة الثانية بالكليات الأدبية (النظرية): التجارة والآداب والتربية» ممن 
تتراوح أعمارهم ما بين ۱۸ - ۲١‏ سنة. كما تحدد الدراسة أيضاً بالمتغيرات التي تقاس 
بالاختبارات والمقاييس المستخدمة في البحث (انظر الفصل الرابع) . 

وقد اخحتيرت هذه الكليات بالذات حتى تكرن ممثلة للشعب الثلاث في المرحلة 
الثانوية العامة : (الأدبي والعلوم والرياضة)» وحتى تكون ممثلة للكايات العملية والنظرية 
في المرحلة الجامعية . هذا فضلا عن أن هذه الكليات تعد كلا منها لمهنة معينة . 

وقد الحتير الطلاب المقيدون بالسنوات الأولى أو الثانية بهذه الكليات بالذات» 
حتى يتمكن الباحث من توحيد المدة التى قضاها الطالب أو الطالبة فى مرحلة الدراسة 
بالجامعة لدى جميع أفراد عينة البحث» وعلى اعتبار أن هؤلاء الطلاب يمثلون شبابا 
حديثي العهد بالتعليم الجامعي» وما زالوا متأثرين بنوع التعليم الذي حصلاوا عليه في 
المدارس الثانوية (رسمية / أجنبية)» ولم يتأثروا بعد بقوة بنوع الأفكار التي يمكن أن 
يغرسها فيهم التعليم الجامعي والجر الثقافي الذي يشعه . وبالإأضافة إلى ذلك فإن طلاب 
السنة الأولى أو الثانية بهذه الكليات لا تزيد سنهم كثيرآ عن التاسعة عشرة أو العشرين› 
وهم لم يتأثروا بنوع الإعداد المهني الذي تقرم به كا,اتهم . هذا فضلا عن أنهم ١ا‏ زالت 
أمامهم سنوات طويلة للدراسة دون أن يد غل بالهم مشحلات ا«قبال على عمل أو 
الاستقلال الاقتصادي عن اسر هم. 
نحلیل المفاهيم رالمصطلحات والتعريف الإ جرائي للمتغيراث: ت 

.في ضوء مناقشة الأطر النظرية السائدة وأسالرب البحث الهستخدمة في كل من 
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مجالات : مهرم الذات» و والانجاعات». آمکن إبراز المفاهيم وتبحديد المصطلحات 
والتعريفات الإجراثية للمتغيرات التي يتبناها هذا البحث على النحو التالي : - 
أولاً ‏ مفهوم الذات: 

نرا لأن الباحث سيستخدم اختبار مفهرم الذات للكبار الذي أعده محمد عماد 
الدين إسماعیل ۰ فإنه سیتبنۍ تعریشه لهذا المفهرم . 

ويعرف محمد عماد الدين إسماعيل «مفهرم الذات» على النحر التالي : «هو ذلك 
المفهرم الذي يكره القرد عن نفسه باعتباره کاثاً بیو لوچا اجتماعياً. آي باعتباره مصدراً 
للتأثير والتاثر بالسبة للآخر. أو بعبارة سلوكية» هو ذلك التنظيم الإدراكي الانفعالي الذي 
يتضمن استجابات الفرد ثحو نفسه ككل كما يظهر في التقدير اللفظي الذي يحمل صفة 
من الصنات على ضمير المتكلم» :1٤(‏ ص ۳). 

وقد أنحذ الباحث بهذا التعريف سحيث آنه يضع في الاعتبار الجرانب الأساسية في 
نظريات الذات. كما أنه يتضمن الأبعاد الرئيسية لهذا المفهوم كما تقاس بالمقاييس 
التالية : 

. مقياس التباعد‎ ١ 
: ثانياً - خريجي المدارس الثانوية الرسمية‎ 

هم الطلاب المقيدون بكليات جامعة الأسكندرية » من حريجي المدارس الثانوية 
الرسمية (الحكومية) التي تقرر فيها مناهج دراسية موحدة بجميع مدارس جمهورية مصر 
العربية . 
ثالث خريجي المدارس الثانوية الأجنبية : 

هم الطلاب المقيدون بكليات جامعة الإسكندريةء من خريجي مدارس اللغات 
الخاصة (بمصروفات) . أي المدارس الأجنبية التي أنشأتها جاليات أجنبية فيما قبل» 
ولكذها حالياً تسير وفق المناهج الرسمية بمستوى رفيع في اللغات الأجنبية. 
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رابعاً ‏ الاتجاه نحو التخصص الدراسي : 
هو ميل ثابت . إلى حد ما. لدى الطلبةء يجعلهم يستجیبون نحو تخصصاتهم 
الدراسية إما بطريقة إيجابية أو بطريقة سابية . ونستدل عليه من مجموع الاستجابات 
اللفظية للطلاب نحو مواد دراستهمء» كما يقيسه مقياس الاتجاه نحو مراد الدراسة (من 
مقياس التوافق الادراسي لطلبة الجامعات) . الذي أعده محمود محمد الزيادي عام 
64.-. 
خامساً - الاتحاه حر المهنة : 
وهر اتجاه الطلاب نحر المهنة التي تعدهم لها كلياتهم› كما يظهر ذلك في التعبير 
اللفظى للطلاب ۔ وهو ما يسه استفتاء الاتجاه نحو المهنةء الذي أعده الدكاترة: محمد 
سيف الدين فهمي وإبراهيم عصمت مطارع وجابر عبد الحميد عام. ١‏ :؛ واستخدموه 
في قياس اتجاهات طلاب وطالبات بعض الكليات الجامعية المتخصصة بجامعة أسيرط 
نحوالمهنة (71۲: .)١١١- ١۱۹۷‏ 
سادساً . الاتحاه نحو الزواج : 
وهو محصلة استجابات الفرد نحو موضصوع الزواج والعلاقات بين الجنسين»› 
باعتیاره موضرعاً ڏي صبغة اجتماعية » وذلك من حیٹ تأیید الفرد لهذا الموضرع أو 
معارضته له. وهو ما يقيسه مقياس اتجاهات الراشدين نحو العلاقات بين الجنسين الذي 
أعده |براهیم حافظ (۱ : ۲۳۷ - .)۲۷١‏ 
فروض البحث: 
يفترض الباحث للدراسة الحالية الفروض التالية: - 
أولاً - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات مفهوم الذات - بمقاييسه الثلاثة : 
«من الجنسين» من خريجي المدارس الثانوية الرسمية وبين نظرائوم من خريجي 
المدارس الثانوية الأجنبية. 
انیا - يوجد ارتہاط دال إحصائا ہین درجاث مغهوم الذات . بمقاييسه الثلائة _ وما یلی : 
)١(‏ الأتجاه نحو الدراسة. 
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(۲) الرضاعن الدراسة. 

(۳) الاتجاه نحو المهنة . 

() الاتجاه نحو الزراج والملاقات بين الجسين. 

ثانياً ‏ توجد فروق جوهرية بين مجموعات البحث في كل من: - 

)١(‏ الانجاه نحو الدراسة. 

(۲) الرضا عن الدراسة. 

(۳) الاتجاه نحو المهنة. 

)٤(‏ الاتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين. 
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أو مفهرم الذات 
ثانياً ‏ الاتحاهات 


خلاصة وتعف نعقیب 
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مقدمة 
ب نري الذات عند «كارل روجرز» 
نظرية الذات عند «سنيج وكوميز» 
مفهوم الذات : (تعريفه واختلاف الآراء. حوله) 
مستویات مفهوم الذات: 
١‏ مفهوم الذات العام 
۲ - مفهوم الذات المكبوت 
0 مفهوم الذات الخاص 
ثبات الذات وتغيرها 
۔ قياس مفهوم الذات 
طرق دراسة الخبرة الذاتية 
١‏ - طريقة تقرير الذات 
۲ المقابلة 
٣‏ _ طريقة التمايز السيمانتي 
مفهوم الذات بالمعنى المستخدم قي هذا البحث 
مفهوم الذات والدراسة الحالية 
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أرلاً: مفهوم الذات: ‏ 

خلال التاريخ الطويل لتساؤل الإنسان حول أسباب سلوكه» أثيرت ونوقشت مراراً 
وتكرارآ مسألة الوسيط النفسي الذي ينظم ويرشد ويضبط سلوك الإنسان. وربما كان 
أشهر المفاهيم ذيرعاً عن وجود كينونة ,ا8 داخلية تصوغ مصير الإنسان هو مفهوم 
الروح ووفقاً لهذا المفهوم فإن الظراهر العقلية تعتبر مظاهر لجوهر معين يختلف كلية عر 
الجوهر المادي . والروح في نظر الفكر الديني خالدة وحرة وذات أصل إلهي . وبظهور 
علم النفس العلمي ظهرت النزعة إلى الرفض الحازم لفكرة الروح أو أي وسيط نفسي 
آخر كالعقل أو الأنا أو الإرادة أو الذات. 

ولكن خلال السنين الأخيرة عاد الاهتمام بمفهوم الذات إلى البزوغ بين علماء 
النفس فمهد «ويايام جيمس» .)۱۹٠١(‏ الطريق للنظريات المعاصرةء والكثير مما يكتب 
اليوم عن الذات والأنا مستمد مباشرة من «جيمس». ويعرف «جيمس» الذات أو الأنا 
التجريبية ٣٥۵1 - 5e۴‏ امع في أكثر معانيها عمومية بأنها المجموع الكلي لكل ما يستطيع 
اللإنسان أن یدعی أنه له جسده» سماته» قدراته» ممتلکاته» أسرته» أصدقاژه وأعداژه» 
مهنته وهراياته» والكثير غير ذلك. ويناقش «جيمس» الذات تحت ثلاثة عناوين: 
مكوناتهاء مشاعر الذات» ونشاط البحث عن الذات وحفظ الذات . 

ومكونات الذات هي : الذات الماديةء الذات الاجتماعيةء الذات الروحية والأنا 
الخالصة. وتتكون الذات المادية من ممتلكاته الماديةء وتتكون الذات الاجتماعية من 
كيف ينظر زملاؤه إليه » وتتكون الذات الروحية من ملكاته النفسية ونزعاته وميوله. 

ولكلمة الذات كما تستعمل في علم التفس معنيان متمايزان. فهي تعرف من ناحية 
باتجاهات الشخص ومشاعره عن نفسه» ومن ناحية أخرى تعتبر مجموعة من العمليات 
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السيكولوجية التي تحكم السلوك والتوافق . ويمكن أن نطلق على المعنى الأول الذات 
کمرضرع e16 as objet‏ حیٹ انه یمین اتجاهات الشخص ومشاعره ومدرکاته رتشیمه 
لنفسه كموضوع . وبهذا المعنى تكون الذات فكرة الشخص عن نفسه. ويمكن أن نطلق 
على المعنى الثاني » الذات كعملية و0۲٣۴‏ وة 1۴ء5 فالذات هي فاعل بمعنى أنها تتكون 
من مجموعة نشيطة من العمليات كالتفكير والتذكر والإدراك :٥۵(‏ ص .)٠*‏ 

وهذا هو ما ذهب إليه «سميث» حيث أكد على أهمية التمييز بين نوعين مختلفين 
للذات: المعنى الأول» وهر الذات كفاعل للسلرك Behavior‏ ۴ه (0e٣‏ وهذا المعى, 
يشير إلى العمليات العديدة التي تؤلف شخصية الفرد. فالذات كفاعل هي مصطاح 
إجمالي لهذه العمليات . أما المعنى الثاني » فهو الذات كموضوع ۲ءء زط0 وه ٤إعS‏ . هذا 
المعنى يشير إلى مفاهيم الشخص واتجاهاته نحو نفسه. أي إلى مفهومه عن ذاته. ويرى 
«سميث 5.١‏ أن هذين المعنيين للذات قد لقيا خلطاً في النظريات الظاهرية. ومن 
الخطا ‏ كما يقرر «سميث» - أن تعزى النظريات الظاهرية للذات كموضوع (وهو مفهرم 
الفرد عن نفسه) كل 'أنواع القوى العلية» مثل القدرة على تقييمها ووقايتها ككل وتغييرها 
لنفسها (۱۱: ۵۱٦‏ ۔ .)0٥۲۲‏ 

وفي مطلع القرن العشرين اهتم «كارل يونج ع بسعي الشخص إلى تحقیق 
الذات وإلى التكامل» وبوجرد عمليات خلاقة تتجاوز الغرائز الرئيسية في علم النفس 
الفرويدي (۳۲: ص .)٤١‏ 

رمن ثم فإن البحث في (الذات) يعتبر مفتاحا رئيسيا لدراسة الشخصية يركز على 
الخبرات المدركة لدى الفرد في الرقت الحاضرء وعلى ذاته الظاهرية وعلى نمطه الفريد 
في الموائمة. وعلى ذلك فإن تحقيق الإنسان لذاته يتطلب أكشر من مجر ایی شق 
الحاجات البيولوجية اوالغرائز الجدسية والعدوانية . 

وتمثل الذات عند «آدلر )۱۹۳٩( Adler‏ تنظیماً يحدد للفرد شخصیته وفردیته › 
وها التنظيم فر کیرات الكائن العضري ويعطيها معناها. وتسعى الذات في سبيل 
الخبرات التي تكفل للفرد أسلوبه المتيز في الحياةء وإذا لم توجد تلك الخبرات» فإنها 
تعمل على خحلقها. ويرى «آدلر» أن الأ.ات المبتكرة هي' حجر الزارية في بناء وتنظيم 
الشخصيةء وهي تشغخل مكاناً متوسطاً بين المثيرادت التي بتعرض لها الفرد والاستجابات 
التي تصدر عنه بالنسبة لهذه المثررات. وهي تتكرن من صفات وقدرات موروشة» 
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بالإصافة إلى انطباعات ببئية مدركة. وتتكون من الجانبين معاً اللينات الأولى التي 
بستندەها الفرد بطريقته «الذاتية المبتكرة» في بناء وتشكيل اتجاهانه في الحياة. أي 
تحديد علاقته بالعالم الخارحي (۳: ص. ص .)٥١ ۵٥۲‏ 


ومن ثم فإن المجال الظاهري يمكن أن يكرن شعورياً أو لاشعررياًء ويترقف ذلك 
على ما إذا كانت الخبرات التي يتضمنها المجال يفصح عنها الفرد بالتعبير أ يحجم عن 
هذا التعبیر (۷۰: .)١١١-١١۱١‏ 

وينظر «روجرز» إلى مفهوم الذات كمفهرم متطور عن تفاعل الكائن الحي مع البيثة 
ولذلك» يكتشف الفرد من هو حلال خبراته مع الأشياء والأشخاص . وقيم الأشخاص 
الآخرين يمكن أن يتمثلها الفرد في ذاته أو تدركها ذاته بطريقة مضطربة. كما يذهب 
إلى أن الذات تبحث عن اتساق لهاء فيتصرف الكائن الحي بطرق متسقة أو ثابتة مع 
مفهرم الذات. وتمثل الخبرات غير المتسقة مح مفهوم الذات تهديدات له وقد تؤدي إلى 
الاضطراب الانفعالي للفرد. 


وهذڏا يعني ان النظرية الظاهرية ل «روجرز» في الشخصية تكد على الراقع الذي 
يخبره الشخص بطريقة فريدة» ويعتبر السلوك نتيجة للأحداث الإدراكية المباشرة كما 
يخبرها الشخص بالفعل» وإذا كان أي شخص آخر لا يستطيع أن يتوصل بدقة إلى 
«الإطار المرجعي الداخلي» للشخص فإن ذاته هو الذي في مقدوره أن يكون على وعي 
بحقيقة نفسه» فكل إنسان في الحقيقة أعظم خبير في العالم بالنسبة لنفسه» ولديه أفضل 
المعلومات عن نقسه. 

ويقرر «روجرز» : «إن كل فرد يعيش في عالم متغير من الخبرة المستمرة التي يكون 
هو محررها. . ویستجيب للمجال كما يخبره ويدركه. وهذا المجال الإدراكي هو- 
بالنسبة للفرد - حقيقة». ويقول آخرء فإن الفرد يستجيب ليس للبيئة الموضوعية ولكن 
للبيثة كما يدركها أو يفهمها. وتحدد الحقيقة الذاتية أكثر من الموضوعية الكيفية التي 
ب#ص فب برا اانردء وهو في كل تصرفاته يحاول أن يختبر هذه الحقيقة التي تزوده بمعرفة 
عن العالم ينه الاعتماد عليهاء ومن ثم يستطيع أن يتصرف بطريقة أكثر ملاءمة . 

يتول روجرز: «إن السلوك أساساً هو تلك المحاولة الموجهة نحو الهدف لدى 
الكأثن الحي لإشباع حاجاته كما يخبرهاء وفي المجال كما يخبره» :۱٠۹(‏ ص .)٤۹١‏ 
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فاهتمام «روجرز» أذن متمركز على إدراكات الشخص من حيث أنها المحددات 
لأفعاله فالكيفية التي يرى بها الشخص الأحداث ويفسرهاء هي التي تحدد أيضاً الكيفية 
التي بها يستجيب لهذه الأحداث. وبصفة عامة فإن «روجرز» ينظر إلى التعلم والنمو في 
ضوء التنظيم للمجال الإدراكي . ومفهوم الذات ۔ كجزء من المجال الظاهري ۔ هر 
الصورة المنظمة للذات من حيث علاقتها بالبيثة . وما يعيه الفرد عن ذاته» إنما يمشل 
الشكل (ويكون شعورياً بدرجة واضحة). أما النراحي اللاشعورية فتمثل الأرضية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن مفهوم الذات يتضمن قيماً عن الذات. تكون إيجابية أو 
سلبية» وعلاقتها بالعالم» ليس فقط من حيث وجودها الآنء ولكن أيضاً من حيث 
وجردها في الماضي والمستقبل . وتتم التغيرات في مفهوم الذات من خلال إعادة تنظيم 
هذه الصورة التي يدركها الفرد عن ذاته. ويدرك الفرد أي خبرة متسقة مع مفهرم الذات 
على أنها عامل مهدد لكيانه» ولذلك تتكون الدفاعات التي تنكز هذه الخبرات على 
الشعور وتصبح صورة الذات أقل انسجاما مع الحقيقة المتعلقة بوجود حاجات عضرية 
لدى الفرد. ونتيجة لذلك يقع الفرد في صراع ويصبح أقل نكيفاء ومن هنا يكون من 
وظائف العلاج أن يسمح للفرد بان يدرك ويتقبل في مفهومه عن ذاته الكثير عن خبراته 
العضرية المصطرعة مع مفهرم الذات» بما يسمح بالئمر الإيجابي للفرد. 


ومن ثم يژيد «روجرز» مثل معظم الفينرمينولوجيين» الموقف الذي يرفض الأخحذ 
بمكونات دافعية معينة » ويريى الكائن الحي الإنساني على أنه ينشط وظيفيا ككل منظم 
فثمة مصدر رئيسي واحد للطاقة في الكائن الحي» هذا المصدر وظيفة للكائن الحي 
الكلي وليس لجانب منه» وربما يمكن تصوره على نحو أفضسل على أنه ميل نحو تحقيق 
الذات. ونحو المحافظة على الكائن الحي وتقدمه :١١١(‏ ص .)١‏ 

يتضح مما تقدم أن مفهوم الفرد عن ذاته ينمو نتيجة نفاعله مع البيئة وخاصة البيثة 
الاجتماعية» وتبعاً لآراء «روجرز» فإن ذلك المفهوم يعتبر المسؤول عن سلوك الفرد الذي 
يكون في نشاط دائم من أجل تحقيق أهدافه في الحياة الراقعية . والذات كجزء من كيان 
الفرد تعمل على تحقيق نفسها من خلال ذلك النشاط . وعلى ذلك فإن الخبرات التي 
تتفق وتتطابق مع مفهوم الذات ومع ال مايير الأجتماعية تؤدي إلى الراحة والتخلص من 
التوتر كما تؤدي إلى التوافق النفسي » أما تلك التي لا تتفق مع الذات ومع مفهوم الذات 
آر تتعارض مع المعايير الاجتماعيةء تدرك على أنها تهديد. رعندما تدرك الخبرة بهذا 
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الشكل تؤدي إلى إحباط مركز الذات وإلى الترتر رالقلق وسوء الترافق النفسي . 

وتتشابه وجهات نظر «البررت› ص نظرية «جولد شتين dsteinاGo»‏ إذ يؤكد الأخير 
على أن الكاثن الحي کل متکامل سی إلى تحقیی ذاته في کل مستویات وجوده (۳۲: 
ص .)٤١‏ 

وتعتبر نظرية «روجرز» عن الذات ۔ ۱۹۵۱ - ۱۹٦١‏ - من أهم النظريات المعاصرة 
إذ يمثل مفهوم الذات جانباً أساسيا فيها بتحديده على أنه تنظيم عقلي معرفي منظم ومرن 
ولكنه متماسك - من المدركات والمفاهيم التي تتعلتق بالسمات والعلاقات الخاصة 
بالفردء بالإضافة إلى القيم التي تصاحب هذه المفاهيم وتلازمها - أي ترتبط بها ٠٠١(‏ - 
ص .)٤۹۸‏ ۰ 


نطرية الذات عند Jl)‏ رجز( C. Rogers’s Self Theory:‏ 
الذات مفهرم رئيسي في نظرية «روجرز» في الشخصية. ومفهرم الذات هر 
جشطلت تصوري» متسق» منظم» تالف من إدراکات خحصائص ال «آنا» بمعنی 1٥۲ Me‏ 
وإدراكات علاقات الأنا بالآخرين وبجوانب الحياة المختلفة وفي ارتباطها بالقيم المتعلقة 
بهذه اللإدراكات . وكنتيجة لهذا التفاعل مع البيئة » يصير ذلك الجانب الإدراكي بالتدريج 
مميزاً داخل الذات. هذه الذات المدركة امS‏ - أع۷إع»إه۴ (مفهوم الذات) تؤثر في 
الإدراك والسلوك. وتفسير الذات هو الذي يؤثر في كيفية إدراك الشخص لبقية عالمه. 
وتصير حبرات الذات مغلقة بالقيم» وهذه القيم هي نتيجة للخبرة المباشرة مع البيثة أو 

يتشر بها الشخص من الآخحرين :١١١(‏ ص '۲). 

ويعتبر «روجرز» الذات كجزء متميز من المجال الظاهري» تتكون من المدركات 
الشعورية والقيم المتعلقة به «أنا» ويتضمن مفهرم الذات الصررة الرئيسية المتعلقة ب «من 
أكون أنا» كمدرس أو طالب أو موظف» أو كشخص له تاريخ معين ومجموعة من المطامح 
والأهداف . هذا ويستجيب الكائن الحي - ككل منظم ‏ للمجال الظاهري من أجل إشباع 
-حاجاته. ذلك آنه إذا كان هناك عدد من الحاجات المحددة إلا أن هناك دافعاً واحداً 
أساسياً وهو تحقيق وتأكيد» أو الرفع من قيمة الذات. ويستطيم الفرد أيضاً أن يعبر عن 
حبراته شعوریا أما إذا أحجم عن التعبير والإفصاح عن هذه الخبرات فإنها تظل باقية في 
مكامن اللاشعور. 
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إذن فالميل الأصيل لدى النرد هر أن يحقق داه وفي هذا السياق يدحل في عملية 
تقييمية . فالخبرات التي يدركها على أن ناعثة على تقدمه. إنما يقيمها بشكل إيحابي 
(وبالتالي يقدم. نحوها) . أما الحيرات التي يدركها على أنها معوقة لتفدمه أو لبتاله فيتيمها 
سلبياً (وبالتالي يحجم عنها). ويمكن أن بطلق على هذه العملية اسم «الاستبصار 
السذاتي». وفي هذا المعنى. يقول حلمي المليجي : «إن الشخص الذي يتمتسع 
بالاستبصار الذاتي» ت المعرفة الدقيقة الموضوعية بذاتهء تغلب أيضاً الدقة في أحکامه 
على شخصيات الأخرين. ونخحاصة فيما يتعلى بالسمات المشتركة بينهما. وهناء يؤدي 
عاملا الخبرة والتشابه دورهما مرة أخرى. وإذا كنا نعرف دوافعنا المعقدة» وعرامل سوء 
الترافق فينا» وفردية نموذج حياتناء فإننا بنوع من العكس _ نكون أكثر إحساسا بالتعقيد 
في الآخرين» وبشردية الآخر التي يختلف نموذجها تماماً عنام (۲۸: ص .)۳٤١‏ 

وقد آكد «روجرز» على مفهومي الذات المدركة م٤0۸٥‏ ام5 ٣٥»‏ والذات 
المثالية Sef - Concept‏ ال فمفهوم الفرد عن ذاته وإدراكه لهاء يعتبر المركز الذي 
تدور من حوله كل خىرات الفرد» فهي جزء من المجال الظاهري الذي بتميز تدريجياً عن 
بقية المجال باعتبار أنه شعرر الشخص بكيانه وبوجوده. فهو إذن يتكون من خبرات 
إدراكية وانفعالية تتمركز حول الذات باعتبارها مصدرا للخبرة والساوك. وقد عرف 
«روجرز» الذات المثالية بأنها مفهرم الفرد لذاته كما يرد أن یکون عليه وتکون عايه ذیمه 
المثالية . وهذه القيم قد تمر بخبرات الفرد مباشرة أو قد يمتصها من قيم الآخرين. ويميل 
الفرد إلى تقبل تلك القيم التي تتفق مع مفهومه عن ذاتهء أما تلك التي لا تتفق مع خحبراته 
ولا تتطابق مع مفهرمه عن ذاته ۽ فإنها تدرك کمهددات . 

وقد أبرز «روجرز» ٤۸١ :1٠۹(‏ -١4٤)ء‏ طبيعة هذه المفاهيم وعلاقاتها 
المتداخلة في سلسلة من تسع عشرة قضية. وتبعاً لذلك فإن الذات وهي المغفهوم النواة 
في نظرية «روجرز» عن الشخصية » لها حصائص عديدة منها: 

أ أنها تنمو من تفاعل الكائن مع البيئة . 

ب - أنها قد تمتص قيم الآخرين وتدركها بطريةة مشرهة. 

ج تنزع الذات إلى الاتساق. 

د - يسلك الكائن بأساليب تتسق دع الذات . 


هھ ۔ الخبرات التى لا تتس مع الذات ندر بوصفها تيديدات . 


E 


و قاء تتغير الذات نتيجة للنضج والتعلم . 


ویری «روجرزه أن الفرد عندما يسلك بطريقة تتفق مع منهومه عن ذاته فإن النتيجة 
تكون ترافق الفرد بينما إذا حدث العكس فالنتيجة هى سوه التوافق. ولذا فإنه اعتبر أن 
الطريقة المثالية لإحداث التغيبر في السارك» تستلزم أن يعدل الفرد من مفهومه عن ذاته. 
وهذا هو ما حاوله في العلاج المتمركز حول الذات أو العلاج المتمركز حول العميل 
ریؤکد أنه بوساطة هذا النوع من العلاجء يمكن أن يعدل الفرد فكرته عن ذاتهء بحيث 
يصبح في الإمكان إدخال خبرات جديدة في التكوين الشخصي للفرد» بعد أن كان ينكر 
ذلك على نفسه. وبدحول هذه الخبرات ضمن تنظيم الذات. بطريقة شعوريةء يزول 
الحساس بالتناقض والتوئر» ويحدث التوافق . وطريقة «روجرز» في ذلك هي إيجاد 
ظروف العلاج غير المرجa Non Directive Approach‏ . وهي العملية التي تتضمن تهيئة 
مناخ نفسي لا يشعر فيه الفرد بأي تهديدات للذات» ويصبح أكثر انفتاحاً على تجاربه 
وأقل مقاومة للمعالج» كما يكون أكثر واقعية وموضوعية لمراجهة مشكلات الحياة 
اليومية» ومن ثم يبدأ في الترافق وتصبح ذاته المالية أكثر واقعية وتطابقاً مع ذاته المدركةء 
ويصبح سلوكه أكثر اجتماعية وتقبلا من الآحرين» كما يصبح أكثر تقباٌ لنفسه 
وللآخحرين. وأكثر قدرة على توجيه ذاته والثقة بها )٤۸(‏ ص .)۱١١۷‏ 


وهکذا آبرز «روجرز» نظامين في ناء الشخصية وهما: الذات (مفهوم الذات)ء 
رالكائن الحي» هذان النظامان قد يتداخلان أحدهما مع الآخر في تعارض أو انسجام 
حينما يتعارضان أو لا يتطابقان» تكون النتيجة هى سوء التوافق» لآن الذات فى هذه 
الحالة تصير منظمة بطريقة جامدةء وتفقد اتصالها مع اللخبرة الواقعية الحقيقية للكائن 
الحي ٠‏ وتشحن بالتوترات . وإذا كان الإدراك عملية انتقائية > فإن المحك الأول فى ذلك 
هو اتساق الخبرة مع مفهوم الذات» وبالتالي يعمل مفهوم الذات كإطار مرجعي لتقييم 
وضبط وتنظيم الخبرات الحقيقية للكائن الحي . ويعتقد «روجرز» أن الرفض اللاشعوري 
للخبرة التي لا تتفق مع مفهوم الذات هو ما حاول الفرويديون تفسيره بوساطة ميكانيزم 
الكبت. فالخبرات التي ل تتسق مع الذات قد يدركها الشخص كتهديدات» وبقدر ما 
يزداد التهديد» تصير بنية الذات أكثر جمرداً ودفاعية للمحافظة على کيانها. وفي تفس 
الوقت» يصير مفهرم الذات أقل اتفاقا وأقل انسجاماً مع الواقع الفعلي للكائن الحيء 
وينتا. اتصاله مع خبراته الواقعية . وكلما تطور الوعي بالذات كلما نمت الحاجة إلى 
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الاعتبار الإيجابى لإةعءء iveازوهم»‏ تلك الحاجة التي تدفع الشخص إلى الحصسول على 
التقيل ل ا الأشخاص المهمين في حياته. والشخص لا يحتاج إلى الاعتبار 
الإيجابى من الآخرين فحسب ولكن أيضاً من ذاته. وتنمو هذه الحاجة إلى الاعتبار 
الإيجابي من خبرات الذات المرتبطة بإشباع هذه الحاجة أو بإحباطها. ويتحقنق الترافق 
النفسي السليم إذا كان الشخص يلقى اعتبارآ إيجابياً غير مشروط من الأخرينء وإذا كان 
هناك اتساق بين هذه الحاجة وتقييم الشخص لذاته يترتب على ذلك نمو اعتبار الذات. 
ويذكر «حلمي المليجي»» «أنه لكي يستطيع الفرد تقييم نفسه وقدراته ينبغي أن تتوفر له 
حرية لاختبار حدود إمكانياته خلال التجريب والدشاطات الاستطلاعية ۲۳۸(۰ : ص .)۳١١‏ 

وهكذاء فإن نظرية «روجرز» تعكس الكثير من الجوانب والنقاط الرئيسية المتعاقة 
بالاتجاه الظاهري في دراسة الشخصية . فهي تركز على الواقع كما يدركه الشخص وعلى 
خبراته الذاتية» وعلى سعيه إلى تحقيقق الذات» كما تهتم نظرية «روجرز» بالذات كما 
يخبرها الشخص . 


Snygg & Combs’Self Theory - (jegy نظرية الذات عند (سنیج‎ 


تتشابه نظریات الذات عند «كارل روجرز» و «سنيج وكومبز» بدرجة كبيرة. فقد 
استخدم «سنیج وکومبس» مصطلح المجال الظاهري ‏ مثل روجرز - ليشير إلى البيئة 
السيكولوجية » ويؤكد أن كل سلوك ‏ بدون استثناء ‏ إنما يتحدد بالمجال الظاهري للكائن 
الحي موضوع السلوك (۷۰: ص .)١١١۹‏ 


وينقسم المجال الظاهري عند «سنيج وكرمبزه إلى قسمين فرعيين: الذات 
الظاهرية ۴٠٠٣٠۳71‏ (ررالتي تتضمن كل الأجزاء في المجال الظاهري التي يخبرها 
الفرد كجزء أو خاضية لذاته)» ومفهوم الذات الذي يتكون من أجزاء للمجال الظلاهمري 
التي تتميز عن طريق الفرد كخصائص محددة وثابتة لذاته. وفي ضرء ذلك فإن المجال 
الظاهري هو الذي يحدد السلوك» ومن هذا المجال الظاهري تتحدد الذات الظاهرية» 
وفي النهاية يتميز مفهوم الذات على أنه الجانب الأكثر أهمية والأكثر تحديدآً لمجال 
الظاهري وللذات الظاهرية في تحديد الكبفية التي يتصرف بها الفرد. 

رفي هذه النقطة قإنه من الصعب أن نضع تحدیا فاضا بين کل من «روجرز» 
و سنيج وکومبز» كعلماء تناولوا نظرية الذات كل المفاهيم التي قالوا بها إنما تعمل 


¥ 


على إعادة تركيب المجال الظاهري للشخص من أجل فهم سسلوکه والتلبژ په . 

ولكن «روجرز» يذهب إلى أن إعادة التركيب هذه تستند كلية على ما يكون 
الشخصس قادرا على أن یشرره عن ذاتهں وعن مشاعره» راتجاهاتهء ومیوله» وأهدافه فی 
ظل الظرف الملائم للعلاج النفسي . ولذلاك فان «روجرز) يستەخدم الاستبطان كطريغة 
أولية. 

وعلى النقيض من ذلك فإن «سنيج وكومبز» لا يدخل العوامل الاستبطانية في 


المجال الظامريء التي قد يلجا إليها الشخص الملاحظ عن الشخص موضرع 
الملاحظة. 


وثمة اخحتلاف آخر بین «روجرز» و «سنیج وکومبز»» فعلى الرغم من أن «روجرز» 
يؤكد المجال الظاهري ومفهرم الذات» إلا أن هله التكوينات ليست هي فقط مصادر 
السلوك لأنه ناقش عرامل بيولوجية وحيوية قد لا تتدحل في مفهرم الذات» ومع ذلك 
تستطیم أن تضغط على السلوك وتوجهه. رلذلك فإن «روجرز» يذهب إلى أن هناك 
نظامان قد يقعان في صراع» وهما: الكائن الحي والذات . ومن ناحية أحرى يعتبر «سنيج 
وكومبز» السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع المجال الظاهري» وأن السلوك يتسبب 
كتتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد. 
مفهوم الذات: (تعريفاته واختلاف الأراء حوله): 

يرى «محمد عماد الدين إسماعيل» (١٦۱۹)ء‏ أن مفهرم الذات هو ذلك المفهرم 
الذي یکونه الفرد عن نفسه باعتباره کائنآ بيولوجيا اجتماعيا أي باعتباره مصدرا للتاثير 
والتأثر بالسبة للآخر ‏ أو بعبارة سلوكية أخرى . هو ذلك التنظيم الإدراكي الانفعالي الذي 
يتضمن استجابات الفرد نحو نفسه ككل» كما يظهر ذلك في التقدير اللفظي الذي يحمل 
صفة من الصفات على ضمير المتكلم :٦٤4(‏ ص ۳). 

وينشا مفهوم الذات في رأيه - عن طريق تعميم تأثير الخبرات الانفعالية الإدراكية 
على الفرد باعتباره جزءً من المجال الكلي الذي يتفاعل معه بنفس الطريقة التي يكون 
بها الفرد المفهوم الأخحر عن العالم الط به» وهو يلمو من حلال احتكاك الفرد بالبيئة 
وخاصة البيئة الاجتماعية» أي من خلال العلاقة الدينامية للفرد بالعالم الخارجي وخاصة 
المجتمم الذي يتكون من الأفراد الآلحرين . 


۳۲۲ 


ويساير «عماد الدين إسماعيل» - بتعريفه لمفهوم الذات على هذا الحو نفس 
المعنى الذي يستخدم به هذا المصطلح لدى كثير من الباحثين في هذا المجال ‏ خاصة - 
«جیمس» )۱۹۱١(‏ و «روجرز» (۱۹0۱). 

ویری «فرنون ۳٥٢۷۰۲؛ ,)۱۹٦٩۳(‏ أن کل فرد يشعر بأن لديه نواة حفيقية أو ذات 
مركزية تتميز وتتباين عما سواها من موجودات وهي ذات مركبة أي تتكون من أجزاء كثيرة 
تتصارع فيما بينهاء غير أنها متحدة ويجمعها معاً الإحساس بالهرية أو الكينرنة ر)ا۴ 
(۱۲۲: ص .)۱١۸‏ 

وتتخل الذات لدى «فرنون» شكل مستويات متدرجة من أعلى إلى أسفل وذلك في 
ضوء ما تضمنه من محتويات شعورية ولاشعورية حيث تتكون الذات في مستواها الأعلى 
من مجمرعة ذوات فرعية اجتماعية عامة ثم تجيء الذات الشعورية الخاصةء وهذه تتكون 
من الذات المدركة التي يستطيع الفرد التعبير عنها لفظيا ‏ حاصة لأصدقائه المقربين ۔ ٹم 
الذات البعيدة وهذه یمکن أن يستشعرها الفرد من خلال إجراءات الترجيه والإرشاد 
اللفسي ٠‏ ثم تأتي الذات العميقة المكبوئة في نهاية سلم الترتيب وهذه لا يمكن أن تظهر 
إلا بالتحليل النفسي (۲۳: ص ۷۲). 

ويقول «عبد العزيز القوصي» :)۱۹٦4(‏ «إن الطفل كثير الأصدتاء الذي يضرب 
وضرب ویأخحذ ويعطي» ويتفاعل مع غيره على قدم المساواةء نجده مدركا لمقدار 
تفسه بالنسية لغيره» إدراكاً واضحاً أكثر من الطفل الذي يعيش منعزلا مع والديه ٻعيدا عن 
الاختلاط بالأطفال الآخر ين». ويقصد بذلك أن التفاعل العكسي المتبادل أساسي في 
جعل تقدير الطفل لذاته أقرب للراقعية . 

ويضاف إلى ذلك أن هناك ديناميات اجعماعية عامة» تساعد على قيام الطفل بعقد 
صلات بينه وبين غيره» وأهمها التقليد والمشاركة الوجدانية . فالتقليد مجال مناسب لنمو 
الذات رلفه الطفل النفسه بالنسبة لغيره ولمن حوله» كما أن المشاركة الرجدانية تهييء 
للطفل مجال لفهمه للحياة النفسية لدى الآخرين. ويسمى علماء التفس تكون الذات 
بهذه الطريقة بالذات التجريبية ٤ ٩(‏ : ۲۷۲ - ۲۸۹) . 


أما وحامد عبد السلام زهران» »)۱۹٩۷(‏ فهو رى أن مفهرم الذات عبارة عن 
تکوين عقلي محرفي منظم ومتعلم للمدرکات والمفاهيم والتقييمات الشعورية للفرد» فيما 
يتعلق بذاته كما هي عليه (الذات المدركة) وكما يعتقد أو يتصور أن الآخرين يرونه 


٤ 


(الذات الاجتماعية) وكما يود أن بكرن عليه (الذات المثالية). وفي - رأيه . أن ونليفة 
مفيوم الادات هي الدانعية والتكامل والتنظيم لمالم الخبرة التي يكرن الفرد محوراً أو 
مركزآ لهاء ومن ثم تنظيم السلوك. وينشأ منهرم الذات كمحصلة للتفاعل الاجتماعي بع 
الدافع الداخلي للمحافظة على التراث. ومع أن هذا المفهرم ثایت تماما إلا أنه قابل 
للتغییر تحت ظروف معینة (۱۲۲: ص .)١۴١‏ 

وقد استيخدم «حامد زهران» فیما بعد (۱۹۷۲)» ما اصطلح على تسميته «مغهوم 
الذات الخاص» Sef Concept‏ vateااP‏ . وهر يختص بالذات الخاصة أي ذلك الجزء 
الشعوري السري الشخصي جدا أو «العرري» من خبرات الذات» والذي يقع في 
المنطقة الحدية بين الشعور واللاشعور. ومحترى مفهرم الذات الخاص يكون هاماً 
وخطيرآ يبحاول الانطمار في اللاشعور قبل أي خبرة أحرى من خبرات الذات. إلا أنه 
لأهميته وحطورته في حياة الفرد فهر يقاوم هذا الانطمار :۲٠(‏ ص ۲۷). 

ومحتوى منهرم الذات الخاص يكون معظمه مواد غير مرغوب فيها اجتماعياً 
(حبرات محرمة أو محرجة أو مخجلة أو معيبة أو بغيضة أو مؤلمة: . . إلخ) ولا يجوز 
إظهاره أو كشفه أو ذكره مام الناس. وتنشط الذات تماما للحيارلة دون خروج محتواه. 
وهکذا يبدو مفهوم الذات الخاص وكأنه العورة النفسية للفرد (۲۷: ص ۸۸) . 


ویری «زهران» أنه من السهل على الفرد الكشف عن مفهوم الذات الواقعي 
والمدرك والاجتماعي والمثالي بدون اللجوء إلى حيل الدفاع النفسي» ولكن من الصعب 
جداً الكشف عن مفهوم الذات الخاص. والفرق شاسع بين محتويات مفهوم الذات العام 
ونوا مفهوم الذات الخاص. فكل المرشدين والمعالجين النفسيين يعلمون أنه من 
السهل أن يقول العميل أن له زوجاً أو زوجة ومن الصعب أن يقرل أن له عشيقاً أو 
عشيقة» ويمکن أن يذكر العميل أنه يكسب عيشه من التجارة ولكنه لا يفصح عن أنه 
يتاجر في المخدرات أو في الدعارة» وقد يعترف بفشله في العمل لنقص ميله إليه أو 
لنقص عائده وليس من السهل أن يعترف أن فشله يرجع إلى غشه في الامتحانات أو إلى 
أن الشهادة التي يحملها مزورةء وقد يقرر أن مشكلته الزواجية من نقص الحب» ولکنه لا 
يقرر انها ناتتجة عن شذوذ العلاقات الجنسية أو العلاقات الجسية غير المشروعة (۲۷: 
ص ۸۸) . 


ویتفق «حامد زهران» مع ما یراہ «حلمي المليجي» فيما يتعلق بهذه إلنقطة . قول 


Yo 


«المليجي»: «إن كل فرد يحتفظ بجانب من حياته سرآء يحاول إخحفاءه عن الآخرين بينما 
يكشف عن الجانب الآخر المضيء. ويختلف الأاشخاص في مقدار ما يخفرن أو 
يكشفون للآخرين من معلومات عن أنفسهم» وهم يختلفرن كذلك في عدد ونوع 
الأشخاص الذين يأتمنون إليهمء ويفصحون لهم عن أنفسهم . كما أن إرادة الفرد ورغبته 
في الكشف عن نفسه عامل أساسي يساعد في «إدراك الأشخاص «Person Perception‏ , 
وكقاعدةء أن الأفراد الذين يمثلون نموذج الثقافة التي ينتمون إليها نجدهم أكثر تفتحاًء 
أي يمكن الحكم عليهم بدقة» (۲۸: .)۳۳١- ٠۳١‏ وقد أطلق «المليجي» على هذا 
المعنى اسم (اللإفصاح عن الذات). 

ونستطيع أن ندرك أیضا مدی تأثر «زهران» (۱۹۷۲) بفكرة «فرنون» (۱۹۹1۳) عن 
مستويات الذات. إذ يرى الأول أنه يمكن تركيز مستويات الذات في ثلالة رثيسية هي : 


General Self - Concept : مفهوم الذات العام‎ ١ 


ويضم هذا المفهرم عددا من مفاهيم الذات مثل: مفهرم الذات الراقعي . نامء 
Cree‏ ۴ ا (وهو المفهوم المدرك للذات الراقعية كمأ يعبر عنه الشخص. ويشمل 
المدركات والتصررات التي تحدد خحصائص الذات الواقعية ء كما تنعكس إجراثياً في 
وصف الفرد لذاته كما يدركها هر)» ومفهوم الذات الاجتماعي Social Self - Concepé‏ 
(وهو المفهرم المدرك للذات الاجتماعي كما يعبر عنه الشخص ويشمل المدركات 
والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد أن الآحرين في المجتمع يتصورونها والتي 
يتمثلها الفرد من خلال التفاعل الاجتماعي مع الآ حرين في المجتمع)» ومفهوم الذات 
المثالي Sef - Concept‏ ا (وهو المفهوم المدرك للذات المثالية كما يعبر عنها 
الشخص ويشمل المدركات والتصورات التي تحدد الصورة للشخص الذي برد أن 
يكون). . . وهذه المستويات شعررية يعرضها الفرد للمعارف والغرباء والأخصائيين 
النفسيين (۲۲: ص. ص .)۷۳-١‏ 


Repressed Self - Concept : ٽتېكnل| مفهوم الذات‎ - ۲ 


وهو الذي يتضمن أفكار الفرد المهددة عن ذاته والتي نڄح دافم تأکید وتحقیق 
وتعزيز الذات في تجنيد حيل الدفاع فدفعت بها إلى اللاشعورء ويحتاج التوصل إليه إلى 
التحليل النقسي . 


۳۲٦ 


Private Self « Concept :صl7خdl مفھو ۴ الذات‎ ٣ 
وهو أنحطر المستويات . فهو يختص بالجزء الشعوري السري الشخصي جدا أو‎ 


«العوري» من خبرات الذات ومعظم محتريات مفهوم الذات الخاص خبرات محرمة أو 
محرجة أو مخجلة أو بغيضة أو معيبة أو مؤلمة غير مرغوب فيها اجتماعياً. ويعتبر مفهرم 
الذات الخاص بمثابة «عورة نفسية» لا يجوز إظهاره أو كشفه أمام التاس. وتنشط الذات 
للحيلولة درن ظهرر محترياته الخطيرة المهددةء وفي نفس الرقت تخفق في كبته في حيز 
اللاشعور فتظل محتوياته الخطيرة في المنطقة الحدية بين الشعور واللاشعور. 

وكل إنسان لديه مفهرم ذات عام (یسهل کشفه)» ومکبوت (يقاوم الكشف بسبب 
التهديد) رالفرق شاسع بين محتريات المفهرمين . ولذلك فإن الإرشاد العلاجي والعلاج 
النفسي الممركز حول العميل يهتم بكل من مفهوم الذات العام (الشعوري المتاح) الذي 
يتيح فهم الشخصيةء› ومفهوم الذات الخاص (الشعرري العوري) الذي يهدد الشخصية. 
(۲۷: ص ۸۸). 

أما «أہشتاين ۴٥‏ (۱۹۷۳)؛ فهو یری أن مفهوم الفرد عن نفسه یتکون على 
غير قصد منه أثناء تفاعله مع البيئة » أي أن صورة الذات لدى الفرد ما هي إلا أداة تصورية 
لتحقیق أهداف معينة» وهذه الصورة تتكون بطريقة تلقاثية (۸1: .)٤١١- ٤٠٤‏ وذلك 
في ضوء ما يتعرض له الفرد طوال حياته من خبرات واقعية هدفها التحقيق الأمثل للتوازن 
بين اللذة والألم . ويرتبط بهذا الهدف وظرفتان أساسيتانء إحداهماء تسهيل احتفاظ 
الفرد بتقديره الذاته واحترامه لها ورضائه عنهاء والثانية تنظيم نواتج الخبرة على نحو 
يسمح باستفادة الفرد منها. . إذ أن السلوك الإنساني في جوهره - ينتظم بيولوجيا - طبقا 
لمبداً اللذة والألم . فكل إنسان له وعى بأنه كائن قائم بذاته ویستطیع أن یفکر ویتصرف 
لتحقیق غاية معینة (۱۱۲: ۲۲۹ .)٠١٠‏ 

معنی ما تقدم» أن مفهوم الذات ينمو من تفاعل الفرد مع البيثةء ولا نستطيع أن 
ندرك الذات إلا من خلال علاقة الفرد الدينامية بالعالم الخارجي» وكلما 'تعددت 
التجارب التي يقوم بها أثناء نشاطاته » فإنه يكون فكرة عن قدراته ‏ ثم تتبلور إلى فكرة عن 
ذاته» وأیضاً عن ذوات الآخرين (۹۸: ص .)٥١١‏ 

وعلی الرغم من أنه من السهل على الشخص أن يتتبع الطريق الذي قطعه حتى 
کون فکرته عن نفسهء فإننا نلاحظ آن الشخص كثير التجارب. الذي تتعدد اتصالاته 


¥ 


بالأشياء وبالناس» يدرك نفسه إدراكاً واضحاً. بمعنى أن فكرة المرء عن نفسه تكون غنية 
بحسب تنوع خبراتها العملية» ذلك لأن الاحتكاك العملي بالأشياء وبالأشخاص يعين 
على تقدير الإنسان نفسه - بالنسبة لغيره - التقدير الصحيح . 

إذن النشاط المتعدد النواحي وسيلة طيبة لفهم الأشخاص والأشياء» ووسيلة طيبة 
لفهم الذات . فالنشاط والتفاعل مع البيئة بمختلف عناصرهاء كلما اتسع هذا النشاط 
وازدادت عناصره ساعد هذا على فهم المرء لنفسه بالنسبة لغيره» وعلى فهم غيره كذلك . 
وموقف الاإنسان من نفسه كموقف العالم من موضوع بحٹه» فکلما زادت تجاربه کانت 
ملاحظاته أقرب إلى الدقة » وكانت نتائجه أقرب إلى الحقيقة ٤٩(‏ : ص .)۲۸١‏ 


فالذات التجريبية 8٥1۴‏ 1هءنمام»ع هي ما يصل إليه الإنسان عن طريق الخبرة 
المتكررة المتصفة بالمبادلة والتي يصحح بعضها بعضا مع توالي الزمن (۳۹: ٤‏ -۱۷). 

ويرى «بيركي ا۲ء أن السنوات الأولى من حياة الطفل تمثل الأساس الذي 
يكون فيه فكرته عن نقسه . فالذات تتكرن من مجموع الخبرات المتعددة في حياة الطفل 
(۱۰۵: ص ۲۱۱). 

ويرى «حلمي المليجي»» أن عاطفة اعتبار الذات في صررتها المتطورة» يطلق 
عليها عاطفة «احترام الذات». حيث يميل الفرد ميلا جارفاً إلى 'إخفاء عيربه عن الناس 
وعن نفسه وبذلك توجهه نحو أساليب معينة من السلوك. ولا تخرج عاطفة اعتبار الذات 
عن كونها العاطفة التي مركزها فكرة المرء عن نفسه ولهذا فإنها تنتظم تحتها بقية 
العواطف الأخرى» فتنتظم العواطف السائدة على غيرهاء وتنتظم كذلك عاطفة احترام 
الذات. واتجاهات السلوك كلها من اختيار المهنة واختيار الزوجة» وغير ذلك تتحدد 
عادة بفكرة يرتضيها المرء لنفسه. ونلاحظ مما تقدم أن العاطفة الرئيسية» وهي عاظفة 
اعتبار الذات» هي التي تعمل على توجيه السلوك وجهة تتفق مع هذه العاطفة :٠٠(‏ 
ص .)۱١۹۹‏ 


ثبات الذات وتغيرها: 
والذات ذا تکونت» احتفظت بت ظیمها» وقاوەت التعديل والتغير والانقسام» مما 


يساعد کثیراً على التنبؤ بسلوك الأفراد في المواقف المختلفة . فالإدلراد في السلراك يرجم 
إلى إثیات الذات. وثبات هدافا وطرقها. وآيس معنی اا الات انپا ۷ سیر آرد ا 


A۸ 


فالفرد يعيش في مجتمع هر المرآة التي يرى فيها نفسه» ومن أجل هذا يغير الفرد من 
(VT FY)‏ . 


فباس مفهوم الذات: 

إذا ما بحثنا في التعريفات التي أعطيت لمفهوم الذات» سنجد أنها تكشف لتا عن 
اتفاق مبحدود بين کل من استخدم هڌا الاصطلاح . وقد قامت «روٹث ويلي «Ruth Wylie‏ 
)۱۹٦1(‏ بدراسة نظرية نقدية لكل ما كتب حول مفهوم الذات وما اجري في نطاقه من 
دراسات عديدةء وأشارت إلى أن مصطلح مفهوم الذات يقصد به فكرة المرء عن نفسه 
٠‏ ويتضمن ذلك اتجاهات الفرد نحو ذاتهء وتشير «روث ويلي» إلى أنه إذا لم يستخدم الفرد 
التقدير الذاتي ولم يذكر بطريقة أو أخرى كيف يرى نفسه» فليس هناك من سبيل لمعرفة 
ما إذا كان الغرد يعي مفهومه الذاتي آم لا ٦ :٠١١(‏ -۷). 


وما نستهدنه يتمثل في أن مفهوم الذات هو ما يراه الفرد أو يشعره تجاه نفسه بناء 
على سلسلة من العرامل التي ينتقى من بينها ما يناسبه » ويؤيد ذلك قول «روجرز» في هذا 
المجال: «إن الوسيلة المثلى لفهم السلوك يمكن التعرف عليها من خلال الإطار 
المرجعي الداخحلي للفرد نفسه». فبالرغم من أننا حقاً لا يمكننا أن نرى مفهوم الذات» 
ولكن يمكننا أن نلاحظ السلوك. وبالطبع لا يمكن أن يبدو شخص ما للعيان بصفة 
مستمرة لكي يدلي بمعلوماته عن نفسهء إذن فلا يمكن أن نلاحظ ونقيم الحياة الخاصة 
ومفهوم الذات بصفة مستمرة» لكن ما يحدث حتى نقترب من تحقيق الهدف المرجو هر 
أن نسال الفرد عما يستحسئه أو لا يستحسنه وكذا نسأل عن اهتماماته واتجاهاته» إذ أن ما 
يعتقده الفرد عما هو عليه وما يشعره تجاه نفسه هما اللذان يوجهان سلوكه :۷٤(‏ 
ص .)۱١٥١‏ 

ويؤكد «روجرز» على أن المعالج النفسي يدخل إلى العالم الداخلي لإدراكات 
المريض ليس عن طريق الاستبطان ولكن بوساطة الملاحظة والاستنتاج ۳١۸ :۱٠۸(‏ - 
۳۸(. 

ویتضح الاهتمام بالموضوعية في الجهرد العديدة التي بذلها «روجرز» مستهدفاً 
دراسة الأشخاص بطريقة أمبيريقية » ويبدو كذلك نفس هذا الاهتمام بالقياس المرضرعي 


۹ 


للخبرة الذاتية في الاتجاه الموضرعي الذي أخحذ به «کيلبي لاا»» في قياس الشخصية 
بطريقة موضوعيةا (۹۱: .)٤١-۳۹‏ 

ولتحديد قيمة التفرير المباشر الذي يقدمه الشخص نفسه» علينا أن نقارن التنبزات 
المستوحاة من تقريره الذاتي . . بتلك التي يمكن الحصول عليها من المصادر الأخرى 
للبانات . فمثلاء علينا أن تقارن تقاریر الذات ۴‰ ااءS‏ عند الفرد بتلك المعايبر 
المأخرذة من الاختبارات والمقاييس النفسية ومن الطرق الإكلينيكية . ومما يدعو للدهشة 
أن تقارير الذات وهى طريقة بسيطة قد ثبت أنها صادقةء بل وفي بعض الأحيان أفضل في 
تنبها من أكثر الاختبارات والمقايس اللفسية تعقيدا. . والتي صممت لبر أغوار 
الشخصية يتضح ذلك من بعض الدراسات مثل دراسات «مارکس N4‏ و «ستاوفر 
»tauffacher‏ و «ليلى #ا»» الذين حاولوا التنبؤ بالتوافق في المستتبل عند مرضی 
فصامیین . وقد وجدوا آن التقارير البسيطة عن الذات المأخرذة من مقاييس للاتجاهات قر 
تمدنا بتنبؤات أفضل من أكثر المقاييس النفسية تعقيداً. . . مثل انحتبار منيسرتا المتعدد 
الأوجه للشخصية (YY - 11۷ : 1) MVP!‏ . 

وباختصار» يمكننا الحصول على معلومات مفيدة عن الشخص من خلال تقريرات 
الذات وتقديرات الذات ئا ٠‏ ۴ع ولقد تبين أن هذه الطرق البسيطة تزودنا 
بتنبؤات لا تقل أهمية عن تلك التي نحصل عليها من أكثر اختبأرات ومقاييس الشخصية 
دفة وتعقيدا. . ومن بطاريات الاختبارات ومن الأحكام الإكاينيكية ومن التحليلات 
الإ-حصائية المعقدة )٠٠١ ۲۱۳ :۹4٩(‏ , 


طرق دراسة الخبرة الذانية: 

أظهرت نتائج بحوث عديدة أن الطرق التي صممت للحصول على تقديرات 
مباشرة للذات gle Self Estimates‏ تنبژات بالذات i01اءاdعPre S8۴‏ تستحق اهتماا 
بالغاً وفيما يلي نتناول بعض هذه الطرق: ‏ 
ا طريقة تقرير الذات : Q - Sort Technique‏ 

تستخدم هذه الطريقة في وصف الذات. أو الذات المثالية » أو لرصف علاقة ما. 
حيت توجه تعليمات للمفحوص بان يفرز عدد كبير من البطاقات على كل منها عبارة 
مطبوعة. (ومن أمثلة هذه العبارات : رأنا شخصس مندفع)» f»‏ شخص محہرب»» رانا 


r. 


شخص خانع») أو قد تکرن السہارات سن قبيل: «أقلق بسهرلة»» «أعمل بکفاءق , . , 
إلخ . وعلى المفحوص أن يصنف البطاقات رفتاً لانطباقاتها عليه (وصف الذات)ء بحيث 
تتراوح من تلك الخصائص التي تكون أقل انطباقا عليه إلى أكثرها انطباقا عليه . أما فى 
حالة استضدامها لرصف الذات المشالية» توجه تعليمات للمفحرص بأن يستخدم 
البطاقات لوصف الشخص الذي يود أن يكون عليه. وفي وصف العلاقة» على 
المفحوص أن يفرز البطافات من أكوام تتراوح من تلك التي تكون مميزة للعلاقة إلى تلك 
الأقل تمييزآً. ومن المعالم الرئيسية لهذه الطريقة أن المفحرص توجه إليه تعليمات لكى 
يفرز البطاقات في توزیع «قسری Forced - Distribution‏ » على متصل Coit‏ 
متدرج من البنود الأقل تمييزآً إلى تلك الأكثر شيوعاً وتمييزآً لما يصنعه. هذا التوزيع 
القسري اعتدالياً تقرياًء فالمفحوص ينبغي أن يضع بنودا قليلة نسبيا في الأكوام «الأكثر 
تميبزآ» و «الأقل تمييزآ» في حين أن معظم العبارات ينبغي توزيعها في فئات قريبة من 
مركز التوزيع» ولذلك فإن هذا التوزيع القسري يسهل معالجة النتائج بالطرق الإحصائية 
الملائمة (۷۷: ۹۷ .)۱١۹‏ 

ويعتبر الكثير من علماء النفس الفينومينولوجيين» أن أوصاف أو تقريرات الذات 
تتضمن أهمية بالغة في حد ذاتهاء وأن قیمتها کمنیئات ۲هاال٥۴‏ أو كأدوات صادقة قد 
تفوق طرقاً آحری. (۳۲: ۲۳۹ ۔ ,)۲٣۰‏ 
Interview : lanl . ¥‏ 


يعترف معظم العلماء الفينومينولوجيين أن تقارير الذات قد لا تكشف عن كل شيء 
هام في السلوك وقد لا تعطي صورة كاملة عن الشخصيةء فقد يكون الشخص واعيا 
باساب سلوکه ولکنه غیر قادر أو غير راغب في تقریرها. وقد لا یکون واعیاً بکل خبراته 
وبالتالي لا يستطيع الكشف عنها. وبالرغم من ذلك يفضل الفينومينولوجيون مثل 
«روجرز» اللإطار المرجعي للشخص على أنه المصدر الملاثم للفهم› ومهمة عالم النفس 
کما یری «روجرز» هي أن يوفر الظروف أو الشروط التي تؤدي إلى النمو وتيسر الكشف 
عن المشاعر والذات. (۳۲: .)۲١۷‏ 
ويجب ألا نتوقع أن الناس تكون أمينة مع نفسها حين تشعر بالخوف من أن ما 
تقرره سرف يؤخذ عليها أو يؤدي إلى قرارات سلبية تتعلق بمستقبلها» ولكي يكشف 
الشخص عن مشاعره الخاصةء فإنه بحاجة إلى جو غير مهدد يعمل على خفض مستوى 


۳۴۳١ 


القلق وديناميات الكف» ولذلك يؤكد الفينومينولوجيرن على خلق ظروف التقبل والادفء 
والتعاطف بما يجعل الشخص يشعر بالتلقائية في الكشف عن ذاته بصراعة» يتضح ذلك 
بقوة فيما يعرف «بالعلاج المتمركز حول العميل» أو «العلاج الروجري».. في هذا 
العلاج يوفر المعالج السماحة والتقبل ويترك جانباً مقاييسه المرضوعية واهتماماته 
بالاختبارات . إذ يجب على المعالج أن يتعلم من الشخص الخاضع لاإرشاد أو للعلاج 
کیف یفکر ویفهم ويشعر هذا الشخص «فانضل مدخل لفهم السلوك هو من الإطار 
المرجعي الداخلي للفرد نفسه» (۱۰۸ ۔ ص )٤۹ ٤‏ چ 

ولقد أصبح تحلیل مضمرن وأوراةم4 ٥٥۸8١۲‏ سجلات المقابلات طريقة منظمة 
للبحثٹ» ولقد استطاع الباحثون تحاديد فئات لحساب درجات تعبيرات الأشخاص في 
المقابلة كما يقررون ذواتهم. ولقد أوضحت بعض البحرث مثلا إمكانية قياس تقبل 
الذات في علاقتها بتقبل الآخرين وأنه كلما ازداد تقبل الذات أدى ذلك إلى تقبل الآخرين 
(o-۳ :1° °7‏ . 

وتوضح هذه الدراسات أن البيانات المأخرذة من المقابلة قد خحضعت لطرق 
موضوعية في البحث» وفي ضوء تصورات نظرية مختلفة . ولذلك إذا كانت المقابلة أداة 
مفيدة من وجهة النظر الفينومينولوجية » فإن البيانات المأحوذة منها يمكن تحليلها بطرق 
مختلفة كمصدر رئيسي لقياس الشخصية. (۳۲: ص )۲١۸‏ . 


۲۳- طر يقة التمايز السيمانتى : THE SEMANTIC DIFFERENTIAL‏ 

وهي من الطرق الفينومينولوجرة التي صممها «أوسجرد ل00عء0» لدراسة المعانى 
كما يقدرها المفحرص بدلالات الألفاظ . هذه الطريقة تحدد تقديرات لمعلى الأشخامس 
أو الأحدات أو المفاهيم . . التي يريد الباحث دراستها. وتخضع معاني الكلمات 
والجمل والمفاهيم لمقاييس كثيرة :۱٠١(‏ ص .)٥۷‏ 

وفي هذه الطريقة يقدم للمفحرص کامة مثیر dاںW۷‏ دںاںصا)؟. ویطلب منه تقدیر 
کل مثیر وفقاً لمقياس متدرج من سرن قاط براوج بڍن طرفین متناتضين مل : «قوي / 
ضصحیف)»)» «سار / غير سار»» «رنشط / خامل». ۰ وآن یکول مدره على ساس ابطباق 
معنى المفهوم المتميز عليه ويعتبر الءمايز ال يمانتي ااام )ا0 عنارةصم؟ طريتة 
موضوعية ومرنة» تسمح ببحث معاني الكامات رالمناهيم من دل الأنواع, ركذلا يبحث 
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التغيرات في هذه المعاني كنتيجة لخرات أو إجراءات خاصة مثل العلاج النفسي , 

ولقد کشضشت بحرث التحليل لامي للبيانات المتجمعة من استخدام هذه الطريقة 
عن لاه عوامل سيمانتية رئيسية هي : (۳۲: ۲۵۸ _ ۲۵۹). 
عامل التقييم Evaluative Factor‏ مثل حسن ‏ رديء» . 
عامل القرة 0۲ا۴۵ - te٩7‏ مشل «قوي ۔ ضعیف» . 
وعامل النشاط F۴acto0۲‏ - ۷ھ مثل «إیجابی ۔ سلبی) . 

وتشير بعض الدراسات. إلى أن هذه العرامل السيمانتية الثلاثة التي اتضحت من 
دراسة معاني المفاهيم تشبه تلك العوامل التي ظهرت من تقديرات سمات الشخصة. 
ويعني ذلك أن عرامل السمات Î Trait Factors‏ ب غالبا إلى عوامل المعاني Meaning‏ 
التي تتضح من دراسات التمايز السيمانتي للكلمات والمفاهیم. (۲۲: ۲۷ _ 
¥( 
مهوم الذات پالمعنى المستخم ي هذا البحث: 

ويستخدم مفهوم الذات في الدراسة الحالية بالمعنى المستخدم به لدى «محمد 
عماد الدين إسماعيل» (١۱۹1)ء‏ «أي أنه ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفه 
باعتہارہ کائا بيولوجياً اجتماعياًء أي باعتباره مصدراً للتأثير والتاثر بالنسبة للآخر. أو 
بعبارة سلوكية هو ذلك التنظيم الإدراكي الانفعالي الذي يتضمن استجابات الفرد نحو 
نفسه ككل» كما يظهر ذلك في التقدير اللفظي الذي يحمل صفة من الصفات على ضمير 
المتكلم» :٦4(‏ ص "). 

ويرى البالحث أن الأداة التي آأعدها «محمد عماد الدين إسماعيل» وهي اختبار 
مفهوم الذات للكبار» يمكن استخدامها بنجاح في هذه الدراسة» حيث تساعد طريقة 
قياس مفهوم الذات باستخدام هذه الأداة من قياس ۔ كما يقول عماد الدين إسماعيل - 
التغير في مفهوم الذات أوغيرها مما قد يفترض تأثيره على مفهوم الذات . 
مفهرم الذات والدراسة الحالية: 

يستمر نمو الذات ومفهرم الذات تجاه «مفهرم ناضج للذات». ويقرب المراهق من 
الراشد في سلوكه وفي اتجاهاته وقيمه وفي مفهومه الواضح عن ذاته. ويتابع مفهوم 
الذات نموه نتيجة للخبرات الجديدة مثل الدراسة والمهنة والزواج. . . إلخ . ويؤثر البعد 


۳ 


الاجتماعي قي مفهرم الذات حيث تلمو صورة الذات من خلال الدور والتشاعل 
الاجتماعي» وذلك أثناء وضع الفرد في سلسلة من الأدوار الاجتماعية . وأثناء تحرك الفرد 
في إطار البناء الاجتماعي الذي يعيش فيه» فإنه عادة بوضع في أنماط من الأدرار 
المختلفة منذ طفولته وأثناء تحرك الفرد في إطار البناء الاجتماعي الذي يعيش فيه فإنه 
عادة يوضع في أنماط من الأدوار المختلفة مذ طفولته . وأثناء تحركه خلال هذه الأدرارء 
فإنه يتعلم أن يرى نفسه كما يراه رفاقه في المراقف الاجتماعية المختلفة. . وفي كل منها 
يتعلم المعايير الاجتماعية والتوقعات السلوكية التي يربطها الآخرون بالدور. وقد وجد 
«کوهن ٣۸نا)»‏ وزملاژه في دراستهم في اختبار «من آنا 1۶ سه ۷۲٥‏ أن هذا التصور من 
خلال الأدوار الاجتماعية ينمو مع نمو الذات. أما عن التفاعل الاجتماعي ومفهرم 
الذات» فإن نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة «کرمبز »)۱۹٦۹( »٣ ٥٣5‏ ترضح 
أن التفاعل الاجتماعي السليم والعلاقات الاجتماعية الناجحة تعزز الفكرة السليمة الجيدة 
عن الذات» وأن مفهرم الذات الموجب يعزز نجاح التفاعل الاجتماعي ويزيد العلاقات 
الاجتماعية نجاحاًء وأن النجاح في العلاقات الأجتماعية يؤدي إلى زيادة نجاح التفاعل 
الاجتماعي . ٤‏ 


ويرى «حامد عبد السلام زهران»ء أن مفهرم الذات يتأثر بالخصائص والمميزات 
الأسرية . فالطفل الذي ينشأً في أسرة تحيطه بالعناية والتقبل» يرفع ذلك من قدراته 
واهتماماته ومهاراته . وفي نفس الوقت يمكن أن يتسبب الوالدان في أن يدرك الطفل نفسه 
كشخص غبي أو مشاكس أو غير مرثوق به.. وذلك إذا اتبعا أساليب خاطئة في تنشئته 
الاجتماعية داخل الأسرة. كما أن المقارنة تلعب دوراً هاماً في تأثيرها على مفهرم الذات 
لدى القرد إذا هو قارن نفسه بجماعةً من الأفراد أقل قدرة منه فيزيد من قيمتهاء أو ببجماعة 
أعلى منه شأنا فيقلل من قيمتها. فمثلاء را يشعر الفرد بالفقر بدرجة غير حقيقية إذا 
ارتہط في علاقات مع جماعة من الأفر اد مستواهم الاقتصادي أعلى من مسترى أسرته. . 
إلخ . وهكذا نرى أن. المؤثرات الاجتهاعية تلعب دوراً هاما في مفهوم الذات لدى الفرد 
.(Y1 :۲1)(‏ 


وفي هذا الصددء يقول «حلمي ال ليجي» : «أن المبالغة في (تعظيم الذات) عند 
تقييمها لها أثر مدمر تماما مثل (تحقير الذات) أو بخسها. ركلاه.٠ا‏ مفهرمات غير واقمية 
منحرفة عن الذات الموضرعية» ويؤديان إلى سوء التكين. الشخد ي وسوء الثوافنق 
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الاجتماعي . السنهرم الأرلى قد یکون الشخص مغرورا مستری طموحه أعلى بکثیر من 
إمكانياته ومقدراته» ولذلك هو عرض للفشل والخيبة . والمفهوم الثاني يخلق شخصاً 
فاقد الثقة في نفسه حيث أن مستوى طموحه المنخفض لا يتناسب مع حقيقة قدره 
وإمکانیاته» (۲۸: )۳۱١‏ . 

ويزداد الوعي بالذات في أثناء مرحلة المراهقة» تلك المرحلة التي تحدث فيها 
تخييرات كثيرة تؤدي إلى أن يصبح مفهوم الذات ذا تأثير هام في توافق المراهق واتجاهاته 
نحو الموضوعات والقضايا التي تهمه. . ويعاد تكامل هذا المفهوم مع النمو نتيجة 
للخبرات الجديدة التالية لهذه المرحلة مشل المهنة والزواج. 

ويتأثر مفهوم الذات في المراهقة بنوع المشكلات التي يعاني منها المراهق» 
وتتنوع هذه المشكلات تبعا للمناطق التي يعيش فيهاء وأيضا تبعاً للمستوى الاجتماعي 
رالثقافي السائد في أسرته. وأهم المشكلات عند المراهقين هي مشكلة اختيار مهنة 
المستقبل والاستقلال الذاتي :۸٦(‏ ص .)۳١۷‏ 

وتلعب المؤثرات الاجتماعية دورآ واضحاً في مفهوم الذات لدى المراهقين» حيث 
تنمو صورة الذات 1١٠8١‏ 1۴ء8 خلال التفاعل الاجتماعي» وأثناء وضع الفرد في سلسلة 
من الأدرار الاجتماعية . فالمراهق الذي ينشأً في وسط يحيطه بالتقبل والرعاية» ويقدره 
مدرسوه» لاهتماماته ومهاراته ونشاطه الدراسي» فإن كل ذلك يكون له آثره الواضح في 
تکوین مفهوم إيجابي عن ذاته وتقبله لها (۱۰۱: ص ۲۱۰). 

ويرى «لينذر ۲٥2«ا»»‏ أن المؤثرات تؤثر بشدة في شخصية المراهق بصفة 
خاصة» وفي حياته المستقبلية بصفة عامة» فضلا عن تأثيرها الهام في تكوين مفهرم 
الذات لدیه :٩۹٥(‏ ص 1۹). 

ويذكر «مصطفى سويف»» أن المراهق غالبا ما يستخلص مشالياته من البيثة 
الاجتماعية وهذه بدورها بما تحتويه من مؤسسات ودور عبادة» تؤثر على تكوين الذات 
المثالية للمراهق (14۹: ص ۷۷). 

ويشير «فڙاد البهي السيد»» إلى أن الفرد ينمو من مهاده إلى لحده في 
اجتماعي ثقافي »> يؤثر فيه ويتفاعل معه. وطبيعي أن مفهوم المراهتق لذاته» يتأثر طبغاً 
لنوعية هله الثقافة بإطارها الأجتماعي الذي یشب فیه :٥۲(‏ ص 1۹). 
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تعتبر اتجاهات الذات في المراهقة نتاجا للتفاعل الاجتماعي» وذلك لأن ءعظم 

i‏ الذات تركز على إدراك الفرد لكيفية رؤية الأفراد الآخرين له . ما تهتم 
بالأسلوب الذي یقارن به الفرد أفکاره عن نفسه بالأنماط الاجتماعية الموجردة مع 
الترقعات التي یعتقد أنها تکون لدی الأفراد الآحرین (۳۹: .)١۷- ٤‏ 

ويذكر «سيد الطوخي»» أن الذات لا تتميز فقط من الناحية الإدراكية» بل تكتسب 
أيضاً قيماً معينة . ومع بداية سلوك الذاتء غالبا ما توجد حالة اختيار وقصد يمكن أن 
نطق عليها «تحديد المرقف». فالفرد يوجد وسط مجموعة من الأفراد تكون قد تحددت 
بينه وبينهم مواقف كثيرة» وتكونت مجموعة قواعد متسقة مع السلوك. ولذا فلا يكرن 
هناك فرصة له لعمل «تحديداته» أو متابعة رغباته دون تدخل الآخرين. وعلى هذا تدد) 
داثماً منافسة بين تحديد الفرد للمرقف وبين تحديد المجتمع الذي يعيش فيه لهء لأن 
الفرد يميل لاختيار النشاط المريح والمجتمع يتجه إلى الاحتيار المفيد. ولذاء نجد 
اتجاهاً أخلافيا في هذه العلاقة يتمثل في أساليب السلوك التي تهذب الرغبات» والتي 
تقام بواسطة التحديدات المتتالية للمرقف والتي تكون مقبولةء كما يتمثل ذلك في الرأي 
العام أو التقاليد ونظم المجتمع » وكما يتمثل أيضاً في تحديد الوالدين للمراقتف المختلفة 
(۳۹: ص .ص٤‏ -۱۷). 

ولا يستطيع أي إِنسان آن ينمى مفهوم الذات أو «الكينونة» بدون القدرة الفاثقة على 
الشعور بالذات. ولذلك فإنه لا بد أن نلاحظ أن القدرة على إدراك النفس أو الشعور 
بالذات. . هي دلیل هام لاإٍحساس بالکینونة :۱۲٤(‏ ص ۲۳۱) . 

Ss e‏ ا 
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ومن ثم » فإن مفهرم الذات يصلح لأن يكون إطاراً مرجعياً للتقويم والاإرشاد للخبرة 
الراقعية للكائن العضوي (۱۲۳: ص .)٠١١‏ 


۳۳ 


مقدمة 

تعاريف الاتجاهات 

- تكوين الاتجاهات وأسس تباينها 
نظريات تنظيم الاتجاهات وتغييرها: 


١‏ - النظرية الوظيفية 
للاتحاهات «کیتز» 


۴ - نظرية العوامل 
. الثلائة «كيلمان» 


.. طرق قياس الاتجاهات : 

الاتجاهات بالمعنى المستخدم في هذا البحث 

علاقة مفهوم الذات بالاتجاهات 

مفهوم الذات وعلاقته بالاتجاهات موضوع البحث 

- العلاقة بين الاتجاه نحو الدراسة والاتجاه نحو المهنة 
علاقة الاتجاه نحو المهنة بالاتجاه نحو الزواج 
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Converted by Tiff Combine 


الاتجاهات 


ATTITUDES 


تلعب الاتجاهات والقيم الشخصية والاجتماعية دور كبيرا في اختيار الفرد لنوع ما 
من التعليم أو الالتحاق بنوع ما من الأعمالء وفي ملائمة التعليم أو العمل لهذا الفرد. 
ویزداد تأثیر الاتجاهات رالقيم قوة حين يتعرض المجتمع لتغبيرات أساسية. والقيم 
والاتجاهات» سراء منها الاجتماعية أو الشخصية تكون من العرامل المشجعة لحدوث 
هذه التغييرات أو المعرقة لها. لهذا کان لا بد من دراسة هذه الاتجاهات والقيم بقصد 
الاستفادة ملها لتحقيق التطرير الاجتماعي المطلوب (1۸: .)۳١۸- ۲۹٩‏ 

ويحتل موضوع الاتجاهات أهمية خاصة في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس 
التربري فالاتجاهات اللفسية الاجتماعية من آهم نواتج عملية التنشثة الأجتماعية» وهي 
في نقس الوقت من أهم دوافع السلوك. التي نؤدي دور أساسياً في ضبطه وتوجيهه. ولا 
شك أن من أهم وظائف التربية بصفة عامةء أن تكون لدى الئاشثة اتجاهات تساعدهم 
على التكيف لمشكلات العصر» وأن تعمل على تغيبر الاتجاهات غير المرغوبةء والتي 
قد تعوق المجتمع وتطوره (۱۸: ص 4۷). 
تعاريف الاتحاهات: 

يعرف «البررت ۲إهماله» الاتجاه بأنه «حالة من الاستعداد أو التأمب العصبي 
النفسي» تنتظم من خلاله خبرة الشخص وتكون ذات تأثير توجيهي أو دينامي على 
استجابة الفرد لجميع الموضرعات والمواقف التي تستثير هذه الاستجابة» :۳١(‏ 
ص .)۱٦1۸‏ 

ويطلق على العاطفة أحياناًء اسم «اتجاه نفسي» وخاصة لدى علماء النفس 
الأمريكيين فيقول «حلمي المليجى»: «العاطفة ٤٢عصنا«ء؟.‏ ما هي إلا اتجاهاً وجدانياً 
مركباً . وقد يطلق اسم عاطفة على الاتجاه التفسي فقط إذا كان مشحونا بشحنة انفعالية 
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قوية » وقد یستخدم لفظ «اتجاه» ع ں۸1۲ بمعنی أوسع» ولكنه أقل تحديداً كما في 
الاتجاه «الجمالي» مثا . وكذلك «الاتجاه الاجتماعي»» بمعنى الحساسية للعلاقات 
الاجتماعيةء لااك الاجتماعيةء أو الآراء الاجتماعية». . . ويذكر «المليجي» أن 
مقاييس أو اختبارات الاتجاهات قد صممت من أجل إلقاء الضوء على السمات المزاجية 
أو سمات الشخصية برجه عام 1 


وقد يكون موضوع العاطفة» أي مركزها» هو فكرة المرء عن نفسه» حيث يشعر 
بالرضا عن نفسه إذا نجح في تحقيق ما يتفق مع المفهوم الذي كونه عن ذاته» كما أنه 
يستاء من نفسه إذا قام بأمر لا یرتضیه لذاته. ویری «مکدرجل ادعںه٥ »M-‏ أن عاطفة 
اعتبار الذات هي المنظم الأساسي للسلوك والمسيطر على بقية النزعات» وتتوقف عليها 
قوة الشخصيةء ووحدة اتجاهاتهاء وتناسق أفعالهاء واتزان تصرفاتها وتكاملها. وعاطفة 
اعتار الذات في صورتها المتطورة» يطلق عليها عاطفة «احترام الذات». حيث يميل 
الفرد مياد جارقا إلى إخحفاء عيوبه عن الناس وعن نفسه» وبذلك توجهه نحو أساليب معينة 
من السلوك (۳۰: ۱۹۸ -۱1۹). 


كذلك. كان لفضل «ألبورت» المشهور عن الاتجاهات أثر كبير في ثرجيه البحوث 
وتنمية التصورات النظرية عن طبيعتها. وعلى الرغم من أن «ألبورت» كان همه الأول 
منصيا على التمييز بين الاتجاه وغيره سن الظاهرات النفسية مثل الحاجات أو المادات. . 
فإنه حدد أربعة شروط أساسية لتكوين الاتجاه. . . وهي : - 


١‏ ان الخبرات الفردية حول موضرع معين تتكامل وتتجمع مع بعضها مكونة اتجاهاً نحو 
هذا الموضوع . 
- يمر الاتجاه بعملية تمايز نتيجة للخبرات المختلفة التي يتعرض لها صاحبه. 
۳ - والاتجاهات قد تتكون وتكتسب نتيجة لخبرة واحدة قوية. 
٤‏ - أن تقليد الوالدين والأصدقاء والأفراد الآ خرين الذين يحوزون إعجاب الفرد بصفة 
عامة.ء يكون مصدراً لاتجاهات حاهزة بالسبة للفرد. 
وعلى الرغم من أن هذه الفثات الأربع تشترك في تأكيد آثار الخبرة كمحدد أساسي 
للاتجاہء إلا آنپا لا توضح آثار العمليات المتوسطة مثل التعلم والإدراك والدافعية على 
تکون الاتجاهات وتغییرها (۱۸: .)۱١١- ۹٩‏ 


ويتفق عدد كير من الباحثين - على تحرياب اتجاه الفرد - بأنه: «مفهوم يعبر عن 
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نسق أو تنظيم لمشاعر الشخص» رمعارفه وء ركه أي استعداده للقيام بأعمال معينةء 
ويتمثل في درجات من القبرل رالرفضس لمرضوعات الاتجاد» (4۹: .)0٥۷ ٣۳‏ 


وها بعي آں الاتجامات تسم ڊنو س التفضيل؛ آي تفضیل ۰ أو عدم تفضیل» 
لعدد کبیر من الموضرعات . 


ویری «أيزنك Eyse)‏ (41۸). أن متاك علاقة بين الاتجاهات والميول أو 
الاهتمامات .1nlerests‏ فالميل أو الاهتمام عنده عبارة عن «اتجاهات إزاء أشياء يشعر 
بموضرعات اجتماعية» (۸۲: ص .)٠١‏ 


وهناك عدد من الباحثين يعرف الاتجاه على أنه ميل» والميل على أنه اتجاه 
فمثلاء يرى «فزاد البهي السيد» أن الاتجاه التفسي ميل عام مكتسب» نسبي في ثبوت 
عاطفي في أعماقه» يوجه سلوك الفرد. وهو إحدى حالات التهيؤ والتأهب العقلي 
العصبي التي تلظمها الخبرة. وما یکاد يبت الاتجاه حتى يمضي مرا ومرجهاً لاستجابة 
الفرد واهتماماته بموضوع معين أو في میدان حاص . فالانتباه بهذا المعنى آم عنصر من 
عناصر المیل» فغالباً ما ینتبه الفرد إلى ما یمیل إلیهء ویمیل إلى ما ینتبه له» :٥۲(‏ ۲۷۸ - 
4۹). 


ويمكن تعريف الميل بأنه مفهرم يعبر عن استجابات الفرد إزاء موضوع معين من 
حيث التأييد أو المعارضة . ومن هذا التعريف الإجرائي يتضح لنا أن الفرق الرئيسي بين 
الاتجاه والميل يكمن في ماهية أو طبيعة الموضوع الذي تدور حوله استجابات الفرد. فإن 
كان الموضوع يصطبخ بصبغة اجتماعية كأن يكون مسألة متجاد لا عليها أو موضع تساؤل 
أو محل صراع نفسي أو اجتماعي . . سمي المفهزم المعبر عن الاستجابات اتجاهاً. وإن 
كان الموضوع تغلب عليه الصفة الذاتية أو الشخصية سمي ميلا . 


ویفرق «ثورندیك وهاجن ۸ععه۸٣‏ & مkeال۲٥٣۲»‏ بین الاتجاہ والمیل على ساس 
العمومية والخصوصية» ذلك بأن الاتجاه النفسى لا يقتصر على مجرد النشاط الذي يميل 
بالفرد نحو موضوع ماء بل يتسع حتى يشتمل على مجرد تهيؤ الفرد لهذا الميل. وهكذا 


يصبح الميل ناحية من نواحي النشاط التي تجعل الفرد ينتبه لموضوع ماء» ويهتم بهء 
ویرغب فیه» فیختار من بیثته ما یثیر انتباهه ومیلهء ویقترب بذلك مما یختار» وییتعد عا 
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يترك . فالناحية الاإيجابية في الميل توضح مساره وهدفه» والناحية السلبية توضح حدود 
تمايزه ومعالمه . ويؤثر هذا الاختيار على العمليات العقلية للفردء فيتذكر ما يميل إليه» 
وينشط بتفکيره وخياله في إطار ميلهء ويدرك ما یهتم به» ویصبغ ما يدرك بالران میوله 
(۱۱۸: ص ۲۸) . 

ویری «فلورانس وزملاژه ۸1 ا ۸۲ ۵إ۴10), أن «الاتجاه ما هر إلا موجه اليدف. 
إذ أنه یحدد ما هو مفضل ومتوقع ومرغوب» کما یحدد ما یجب الابتعاد عنه» وبذلك توه 
الاتجاهات الفرد إلى الموقف الذي يجد فيه ذاته» :۸٤(‏ ص ۲۳). 

ونجد من بين التعريفات الحديثة للاتجاهء التعريف الذي وضعه «هاري أبشر 
p۷‏ (وهو تعريف |جرائي)» فهو يعرف الاتجاه بأنه «المراقئف التي يتعخذها الأفراد 
في مواجهة القضايا والمسائل والأمور المحيطة بهمء بحيث يمكن أن نستدل على هذه 
المواقف من خلال النظر إلى الاتجاه باعتباره بناء يتكون من ثلاثة أجزاء: الأرل» ويغلب 
عليه الطابعم المعرفي » ويشير إلى المعلومات التي لدى الفرد والمتعلقة بهذه القضايا أو 
المسائل . والثاني» سلوكي . . ويتمثل في الأفعال التي يقرم بها الفرد أو يعمل على 
الدفاع عنها أو تسهيلها فيما يتصل بمثل هذه القضايا. والثالث. انقعالي . . . ويعبر عن 
تفويمات الفرد لكل ما يتصل بهذه القضايا» :۱۲١(‏ ص .)٠١‏ 

ولعل تصرر «أبشن هذا لمفهوم الاتجاه يمثل أوضح التعريفات الإجرائية لهذا 
المفهرم» مما قد يكون له أثره الواصح في التعرف على اتجاهات الشباب في بحشنا 
الحالى . 


تکرین الاتحاهات واس تباینها: 

الاتجاه مغهوم شاع استیخدامه بین الباحثين في العلوم النفسية والاجتماعية» وپذلوا 
في سبيل توضيحه الجهد الكبير» خاصة فيما يتعلق بالمقصود به أو بعملية تكرينه 
والعوامل التي تسهم في بلورته» أو بالأسس التي يمکن في ضرئها تفسير تباين هذه 
الاتجاهات . 

ولما کان هدف البحث الحالي لا ينصرف نحو تعمق هذه الجهود أو تعريف 
القاريء بها نظرآ لطبيعة الهدف الذي يسعى إليه البحث» وهو التعرف على اتجاهات 
طلاب الجامعة «من الجنسين» من خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية في 
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علاقتها بمفاهيم الذات لديږم. . كان من المنطقي أن تحرص في تناولنا لهذه الجهرد 
على انتقاء آبرز هذه الاسهامات وأكثرها وضرحا وقرباً من تصور الواقع » الأمر الذي قد 
يمهد الطريق أمام الباحث نحو دراسة هذه الاتجاهات في الراقع . 
وتتکون الاتجاهات والعراطف من تكرار اتصال الفرد بموضرع الاتجاه في مراقف 
مختلفة ترضى فيه دوافع مختلفة وتثير في نفسه مشاعر سارة» أو تحبط لديه بعض الدرافع 
وتثير في نفسه مشاعر منافرة ومؤلمة . 
وقد يتكون الاتجاه نتيجة صدمة انفعالية واحدة. وتقرم القابلية للاستهراء 
ety‏ بدور کبیر في تكوين اتجاهاتنا. ويقصد بالقابلية للاستهراء سرعة تصديق 
الفرد وتقبله للآراء والأفكار درن نقد أو مناقشة أو تمحيص» خاصة وإن كانت صادرة من 
شخصیات بارزة أو ذات نفوذ» أو کان يعتنقها عدد كبير من الناس. 
کا تتکون الا تجاهات والعراطف عن طریق : 
أ الممارسة. الفعلية والخبرة الشخصية والمجهرد الذاتي والأحذ والعطاء. إذ أن 
الاتجاهات تكرن ولا تلقن . 
ب _ الترغيب: وهو من العوامل الهامة في خلت الاتجاهات» ترغيب الفرد وتحبيبه» 
فالرغبة في الشيء دافع قوي لاإنجازه. 
ج . القدوة الحسنة والمثال الفعلي للإيحاء ‏ أي التأثير دون إقناع منطقي - تقوم بدور 
کبير في تکوین الاتجاهات. إذ أن تأثير السلوك أقوی من تأثیر الألفاظ. ۹٦ :٩(‏ - 
°(. 
ويستطيع الفرد أن ينمي إطار ثابت ومتماسك لعلاقته بذاته وبيته. وبهذا الإطار 
يستطیع مواجهة مشكلات حياته وتقويمهاء وبالتالي التكيف معها. وتتوقف نوعية 
اتجاهات الفرد على فكرة الفرد عن ذأته وعن نقسه» وعلی مستوی طموحه» وإمکاناته» 
رأفكاره وقدراته» وقدرته على التكيف مع مشكلاته» وقوته البدنية والفيزيقيةء وقيمه 
الأساسية» أي على تقدیره لذاته (۷۹: ص .)١٤‏ 
وپناء على ذلك فإن تباين اتجاهات الأفراد فى المجالات المختلفة يمكن إرجاعه 
إلى تباينهم في مفاهيمهم الذاتية» واحتلاف كل م من حیٹ تقدیره لذاته أو تقریمه 
لھا. 
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وهكذاء أسهمت جهود الباحثين المتعلقة بتوضيح المقصود بالاتجاه في رفض 
الاعتقاد القائل بان الاتجاهات تمل أمررا لها صلة بالتكرين الفيزيقي للفردء وتأكيد 
الرأي القائل بأن الاتجاهات مراقف مكتسبة تتكون لدى الأفراد من خلال المعارف التي 
يحصاونها في مختلف فترات حياتهم. . والأفعال التي يتعودون عليها والقيم التي 
يكتسونها عن هذا المحيط . ومن هنا أيضاً كشف تحليل الجهود التي يزخر بها تراث 
العلوم النفسية والاجتماعية المتعلق بتكوين الاتجاهات عن حقيقة مؤداها أن الاتجاهات 
تتكون لدى الأفراد من خلال المؤثرات اللقافية الفرعية والعامة التي يتعرضون لها أثناء 
حياتهم . إذ يتعرض الأفراد أثناء حياتهم الأرلى في جماعاتهم الأولية وبخاصة الأسرة 
والرفاق والأقران والرملاء للكثير من المؤثرات الثقافية الفرعية التي تسهم في تكوين 
الاتجاهء وخاصة المعارف والقيم والعادات ال موكية التي تدخل كأجزاء في بناء الاتجاه. 
وفي نفس الوقت يتعرض هؤلاء الأفراد أثناء حياتهم في جماعات أخرى أولية وثائرية سواء 
في الدراسة أو العمل أو غيرها لم ثرات ثقافية عامة سواء ما اتصل منها بالمعارف أو القيم 
أو العادات السلوكية التي تدخل كأجزاء كذلك في بناء الاتجاه. ويكتسب الأفراد 
الاتجاهات في صورة معارف وقيم وعادات سلوكية من نحلال عماية التدشئة الاجتماعية 
في الجماعات الأولية» ثم تنمو وتتباور اتجاهاتهم بعد ذلك في صورة جديدة ومتطورة 
وقیم وعادات سلوكية من خلال عمليات الاتصال المباشر والجمعي فضا عن استمرار 
عملية التنشئة الاجتماعية (۷۲: 1١‏ - '۷). 


نظربات تنظيم الأنجاهات ونغييرها: 
الرغم من عمومية الاتجاهات إلا أنها متعلمة عن طريق الخبرة» وتكتسب من خلال 
ومفهوم الاتجاه يكون أكثر فائدة وأعم نفعاً عندما يدرس في علاقته» كمكون 
للشخصية الإنسانية» وكوسيلة للتكيف النفسي والاجتماعي» وكوسيلة منيدة من الناحية 
الوظيفية والعملية» باللإضافة إلى أن الاتجاه كمفهرم يتسم بال.يادة على الأنماط الفكرية 
لأعضاء جماعة ما أو فی يث معينة. 
وجدیر بالذکں ان نظریات الات ہاہ فی جملتیاء تحاول آن تربط بین محتویات 
باڻ نة تجاه في داخل الفرد. وني السطرر القايلة الادمة سسوو عرس لنطريتسن فط من 
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نظريات الاتجاء. . نظراً لارتاط هاتين النظر يتين بموضرع البحث الحالي . 
أولا - النظرية الوظيفية للاتجاهات: 
A Functional Theory Of Attitudes‏ 

تتلخس هذه النظرية كما أشار كل من «كيتز )۱۹١١( »K812‏ و«سترتلاند 
t4‏ (1۹۹). في أن الأساس الدافعي للاتجاه هو بمثابة مفتاح فهم تغير 
الاتجاهات. ومقاومتها للتخير. كما أن العرامل الموقفية والاتصالية الموجهة نحو تغيير 
الاتجاهات لها تاثير ات مختلفة متوقفة على الأساس الدافعي للاتجاهات . فمن خلال 
تعبير الفر د عن ذاته بالاتجاهات فإنه يستمد الإشباع عندما تكون هذه الاتجاهات متسقة 
مع منهوهه عن ذاته وقيمه الشخصية. وقد تعمل الاتجاهات لحماية الشخص من 
الاعتراف بالحقائى غير السارة عن ذاته» أو عن الحقائق المزلمة في بيثته . ٤۲۳ :۹١(‏ 
(٥‏ 


Three Process Theory of Attitudes ; نظر ية العوامJ لذ‎  ًايناث‎ 


وتتلخص هذه النظرية كما أشار «کیلمان ٩1۳ء» »)۱۹٦١(‏ في أن تغییر الاتجاه 
من الممكن حدوثه عن طریق التوحد أو التقمص ٥٥‏ اهتنا ,ل!» عندما یتبنی شخص 
معين السلوك الصادر من شخص آخر أو جماعة ما. لأن هذا السلوك يرتبط بإشباع تحديد 
الذات Se - Defining‏ بھذا الشخص أو بهذه الجماعةء ولتدعيم مفهرم الذات الذي هر 
جزء من العلاقة المرغوب فيها مع شخص آخر أو جماعة معينة» وللمحافظة على هذه 
العلاقة. (۹۲: ص .)١١‏ 


لکل فرد اتجاهاته التي تلیق بمرکزه ودوره» وهي اتجاهات تحددها تنشئته 
الاجتماعية وتربيته في الثقافة التي يعيش فيها. وعلى ذلك فإن قياس الاتجاهات يكون 
بمثابة تسجيل للشرابط الإحصائي للمواقف اللفظية للفرد تجاه أي موضوع أو قيمة معينةء 
وبالتالي تكون درجة الفرد ما هي إلا مجموع النقاط للآراء التي تم التعبير عنها في وسيلة 
القياس . 


والقياس في معناه الواسح ‏ كما يقول «ستيفنس ء١81۷‏ عبارة عن وجود قواعد 
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تحدد وتوضح كيفية تحديد أعداد لما يشاهد من أفعال وأحداث». :١۱١١(‏ ص .)١‏ 


ولاقياس ثلاثة مستويات تتناسب وطبيعة البيانات التي يمکن جمعها. رهه 
المسثويات هي : المستوى اللإسمي؛ المستوى الترتيبي»› ومستوى المسافات المتساوية 
والنسب المثوية . 

وفي النصنى الأول من هذا القرن» ثم تطویر وحدات القیاس . وحازت ثلاث طرق 
من التي انتهجت خلال تلك الفترة شهرة خاصة. . وسميت هذه الطرق بأسماء أولئك 
الذين فكروا فيها وطوروا من خلالها وحدات القياس. وأصبحت بذلك تمثل أنواعا ثلاثة 
لوحدات القياس. وعلى الرغم من أن مجهودات المهتمين بتطوير طرق البحث لا تزال 
متواصلةء فإن كثيرآ من هذه المحاولات الجديدة لا تعدو كرنها امتدادآ لأحد الأنواع 
الثلائة المشهورة وهي : طريقة «رستون rb rustone‏ طریقة «لیکرت »1]k ٥۲۲‏ وطریغة 
«جتمان ١ه٣ااات»‏ . وهذه الطرق أصبحت لها قيمتها في القياس السيكولوجي الحديث 
(۱۱۹: ص ٥۵‏ ) . هذا فضا عن طريقة «برجاردس »Bogardus‏ (۱44) والمعروفة 
باسم (مقياس البعد الاجتماعي „.)Bogardus Social Distance Scale‏ بالإضافة إلى 
الطرق التفسيرية والاخحتبارات الإسقاطية . 


ومن الطرق الحديثة المكتملة التي أخحذت شكلا متميزآ جعل منها نوعا من وحدات 
القياس ضمن الأنواع التي يمكن الاعتماد عايهاء تلك التي صممها «آوسجود ل00عء0» 
وأطلق عليها(طريقة التمايز السيمانتي .»Semantic Differential M.‏ وتصلح هذە 
الطريقة لقياس الاتجاهات النفسية للأفراد نحو المفاهيم الاجتماعية المختلفة حسب ما 
يحدده الباحث. وقد عرض الباحث الحالي لهذه الطريقة بالتفصيل في الجزء الخاص 
بطرق قياس مفهوم الذات . 

وقد قام «حامد عبد السلام زهران» بدراسة الاتجاهات النفسية عند الأولاد 
والرالدين والمربين نحو بعض المفاهيم الاجتماعية» مستخدما طريقة التمايز السيمانتي 
التي صممها «أوسجود»» والمعروفة باسم (تمايز معاني المفاهيم). وسوف يعرضص 
الباحث لهذه الدراسة في الفصل القادم عند عرضه للدراسات والبحوث السابقة في مجال 
الاتجاهات . 


وجدير بالذكر» فإن هناك طرقاً أحرى لقياس الاتجاهات آشار إليها كل من «إدراردز 
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e‏ د «كايباتريك Clipatrık‏ « (1۹1۸) و کرمز Combs‏ )140°( وسم ذلك 
فايس هناك طرق أحرى غير الخمسة الکبار: «بوجاردس» ٹرستون» ليرت جتمان» 
و «أوسجود»» والتي وضعت في الاعتبار سابقاً. . هي التي تظهر بصورة متكررة في 
دراسات الاتجاهات والاآراء. ویشیر کل من «فیشبین e1۸‏ ططءا۴» و «أيزنك »Eysene)k‏ 
(1۹¥4(. و (Tittle Jian‏ و «هل اسه )۱۹٩۷(‏ إلى أنه على الرغم من أن هذه الطرق 
IES‏ ڏي بناءاتها» < آنا اشبفة عامة تدم 8 حفائی حیٹ ٹرتبط بصسورة عالية بعضها 
م ال لبعضس الأخر. ونسیر هله الدراسات آیضا إلى ان مقیاس «لیکرت» پرتبط بصورة 
عالية ص مقابیس الاتجاهات الأخرى. 


ولقد قامت عديد من الدراسات المصرية محاولة التأكد من صدق وثبات هذه 
الرسائل التياسية ومدى ملاءمتها على البيشة المصرية» ومدى نجاحها في قياس 
الاتجاهات. . . وأظهرت فاعلية عالية :٤۳١٤(‏ ص .)۲٠١‏ 


وبتعريف الاتجاه على أنه ميل لفظي ينتظم حول قيمة أو مجمرعة من القيمء 

يصبح قياس الاتجاهات تسجياد للكلام اللفظي فيما يتعلق باتجاهه نحو موضوع أو قيمة. 
ويتحول هذا التسجيل لاتجاه الفرد إلى قيمة عددية أو مجموعة من الدرجات للآراء التي 
عبر عنها الفرد استجابة لأسئلة خحاصة . ويعتبر الأستبيان 111۲e‏ 0ناQues‏ من آهم طرق 
قياس الاتجاه. والاستبيان عبارة عن مجموعة من الأسئلة المصممة للترصلل من خلالها 
للحقائق التي يهدف إليها البحٹ .)۳۷١ ۳٣١ :1٩(‏ 
الاتحاهات بالمعنى المستخدم في هذا البحث: 

الاتجاهات النفسية موضرع الببحث «هي تلك الاستعدادات التي تكتسب نتيجة لما 
یمر به الفرد من خحبرات. ثم تتبلور ٻالتدريج حتى تتخذ صورا ثابتة نسبياً تؤثر على سلوك 
الفرد وعلاقاته بالناس ونظرته إلى شتى نواحي الحياة. وهي تبدأ على صورة نزعات جزئية 
مشتتة ثم لا تلبث أن تتآلف وتترابط وتتماسك في شکل اتجاهات واضحة» شأنها في 
ذلك شان سائر سمات الشخصية (۱: ۲۳۹ - .)۲٤١١‏ 

ویری الباحث أن تعريف الاتجاه بهذا المعنى» يعد من أكثر التعريفات شولا 
فضا عن كونه أقرب التعريفات للدراسة الحالية . 
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علاتة مفهرم الذات بالاتجاهات: 

على الرغم من أن السلوك الإنساني يعكس رغبات الغرد وأهدافه في الحياةء إلا 
أن السلوك لا يتقرر بهما وحدهما. . . حيث أن هناك جرانب أخرى متعددة يمكن أن 
تكون ذات تأثير كبير في هذا الصددء كالظروف الراقعية المحيطة بالقردء مدركاتهء 
الاتجاهات والمعابير الاجتماعية السائدة. . وغير ذلك من عوامل. ولا شك في أن مفهوم 
الذات ليس بمعزل عن هذه العوامل» وليس من الصراب تجاهل تأثيره - سواء كان ذلك 
التاثیر تأثیراً مباشراً أو غير مباشر. (۳: ص .)١‏ 

وبرى الباحثون في سيكرلرجية الشخصية أن الشخصية ما هي إلا مجموعة من 
الاتجاهات النفسية التي تتكون عند الشخص فتزثر في عاداته وميوله وعراطفه وأساليب 
سلوكه كلهاء وأنه على قدر ترافق هذه الاتجاهات النفسية وانسجامها تكون قوة 
الشخصية» وعلى قدر فهمنا لاتجاهات الفرد يكون فهمنا لحقيشة شخصيته. (11: 
ص ۱۷۵). 

ويشرر «جابر عبد الحميد جابر» إلى العلاقة بين مغهوم الذات والاتجاهات بقرله : 
«إن القيم - وما يرتبط بها من اتجاهات - عند الفرد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الذات». 
فيكون لدى الفرد صورة لنفسه باعتبار أن له قيماً معينة» ومن ثم فإن تعريض هذه القيم 
للتهديد والخطر قد يثير نفس الاستجابة الانفعالية التي يشيرها أي حطر يهدد الأنا. ومن 
المهم معرفة مدى ارتباط القبم وما يتصل بها من اتجاهات بمفهوم الذات إذا أردنا أن نغير 
اتجاهاً معیناً لدی الفرد. (۱۷: .)٥۲۳١ ٠۲۲‏ 

ويرى «عبله السلام عبد الغغار»ء أن «سلرك الإنسان لا يتحدد بقرى لاشعورية 
وإتما يتحدد هذا السلوك بتفكير الإنسان وإرادته. إذ يقوم الإنسان بعملية تقويم لذاته 
وتقويم للاحرين وللعالم الذي يعيش فيه ثم هو يضع لنفسه - ني ضرء هذه العمليات - 
أهدافاً يحققهاء ويسعى إلى ذلك السلوك الذي يرى أنه يحقق هذه الأهداف» :٤٤(‏ 
.)٥‏ 


ویری «حامد زهران»» أن أحسن فهم أسلوك الفرد يکون من وجهة نظر الفرد سيه 
ومن داخل إطاره المرجعي٠‏ أي من داخحل مجاله الإدراكي . كما أن أحسن طريقة 
لإحداث التغير في السلوك هي أولً إحداث التغير في مفهوم الذات (۲۷: .)۸١‏ 
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وسن کل ما نقدم» قإن الباحث يفترض وجرد علاقة ما بين اتجاهات الفرد ومقهرم 
ذلك الفرد عن ذاته. 
مفهرم الذات وعلافته بالاتحاهات مرضوع البحث: 

من خلال العرض النظري السابقء يتضح لنا أن الذات تنمو عبر الزمن» ويتعلق 
نمرها بالأدوار المتنوعة التي يلعبها الفرد طرال حياته» هذه الأدوار التي تهييء له الفرصة 
لأن يكتشف نفسه (من هر). . وأن يتصرف بالشكل الذي يريد أن يكون عليه فالشخص 
من خلال نشاطاته یختبر قدراته ویقیمها فیکتشف من أنه قادر على أداء بعض الأعمال 
بطريقة جيدة» وأنه يكتسب رضاء وتقدير الآخحرين» وهذا النجاح المتكرر يدفع بالفرد لأن 
ينمي صورة صادقة عن نفسه. وبذلك تبدأ في الظهور صور عديدة محددة للمظاهر 
الشخصية والتي تجتمع في نهاية الأمر لتتكون منها صورة كاملة عن الذات. وكلما تقدم 
الشخص في العمر يرسخ اكتمال تلك الصورة التي حصل عليها عن نقسه ويبين منها 
مفهوماً للذات. ويحاول جاهدآ المحافظة على ذلك المفهوم وتعزيزه من خلال الأنشطة 
خحصرصاً تلك التي تتعلق بالمستقبل كالدراسة والمهنة والزواج . «فأهداف الفرد ومطامحه 
واتجاهاته تمثل عنصرآ هاما في فكرة الفرد عن ذاته» وهي تعتمد على عنصري الاأختيار 
والقصد - وقد يؤثر نجاح الفرد أو إخفاقه في تحقيق أهدافه على توافقه وصحته النفسية 
عموماً. ومن هنا تبرز أهمية اختيار الفرد وتحديده لأهدافه في الحياة ومطامحه واتجاهاته 
على نحو یتمشی مع ما لدیه من قدرات وإمکانات» CC‏ تكون تلك الأهداف ذات 
إمكانية تحقيق عالية » حتى يستطيع الفرد أن يشعر بالرضا والإشباع» ومن ثم يتوافق مع 
ذاته ویتقبلها» (۲: ص .ص ٤‏ - ۹). 

ویذکر «حامد زهران»» أن معظم الباحثين يعتقدون أن الإرشاد النفسي يتضمن 
موقفاً حاصاً بين المرشد والعميل» يضع فيه العميل مفهرمه عن ذاته كموضوع ريسي 
للمناقشة بحيث تؤدي عملية الإرشاد إلى فهم واقعي للذات وإلى زيادة التطابق بين مفهرم 
الذات المدرك ومفهرم الذات المثالي الذي يعني تقبل الذات وتقبل الآخرين والتوافقق 
التفسي والصحة النفسية . وتؤكد معظم الدراسات والبحوث العلاقة والارتباط القوي بين 
مفهوم الذات والتوافق النفسي وأن سوء التوافق النفسي ينتج من إدراك تهديد الذات أو 
إدراك تهديد في المجال الظاهري أحدهما أو كلاهماء وأن الأفراد ذوي مفهرم الذات 
الموجب يكونون أحسن توافقاً من الأفراد ذوي مفهوم الذات السالب. وفي مجال اللإرشاد 
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المهني يعتقد الباحثرن أن الوعي بمفهرم الذات المهني yay Vocational Self Concept‏ 
عنصراآً هاما فی الوعی بالذات . فيقول «أنجلاندر ۲عله۸اع»ع» :)04٦١(‏ إن الفرد 
نج أن بضر فة مل ادرو دغل آنا ان لد قل إن مارا كر لاف 
وفي مجال الإرشاد الزواجيء وجدت «ليكي رع )eسا» )۱۹٠4(‏ علاقة جرهرية بين 
0 الذات الموجب وبين الترافق بين الزوجين» وأوصت بأن يكون الإرشاد الزواجي 
ممرکز حرل الشخص ۴٠۲۵۸ ٥٥۸۲۲٤۵‏ ولیس ممركزا حول المشكلة. (۲۷: ۸۸ 
۸4(. 

ويعتبر الاأتجاه نحو المهنة قرارا هاما يتشكل من خلاله طبيعة الحياة المقبلة. فهر 
يعني بالسبة للفرد أشياء كثيرة وكذا الحال بالنسبة للمجتمعء فالاتجاه المهني قد يحدد 
مدى نجاح الفرد ومدى فشله في نوع العمل الذي يقوم به أو الدراسة التي يلتحق بها. 

وتتضح أهمية التوجيه التربري والمهني إذا لاحطلا المجهرد الضائم الذي يبذله 
الأفراد في متابعة دراسة لا يصلحون لهاء أو العمل في مهنة لا يميلون إليهاء أو عدم 
التكيف لظروف الدراسة أو العمل ۔ وتتضح أهميته أيضاً في الخسارة التي تصيب 
المجتمع نتيجة لسوء اختيار نوع الدراسة والمهنة. ولدلك وجب علينا أن نساعد الأفراد 
على الاتجاه نحو الدراسة أو العمل الملائم لهم . وهذاالأمر غالبا ما يتع على القائمين 
بعملية التربية في بلادناء وهو الأمر الذي لا يتبع في ترجيه الأفراد» إذ أن الأفراد غالبا ما 
يوجهون بعد حصولهم على الشهادة الثاوية العامة إلى نوع معين من الدراسة وفغاً 
لمجموع درجاتهم دون مراعاة لميولهم أو قدراتهم أو سمات شخصياتهم المختلفة. 
وذلك يسبب متاعب كثيرة للغرد وقد يسبب فشل الطالب في دراسته وبالتالي في «هنته إذا 
تمكن من إكمال هذا الئرع من التعليم » وكذلك يصيب المجتمع بخسارة کبيرة في إنفاق 
أموال كثيرة غير موجهة توجیهاً سلیماً بناء علی تخطیط تربوتي سلیم. (0۹: ۲۷ ۳۹). 


وقد حاول «كارتر )۱۹٤١( ٥٩۲٤۴‏ أن يفسر أصل الميول المهنية » ورأى أن نمر 
المفاهيم الذاتية هي التي توجه الفرد نحو المهنة التي یحقق فیها ذاته ومرکزه. ویتفن 
«بوردن ہ0لا80» )۱4٤۳(‏ مع ما يراه «کارتر» في أن الميول المهنية انعکاس لامفاهيم 
الذاتية التي تتكون بفعل تشابك استعدادات الفرد وبيئته. كما أشار «بوردن» بصورة 
واضحة إلى أن الاستجابات التي يجريها الفرد على فرائم الميول المهنية تمثل انعكاساً 
لمفهوم الفرد عن ذاته» من خلال ما يؤمن به من أنماط مهنية جاه دةء فالفرد يقوم بانتقاء أ 
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برفض مهنة ما بسبب اعتقاده آن هذا المجال بتاسب أو لا يتناسب مع فكرته عن نفسه. 
(¥۳: ۱-¥). 

فالغرد عندما يختار مهنة ما فإنه يختار إلى حد بعيد أساليب الترافق وأنماط الحياة 
والأدوار .التي يحس أنها قريبة إليه ومناسبة له والتي يتوقع أن يرى نفسه فيها بالصورة التي 
يترقعها من حيث الکفاية وستوی الانجاز مما یحةقق مفهرمه عن نفسه (۵۱: ص ۳۸۹). 
الملاقة بين الاتحاه نحو الدراسة رالاتحاه حر المهلة : 


غالبا ما يستدعي نوع الدراسة في الكلية نرع المهنة التي يرغب الطالب أن يلتحق 
بها في المستقبل» فإذا ما سثل طالب ما عن الكلية التي يفضل الالتحاق بهاء فإنه 
سيجيب كلية الطب مثلا» وعندما يسأل نفس الطالب مرة أخرى» وأي مهنة تفضل 
الالتحاق فيها؟ فسيجيب مهنة الطب. . . وهكذا بالنسبة لجميع الطلاب في مختلف 
الكليات رالتخصصات لا سيما تلك الكليات المتخصصة تخصصات محددة تحديداً 
دقيتاً مثل : كايات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والهندسة والتجارة والتربية 
وغيرها. وإن هذا التداخحل يوحي بصفة عامة أن المصطلحين ‏ الدراسة والمهنة- 
مصطلح واحد» ولقد حاولت دراسات عديدة أن تفحص طبيعة العلاقة بين الاختيار 
الدراسي والاختيار المهني . ولقد وجدت معظم هذه الدراسات قدرا مشتركاً من الارتباط 
بين المصطلحين وأن هذا القدر في الارتباط يزداد كلما اتجهنا من التعليم الثانوي إلى 
التعليم الجامعي . وهذا ما سيشير إليه الباحث في الفصل القادم عند عرضه للدراسات 
السابقة. 
لاق الاتحاه نحو المهلة بالانجاه نحو الزواج: 

دلت بعض البحوث على أن الزواج يتأثر بالعنصر المهني» فقد اتضح من البحث 
الذي قامت به «هنت ۴٠١۲‏ » عن العلاقة بين المركز المهني واحتيار الأزواج» أن كلا من 
الرجال والنساء يختارون قرناءهم في نطاق المهنة التي يعملون بها بدرجة تفوق الاختيار 
حارج مجال المهنة على مختلف المستويات المهنية . وتلاحظ هذه الظاهرة أيضاً في 
بيئتنا العربية - وإن لم يتيسر بحوث تؤيد هذا القول - فبعد أن أصبح مألوفاً نزول الفتاة 
إلى جال العمل صار من الشائع اختيار الزوجات من نفس المجال المهنيء إذ أن 
للزمالة تأثيرها في توطيد العلاقة وتنمية الألفة بين الشاب والفتاة اللذين يعملان في مهنة 
واحدة. :٤١(‏ ص .)٥۳*‏ 
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Converted by Tiff Combine 


فلاصهة ونع قب 


تضمن هذا الفصل - من الدراسة ‏ قسمين أساسيينء شملا اللإطار النظري الذي 
يخدم البحث الحالي» واحتص كل قسم منهما بأحد المفاهيم المستخدمة في الدراسة 
الحالية «مفهوم الذات» و «الاتجاهات». كما تعرض الباحث الحالي إلى توضيح العلاقة 
بين منهوم الذات رالاتجاهات موضوع البحث. 
ولقد اتضح للباحث أن هناك إغفالا كبيرا لدراسة العلاقة بين مفهوم الذات بأبعاده 
المختلفة والاتجاهات بجرانبها المتعددةء هذا على الرغم من تنوع اهتمامات الباحثين 
في مجال مفهرم الذات من جهةء رالاتجاهات النفسية الاجتماعية من جهة أخرى»ء 
وتعدد الآراء النظرية التي توصی ۔ بل تؤكد ۔ وجود علاقة يتعذر تجاهلها أو إنكارهاء بين 
مفهرم الذات لدى الفرد واتجاهاته. فلا شك أن تقدير الفرد لقدراته المهنية المقبلة 
وتقييمه الشخصي لها قد يكون من المعالم التي تعكس بعض اتجاهاته نحو هذه المهنة أو 
ذاك . فالشخص الذي يتوسم في نفسه القدرة على أداء مهنة معينة قد يكون ذلك جزءاً 
من إطار اتجاهاته نحر تلك المهنةء وبذلك تكون عملية تقدير الذات» ذات أثر هام في 
تحدید اتجاهات الفرد. 
وقد تعرضت معظم الآراء النظرية إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به مفهوم 
الذات بجوانيه المتعددة فيما يضعه الفرد لنفسه من تطلعات» وما يحدده لها من 
اتجاهات ‏ وتشير هذه الآراء فى جملتها ‏ إلى أن سعى الفرد ومثابرته في سبيل تحقيق 
أهداف معينة يعتبر من الوظائف الهامة للذات. ويمكن القول استناداً إلى هذه الآراء 
النظرية - بأن أهداف الفرد واتجاهاته ومطاحه تنتظم حول مفهوم ذلك الفرد عن ذاته» 
وتتصل هذه الأهداف والاتجاهات والمطامح بحياة الفرد في جواتبها المتعددة» وهي 
تکون فیما بينها صورة مثالية يتطلع الفرد إلى أن يرى ذاته عليهاء وقد يسعى الفرد طوال 
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حياته في سبيل بلوغ هذه الصورة المثالية الخاصة بالذات ويتوقف رضا الغرد عن ذاته 
على أساس اقترابه من هذه الصورة المثالية أو ابتعاده عنها. 

وهكذاء تصبح هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي لتوضيح العلاقة بين مفهوم 
الذات بأبعاده من جهة والاتجاهات من جهة أخرى. إذا ما زالت هذه العلاقة تتطلب 
القيام ببحث يتناولها من جوانبها المختلفة . . وهذا ما يحاول البحث الحالي القيام به» 
من حيث أنه يتناول العلافة بين مفهوم الذات لدى طلاب الجامعة «من الجنسين» من 
خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية وبين اتجاهاتهم نحو التخصص الدراسي 
والمهنة والزواج. . . 
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الفصبلالثالث 
AT N SS EEE‏ 
الدراساتالسايقة 
أولا ‏ مفهوم الذات : 
۔ دراسات تناولت مفهرم الذات وعلاقته بالتوجيه 
والاارشاد الفضسى 
دراسات تناولت مفهوم الذات وعلاقته بالتوافق 
۔ دراسات تناولت مفهوم الذات لدى الشباب . 
دراسات تنارلت مفهوم الذات لدى المراهقين 
بالريف والحضر ۔ 
ت دراساث تناولت مفهسوم الذات وعلاقته یمستسوی 
دراسات تنارولت مفهوم الذات وعلاقته بالقيم 
۔ دراسات تناولت مفهوم الذات رعلاقته بالتفضيلات 
الدراسية والمهنية 
دراسات تنارلت مفهوم الذات وعلاقته بالدانعية 
والتحصيل الأكاديمي 
ثانياً . الاتجاهات : 1 
دراسات تنارلت الاتجاه نحو اختيار نوع الدراسة والمهنة 
ت دراسات تتاولت الاتحاه نحو أمور الزواج والعلاقات بان 
لحتس“ 
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Converted by Tiff Combine 
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الدراساتالسايقة 


يتناول الباحث في هذا الفصل عرضاً لبعض الدراسات والبحوث السابقة قريبة 
أحدهما یختص بالدراسات التي تناولت مفهرم الذات في علاقته ببعض المتغيرات» 
رالآخر يختص بالدراسات التي تنارلت الاتجاهات نحو بعض الموضوعادف التي يتعرض 
لها الببحث الحالي . 
أرلا ‏ الدراسات الني تنارلت مفهوم الذات وعلاقته ببعض المتغيرات: 

أجری عدد من الدراسات التي تنارلت مفهوم الذات من مختلف الأبعادء ویعرضص 
الباحث فيما يلي بعض الدراسات الى قد تلقى أضراء على جرانب الدراسة الحالية. 
١‏ - دراسة «حامد عبد السلام زهران» عام ۱۹٦٩‏ : - 

قام «حامد زهران» بدراسة مفهرم الذات وعلاقته بالتوجيه والإرشاد النفسي 
من مقاييس مفهوم الذات والحاجة إلى التوجيه والإرشاد النفسي» والتوافق النفسي» 
السالب» والثالثة هي المجموعة الضابطة . وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة آڻ مفهرم 
الذات يرتبط ارتباطاً موجباً ببعض متغيرات الشخصية » وأن مفهرم الذات الإيجابي يرتبط 
ارتباطا جوهرياً موجباً بکل من المتغيرات : الدفاع ومراعاة القبول الاجتماعي وإلرغبة 
الاجتماعية والنضح الاجتماعية والثبات الانفعالى» والراقعية وإقامة علاقات طيبة 

ي ج 

الجماعة » والراحة اللفسيةء والبهجة» والقيادة والترافق الشخصي والاجتماعي والدراسي 
رالانفعالي والصحي والمقدرة الأكاديمية والموائمة الاجتماعيةء والقيم الاجتماعية 


Yo 


الإنسانية» وتنوع الميول والرضا بالوضع الراهن ومراعاة ما يهم الآخرينء «الملاقات 
الأسرية المتوافقةء والشعور بالأمن والطمأنينة وقرة الأنا الأعلى» والواقعية والثقة الكاملة 
بالنفس» وضعف التوتر الداخلي » والصحة النفسية والتوافق السليم» والتسامح » ووضرح 
الفكر. 

وقد آثبت «زهران» في هذه الدراسة رأی «کارل ررجرز» أن مهرم الذات يرتبط 
ارتباطاً إيجابيً بالتوافق النفسي» وعليه فإن أي اضطراب في مفهوم الذات لدى الفرد 
يعني سوء توافقه النفسى . ا أكدت هذه الدراسة الرأي القائل بأن تقبل الذات ونهم 
الذات» يعتبران بعد هاما في عملية الترافق الشخصي» كما أشارت هله الدراسة إلى 
الأهمية الكبرى لاتجاهات الفرد نحو الآحرين» واتجاهات الآخرين نحر ا 
وأوضحت أن مفهوم الذات هو محصلة تأثير العرامل الاجتماعية. 


ومن الدراسات التي أوردها بحٹ زهران» دراسة «کوبر سمیٹ اص $ ۵۲ 0p‏ 
عام ۹٩1۹ء‏ والتي اهتمت بمفهوم الذات وعلاقته بخبرة الراقع» وقد تبين من نتائج ببحٹ 
«سميث» أن الأفراد الذين أحرزوا نجاحاً في خبرة الراقع », كانوا أقدر على تقييم ذراتهم 
من قرنائهم الأقل نجاحاً في خبرة الراقع 
۲ - دراسة «جاير عبد الحميد جابر) عام 4 :-:- 

قام «جابر عبد الحميد» بدراسة العلاقة بين تقبل الذات والترافق النفسي , على 
عينة. . قوامها )٩١(‏ طالب من طابة الجامعات . وقد قسم الباحث عينة بحثة على أساس 
درجاتها في تقبل الذات إلى مجموعتين: إحداهما مجموعة أقل تقباا للذات» والأخرى 
أكثر تقبلڈٌ للذات وكانت هله الدراسة تهدف إلى مقارنة نتائج المجموعتين في سلاتة 
اختبارات هي : : احتبار مفهوم الذات للکبار» وقائمة التقضيل الشخصي ٠‏ واحتبار الترافق 

ثم قورنت نتائج المجموعتين في ثلاث نواح: الناحية الأولى » التوافق المنزلي 
والصحي رالانفعالي والاجتماعي ‏ والداحية النانيةء تقبل الذات وتقبل الآخرين - 
والناحية الثالثة » بنية البحاجات الشسية. 
الذات والتوافق» أي أنه کلما ازداد تقبل النرد لذاته. ازداد ترافقه. كما أسذرت نتائج 
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هذه الدراسة عن وجود علاقة موجبة بين تقبل الفرد لذاته وتقبله للآخرينء فكلما ازداد 
تقبل الفرد لذاته ازداد تقبله للاخرين. كما جاءت الفروق في بنية الحاجات النفسية 
للمجموعتين متستة مع التتالج » فالمجموعة الأكثر تقباد للذات» اختارت العبارات الدالة 
على الحاجة إلى السيطرة بتكرار أكبر من المجموعة الأقل تقبلاً للذات. كما اختارت 


العبارات الدالة على الحاجة إلى اللرم - أي لوم الذات - بتكرار أقل من المجمرعة 
الثانية . 


هذا وقد اتفقت النتائج التي أسفر عنها بحث «جابر» مع الأساس النظري الذي 
ندمه «کګارل دوجرز» ومع نتائج الدراسات السابقة التي بنى في ضرئها فروض بحثه. 

ومن الدراسات الي أوردها «جابر» في بحثه» دراسة «ميشيل 11ءطءانا عام 
4ء والذي درس العلاقة بين مفهرم الذات والقلق لدى عينة من طلاب الستتين 
الارلى والثانية بالمرحلة الجامعية . وبحساب معامل الارتباط بين سلامة مفهوم الذات 
ودرجات القلق وجد آنه بلغ (- ۱٤ر*).‏ آي أنه کلما ازدادت إيجابية مفهوم الذات نقص 
القلق . 

وقام «لیبست ٤‏ عام ۱۹0۸ بدراسة على عينة من تلاميذ وتلميذات الصف 
الرابع والخامس والسادس الابتدائي بلغ عددهم ٠٠١‏ تلميذ وتلميذة. وأعطى كل تلميذ 
منم عددآ من الصفات وطلب منه أن مجدد ما إذا كانت الصفة تنطبق عليه آم لا. ثم أعيدت 
هذه المملية وطلب من الفرد أن يحدد ما إذا كانت الصفة مرغوب فيها شخصياً أم مرغوب 
عنها وبهذه الطريقة أمكن التوصل إلى مقياس لتقبل الذات أو إلى تحديد مفهوم الذات 
هل هو إيجابي أم سلبي. ثم طبق على تلاميذ العينة مقياس للقلق. وقد اتضح أن 
الأطفال ذوي مفهوم الذات الإيجابي أو القوي كانرا أقل قلقاً عن الأطفال ذوي مفهوم 
الذات السالب» عند البئين والبنات على السواء. وأن الفرق بين المجموعتين له دلالة 
إحصائية . 

كما قام «هانلون وآخرین 1 ۴2۸10١ e۲‏ عام ٤‏ بدراسة على عينة مكونة من 
۸ تاءيذا بلغ متوسط أعمارهم ١٣ر١١‏ سنة. وقد طبق عليهم اختبار كاليفورنيا 
لاشخصية» ثم طلب منم أن يصنفوا مائة فقرة لتقدير الذات مرتين: الأولى لتحديد 
إدراكهم ل مهرم الذات. والثانية لتحديد مفهوم الذات المثالي. وحسبت العلاقة بين 
درجة التباعد وبين التقدير الكلي في احتبار الشخصية والتقديرات الفرعية فيه . وقد بينت 
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نتائج هذه الدراسة عدم وجرد علاقة بين العمر أو الذكاء والتطابق بين الذات رالمثالء 
کما لم توجد أي علاقة بين مقاييس الترافق وبين الذكاء أو العمر. ولكن معامل الارتباط 
بين التوافق الكلي ودرجة التباعد كان مرتفعاً وذا دلالة إحصاثية. 

ولقد تنبا «بيلز اا8» بأن الأشخاص الذين حصلرا على درجات تباعد كبيرة بين 
الذات والمثالء يزداد احتمال كونهم مكتبين عمن حصلرا على درجات تباعد صغيرة. 
ولقد اعتقد أن إدراك الذات لنقص في وحدتها الداخلية أو للتعارض بين مدركات الذات 
وبين الذات المثالية ينبغي أن يحدث خبرات تحل بتنظيم الشخصية مما يؤدي إلى مشاعر 
اكتثاب. ولقد حصل «بيلز» على مجموعتين من الأفراد ليقارن بينهماء حصل أفراد 
المجموعة الأولى على درجات تباعد كبيرة بين الذات والمثالء بينما حصل أفراد 
المجموعة الثانية على درجات تباعد صغيرة. ولقد اتضح من البحث كما هو متوقع أن 
أفراد المجموعة الأولى أكثر اكتثاباً من أفراد المجموعة الثانية. ,كما ظهر من تحليل 
استجاباتهم لاخحتيار بقع الحبر (رورشاخ) وذلك في حمس من الأدلة الستة, 

أما عن العلاقة بين تقبل الذات وتقبل الآخحرين» فإن «روجرز» يرى أن الأشخاص 
الذين يتقبلون أنفسهم يتقبلون الآخرين» وأن الشخص السيء التوافق الذي ينبذ نفسه» 
إذا نذ الآخرين فإن من المحتمل بدرجة كبيرة أن يتعرض لنبذهم» ويترتب على ذلك 
اشتداد سوء التوافق . وإذا أمكن خلال الإرشاد النفسي والتوجيه تحسين مفهوم الذات» 
رإذا أدى هذا التحسين إلى ازدياد تقبله للآخرين» والتقبل من قبلهم» فإنه سينتج عن 
ذلك شفاء وتحسن شخصي . 

ولقد بينت دراسات عديدة أن هناك علاقة واضصحة وذات دلالة بين تقبل الذات 
وتقبل الأخرين» على الرغم من أن إلشهرة الفعلية لا تبدو مرتبطة بتقبل الذات أو تقبل 
الأخحرين. آي أن تقبل الذات يصاحب التسامح مع الآخرين وحبهم وهذا يرجح أن 
الشخص الذي يتقبل نقسه يرى العالم أكثر إشراقاً إذا قورن بالشخص الذي ينب نفسه. 
ومن هذه الدراسات ما قام به «في ر٤۴‏ ۴۰ ۷W.‏ عام ٥٥۱۹ء‏ إذ قام بتحلیل دقیق نسبياً 
لبياناته فتوصل إلى قياس لتقبل الذات وتتبل الآخرين كما حصل على حكم كل فرد على 
مدى قبوله عند الآحرين كما حصل على تقدير لةدرته الفعلية للتقبل من الآخرين أو 
لشهرته . ولقد تكونت عينة البحث من ٥۸‏ طالباً من طاذب الصف الثالث بكلية الطب» 
ووجد أن آفراد العينة الذين يتقبلون أنفسهم كانوا أكثر تقر للآحرين» وقدررا شهرتهم 


۳۰ 


شهرة. 


مہ دراسة «کامیليا عبد الفتاح» ۲ :“ 


قامت «كاميليا عبد الفتاح» بدراسة مفهوم الذات لدى الشباب» عن طريق الإجابة 
عن سال مؤداة: هل هناك اتساق بين النزعة الذاتية والنرعة الاجتماعية في تحديد مفهوم 
الذات لدى الشباب؟ وهل هناك فرق في هذا الصدد بين الجنسين من الشباب؟ . 

وكانت العينة المستخدمة في البحث مكرنة من ۸۷ طالباً و۲٩‏ طالبة من طلبة 
وطالبات الفرقة الثالثة بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية» اختيروا بطريقة عشرائيةء 
وکان متوسط أعمارهم ۲۲ عاماً. رکانت أداة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي 
عبارة عن سؤال مفتوح يجاب عنه كتابة » والسؤال هو: «اكتب عشرين إجابة عن السؤال 
التالي: من أنا» . وقد تم تصنيف الإجابات في هذا البحث على بعدين هما: بعد 
الإإجابات الاجتماعية التي تقوم على وجود علاقة بين الفرد والجماعات التي ينتمي إليها. 
والبعد الثاني هو اللإجابات التي تعلق باهتمامات الفرد الذاتية . 

وقد دلت نتائج هذه الدراسة على أن نسبة الإجابات الذاتية أعلى من نسبة 

الإجابات الاجتماعية. ولمعرفة دلالة القروق بين البنين والبنات فيما يتعلق بقلة 
الاتجاهات الذاتية طبقت الباحثة مقياس «ت» وتبين أن النتائج تدل على وجود ميل على 
الأقل لاخحتلاف المجموعتين عن بعضهما فى هذا الاخحتبار حيث تغلب النزعة الاجتماعية 
لدى الطالبات عنها لدى الطلبة. كما استرعى انتباه الباحثة وجود حالات اكنثابية حيث 
ينصب التعبير عن مفهرم الذات على عدم الشعور بالرضا أو الاستمتاع بالحياة أو الشعور 
بالضياع . 

وقد بينت هذه الدراسة تغلب النرعة الذاتية على النزعة الاجتماعية في تحديد 
مفهرم الذات» ويقصد بهذا أن الشباب يصبون تفكيرهم واهتماماته م حول ذواتهم وأنهم 
أكثر انشغالً وتام وانفعالا بأحرالهم ومشاعرهمْ الخاصة دون توازن مع الارتباط 
بالموضوع أو بالآخر وبخاصة بالسبة للجماعات المختلفة التي يعيشون في ظلها. وهذا 
يعني أن مفهرم الذات المتكون لدى هؤلاء الشباب ليس حصيلة التفاعل الاجتماعي مع 
الآخرين بحيث يمكن وصفه بأنه مفهوم سلبي وليس مفهوماً إيجابياً . 
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وقد فسرت الباحثة هذا الاتجاه المتمركز حول الذات في النقاط التالية : - 


أ ما زالت عملية التطبيع الاجتماعي والتربية في مصر وبخاصة في الحضر والطبقات 
الوسطى تقرم على اعتماد الأبناء على الأسرة إلى درجة كبيرة تتخطى المراحل التي 
يبغي أن يستقل فيها الأبناء ويفطموا من هذا الاعتماد كلية . 

ب _ هذا النمط من التربية من شأنه أن يعوق تكوين مفهوم ناضج للذات من خلال 
التقفاعل المستقل مع الأخحرين. 

ج- أن عملية التنشئة الاجتماعية القائمة على الاعتماد والحماية المسرفة للأبناء تعوق 
تحقيتق حاجة الشباب إلى الاقتدار واختبار إمكانياتهم في الراقع بحيث يكونرن 
مفهوماً ناضجاً للذات . فالاقتدار من خلال مراحل اللمو يبدو في رغبة الفرد في أن 
ينمي مهاراته إلى الحد الذي يسمح له بالسيطرة على جرانب بيئته. ومن الصعب 
على الفرد أن ينظر إلى نفسه نظرة إيجابية (أي يكون مفهرماً سليماً عن نفسه) أن هر 
عجز عن السيطرة على الأعمال التي تعد متطابات لازمة لاإسهام الفعال في حياة 
المجتمع وتعلم كيفية التفاعل مع الآخرين والرغبة في استطلاع العالم من حرله. 
ذلك على اعتبار أن الشخص الناضج المنتج يشت إحساسه بالهوية من تجربة احتبار 
نفسه بما لدیه من إمکانیات . 

د- أن المجتمع المصري بحكم نظمه لا يتيج للشباب المسالك المختلفة للتعبير عن ذاته 
والمساهمة في بناء المجتمع الذي يخصه هو أولا باعتبار أن الشباب هو عمد الحاضر 
والمستقبل. ففرص الانطلاق والتعبير عن الذات فكرآ رعملا محدودة. فالشباب 
بحكم سنه ويحكم خصائص هله السن يفكر ويرتبط بقيم معينة» كما تتداول في 
حياته الكثير من هذه القيمء إلا أنه يتمثل هذه القيم ويفكر بها على مستوى نظري 
دون أن يجد الفرص التي تتيح له احتبار هذه القيم على مستوى الفعل والسلوك 
والممارسة العملية » ومن ثم قد ينسحب أو يقع في التناقض ويعيش في عالم متوحدا 
مع ذاته دون التوحد بالجماعة والتفاعل الإيجابي معها. 

- : ۱۹۷۳ ۾ دراسة «سيد الطوخي» عام‎ ٤ 

قام «الطوخي » بدراسة مفهوم الذات لدى المراهقين المصريين بالريف والحضر»ء 
وكان هدف هذه الدراسة هو معرفة الفروق في مستويات مفهوم الذات بين المراهقين 
المصريين من الجنسين وبين نظرائهم بالحضر. رك ذلك الارتباط .بين درجة الترافق 
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ربعضس عرامل الشخسية وبين درجة تطابق مشهرم الذات المدركة ومفهرم الذات المثالية 

في عينات الريف رالحضر. وقد تكونت عينة البحث من ٠٠١‏ مراهق ومراهقة بالريف» 

ومشلهم بالحضر» وترارحت أعمارهم ما بين ٠١‏ - ۱۸ سنةء وهم من طلبة وطالہات 

الصف الثاني الثانوي العام بالمدارس الثانوية العامة بحضر وريف محافظة الغربية. وقد 
استخدم الباحث في هذه الدراسة اخحتبار مفهرم الذات للكبار الذي أعده محمد عماد 

الدين إسماعيل ٠‏ وعالج نتائج بحثه إحصائياً باستخدام معاملات الارتباط بين المتغيزات» 

رمقياس «ت» لقياس دلالة الفروق بين المتوسطات. وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عما 

پلي: - 

أ لم توجد فروق جوهرية في درجة التباعد بين مجموعتي البحث الريفية والحضرية . 

ب - لم توجد فروق في درجة تقبل الذات لدى مجموعتي اأحفب 

ج- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تقبل الآخرين» وهذه الفروق لصالح 

المجموعة الحضرية. 

د۔ لم توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تطابق مفهرم الذات المدركة والمثالية 
لدى مجموعتي البحث الريفية والحضرية (بنين وبنات) . ١‏ 

ه- يوجد ارتباط موجب ذو دلالة إحصائية بين درجة تطابق مفهوم الذات المدركة ومفهوم 
الذات المثالية» وبين درجة الترافق أدى مجموعتي البحث. 

و- يوجد ارتباط بين درجة تطابق مفهوم الذات المدركة والمثاليةء وبين بعض عوامل 
الشخصية لدى أفراد عينة البحث» كما قيست باستفتاء الشخصية للمرحلة الإعدادية 
والثانوية . 

ومن الدراسات التي أورده «الطوخحي» في بحثهء تلك التي قام بها «كرك )0ه١»‏ 
حيث قام بدراسة الفروق في مفهوم الذات بين الريفيين والحضريين لدى عينة من 
المراهقين من طلاب المدارس الثانوية (العليا) بولاية «مين ١١1ة1»‏ الأمريكية . وقد قسم 
عيتة البحث إلى مجمرعات ثلاث : الأولى احتيرت من بيئة ريفية حالصة تماما والثانية 
من بيئة ريفية متحضرة» والثالثة من بيئة -حضرية تماما » ثم قسم الباحث هذه المجموعات 

الثلاث إلى قسمين : أحدهما يشمل المراهقين المترافقين والآخحر غير المتوافقين . 

وقد افترض «كوك» أن مفهوم الذات يختلف تبعاً لنوعية المجتمعات التي يشب 
فيها هؤلاء المراهقين. ولمعرفة درجة كل فرد على مقياس الذات المدركة والذات 


۳۳ 


المثالية. . . استخدم الباحث طريقة التقدير الذاني التصنيفي 501 - © للتمييز بين 
جماعة المتوافقين وغير المتوافقين ولقياس درجة التوافق استخدم «كرك» قاثمة ميسوتا 
لاورشاد النفسي . 

وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن مجموعة المراهقين غ غير المتراففة من أفراد 
العينة بالمجتمع الريفي الخاص قد أظهروا مفهرماً سالب لذواتهم عن أقرانهم الريفيين 
الأكثر تحضراً والحضريين» أما أفراد العينة الريفية الأكثر تحضرآًء فلم تكن هناك فروق 
ذات دلالة إحصائية بينهم وبين الحضريين. أما بالنسبة لجماعة المتوافقين فلم توجد 
فروق جوهرية بين أفراد المجمرعات الثلاث . 

وقام «سيسوين ١1ء۷ءءا8»‏ بدراسة على عينة من التلاميذ البيض برلاية كرلومبيا 
الأمريكية قوامها ۲۹٤‏ تلميذآء وعيلة آحرى قرامها ۱٠۸‏ تلميذاً» من تلاميذ الصفرف 
العليا بالمدارس الابتدائية الريفية والحضرية بالولاية . وكان هدف'هذه الدراسة هو مقارنة 
درجة التباعد بين الذات المدركة والذات المثالية لدى التلاميذ البيض والزئوج بالمدارس 
الريفية والحضرية. وقد استخدم الباحث طريقة التقدير الذاتي التصنيفي . وقد كشفت 
نتائج هذه الدراسة عن وجود فروف بين التلاميذ البيض الذين كانوا يشعرون بالرضا عن 
سلوكهم وتقبله» وبين الأطفال الزنوج الذين كانت درجات تباعد ذواتهم المدركة عن 
ذواتهم المثالية مرتفعة جداً لدى المجموعتين الريفية والحضرية . وقد فسر «سيسوين» 
هذه الفروق بالظروف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيش فيها زنوج أمريكاء كما ˆ 
أوضح أن متغير الإقامة بالريف والحضر ليس له أثر كبير في الغروق التي أظهرتها دراسته . 

كما آجر ی «تواري وسینج 2۸ا8 & أإة۷٣»‏ دراسة على عينة من الطابة والطالبات 
الهنود بالريف والحضر قوامها ٠1۸‏ من الحضر و۸٤۱‏ من الريف» من المراهقين الذين 
تراوحت أعمارهم ما بين ۲١ - ١۷‏ سنة. واستخدم الباحشان طريقة التقدير الذاتي 
التصنيفي لمعرفة الفروق بين درجة 'تطابق ففهوم الذات المدركة ومفهوم الذات المثالية 
وارتباطها بدرجة الترافق لدى آفراد المجموعتين . وأظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية في درجة التطابق بين الذات المدركة والذات المثالية لدى 
مجموعتي البحث بالريف والحضرء كما كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجرد ارتباط 
موجب بين درجة التطابق بين الذات المدركة والذات المثالية وبين درجة التوافق لدى 
أفراد العينة الريفييين والحضريين . 


۳٤ 


وقام «لامرز 5٠٭‏ ”اء بدراسة لمقارنة مفهرم الذات الاجتماعية وعلاقتها 
بالتحصيل الدراسي لدى عينة من الطلاب الهنرد الأمريكيين الذين يعيشرن في الريف 
وعددهم ٤٠‏ طالباً ومثلهم من الطلاب البيض الذين يعيشرن بمدينة نيويورك. وقد 
استخدم «لامرز» اختبار الرموز للذات الاجتماعية الذي أعده «زيار وهندرسن» عام 
1. ولم تظهر هذه الدراسة علاقة بين مفهرم الذات الاجتماعية وبين الإنجاز 
المدرسي لدى أفراد المجموعتين. أما بالسبة لمفهرم الذات الاجتماعية» فقد وجد 
«لامرز» فروقاً لصالح الطلاب البيض. وقد فسر الباحث هذه النتيجة بالظروف الثقافية 
والاجتماعية وأيضا بالاتجاهات السالبة التي تحيط بالمواطنين الهنود وغيرهم من 
الملونين. 

کما قامت «فیرلیت کورمبي «Violet Quimby‏ عام ۳ بدراسة الفروق في 
التطابق بين مفهوم الذات المدركة وبين مفهرم الذات المثالية» لدى مجموعتين من 
الطلاب إحداهما تحصياها الدراسي مرتفع والثائية تحصيلها الدراسي أقل من المتوسط . 
وقد افترضت الباحثة أن الطلاب الذين يتطابق لديهم مفهوم الذات المدرك مع مفهوم 
الذات المثالي يكرن في مقدورهم إحراز النجاح والتفوقء فضلاً عن قدرتهم على 
استخدام قدراتهم الأكاديمية » وذلك بخلاف قرناؤهم الذين لا تتطابق مفاهيم ذواتهم 
المدركة مع مفاهيم ذواتهم المثالية . وقد استخدمت الباحثة في دراستها طريقة التقدير 
الذاتي النصنيفي لقياس درجة التطابق» وقد أسفرت نتائج دراستها عن أن التطابق بين 
مفهرم الذات المدركة ومفهوم الذات المثالية لدى مجموعة التحصيل الدراسي المرتقع 
أعلى منه لدى مجموعة التحصيل الدراسي المنخفض . كما أوضحت الدراسة كذلك أن 
الفروق بين البنين والبنات كانت كبيرةء وأنها في صالح الإناث حيث كن أكثر تطابقا 
بینما كان البنون أقل تطابقاً. 

وفي البحث الذي قام به «كورنريتش وستراكا وكين & Kornereich & Straka‏ 
»K۴‏ عام ۱۹٨۸‏ لدراسة التطابق بين الذات المدركة والذات المثالية » وكان هدف هذه 
الدراسة هو معرفة مدى الارتباط بين درجة التطابق وبين صورة الجسم لدی مجموعتین 
من المراهقين إحداهما حسئة الخلقة» والأخرى بها بعض العيوب الخلقية . وقد أسفرت 
نتائج هذه الدراسة عن أن المجموعة الأولى أكثر تطابقا من المجموعة الثائية . 


۳٥ 


۵ - دراسة «إبراهيم قشقرش» عام ۷۵٥‏ :- 

قام إبراهيم زكي قشقوش» بدراسة التطلع بين الشباب الجامعي في علاقت بمفهوم 
الذات . ويهدف هذا البحث إلى دراسة مستوى التطلع (الطمرح) لدى الشاب الجامعي 
في علاقته بمفهرم الذات» وذلك عن طريق دراسة العلاقة بين مستوى كل من الطموح 
المهني والطموح الأكاديمي لدى الشباب الجامعي» وبعض أبعاد مفهوم الذات لديهم› 
كدرجة تقبل الذات» درجة الإحساس بالتباعد» ودرجة تقبل الآخرين» ودرجة الاستبصار 
بالذات» بالإضافة إلى دافع الإنجاز. 


وقد وضع الباحث هذه الدراسة فروضاً عشراً مژداها: 
أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين مترسط الدرجات التي يحصل عليها الطلاب 
ذوي مستويات الطموح المهني والأكاديمي المرتفعةء ومتوسط الدرجات التى يحصل 
عليها قرناژهم من ذوي مستويات الطمرح المنخنضة في كل من المقاييس الإمسة 
الئي تقيس المتغيرات موضح الاهتمام في الدراسة ۔ في صالح المجمرعة الأولى . 
أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين مترسط الدرجات التي يحصل عليها الطلاب 
ذوي مستویات الطموح المهني والأكاديمى المرتفعة» ومتوسط الدرجات التى يحصل 
التي تفيس المتغيرات موضع الاهتمام في الدراسة - في صالح المجموعة الأولى . 
وذلك عندما يرتفع أو ينخفضصس مستوی الاقتدار ۔ كما يعبر عله بالمتوسط العام للتحصيل 
الأكاديمي في کل من المجمرعتين . وقد روعي في تصمیم هذا البحث ضط تأثیر 
مجموعة من العرامل التي تشير البحوث السابقة إلى ارتباطها بمستوى الطموح وتعتبر 
بمثابة محددات لما يمکن أن رتبعه الفرد لتفسه من مطاه سح وتطلمات . وسن هذه 
العوامل : خبرات النجاح والفشل التي مر بھا الفردء شمه (نوعه)» مستوی اقتد ارہ - 
آي ذلك المستوى الذي يقدر المرد على باوغه بالفعلء ٹم المسترى الاجتماعي 
الاقتصادي الذي ينتمي إليه القرد. 
وقد اختار الباحث أفراد عينة بحثه دن بين العللاب المنقولين إلى السنة الرابعة 
بكلية التربية والذين لم يسىقى لم الرس رد آثناء سسنوانت. در استل.م الجادعية وخانت اأحبنة 
تتکړن من الطاة دون الطالبات» وکان فر اد اأعيئة دوي د تریأاتب مرتفعة آو EEL‏ دن 


۳۹ 


حیٹ التحصيل الأكاديميء رهم جمعاً بنتمرك إلى مستریات اجتماعية اقتصادية متساثلة 
تقريباً . 

وتكونت عينة البحث في صررتها النهائية من ۲٠١‏ طالب مرزعين على أربع 
مجمروعات فرعية . وقد روعي ند احتيار هذه المجمرعات الأربع آن تتشابه الأعمار 
الزمنية لأعضائها قدر الإمكان. 

وقد استخدم الباحث مقیاس مستوی الطمرح المهئي› مقیاس مستوی الطمرح 


الأكاديمي» مقياس الدافع إلى الإنجازء مقياس الاستبصار بالذات» واختبار مفهرم 
الذات للكبار. 


وكان الأسلوب الإحصائي المستخدم في هذه الدراسة هو أسلوب تحليل التباين 
لدراسة الفروق بين درجات أفراد المجمرعات الأربع الفرعية في المتغيرات الخمسة. 
وقد تحقق الباحث من مدى التجانس في توزيع درجات أفراد المجموعات الأربع وذلك 
باللسبة لكل جانب من الجرانب المتضمنة في الدراسة وكانت النتائج التي حصل عليها 
الباحث في هذا الصدد تسمح باستخدام الأسلوب الإحصائي المشار إليه. كما استخدم 
الباحث طريقة التحليل المزدوج» وقد استطاع عن طریتق هذا الأسلوب آن یحدد مدی 
تأثير كل من مسترى الطموح المهني والأكاديمي» والتفاعل بينهماء على التباين في 
درجات أفراد المجموعات الفرعية الأربع . وقد استخدم الباحث في ضوء نتائج التحليل 
ٹئائی الاتجاه للتباین» اختبار «ت» لقياس مدى الدلالة الإحصاثية للفروق الموجردة بين 
ا درجات أفراد المجموعات الأربع في كل من المقاييس المستخدمة في الدراسة. 

وتشير نتائج هذه الدراسة عامة إلى أن الطلاب ذوي مستويات الطموح المرتفعة 
افل تقباد للذات» أقل تقبا للآخرين» وأكثر إحساساً بالتباعد عن الشخص العاديء 
وذلك بالمقارنة مع نظرائهم ذوي مستويات الطمرح المهني رالأكاديمي المنخفض . 
دراسة «محمد المرشدي» عام ۹-:-:- 

قام «محمد المرشدي المرسي» بدراسة مفهوم الذات وعلاقته بالقيم لدى طلاب 
المرحلة الثانوية » وكان هدف هذا البحث هو دراسة أبعاد مفهوم الذات في علاقتها بالقيم 
النظرية والاقتصادية والجمالية والاجتماعية والسياسية والدينية . وقد استخدم الباحث في 
هذه الدراسة اخحتبار مفهوم الذات للكبار الذي أعده محمد عماد الدين إسماعيل واختبار 


۳۷ 


القيم الذي وضعه جوردن ألبورت. فيليب فرنونء جاردنر لندزي» وقام بتعريبه وإعداده 
عطية محمود هنا. وكان الأسلوب الإحصائي المستخدم في هذه الدراسة هو معامل 
ارتباط الرتب لسبيرمانء واختبار «ت»' لقياس دلالة الفروق الموجودة بين متوسطات 
الدرجات لدى أفراد العيئة الكلية المكولة من ٠٠١‏ طالباً و١١٠‏ طالبة ممن تتراوج 
أعمارهم ما بين ۹ر١٠‏ بالنسبة للطلبةء ۸ر١٠‏ سنة بالنسبة للطالباتء كما استخدم 
الباحث مقياس (كا") الذي يعتمد على مربع الفروق بين تكرار التوزيعين مقسوما على 
التكرار الاعتداليء وذلك لاخحتبار مدى مطابقة المتحنى التجريبي للمنحنى التكراري 
الاعتداليء لمعرفة مدى اقتراب أو ابتعاد التوزيع التكراري التجريبي من صورته المثلي 
الاعتدالية. 

وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجرد ارتباط موجب بين القيم ومفهوم الذات . 
وأن الفروق بين الجنسين (طلہة طالبات) في أبعاد مفهوم الذات فروقا ذات دلالة 
إحصائية من حيث تقبل البنات للآخرين. وقد فسر الباحث هذه الفروق بما تحققه 
الجماعة من شغور بالأمن بالسبة للفتاة وما تفرضه الجماعة من قيم بالسبة لها. فمفهرم 
البنت جن ذاتها وتحديدها لموضرع قيمتها يستمد وجوده من الارتباط بالجماعة, ` 

کما کشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود فروق بين الجلضين في درجة الإإحساس 
بالتباعد. وقد فسر الباحث هذه الفروق بأن الميل في الارتباط بالجماعة عند الفتاة قد 
يعبر عن 'حاجتها للإحساس بالأهمية والمكانة من خلال التفاعل مع الجماعة . 

أيضاًء يختلف ترتيب القيم لدى الجنسين ويتفق كل من الطلبة والطالبات على 

ترتيب بعض القيم نظراً لتشابه الإطار المرجعي المستمدة منه هذه القيم » وبخاصة الإطار 
الثقافي والدراسي . 


۷ ۔ دراسة «جاکوبواتیز 17ا¡ 0¥ط3ac0)‏ عام ۲ 


قام «تينا جوي جاکوبراتیز 3a0 0w ¡٤7‏ ,وەل ذ٣أ٣آ»‏ بدراسة العلاقة ٻين مفهرم 
الذات والتفضيلات الدراسية والمهنية . وقد سدفت هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بین 
كل من الجنس ومفهرم الذات العلمي والتحصيل الأكاديمي وبين التفضيلات الدراسة 
والمهنية لدی الطلاب السود بمددلة نورك ۶ 


وتكونت عيئة البحث مس ۲٠١‏ طال.] وطالبة من الطلاب الملتحقين بالمراحل المليا 


۳۹۸ 


بالمدارس العامة بمدينة نيويورك. منهم ۱۱۴۳ من الذکورء ۱٤۸‏ من الإناٹ . 

وقد اعتمدت الدراسة على التعليل المنطقي للتفضيلات الدراسية والمهنية 
الطلاب إلى المهن ونوع الدرسة بما ينق مع سمات الشخصية لدى هؤلاء الطلاب ومع ˆ 
مفاهيمهم الذاتية . 


وطبقت على أفراد عينة الدراسة المقاييس التالية: - 


The Science Career Preference Scale مقياس التفضيل العلمي المهنى‎ 
The «Peabody» Picture V. Test اخحتبار «بيبودي» المصور لمعانى المفردات‎ 


. مقياس القدرة العامة لمغهوم الذات الصورة (ب علوم) 
The Self - Concept Of Ability Scale (Form B Science)‏ 
درجات الطلاب في العلوم والرياضيات. وقد تم الحصول عليها من واقع الكشرف 
الخاسة بنتائج الامتحانات. 
وقد تم اختبار ثمانية فروض تجريبياً في هذه الدراسة» باستخدام أسلوب تحليل 
الانحدار المتعدد. وقد ثأيدت جميع الفروض» وكانت معاملات الارتباط دالة إحصائياً 
عند مستوىی ٠٠١‏ ره كما كشفت هذه الدراسة عن وجود فروق جوهرية في مفهرم الذات 
بين الجنسين. وعن ارتباط كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة بتفضيلات 
الطلاب في مجال اختيار نوع الدراسة والمهنة. ووجد أن الإناث فضلن المهن التقليدية 
الروتيئية الرتيبة » أي أنهن فضلن التخصصات المبصارية ءاه هم0» أما الذكور فقد 
فضاوا السهن ذات الطابع الذكوري» مثل مهنة «مهندس الفضاء» . وقد فسر الباحث ذلك 
بان کل من نوع الجنس ومفهوم الذات يلعب دور هاما في عملية التفضيلي العلمي 
المهني . 
وتستند التتائح التي توصات إليها دراسة «جاكوبواتيز» إلى رأي النظريين الذين 
فرروا أن دراسة مستقبل المراهقين في المراحل المبكرة» ترتبط أو تقترن بصورة عالية 
بالاهتمامات التي ترتبط بنوع الجلس ومفهرم الذات. كما أيدت النتائج رأي «سوبر 
Super‏ » (۱۹۷) بان الفرد عندما یکون مام موقف اختيار تفضيلي فإنه يضع في اعتباره 
نمط شخصيته التي يود أي يرى نفسه عليها في المستقبل» وبالتالي فإنه يختار المهنة التي 


جد فیها نفسه وذاته . 
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۸ ۔ دراسة «تریزا جو ردان ل0ل T1۴۲4‏ عام 1 -:- 

قامت «تريزا جوردان» بدراسة مفهوم الذات وعلاقته بالتحصيل الأكاديمي رالكناءة 
الأكاديمية لدى المراهقين السود. وكان هدف هذه الدراسة هر البحث في الإسپامات 
المشتركة لمفهوم الذاث الشامل امعء١ه)‏ - 1۴ء5 اط0ا ومفهوم الذات الأكاديمي 
Academic Self - Concept‏ والحاجة إلى الكفاءة الأكاديميىة The Need For‏ 
Academic Competence‏ بخلاف التحصیل الأكاديمي Avademic - Achievement‏ 
للمراهقين السود بالمدن الداخلية. 

وقد جمعت بيانات هذه المتغيرات من عينة قرامها ٠۲۸‏ فرداً (منهم ۷ طالباًء 
٠۵١‏ طالبة) من طلاب الصف الثامن بإحدى المدارس الثانوية الحكومية الداخلية ذات 
السركز الاجتماعي - الاقتصادي السنخفض نسبياًء بمدينة نيويورك» والتي تمولها 
الحكومة الفيدرالية . إذ تمثل العيئة المختارة من هذه المدارس 'المكان الذي تتکرر فیه 
مشكلة التحصيل الأكاديمي : 


وقد دلت نتائج التجارب التي أجريت» على أن مشهوم الذات الأكاديمي والحاجة 
إلى الكفاءة الأكاديمية تفسر لنا التباين في القياس» بينما لم يفسر ذلك مفهرم الذات 
الشامل. 
وقد استخدم في هذه الدراسة مقياس «روزنبرج» لاحترام الذات )۱۹٦١(‏ - ۸5۸ 
Rosenbergs Self Esteem Scale; 1965‏ کمقياس لمفهوم الذات الشامل. ويتكون هذا 
المقياس من عشرة بنود. كما استخدم مقياس القدرة العأمة لمفهرم الذات The Self‏ 
Concept Of Ability General Scale‏ الذي وره «بروك أوفر B00) - 0۷e‏ وهو 
يتكون من ثمانية بنود ۔ كمقياس لمفهرم الذات الأكاديمي . 
أما بالنسبة لقياس الحاجة إلى الكفاءة الأكاديميةء فقد استخدمت الباحثة استبيان 
يتكون من ٤١‏ عبارة يجاب عنها بنعم أو لاء وقد استخدم هذا الاستبيان لقاس احتياجات 
الكفاءة في الميدان الأكاديمي ‏ ويركز على الحصول على بيانات تتعلق بالدافع 
الأكاديمي الخاص. وهذا الاستبیان أسسته «جوردان» رطورته عام ۱۹۷٩‏ على غرار 
نموذج The Need For Academic Compvtence Questıon- (1۹4۷1) «White ly»‏ 
naire NAC Developped By Jordin 1979, And Based on White’s Model 1971.‏ 
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وفيما يتعلق بالتحسيل الأكاديمي فقد قامت الباحثة بتفديره على أساس متررط 
درجات النجاح في الماد الأكاديمية» فضلا عن التقديرات التي أعطاها المدرسرن 
للطلاب فيما يختص بالقدرة على التحصيل. 

وقد طبقت جميع الاختبارات بطريتة جماعية في فصول الدراسة أثناء اجتماعات 
الإرشاد والترجيه» 


المفحوصين . 


وكانت التعليمات قرا بصوت عال وبصيغة موحدة لجمیح 


وقد اعتمدت الباحثة في معالجة نتائج هذه الدراسة على بعض الأساليب 
الإحصائية كالمترسطات والانحرافات المعيارية ومعاملات الارتباط والانحدار. 


وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عما لى : _ 


أن مقاييس مفهوم الذات والدافعية أمكن الحصول عليها عن طريق تقرير الإنسان عن 
ذاته. إذ أنها كانت مصممة خصيصاً لطرق جرانب المعرفة الذاتية التي يمكن الرصول 


منها إلى شعور المفحرصين . 
أن الذاتث کموضوع e as Object‏ تصپح ذاتاً تجریبیة E٣٥۵1 5٥1۴‏ یمکن قیاسھا 
قياساً عملياً صادقا . 


أن مفهوم الذات الشامل لم يفسر التباين بين الطلاب في التحصيل الأكاديمي إلا 
بتداحله مح عدد من المتغيرات الأخحرى من بینها مفهوم الذات الأكاديمي َ 

أن طبيعة »فهرم الذات المتعدد الأرجه يجب أن نضعها موضع الاعتبار إذا أردنا أن 
نحقق تفسیرات للتباين. 

لیا الدراسات الني تثارلت بعض الانجاهات: 

الاجتماعيين» ومن ثم وجب أن تكون هذه الدراسات نوعية بسبب شدة تأثر 

بالإطار الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات. غير ان 

الاتجاهات تنصب على شتى مظاهر الحياة وهي كثيرة ومتشعبة . ويعرض الباحث في 

الصفحات القادمة لأهم الداسات التي أجريت في مجال الاتجاهاتء روالتي قد تلة 

الضوء على جوانب الببحٹ الحالى . ويسم الباحث هله الدراسات إلى قسمین کہا 

يلي : 
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أ دراسات تنارلت الاتجاه لحر اخنيار نوع الدراسة رالمهنة: 
١‏ دراسة «مختار حمزة وآخرون» عام :6٥‏ 
قام «مختار حمزة وآخحرون»» بدراسة العمالة والبطالة بين الأشخاص الذين تلقرا 
تعليماً ثانوياً أو تعليماً عالياً. وقد هدف هذا الجانب من الدراسة إلى تحديد العرامل 
التي تؤثر في اخحتيار المتعلمين لنوع ما من التعليم وفي اختيارهم للمهنة» وكذلك إلى 
تحديد اتجاهاتهم نحو العمل اليدوي ودرجة رضاهم عن العمل . 
وقد استخدم في هذا البحث استفتاء يتعلق باختيار التعليم والمهنة. وقد غطى 
الببحث ۲ حالة من حملة الشهادات الثانوية » ٤١١‏ من خريجي التعليم العالي» من 
مدينتي القاهرة والإسكندرية» وعدد من المدن الأخرى. 
ويمكن تلخيص النتائج التي أسفر عنها هذا البحث فيما يلي: 
ذكر المجيبون عن الاستفتاء أنهم في اختيارهم لنوع التعليم قد تأثروا بالعوامل الأتية : 
الرضا الشخصي بنسبة ٤4‏ ./» مجموع الدرجات في شهادة الثانوية العامة ۲۸ /» رأي 
الأسرة ۹ نظرة المجتمم للمهنة ٦‏ ./؛ ضمان العمل بعد التخرج ٤‏ /. 
- وفیما يتعلق باختيار المهنة» تلقى البيانات المستخلصة من الدراسات ضوء قوياً على 
مواقف الشباب من المهن المختلفة والقيم التي تعتمد عليها هذه المراقف. فخريج 
الجامعة الجديد أو الحاصل على الثانوية العامة حين يبحث عن عمل للمرة الأولى 
يكون ما يشغله أساساً هو اثفاق العمل مع المؤهل الذي حصل عليه. ولكن يتغير 
الموقف عند البحٹث عن عمل في المرة الأخيرة. فاتفاق العمل مع المؤهلات العلمية 
الدراسیة تنخفض نسبته إلى ١ر٣٦‏ ١ر۷٤‏ / (بعد آن کانت ۸ر٤۸‏ ./» ٦ر۷۲‏ ./) 
وذلك فيما يتعلق بحاملي المزهلات العليا والثانوية على التوالى . ويكون طالب الوظيفة 
آخر الأمر أكثر تأثرآً بما يصل ايه من معلومات عن الرظائف الخالية أو المسنتحدثة وما 
إلى ذلك من الاعتبارات» بحرث يتغاضى إلى حد ما عن مزهلاته العلمية ولا يصر على 
أن تتفق الوظيفة معها. غير أنه لا يبحدث تحسن ملمرس فيما يتعلق بمحاولة الحصول 
على عمل یریده الطالب لذاته أو لأنه یتفق مع میوله بشکل خاص . 
هذاء وقد أجاب ١ر٠‏ / من حاملي المؤهنلات العلياء ١ر٠۷‏ من مله 
الشهادة الثانوية أنهم راضون بوظائغهم السااة . وهه ١‏ بة پمكن أن توصفب بأنها مرتفمة 
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إلى حد معقول. ويستخلص من ذلك أنه ل يبدو أن هناك مجالا واسعاً لاشتيار المهنة . 
أمام المتعلمين في مصر. ويرجع هاا من جهة إلى أن مجال الرظائف المتخصصة لا 
بزال محا.ودآ» ويرجع من جهة أخرى إلى أن بعض الأعمال مثل التدريس بقررها نوع 


الدراسة السابقة. 
وتدل نتائج هذا البحث بصف عامة على أن المجيبين لم يتلقوا توجيها علمياً أو 


۴ ۔ دراسة «محمد سيف الدين فهمي وآخرين» عام ۰ : 

قام كل من محمد سيف الدين فهمي وإبراهيم عصمت مطاوع وجابر عبد الحميد 
جابر» بدراسة هدفها التعرف على اتجاهات شباب الجامعة نحو المهن التي تعدهم لیا 
كلياتهم . فتناول الباحثرن قضايا مثل مدى رضا الطالب عن العمل الذي تعده كليته له 
وأسباب هذا الرضا أو عدمه وكيفية اختياره للكلية التي يدرس بها والعوامل التي حددت 
هذا الاختيار والحاجات النفسية والاجتماعية التي يتوقع الشباب إشباعها من خلال عملهم 
في مهنهم المنتظرة» وكذلك معرفة رأي الشباب في النشاط الذي يحقق أقصى إشباع له 
بعد التخرج . 

وقد احتيرت عيئة البحث من بين طلاب وطالبات أربع كليات من جامعة أسيوط 
هي : الطب والهندسة والزراعة والمعلمين. وطبق الاستفتاء الخاص بالاتجاه نحو 
المهنة ‏ الذي أعده الباحثرن - على العينة المختارة من هذه الكليات والتي تكونت من 
4 طالباً و١۲٠‏ طالبة من الفرق الأولى والرابعة بهذه الكليات. وكان الأسلوب 
الإحصائي المستخدم في قياس الفروق بين مجموعات البحث هو النسب المثوية . 

وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن الطالبات بصفة عامة أكثر رضا عن المهنة 
التي تعدهن لها كلياتهن من الطلاب . وتجىء أعلى نسبة للرضا بالسبة للطالبات في كلية 
الهندسة تليها كلية الطب ثم كلية المعلمين. وقد ظهرت أعلى نسبة لارضا عند طلاب 
كلية الطب. وجاءت كلية المعلمين في المرتبة الثانية» فكلية الهندسة في المرتبة الثالثة» 
وکانت أقل ب ن یت ارا یو اکت کی اا 

کما أوضحت نتائج هذه الدزاسة أيضاً أن الرغبة الشخصية للعمل بالمهنة التي تعد 
لها الكلية كان العامل الأساسي في اختيار الكلية بالنسبة ل ۷١‏ / من الطلاب والطالبات 
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في کليتي الطب والهندسة» ويضعف هذا العامل بين طلاب وطالبات كليتي الزراعة 
والمعلمين . 
۳- دراسة «سليمان الشیخ» عام ۱۹۷۸ : 

وفي دولة قطرء قام سليمان الشيخ بدراسة اتجاهات الطلبة والطالبات بجامعة قطر 
نحو الحتيار المهنة . وأجري البحث على عينة من طلبة وطالبات جامعة قطر في العام الجامعي 
۷ .. وقد شملت العينة ۱۹۱ طالباء ۸ طالبة» وكان حوالي تصفهم من 
القطريينء بينما يضم النصف الآخر طلبة وطالبات من جسيات عربية أخرى أهمها 
البحرين وفلسطين ومصر واليمن والأردن. وبذلك فإن جملة العينة بلغت ٠١۹‏ طالب 
وطالبة. وقد بلغ متعرسط أعمار الطلاب ۲۹ر٠۲‏ سنةء بانحراف معياري قدره 
١ر‏ سنة» كما بلغ متوسط أعمار الطالبات ٤۸ر٠۲‏ سنة بانحراف معياري قدره 
۹را سنة. وقد استخدم الباحث في جمع البيانات. الاستفتاء الذي أعده الدكاترة: 
محمد سیف الدین فهمي وإبراهیم عصمت مطاوع وجابر عېد الحمید جابر ۱۹۷۰ . وکان 
الأسلوب الإحصائي المستخدم في تحليل النتائج هو السب المشوية ومقياس (كا') 
لقياس دلالة الفروق بين المجموعات التي شملتها الدراسة. 

وقد آسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن الطلبة والطالبات بصفة عامة راضون عن 
المهنة التي تعدهم لها كلياتهم . وكانت نسبة الراضيات من الطالبات أعلى من نسبة 
الراضين من الطلاب . كما أوضحت التتائج أن الطالب يتمتع بدرجة من الاستقلالية في 
تقرير مصيره وتحديد الكلية التي بختارها بناء على مجهوده الشخصي متمثلا في مجموع 
درجاته في الشهادة الثانوية العامة» وذلك على عكس الطالبة إذ أنها أكثر اعتماد على 
رأي الأسرة في تحدید مستقبلهاء وفي احتيار نوع الدراسة التي تراها الأسرة مناسبة. 
ب ۔ دراسات تنالت الاتجاء نحو الزرام رالعلانات بين الجسين: 
١‏ دراسة «إبراهيم حافظ» عام ۱۹٩۵‏ : 

۰ قم إبراهيم حافظ بدراسة تجريبية إحصبائية هدفها دراسة العرامل النفسية الرثيقة 
الارتباط باتجاهات الراشدين نحو المظاهر المختافة لاملاقات بين الجسين في المجتمعم 
المصري . وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة «امتفتاء» اشتقت مادته من خبراته 
الخاصة ودراسته للمظاهر الارعية للحياة الاجتماعة في مصرء كما أستهين أيضا بمادة 
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طريقة «لیکرت»» ویقیس هاا الاأسنفتاء سائر ماهر العلاقات بين الجنسين فی اة 
ميادين ريسية هي : مدان علاقات ما قبل الزواج» ميدان العلاقات المتصلة بالزواج» 
ومیداك العلاقات بين الجنسين حارج طاق الزواج» وتکرنت الصورة التهائية للاستفتاء 
بعد حساب ناته وصدقه مسن ۲۸ عنصراً. م قام الباحث بتطييق الاستبيان على عينة 
مکونة من ۰ فرداآ منهم ۰ من الطلية غير المتزوجين بمرحلة التعليم العالي» ۰۰ 
من الطالبات غير المتروجات بالتعليم العاليء ٠١‏ شاباً متزوجاً ممن أتموا (أو كادوا 
يتمون) دراستهم الجامعيةء ٠١‏ شابة متزوجة ممن أتممن (أو كدن يتممن) دراستهن 
الجامعية ».ممن تتراوح أعمارهن ما بين ٠١‏ ۔ ٠١‏ سنة . وقد قسم الباحث أفراد العينة إلى 
أربع مجموعات :. الأولى مجموعة المتروجين والشانية مجموعة المتروجات والثالثة 
والانحرافات المعيارية لاستجابات كل مجمرعة على حدة» ثم حسبت دلالة الفروق بين 
المتوسطات باستخدام اختبار «ت» فتبين أن . . . الدرجات تتأثر بعامل الجنس ولكن تأثير 
المعيارية كذلك باستخدام النسبة الفائية» فوجد أن من الضروري اعتبار كل من مجموعة 
مجموعة الذكور ومجمرعة الإناث . 
وبتحليل مصفوفتي معاملات الارتباط عاملياً بطريقة التجميع البسيط «لبرت» 
وحساب دلالة العوامل بالطرف الإحصائية فر التحليل عن أربعة عوامل ذات دلالة في 
كل من جدول الذكور وجدول الإناث. . وهذه العوامل هي : ت 
- العامل العام : هو الميل إلى التغيير مقابل الميل إلى المحافظة. وليس ثمة فرق يذكر بين 
مجموعة الذكور ومجموعة الإناث فيما يتعلق بهذا العامل. 
عامل المساواة: وهو عامل مو جب يعبر عن _اتجاهات زقدمية محورها المساواة الإأيجابية 
بين الجنسين» وذلك مقابل عامل التحرر: وهو عامل سالب يعبر عن اتجاهات تحررية 
تنصب على تحرير المرأة. والتمييز بين هذين النوعين من الاتجاهات أوضح في حالة 
الذكور منه فى -حالة اللإناٹ. 


Yo 


عامل التغيير في الأمرر الجلسية والرواجية: وهر عامل مرجب مغایل الأمور السياسية 
والاجتماعية : وهو عامل سالب يعبر عن نزعة تحررية في ڈ شؤون الزواح والحياة الجنسية 
وهل! ل 
الاتجاهات ال امور تیک ا الاعتبارات العملية والقيم الراقعية من 
والاتجاهات المتصاة بأمور تستند إلى أحكام خلقية أو ضرابط دينية من ناحية أخرى . 
٣‏ دراسة «إبراهيم حافظ» ب عام ٥9‏ -: 

. كما قام إبراهيم حافظ بدراسة الاتجاهات النفسية للشباب نحو مركز المرأة في 
البجتمع المصري› واستیخدم الباحث في هذه الدراسة استفتاء مکون في صورته النهائية 
من ٦١‏ ندا تغطي ساثر مظاهر العلاقات بين الجسين حسب رؤوس الموضوعات الا تية: 

الأفكار المتدارلة عن المرأةء مشكلة اختلاط الجنسين. تعليم المرأة اشتغال 
المرأة بالأعمال العامة ء الحقوق السياسية للمرأة» طبيعة الزواج وإجراءاته» مركز الزوجة 
في الأسرة» مشكلة تعدد الزوجات» ومشکله الطلاق. 1 
وبني المقياس على ساس طريقة «ليكرت»» وقسمت الاستجابات إلى أرب فځات 
هى : المرافقة التامة» المرافقة إلى حد ماء وعدم المرافقة إلى حد ما» عدم الموافقة 
ا 
واختیرت ية السحث بحیٹ تتضمن عدداً من الذكور والاناث المتزوجين وغيیر 
المتزوجين» وکانوا جميعا من أعمار تتراوح ما بين ٠١ - ۲١‏ سنة تقريباً ممن تلقرا تعليما 
فوق التعليم الثانوي . وقد طبق الاستفتاء بطريقة جماعية بالسبة لغير المتزوجين فقط. 
وقد جاءعت نتائج البحٹ تبعاً للسب 'المثوية للمرافقین على بنود المقياس على ا 
التالي : - 
- ما زال الاتجاه إلى عدم اختلاط الجنسين راضحا عند الجميم» على اعتبار أن اختلاط 
الجنسين مفسد للأحلاق . كما كشفت التاء ثج عن تطور في العلاقة بين الزوجين . 
- کشفت e‏ ا عن اتجاه محافظ نحو سيادة الزوج في الأسرة» وتأیید 
- أجمع أفراد عيلة الد ا 0 الزواج وضرورته للمجتمع وعدم تأیید ما 
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يسمى بالزواج العرفي ء» کہا ارتسحت النتائج أيضاً وجرد انجاه قري ل#خلص من سلطة 
الأبرين في عملية الاختيار لازواجء وعن مناهضة ملحوظة لفكرة تعدد الزوجات. أيغاً 
تبي السماح بالاخحتلاط بين الجنسين إذا كان الهدف منه هو الاختيار للزواج فقط . 
۳ دراسة «محمد سيف الدين فهمي وآخرون» عام 7:1۷۰ 
قام محمد سيف الدين فهمي وإبراهيم عصمت مطاوع وجابر عبد الحميد جابرء 
بدراسة اتجاهات طلاب وطالبات بعض الكليات الجامعية المتخصصة نحو تعليم 
واشتخال الفتاة» وقد أجري البحث على عينة مكونة من 1۸٠‏ طالباً و١١٠‏ طالبة من 
كليات الطب والهندسة والزراعة والمعلمين بجامعة أسيوط من الفرق الأولى والرابعة بهذه 
الكليات» وطبتق عايهم استفتاء أعده الباحثون لهذا الغرض. ويتكون هذا الاستفتاء من 
أربعة أسئلة» وقد صيغت أسئلته بطريقة «جتمان» بمعنى أنه يكفي أن يضع المجيب 
علامة على أي عنصر من عناصر السزال ليتحدد اتجاهه إزاء القضية المطروحة على نحر 
دقیق . 
وقد أسفرت نتائج هذا البحث عن أن شباب جامعة أسيوط ما زال ينظر نظرة 
محافظة إلى قضاياه الاجتماعيةء قأفكاره لم تتحرر من قيرد الفصل بين الجنسين» وهر 
بصفة عامة لم يؤمن بعد بالمساواة الكاملة بين الذكور والأناثء مما يشير إلى سيادة القمم 
التقليدية المحافظة . كما قد لوحظ أن الطالبات أكثر رغبة في التحرر من قيود التقاليد 
القديمة المحافظة . أيضاً أوضحت نتائج هذا البحث درجة من الاختلاف في اتجاهات 
طلاب الكليات المختلفة نحو معظم القضايا التي عرضت عليهم . فاتجامات طلاب 
الطب تعختلف درجة عن اتجاهات طلاب المعلمين» بمعنى أن طلاب الطب أكثر تحرراً 
وليبرالية يليهم في ذلك طلاب الهندسة فطلاب الزراعة ثم طلاب المعلمين . 
٤‏ دراسة «حامد عد السلام زهرام» عام ۱۹۷۳ : 
قام حامد زهران بدراسة الاتجاهات النفسية عند الأولاد والوالدين والمربين نحو 
بعض المفاهيم الاجتماعية وتشمل: المفاهيم الأسرية والدراسية والاجتماعية . واخحتار 
الباحث من بين هذه المفاهيم أهمها من حيث ضرورة قياس الاتجاه نحوه. وقد افترضٍ 
الباحث فى مستهل دراسته أن هناك اتجاها عام نحو المفاهيم الأسرية جميعها وهي : 
الزواج والجنس الآخر والمرأة العاملة. وأن هناك اتجاهاً موجبا نحو الدينء وأن هناك 
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اخحتلافات في الاتجاهات العامة نحو السفاهيم الدراسية والتعليم المخئلط. . كما أن 
انجاهات الطلاب في المرحلة الثانوية والآباء تتقارب من ناحية» ومن ناحية أخرى 
تتقارب اتجاهات الطالبات والأمهات بالسبة لمعظم المفاهيم . 

وقد طبق الباحث اختبار تمايز معاني المفاهيم ‏ الذي أعده خصيصاً لهذه 
الدراسة - كأداة لتياس دلالة مضمون معاني المفاهيم عند الشخص حسب ما حدده في 
بحثه» وذلك وفقاً للطريفة التي وضعها «أوسجود وزملازه». وقد وضع كل مقياس مع 
ميزان تقدير ذي سہع درجات حتی یسمح بتشدیر کل مفهوم على المقیاس من ١‏ : ۷ وقد 
طبقی الباحث المقياس على عينة من طلاب وطالبات المدارس الثائوية وأخذه كل طالب 
إلى والده وكل طالبة إلى والدتها ووزعه الباحث على المعلمين رالمعلمات في المدارس 
التي أخذت منها عينة الطلاب. واشتملت عينة البحث الكلية على ٠٠١‏ فرد موزعة 
بالتساوي على ست مجموعات هى : الطلاب _ الطالبات . الآباء 2 الأهات - المعلمرن ۔ 
المعلمات . 

وقد قام الباحث بتحليل بيانات البحث باستخدام المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية والدلالة الإحصائية لفروق المتوسطات بطريقة اختبار «ث» بين 
الجماعات الفرعية رن = ٠٠١‏ لكل منها) باعتبار عامل التقييم العام للمفاهيم . ٿم تحایل 
التباين بين الجماعات الرئيسية الثلاث . 

وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود اتجاء عام مرجب نحو الزواج والجنس 
الآخر والمرأة العاملة والدين» وأن الاتجاه العام سالب نحو نظام التعليم الحالي ومحايد 
نحو التعليم المختلط . واختلفت الجماعات الرئيسية الثلاث في اتجاهاتهم حيث وجد 
اتجاه موجب لدى الأولاد والمربون نحو التعليم المختلط . . سالب عند الولدان. 
٥‏ دراسة «سلیمان الشيخ» عام ۷¥ : 

وفي دولة قطر» قام سلیمان الشيخ بدراسة اتجاهات الشباب التطري نحو مركز 
المرأة في المجتمع لمعرفة اتجاهات الشباب القطري المتعلم نحو شتى المواقف التي 
ترتبط بوضع المرأة في المجتمم أي نحو حت العمل والتعليم والاختلاط بين الجنسين 
وغيرها. وأيضا معرفة الفروق في هذه الاتجاهات بين الجنسين وبين المتزوجين وغير 
المتزوجين . 
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وأجري البحث على عينة من طلبة وطالبات كلية التربية للمعلمين والمعلمات. 
وقد بلغ الحجم الكلي لعدد أفراد العينة ۱۸١‏ طالباً وطالبة (منهم ۸۸ طالباً غير متزوج : 
١‏ طالبة غير متزوجة» ۲١‏ طالب متزوجاًء ٠‏ طالبات متزوجات) وقد بلغ متوسط سن 
أفراد العينة ۲۲ر٠۲‏ عاماً بانحراف معياري قدره ١١ر‏ سنة. 

وطبق الباحث على أفراد العينة مقياس الاتجاهات النفسية للشباب نحو مركز المرأة 
في المجتمع الذي أعده إبراهيم حافظ . وقد فرغت نتائج المقياس»ء وصنفت في فلتين 
فقط. للاستجابة هما: المرافقة وعدم المرافقة» بالنسبة لكل بند من البنود الستين التي 
يتضمنها المقياس. ثم استخدمت النسب المئوية للكشف عن اتجاهات أفراد العينة. كما 
استخدمت (کا") لقياس دلالة الفروق في الاتجاهات بين الجنسين وكذلك بين 
المتزوجين وغير المتزوجين من أفراد العينة . 

وقد كشفت نتائج هذه الدراسة بصفة عامة عن معارضة الشباب القطري لسفور 
المرأة على اعتبار أنه يتنافى مع مباديء الدين والأخحلاق» كما يرفض معظم الشباب 
القطري اختلاط الجسين إلا في حالة كرنه وسيلة لحسن اختيار الزواج فلم تكن 
المعارضة واضحة. أيضاً يوجد اتجاه قوي لدى الشباب القطري نحو تعليم المرأة 
والمساواة بينها وبين الرجل في جميع الفرص التعليمية. ويميل معظم الشاب نحر 
إفساح مجال العمل أمام المرأة ومساواتها في الأجر على نفس العمل . 

ويتميز اتجاه الشباب القطري نحو الزواج وإجراءاته بالتمسك بالتقاليد والقواعد 
الإسلامية التي تعتبر الزواج شيعا مقدساً ويستلزم موافقة الشاب والفتاة وكذلك موافقة 
الوالدين في نفس الوقت. كما تتفق معظم اتجاهات أفراد عينة البحث على أن الزواج لا 
يكون صحيحاً إلا بعد إتمام مراسمه الدينية . 
دراسة «جاير عبد الاحميد جابر» عام ۸ : 

وفي العراق» قام جابر عبد الحميد جابر ببحث الأفكار المتداولة عن المرأة لدى 
الشباب الجامعي في المجتمع العراقي لمعرفة اتجاهاتهم نحو احتلاط الجنسين وتعليم 
المرأة وحقها في العمل وحقوقها السياسية ومعرفة موقفهم من طبيعة الزواج وإجراءاته 
ومركز الزوجة في الأسرة وتعدد الزوجات والطلاقء وأيضاً معرفة أوجه الاتفاق 
والاختلاف في هذه الاتجاهات بين الذكور والإناث وبين المتزوجين وغير المتزوجين . 
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وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة الاستفتاء الذي أعده إبراهيم حافظ عام 
٥‏ وهو يتناول مظاهر المشكلة موضوع البحث. وطبق الاستفتاء على عينة مكرنة من 
۰ طالباً غير متزوج من طلاب جامعة بغداد ممن تراوحت أعمارهم ما بین ۱۹ ٣۰‏ 
سنة» وتسعون طالبة غير متزوجة » ٠٠‏ طالباً متزوجاً» ٠٠١‏ طالبة متزوجة . 

ولتحليل نتائج البحث استخدم الباحث النسب المئرية ومقياس حسن المطابقة 
(کا) . وقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن ظهور ثنائية في الاتجاهات النفسية وتناقض 
یفسره ما طرا على الدور الاجتماعي للمرأة من تغير» وما ظهر من صراع بين مفتضيات 
دورها التقليدي ومتطلبات دورها العصري . أيضاً احتلاف النمط الاستجابي إزاء مراقف 
الاستفتاء تبعاً لاخحتلاف متطلبات الدر ر الاجتماعي للمرأة عن متطلبات الدور الاجتماعي 
للرجل. كما أن. . التغير الاجتماعي الذي طرأً على المجتمع العراقي خحفف من سيطرة 
القيم التقليدية والاتجاهات المحافظة نحو المرآة وحقوفها في إتاحة بزوغ قيم معاصرة 
واتجاهات متحررة تواكب متطابات العصر. 


FA: 


خلاصة ونع قيب 


تلقى الدراسات والبحوث السابقة التي تم عرضها في هذا النصلء الضوء على 
كثير من المعالم التي تفيد في البحث الحالي فيما يتعلق بكل من مفهوم الذات 
والاتجاهات . غير أن كل ما عرضه البحث الحالي من بحرث ودراسات سابقة يبدو فيها 
ااتباين في العينة والمنهج والأدوات والمعالجة الإحصائية . كما أن بعض الدراسات التي 
أجريت في مجال الاتجاهات بصفة خاصة لم يتم فيها ضبط المتغيرات التي قد تؤثر في 
تكوين الاتجاه ودراسة مصاحباتهاء كما أئها قد اکتفت قى تحايل نتائجها بعرض النسب 
المشرية دون. . اللچرء إلى استخدام الأساليب اللإحصائثية التي توضصح التباين في 
الاتجاهات بصورة أفضل . وقد أجريت هذه الدراسات على عينات لم تتسم بالتنوع الذي 
تتسم به المجموعات المدروسة في البحث الحالي. 

هذاء وثد لاحظ الباحث من خلال استعراضه للدراسات التي أجريت في مجال 
مفهرم الذات من ناحيةء رالاتجامات من ناحية آخحری۔- وهي کثيرة ومتنوعة - أن هله 
الدراسات قد أغفلت أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به مقهوم الذات بأبعاده المختلفة 
في تحديد اتجاهات الفردء ذلك على الرغم من تعدد الآراء النظرية التي تشير إلى 
إمكانية وجرد علاقة بين هذين المتغيرين : مفهوم الذات والاتجاهات» وأيضاً حيوية 
الدور الذي يقرم به مفهوم الذات في توافق الفرد مع هذه الاتجاهات أو تغييرها أو 
تعدیلها» حیٹ تعکس تفضيلات الشخص اهتماماته ذات الطبيعة التخصصية أو المهنية 
أو الشخصية بما يتفق ومفهرمه عن ذاته. وعذا هو ما أوضحته الدراسة التي قام بها 
«جاكوبواتيزم عام ٠۱۹۸ء‏ والتي كشفت عن أهمية الدور الذي يقوم به نوع الجنس 
ود فهرم الأ ات في تفضيلات الشخص لنوع ما من التعليم أر في اختياره للمهنة . 
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لهج البحث ن الدراسة الحَالية 
أولا ‏ أدوات القياس المستخدمة في الدراسة : 
١‏ إختبار مفهوم الذات للكبار «ملحق رقم ۳». 
۲ - مقياس الإاتجاه نحو الدراسة «ملحق رقم 4». 
٣‏ - مقياس الرضاعن الدراسة «ملحق رقم 0. 
٤‏ استفتاء الإتجاه نحو المهنة «ملحق رقم .»١‏ 
٥‏ . مقياس الإتجاه نحو العلاقات بين الجنسين «ملحق رقم ۷». 
> اختبار الذكاء العالي «ملحق رقم «. 
۷ - استمارة المستوى الإجتماعي ‏ الإ قتصادي «ملحق رقم .١‏ 
ثانا - اختيار عينة البحث: 
أ طريقة اختيار العينة . 
ب ب تثبيت عينة البحث في متغيرات : 
مستوی الذكاء. 
المستوى الإجتماعي الإقتصادي . 
الا تقنين أدوات الدراسة: 
رابعاً ۔ خطرات الدراسة التحريبية : 
خامساً ؛ الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل التتائج : 
أ مقارنة مجموعات البحث بالنسبة للمتغيرات . 


ب العلاقة بين المتغيرات . 
ج . الحداول الإا حصائية لتحديد مستويات الدلالة . 
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منهج البحث ن الدراسة الحَالية 


أرلا۔ أدر ات القياس المستخدمة في الدراسة 

يعرض الباحث في الصفحات القادمة وصفا شاملا للأدوات المستخدمة في قياس 
المتغيرات موضح الإهتمام في الدراسة الحالية ء وذلكف وفقاً لترتیبها حسب عنوان الببحث 
. وأهدائه وفروضه» ثم يعرض بعاد ذلك للدراسة التي قام بها لإإعادة حساب معاملات ثبات 
وصدق جديدة لهذه الأدرات على عينة استطلاعية تمائل في تکوینها النهائي عينة البحث 
الأساسية» وهذه الأدرات هي : 
(۱) اختبار مفهوم الذات للكبار: «ملحق رقم «Y‏ 

وهو من إعداد محمد عماد الدين إسماعيل. وقد اشتق عباراته من ثلاثة مصادر 
وعن هذه المصادر الثلاثة تکون لدی المؤلف مجموعة من العبارات التي تصف الذات 
عددها )٥٠٩۹(‏ عبارة تقريباً. وقد إعتبر المؤلف أن مجموعة هذه العيارات تشكل مجتمع 
الرحدات التي يمكن أن يشتق منها «إختبار مفهوم الذات». وكانت الخطوة الثالثة هي 
إختيار )٠٠١(‏ عبارة من هذه العبارات إختيارا عشوائياً . ومن هذه العبارات المائة يتكون 
«إحتبار مفهوم الذاث» (للکبار). وقد إختير العدد مائة لأنه يجمع بين صبحة التمثيل 
وملائمة الإخحتبار من حيث الوقت والمجهود. 
تعجرة الإختبار : 

لكي يتأكد الباحث (د. محمد عماد الدين إسماعيل) من ملائمة الأختبار للتطبيق 
من حيث الطول ومن حيث فهم العبارات ووضوحهاء وما إلى ذلك من مشاكل التطبيقء 
قام بتطبيقه على مجموعة من طابة المدارس الثانوية مع سؤالهم عن أية صعوبات قد 


As 


تعترضهم » وقد استتبع ذلك إعادة صياغة بعض العبارات» وقد تاکد الباحث (المؤلف) 
بعد ذلك من عدم وجود أي لبس في مفهوم التعليمات أو في الإختبار ذاته. كذلك تأكد 
من ان المدة التي يستغرقها الإختبار تقع في الحدود المعقولة دون ملل أو تعب , 

- صدق ال ختبار : 


ولكي يتأكد الباحث من صدق إختيار العبارات التي تمثل مفهوم الذات» عمد إلى 
مجموعة من المحكمين مكونة من ثلاثة من أساتذة علم النفس لاإشتراك معه في هذا 
الحكم . فقد عرض المجموعة الكلية للعبارات (قبل إجراء الإختيار العشوائي)» على 
هؤلاء المحكمين بعد أن ناقش معهم التحديد الإجرائي لمفهوم الذات» وغير ذلك من 
الإعتبارات النظرية الواردة في كل ما يتعلتق بهذا المفهوم. ثم طلب منهم استبعاد 
العبارات التي لا تتفق وهذا المفهوم . وبعد أن قام كل فرد من المحكمين بهذه العملية 
على حده» جمعت العبارات التي لم يحدث إجماع على إستبعادهاء ثم عقد إجتماع من 
المؤلف والمحكمين لمناقشة هذه العبارات» وأخيراً إسنقر الجميع على مجموعة من 
العبارات اعتبرت, هي المجتمع الذي يمكن أن تختار منه عينة ممثلة يتكون منها «إحتبار 
مفهرم الذات». وقد كان المستوى المنطقي هو محك الصدق لاحختبار في هذه المرحلة . 
كذلك كان هذا المستوى هو محك الصدق بالنسبة لمعنى كل مقياس فرعي من المقاييس 
الثلاثة التي يتضمنها الإختبار وهي : (مقايس التباعد ومقياس تقبل الذاث ومقياس تقبل 
الأخرين). ٠‏ 
ثبات ال ختبار : 


إتخذ الباحث «المؤلف» طريقة إعادة الإختبار لقياس مدى ثباته» أي مدى إستترار 
نتائجه .. ذلك أن الإختبار لا يفترض مقدماً تجانس وحداته. وبتطبيق الإختبار على ماثة 
وعشرة حالات» مرتين يفصلهما آم رع كان معامل الإرتباط بين نتائج المقاييس المختافة 
في المرتين كالآتي : : 


۲ مقياس التباعد‎ ١ 
۷ ۔ مقياس تقبل الذات‎ ٣ 
۰,۷ مقياس تقبل الآخرين‎ - ۳ 


وهي جميعاً معاملات ارتباط ذات دلالة إحصائية عای مستوی أقل من 1 TE‏ 


۳A 


تعلیمات إجراء الإختبار: 


تقر التعليمات المكتوبة في كراسة لأسثلة قبل إجراء كل قسم من أقسام الإختبار. 
- طر يقة القياس : 

۰ تعمد طريقة لقياس في هذا الإختبار على تصنيف فقراته في تسع فثات تتدرج من 
صفر إلى ۸ أر من عدم وجود الصفة بالمرة إلى توفرها بأكبر درجة ممكنة. أي أن الطريقة 
هي هي طريقة التقدير الذاتي على ميزان تفدير مكون من تسع نقاطء على. أساس طريقة 
«ثرستون» في قياس الإتجاهات . ونستطيع بهذه الطريقة لقياس مفهوم الذات - أن نحصل 
على تقدير الفرد لذاته كما هي في الواقع» وتقدیره لذاته كما يجب أن يكون عليه وأيفآ 
على تقديره للشخص العادي . وبهذه الطريقة أيضاً يمكننا قياس التغير في مفهوم الذات 
وعلاقته بالمتغيرات الأخرى مما قد يفترض تأثيره على مفهوم الذات . ولقد كان الفضل 
في تطوير هذه الطريقة في القياس النفسي لکل من «ستیفنسن» و «تومسرن» اللذين تحدثا 
عن إيجاد معاملات الإرتباط بين الأشخاص بدلا من إيجادها بين الإختبارات. 


.. الأعاد المتضمنة في اختبار مفهرم الذات وطريقة قياسها: 
الأبعاد المتضمنة في هذا الإختبار ستة وهى : 


١‏ مهوم الذات الراقعية ۲ مفهوم الذات المثالية 
۳ مهرم الشخصس العادي ٤‏ مقیاس التباعد 
٥‏ ۔ مظياس تقبل الذات ٦‏ - مقياس تقبل الآخرين 


أما البعد الأول فهو عبارة عن التقديرات التى يعطيها المفحوص لنفس الصفات 
التي تحضمنها العبارات من حيث درجة توفرها في ذاته کما يراها في الواقع أو كما هي 
عايه في الواقع . والبعد الثاني هو عبارة عن التقديرات التي يعطيها المفحوص لنفس 
الصفات من حيث درجة ترفرها في الشخص المثالي ٠‏ أي توفرها في ذاته كما يحب أن 
تكون عليه . ما البعد الثالث فهر عبارة عن تقديرات المفحرص لنفس الصفات من حيث 
درجة ترفرها في الشخص العادي . 

ولا توجد درجة كلية بالسبة لآي بعد من هله الأبعاد الثلائةء وإنما تستخدم 
الدر جات الجزثية هنا لمعرفة مدى التغير الذي قد يعترى آيا منها مع تغير ظروف الفرد. 
كذلك تستخدم هذه الدرجات لإيجاد العلاقات المختلفة بين هذه الأبعاد الثلاثة» وكذلك 


TAY 


لمعرفة التغير الذي قد يلحق بهذه العلاقاتء ثم أخيرآ لمعرفة ما إذا كانت هناك عرامل 
معينة تتدخل في هذا کله. فالدرجات الجزثية هنا إنما تقوم مقام أفراد المجمرعة في 
إختبار عادي أما الفرد فى الظروف المختلفة أو بالنسبة لهذه المفهومات المختلفة» فيقوم 


مقام الإحتبارات المختلفة . 
وإلى جانب هذاء» تستخدم درجات المفهومات الثلاثة في إيجاد الأبعاد الثلاثة 
الأخرى كما يلى : 


١‏ - مقياس التباعد: ونحصل على درجة الفرد على هذا المقياس من الفرق 
المطلق بين التفديرات التي تكون مفهوم الذات الواقعية والتقديرات التي تكون مفهوم 
الشخص العادي وذلك بأن يقوم الفاحص بإيجاد حاصل طرح درجات مفهرم الذات 

الواقعية من مفهوم درجات الشخص العادي أو بالمكس أي بدون علامات جبريةء وذلك 
بالسبة لكل فقرة من فقرات الإختبار على حده» وبعبارة أخرى يقرم الفاحص بإيجاد 
الفرق المطلق بين تقدير المفحوص لذاته كما هي في الواقع وتقديره للشخص العادي 
في كل فقرة من فقرات الإختبار. ثم يقرم الفاحص بعد ذلك بجمع هله الفروق لكي 
يحصل على الدرجة الكلية في مقياس التباعد. 

۲ مقياس تقبل الذات: ونحصل على درجة الفرد عليه من الفرق المطلق بين 
التقديرات التي تكون مفهوم الذات الواقعية والتغديرات التي تكون مفهوم الذات المثالبة 
وذلك بنفس الطريقة السابقة. 

۴ - مقياس تقبل الآخرين : ونحصل على درجة الفرد عليه من الفرق المطلق بين 
التقديرات التي تكون مفهوم الشخص العادي والتقديرات التي تكون مفهوم الذات 
المثالية وذلك بنفس الطريقة التي اتبعت في حالة المقياسين السابقين. 
- معنى الدرجة على المقاييس الفرعية للإختبار : 

(أولاً) - في مقياس «التباعد» تدل الدرجة المنخفضة على أن الغرد يشعر بأنه قريب 
من الشخص العادي أو أنه مثل معظم الناس الآخحرين» وعلى ذلك یمکن أن قال بأن 
مفهومه عن ذاته أنه شخص عادي . آما الدرجة المرتفعة على هذا المقياس فتعنى أحد 
شيئين أما «شعوراً بالنقص» أو «شعرراً بالتفوق». ذلك أن بعد السذات عن الشخص 
العادي أما أن يكون بالزيادة أو النقصان. وفي كلتا الحالتين تنم الدرجة عن نوع من سوء 
التكيف الإإجتماعي . 


۳A۸ 


(ثانياً) ‏ في متياس «تتبل الذات» تعبر الدرجة المنخفضة عن تقبل الفرد لذاته 
ذلك أنه كلما قل الفرق بين نصرر الفرد لذاته كما هي عليه في الواقع وبين تصوره لما 
یجب آن یون عليه كان راضياً عن نفسه. على أن إنعدام وجود مثل هذا الفرق كلية 
يدل على أن مستوى الطموح عند درجة الصفر وهذا يعني أن الفرد لا يستغل جميع 
إمكانياته . وربما كان ذلك ناتجاً أما عن عدم اهتمام الفرد بما حرله أو عن مغالاة في 
تقديره لذاته . وكلتا الحالتين تنم عن شخصية غير سوية . 

أما الدرجة العالية على مقياس تقبل الذات فتدل على وجود مستوى طموح عال. 
وإذا كان الفرق كبيرآً بين فكرة الشخص عن نفسه وبين ما يتخذه لنفسه من مثلء أي إذا 
كان الشخص يضع لنفسه أهدافاً أعلى من مناله بكثيرء فإنه قد يعرض نفسه للشعور 
الدائم بخيبة الأمل والفشل والاحباط وإصغار الذات . إذ يحتمل ألا يصل أبدآً إلى تحقيق 
غاياته التي رسمها بعيدة عن الواقع . وهذا يعني نوع من سوء التكيف الانفعالي . 

(ثالثا) - وفي مقياس «تقبل الآخرين» تعبر الدرجة عن مدى الفرق بين تصور الفرد 
لما يجب أن يكون عليه وتصرره للشخص العادي . وإذا كان لنا أن نعبر عن تصوره لما 
يجب أن يكون عليه على أنه تصور لاشخص المثالي» وأن تصوره للشخص العادي هر 
تصور لمعظم أفراد مجتمعه» کان مثل هذا الفرق يدل على مدى تقيل الفرد للمجتمم 
الذي يعيش فيه. أي مدى إرتفاعه في نظره إلى مستوى الشخص المثالي أو إنخفاضه 


عله . 
(۲) مقياس الإتجاه نحو الدراسة: «ملحق رقم »٤‏ 
لطلاب الجامعات» الذي أعده میحمود محمد الزيادي عام ۴. 

وقد بنى هذا المقياس على أساس أن الطالب المتوافق هو الطالب الذي يؤمن 
بأهمية المواد الى يدرسهاء ويجدها مشوقة كما أن ميوله نحوها لا تتغير» والطالب غير 
المتوافق هو الطالب الذي يرى أن المواد التي يدرسها تافهة ودراستها مضيعة للوقت» ولا 
يقتنع بأهمیتهاء کما أن میوله نوها تتغير بسرعة» ویری فیھا عبتا ثقیلا . 
تقنين المقياس : 

قام محمود الزيادي بتطبيق الإستبيان على ٠‏ طالب وطالبة من السنة الأرلى 


۳۸۹ 


بقسم الدراسات الفلسفية والإجتماعية بكلية الأداب جامعة عين شمس» تم اختيارهم 
بطريقة عشوائية وقد سارت عملية تقنين المقاس على أساس الخطرات التالية : 
أولاً ‏ تحليل الوحدات: 

وذلك باستبعاد الأسئلة غير المميزة أو الأسثلة غير المفهومة وقد إعتبر السؤال الذي 
ركز 14٠‏ فما فرق من الإستجابات بالنسبة اله عند نعم أو لا سؤالاً غير مميز . 
والسؤال الذي تتركز /.۴١‏ من الإستجابات بالنسبة له عند علامة الإستفهام سؤالا غير 
مفهوم . 
ثانياً ۔ ثبات الإستبيان : . 


إسشخدم الباحث طر يقة التقسيم النصفي لقياس ثبات الإستبيان. حيث قسم 
الباحث أسئلة الإستبيان إلى نصفين ثم إستخرج معامل الإرتباط بين النصفين بطريقة 
بيرسون من القيم الخام مباشرة. ثم استخدمت معادلة سبیرمان / براون لتعدیل معامل 
الإرتباط وبذلك كان ثبات المقياس مساوياً ٠,۸۸‏ . 
ثالثاً - صدق الإستبيان : 

إستخدم الباحث طريقة صدق التكوين في إيجاد معامل الصدق. وذلك عن طريق 
حساب معاملات الإرتباط الداخلية بين كل اختبار فرعي وآخر. وبتحلیل جدول معاملات 
الإرتباط الداخلية عاملياً لمعرفة درجة تشبعات كل جانب من جوانب المقياس الكلي 
بالتوا افق الدراسي » كانت درجة التشبع بالعامل العام بالنسبة لمقياس الإتجاء نحو الدراسة 
مساوياً ٩,140‏ . 


رابعاً - طريقة التصحيح : 
يعطي كل سؤال درجة واحدة مرجبة إذا كانت الأجابة عليه دالة على الترافق 
السوى» ودرجة وأحدة سالبة إذا كانت اللإجابة عليه دالة على الترافق غير السوي» وصفر 
إذا کانت اللإجاية عليه بوضصح داثرة حول علامة الإستفهام 
)۳( مقیاس الرضا عن الدراسة: «ملحق رقم ۵( 
الرضا عن الدراسة أحد العرامل الأساسية لضان الجا ذبها. فقد يميل الفرد | 
عن مل ح يميل الغر 


دراسة ما« بینما تضماره الظروف الى الالتحاق ډلوم آش در الدراسة ۷ یرضصی عه . 


۳۹۰ 


وغالً ما لا يتمكن هذا اللخص من بذل الجهد وممارسة أنواع النشاط التي تتطلبها 
الدراسة المعنية بسبب عدم رضاه. 

ويأتي الرضا عن الدراسة نتيجة للإتجاهات المختلفة التي لدى الفرد نحر دراسته 
وتأثيراتها العديدةء والعوامل التي تتعلق بالفرد أيضاً مثل خصائص شخصيته ومستوى 
طسوحه وميوله ء رالتي تظهر في النهاية في صورة درجة من درجات الرضا عن الدراسة. 

والرضا عن الدراسة بهذه الصورة ونتيجة للعوامل التي تتعلق بتكوينه ليس أحادي 
البعد ولا يظهر في مراقف محددة بذاتها. فالفرد قد يكون راضياً عن جانب معين يتعلق 
بدراسته وغیر راض عن جوانب أخری. وقد يظهر رضاه عن دراسته في بعض الأوقات» 
ولا يظهر هذا الرضا في أرقات أخرى» وبالتالي تصبح الخطوة الأولى في تصميم مقياس 
للرضاهي تحديد المواقف التي تظهر فيها هذه الصورة من صور السلوك بدرجة أو بأخرى. 
تصميم المقياس : 

بعد تحديد المواقف التي يظهر فيها الطالب رضاه أو عدم رضاه عن دراستهء 
صيغت بعد ذلك هذه المواقف في صورة ۸ أسئلةء يأتي بعد كل سؤال منها ۷ عبارات 
تمثل إجابات متدرجة في سلم تقديري من ۷ ك وفضل الباحث هذا السلم 
التقديري حتى يعطي مجال لتحديد الرضا بدرجة أكبر من الدقة . 

وهذا يعني أن المقياس يتكون من ۸ أسئلةء ٠٦‏ إجابة. ويجيب الطالب عليه بأن 
يحدد بالنسبة لكل سؤال الإجابة التي تمثل درجة رضاه عن دراسته . 

رتأتي اللإجابات التي تمثل أعلى درجة من درجات الرضا (في بعض الأسئلة) ولا 
ثم تليها الإجابة التي تمثل الدرجة التالية من درجات الرضا. . وهكذا نصل إلى الإجابة 
التي تمشل أدنى درجات الرضاء والني تأتي في النهاية . وفي بعض الأسئلة يأتي الترتيب 
بالعکس» بحیٹث تأتي الإجاہات التي تمشل أدنى درجة من درجات الرضا او 
وهكذا. 

والغرض من استخدام هذا الأسلوب هر ضمان قراءة الطالب للأسئلة وللإجابات 
التي تليهاء وتحديد الإجابة التي تمثل درجة رضاه بعد قراءة كل سؤال بدلا من الإعتماد 
على قراءة سؤال أو سژالين» وتحديد ترتيب الإجابة التي تمثل رآيه في هذين السؤالينء 
ثم اختيار الإجابات التي لها نفس الترتيب في الأسثلة التالية بدون قراءتها. 


۳۹۱ 


وعند التصحيح 'يعطي لاججابة التي تمل أعلى مستوى من مستريات الرضا ۷ 
درجات ولاوجابة التي بعدها 1 درجات. . . وهكذا حتى نصل إلى العبارة التي تمثل 
أدنى مستويات الرضا فتعطي درجة واحدة. وبذلك تكون الدرجة العظمى في هذا 
المقياس ٠١‏ درجةء والدرجة الصغرى ۸ درجات . 

بعد ذلك. عرض المقياس على أربعة حکام من أعضاء هيشات التدريس 
الم تخصصون في علم النفس بكليات التربية للتأكد من صحة تمثيل الأسئلة لقياس الرضبا 
عن الدراسةء وصحة تدرج الإجابات. وعلى ضوء الملاحظات التي أبدتها هذه 
المجموعة من الحكام أدخلت بعض التعديلات على صياغة العبارات (الإجابات)» 
لکي' تمثل کل منها درجة معينة في السلم التقديري تتساوى فيه المسافة بين كل. عبارة 
والعبارة التالية. 
- تجربة المقياس : 

جرب المقياس بعد ذلك مبدثياً على عينة قرامها ٤٠‏ طالباً بالصف الثاني الثانوي 
للتجرف على مدى فهم العبارات التي تتضمنهاء والإتساق الداخحلي للأسئلةء وأيغاً 
معرفة الزمن الذي يستغرقه حل المقياس. 

وللتحقق من مدى تمثيل أسئلة المقياس للصفة التي يقيسهاوالٍتساق' الداخلي بين 
هذه الأسثلة ومد إرتباط کل سزال بالمقياس ككل قام الباحث بإيجاد معاملات 
الإرتباط بين درجة كل سؤال وبين الدرجة الكلية للمقياس حتى يطمثن إلى صدق محتوى 
المقياس. 
- ثبات المقياس : 

اعتمد الباحث في تحديده لثبات وصدق المقياس على عینة من ٩٩‏ طالباً من 
طلاب المدارس الشانويةء واختيرت هله العينة عشوائيا من بين الطلاب المقيدين 
بالصفوف الدراسية الثلاثة . واستعخدمت طريقة التجرئة النصفية لدرجات المقياس للتحقق 
من تبات نتائجحة› وبلغ معامل الثبات باستخدام هذه الطريتة ۸ * وهو معامل ذو دلالة 
إحصائية كبيرة. 

وقد إستخدم واضع الإختبار مقياسه في دراسة الرضا عن الدراسة وعلاقته 
بمجموعة من التغرات لدى عة من طابة وطالبات المرسحلة الجامء.ة. ونظرا لاختلاف عينة 


۳4۲ 


هذا البحث عن عينة التقنين » فضل الباحث إعادة تحديد الثبات على عينة من طلاب _ 
وطالبات كاية التربية» باستىخدام نفس الطريفة (التجزثة النصفية)» وبلغ معامل الثبات 
في الحالة الأخيرة ,۹١‏ , * وهو معامل ذو دلالة إحصاثية كبيرة. 

صدق المقياس : 

إعتمد في تحديد صدق مقياس الرضا عن الدراسة على الطرق الأتية : 

)١(‏ - أن عملية تحديد المواقف التي يظهر فيها الرضاء والتي على أساسها بنى 
المقياس. والرجوع إلى عدد من المدرسين ذوى الخبرة لتحديدها بالكيفية التي سبق 
وصفها ثم الإحتكام (بعد صياغة المقياس) إلى عدد من أعضاء هيشات تدريس علم 
اللفس بالجامعات لمراجعته والتأكد من صحة تمثيل الأسئلة لقياس الرضا عن الدراسة 
وصحة تدرج العبارات التي يتضمنها المقياس» جعل الہاحث مطمئاً إلى صدق المراقف 
التي يتضمنها المقياس وتمثيلها للرضا عن الدراسة وقدرتها على قياس هذه الصفة. 

(۲) - أختبرت أسئلة المقياس أيضاً على أساس تمييزها بين درجة أعلى /٠١‏ 
وأدنى /.٠١‏ من الأفراد في توزيع الدرجات . وقد ميزت الأسثلة الثمانية التي يتكون منها 
المقياس بين هاتين المجموعتين اللتين تقعان على طرفي التوزيع . 

(۴) - اختبر صدق المقياس ككل عن طريق تحديد ثلالة من المدرسين الأكثر 
اتصال بطلاب العينة المستخدمة في تقنين المقياس لمجموعتين من هزلاء الطلاب 
إحداحما راضية عن دراستها (أكثر رضا)» والثانية غير راضية عن دراستها (أقل رضا)» ثم 
قورنت درجات هاتین المجموعتين لمعرفة درجة تمييز المقياس بينهما. 


(4) استفتاء الإ تجاه نحو المهنة : «ملحق رقم . 

أعد هذا اللإستفتاء الدكاترة: محمد سيف الدين فهمي وإبراهيم ٬عصمت‏ مطاوع 
وجار عبد البحميد جاہر» واستخدموه فی دراسة إتجاهات طلاب وطالبات بعضس الكليات 
الجامعية المتخصصة فى جامعة أسيوط . 
الإستضاء دن ثمانية أسثلة . . يحاول السؤال الأول فيه تحديد درجة رضا الطالب أو 
الطالبدذ عن اله ل فى المهئة التي يعد لها. ويستهدف السؤال الثاني التعرف على أسباب 
هذا الرضباً أو عدمه» وهل ترجع ل عدم ملاءمة إمکانات الشخصية للحمل آم لظروف 


۴4۳ 


كامنة في العمل نفسه كفرص الترقي وقلة الأجر. وعلى الرغم من أن الباحثين قد حاولوا 
أن يجىء هذا السؤال متضمناً للعوامل الأساسية الهامة المرتبطة بالرضا عن العمل إلا 
أنهما في نفس الوقت أتاحا الفرصة للطالب للتعبير عن أي سبب آخر لم يتضمن في 
العوامل التي نص عليها حتى يمكن الخروج بصورة شاملة عن العوامل المسهمة في 
الرضا عن المهئة. 

أما السؤال الثالث فقد إستهدف التعرف على نوع المهنة التي يفضلها الطالب لر 
أتيحت له فرصة إخحتيار مهنة أنحرى غير التي تعده لها كايته . 

وكان الغرض من السؤال الرابع هو التعرف على العرامل التي حددت تفضيل 
الطالب أو الطالبة للكلية التي يدرس بهاء وهلل يرجع ذلك إلى رغبته الشخصية أم 
لمجموع الدرجات التي حصل عاليها في الشهادة الثانرية العامة أم لرأي الأسرة أم لقيمة 
المهنة الإجتماعية أم لضمان العمل بعد التخرج. . كما ترك السؤال مفتوحا ليضيف 
الطالب أي إعتبارات أخحرى يرى أنها تنطبق عليه غير تلك الإعتبارات التي نص عايها في 
الاستفتاء. 

ويحاول السؤال الخامس أن يتعرف على ما يتوقعه الطالب من إشباع لعدد من 
الحاجات الهامة الشخصية والإجتماعية نتيجة لإشتغاله في المهئة التي تعده لها كليته . 

والسؤالان السادس والساع يتناولان إتجاهات الطالب أو الطالبة نحو العمل 
اليدوي» وما يرتبط بذلك من قيم . 

أما السؤال الثامن والأخيرفي استفتاء الإتجاه نحو المهنة فيحاو ل آن يحدد نوع 
التشاط الذي يحقق للطالب أقصى إشباع في حياته بعد التخرج وهل هذا النشاط يتعلق 
بالعمل أو الأسرة أو قضاء أوقات الفراغ أو القيام بالشعائر الدينية أو تحسين أحوال 
المجتمع أو غير ذلك. 
)١(‏ مقياس الإ تجاه نحو العلاتات بين الجسين: «ملحق رقم ۷» 

أعد هذا المقياس إبراهيم حانظ» وقد أسسه على طريقة «ليكرت». وقد أسفرت 
المحاولة الأولى عن استفتاء مكون من ۷١‏ ءنصرا تغطي الميادين الثلائة الرئيسية التى 
رؤى أنها تمثل سائر مظاهر العلاقات بين الجنسين» وهه الميادين هي : 

- ميدان علاقات ما قبل الزواج: ويشمل إختلاط الجلسين في هذه المرحلة 


۳44 


والتعليم المختلط وحرية العلاقات الجنسية قبل الزواج . 

ميدان العلاقات المتصاة بالزواج : ويشمل الخطبة وطبيعة الرباط الزوجي ومركز 
كل من الزوج والزوجة وتعدد الزوجات والطلاق . 

ميدان العلاقات بين الجنسين خارج نطاق الزواج: ويشمل العلاقات المتصلة 
بالعمل والترويح والحقرق السياسية والإجتماعية . 

وقدم لاإستفتاء ء بفقرة موجزة تبين الغرض منه وكيفية الإجابة . وكان الإستفتاء على 
صورة مقياس ذي خمس بدائل لاإجابةء إذ كان على المفحوص أن يعبر عن رأيه في كل 
عنصر أو عبارة من عبارات المقياس بعلامة تدل على أنه : 

موافق جدآ ۔ موافق - لم یکون رأیا - غير موافق .. غير مرافق إطلاقا , 

وحددت لهذه الاستجابات وزان قدرها (۵ ۔ )١ - ۲-۳ ٤‏ على التوالي «إلا في 
حالة العناصر السالبة أي التي صيغت بصررة تجعل الموافقة عليها تعني إتجاهاً 
ملاهضاً»» ففي هثل هذه العناصر یعکس ترتیب الأوزان (۱ ٤-۳-۲‏ ه), 
صدق المقياس : 

ثم طبق الإستفتاء على عينة تجريبية عددها ٠‏ شخصا تماثل في تكوينها العينة 
النهائية وعرلجت النتائج معالجة إحصاثية أسفرت عن حذف ٤۸‏ عنصراآً منها )۱١(‏ 
عنصرا لأنها غير مميزة» )٤(‏ عناصر لتكرار المحتوى» )٥(‏ عناصر لخموضهاء (۲۲). . 
عنصراً لإنخفاض معامل الصلاحية (الصدق). والتناسق الداخلي . 
۔ ثبات المقیاس : 

حسب ثبات المقياس النهائي وعدد عناصره (۲۸)» بطريقة التنصيف فرجد أنه 
مساوياً ٠ ,٤‏ وبعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان - براون» أصبح معامل الثبات مساوياً 
,١‏ * وهو معامل مرتفع وذو دلالة إحصائية كبيرة. 
)١(‏ إختبار الذكاء العالي: «ملحق رقم ۲» 

وهو من إعداد السيد محمد نحيري . ويتكون هذا الاختبار من ٤١‏ سؤالا متدرجة 

فى الصعربة وتتضمن عينات مختلفة من الوظائف الذهنية أهمها: القدرة على تركيز 

الاتباء الذي يتمثل في تنفيذ عدد من التعليمات دفعة واحدة. القدرة على إدراك 


۹۵ 


العلاقات بين الأشكالء الاستعداد اللفظى . الاستدلال العددي » الاستدلال اللفظي . 


وقد استغرق إعداد الاختبار وتقنينه زهاء السبع سنوات وقد مر في مراحل تجريبية 
متعددة وقد عدل بعد كل محاولة تجريبية للوصول إلى معامل مناسب لكل من اللبات 
والصدق كما حسبت معاملات الصعوبة للوحدات في كل محاولة وأعيد ترتيب الرحدات 
على ضوء هذه النتائج . 

ويقيس هذا الاختبار ما يطلق عليه «الذكاء العام»» في ضوء التعريف الإجرائي 
للذكاء (الذكاء هو ما يقيسه اختبار الذكاء) . ويقترب مفهوم الذكاء الذي يهدف هذا 
الاحتبار لقياسه من المفهرم الذي سبق أن أطلق عليه «سبيرمان» (العامل العام). 
ويتضمن هذا المفهرم إدراك العلاقات والمتعلقات . 

ويصلح هذا الاختبار لياس الذكاء في المستريات التعليمية الثانوية وما يعادلها 
والعليا والجامعية بما في ذلك الدراسات العلمية والأدبية» النطرية أو العملية - ونظرا 
لطبيعة العينة التي يطبق عليها وعدم صلاحية استخدام العمر العقلي للتعبير عن مستوى 
الذكاء في هذه الأعمار» فقد استخدم الاختبار الرتب المثينية في المعايير التي توصل 


إليها. 
تقنين الإ ختبار : 


إشتملت عينة التقنين على ٥۸۲۸‏ طالباً وطالبة من المستوى الثانوي بنوعيه العلمي 
والأدبي كما إشتملت عينة المستوى الجامعي على كليات عملية وأخرى نظرية . 
۔ ثبات الل ختبار : 

حسب معامل ثبات الإختبار باستخدام صورتين لهذا المعامل وهما: إعادة تطبيق 
الإخحتبار ومعامل الثبات النصفي . وقد حسب المعامل من تطبيق الإختبار مرتين على عينة 
عشوائية من العينة الكلية حجمها ٠۲۸‏ طالب وطالبة وكانت المدة الفاصاة بين التطبيقين 
أسبوعان» فكان معامل الثبات بهذه الصورة مساوياً »٠ ,۸٤١‏ ثم حسب معامل الثبات 
النصفي (الفردي / الزوجي) عأى عينة عشرائية من العينة ااكلية حجمها ۸٠٠‏ طالباً 
وطالبة وكان معامل الثبات بهذه الصورة - بعاد تصحيحه بسعادلة سبيرمان - برارن - ء 
مساویاً ۰,۸۸۱ وهو في الحالتين معامل مرتفع ذو دلالة إحصائية كافية . 


۳۹٦ 


صدق الإختبار: 

حسب معامل الصدق لهذا الإختبار بطرق مختلفة هي : 

حساب معامل الإرتہاط بين نتائج الإختبار ونتائج تطبيى إخحتبار الذكاء الثانوي 
(تأليف الأستاذ إسماعيل القباني) باستخدام معامل إرتباط بيرسون» فكان معامل الإرتباط 
بين نتائج الاإخحتبارين ٠,1۹4‏ . 

أختيرت عينة عشوائية من ٤٠١‏ طالب بالمدارس الثانوية فى مدارس مختلفة 
وطلب من ثلاثة من الأسائذة الذين يدرسون لهم أعطاء تقديرات لهؤلاء الطلبة فيما يتعلق 
بالذكاء. وقد عرف لهم الذكاء على أنه القدرة على الفهم والإستنتاج والاإبتكار دون التقيد 
بالقدرة التحصيلية في المواد التي يدرسونها - وقد روعي التنويع في المواد التي يقرمون 
بتدريسها لهزلاء الطابة - وطولبوا بوضع تقديراتهم من ثلاث خطرات : أقل من المتوسط ۔ 
متوسط _ فرق المتوسط . وقد حسب متوسط التفديرات لكل طالب وذلك بإعطاء درجة 
)١ -(‏ لتقدير أقل من المتوسط» (صفر) لتقدير متوسط (+ )١‏ لتقدير فرق المتوسط . . . 
وبذلك أمكن تحويل التقدير الكيفي إلى تقدير كمي . وقد حسب معامل الإرتباط بين 
متوسط التقديرات ودرجة الطالب في الإختبار فكان معامل الصدق المستخرج بهذه 
الصورة مساوياً ٠ , ٠۲۲‏ وهر معامل كاف لمثل هذا النوع من معاملات الصدق . 

حسب معامل الإرتباط بين درجات الإختبار الحالي ودرجات أفراد العينة الذين 
في السنة الإعدادية أو الأولى من المستوى العالي أو الجامعي في نهاية العام فكان 
۸ ,* وقد إكتفى بطلبة السنة الأرلى أر الإعدادية لأن أفراد العيلة بعد هذا المستوى 
تكرن عينة منتقاه مما يجعل المعامل ملخفضاً بطبيعته . 


تصحيح الإ ختبار: 
اوقت المحدد لإجراء الإختبار ٠١‏ دقيقة بعد التوزيع وقراءة التعليمات. وعند 


التصحيح تعطي لكل سؤال أجيب عنه إجابة كاملة درجة واحدة . 


إستمارة المستوى الإ جتماعي - الإ قتصادي: «ملحق رقم »١‏ 
أعد هذه الاإستمارة كل من عبد السلام عبد الغفار وإيراهيم قشقوش عام ۱۹۷۷ 
بهدف تحديد الوضع الإجتماعي ‏ الاقتصادي للأسرة المقيمة في المدينة المصريةء 


۳۹۷ 


وتصميم الأداة المناسبة لقياس هذا المستوى. وقد سارت خطة الدراسة في ضوء ما 

- قام الباحشان بتصميم إستمارة جمع بيانات أولية عن الحالة الإجتماعية ۔ 
الإقتصادية للأسرة» تتضمن معلومات عن وظيفة الوالد ومستوى تعليمهء وظيفة الم 
ومستوی تعلیمها إن وجدت» إجمالي دخل الأسرة ف في الشهر؛ وعدد أفراد الأسرة. 

إستوفيت بيانات هذه اللإستمارة بالسبة لخمسة آلاف تلميذ وتلميذة من تلاميذ 
المرحلتين اللإعدادية والثانوية بمدارس المدينة المصرية. وقد روعي في إختيار العينة 
الشكل العام لتوزيع السكان على المناطق الجغرافية الست المكونة لمدينة القاهرة. 

[إستعرض الباحثان جميع الإستمارات التي جرى تطبيقها بهدف التحقق من مدى 
إكتمال إستيفاء البيانات المتضمنلة فيها. وقد أسفرت هذه الخطوة عن إستبعاد 4۲۳ 
إستمارة نظراً لعدم إكتمال استيفاء بيانات الإستمارة أو عدم إتساق البيانات المقدمة . ومن 
ثم فقد أصبح عدد الإستمارات المتبقية ٤0۷۷‏ إستمارة. 

- إتفتق الباحثان على إختيار مجموعة من إستمارات ألعينة» يمكن اعتبارها عينة 
ممثلة لإستمارات العينة المستخدمة» بلغ عددها ٠١‏ إستمارةء جری تفریغ بیانات کل 
منها على ثلاث بطاقات من الورق المقرى ذات آلران مختلفة تبعا لُعدد المحكمين . 

تناقش الباحثان في الملامح العامة للتركيب الإجتماعي الإقتصادي لمدينة 
القاهرةء وإتفقا فيما بينهما على أن هذا التركيب يمكن تقسيمه إلىعدة مستويات 
أساسية» مستوی منخفض» متوسط» مرتفع وأن كلا من هذه المستريات يمكن أن 
بنقسم ۔ بدوره - إلى شرائح أخرى» بحيث تكرن المستويات المتضمنة في التركيب 
الإجتماعي ‏ الإقتصادي . . لمدينة القاهرة سبعة مستويات: مستوى ملخفض جداء 
مستوى منخفض» مستوى أقل من المتوسط» مسترى متوسط» مستوى فوق المتوسط» 
مستوی مرتفع مستوی مرتفع جداً. 

- تناقش الباحثان في ماهية الجرانب أو الأبعاد التي يمكن الإعتماد عليها فى 
تحدید أو تقدیر الوضع الإجتماعي ‏ الإقتصادي للأسرة. رمل الجرانب هي : عدد أفراد 
الأسرةء مواردها الإقتصاديةء أعباء الأسرة بالنسبة إلى مراردها» المستوى المهنيء لكل 
من الأب والأم» ثم المستوى التعليمي لكل منهما. 


۳۹۸ 


قام الباحان ومحكم ارج ۔ كل على إنفراد ‏ بتصنيف بطاقات أسر المجموعة 
المختارة في ضوء التقسيم الإجتماعي .. الإقتصادي السابق الإشارة إليهء مع تخصيص 
تقدیرات رقمية من ۱ ۔ ۷ لکل مستری من مستریات هذا التقسيم » بحيث يعبر التقدير 
الرقمي عن الوضع الإجتماعي - الإقتصادي للأسرة. وقد توصل المحكمون الثلاثة إلى 
لسا إتفاق غيما بينام پخصرص هذه التشديرات تتراوح ما بين ./AOg N1,‏ 9 
إستكمل المحكم الأول عملية تقدير الأوضاع الاجتماعية - الإقتصادية لبقية الأسر في 
العينة الكلية إكتفاء بما وصل إليه من نسب إتفاق مع المحكمين الآخرين . 
قام الباحثان بعد ذلك وضع مقياس متدرج لكل جانب من الجوانب أو الأبعاد 
التي أعثبرت بمثابة مؤشرات في تقدیر أو تحديد الأرضاع الإجتماعية الإقتصادية لأسر 
المجموعات المختارة. وهذه الجرانب هي هي : المستوى المهني لکل من الأب والأم» 
الموارد فقد إستعيض عنها بالدخحل الشهري للفردء ا 
انبا إختبار عينة البحث 
تم إختيار عينة الدراسة في البحث الحالي بحيث تحقق الشروط التالية : 
١ .‏ أن تشتمل العينة على مجموعتين أساسيتين» إحداهما تمثل طلاب الجامعة من 
الثانوية الأجنبية . 
أن تشتمل العينة على الطلاب من الجنسين (الذكرر والإناث) في كل مجموعة من 
أن تشتمل كل مجموعة من المجموعات لاريم السابقة على طلاب من الكليات 
العملية وآخرین من الكليات النظرية. وبذلكف تنقسم العينة كلها إلى ماني 


مجموعات موزعة على النحر التالى : 
حريجو مدارس ثانوية رسمية طلاب كليات نظرية 
E‏ ثانوية رسمية طالبات كليات نظرية 


۳4 


رجو هدار اة أجية ‏ طات. ٠‏ يات نري 
حريجو مدارس ثانوية أجنبية طالبات كليات عملية 


٤‏ أن تمثل عينة الدراسة الشعب الثلاث: الأدبي» العلومء والرياضة في المرحلة 
الثانوية العامة . 
ه ‏ أن تكرن المدة التي قضاها الطالب أو الطالبة بالجامعة موحدة لدى جميع أفراد عينة 
الببحث فى الدراسة الحالية. 

ويعرضص الباحٹ فيما يلى الأسارب الذي تم به احتيار عينة البحث. وأيضا 
اسلوب مجانسة العينة من حيث العمر الزمني (السن) ومستوى الذكاء والمسترى 
الإجتماعي ‏ الإقتصادي . 
(أ) - طريقة إختيار العينة : 

واجهت الباحث دة صعربات عل إختياره لعينة الدراسة» وحتی یحقق الباحث 
كافة الشروط السابق ذكرها في عينة بحثه» كان عليه أن يقابل عدد من الطلاب في 
الكليات المختلفة (عملية ونظرية) حتى يستطيع الحصول على عدد مناسب يمشل 
المجموعة الثانية من مجموعات البحث الأساسية ‏ خريجي المدارس الثانوية الأجنبية - 
في كليات جامعة الإسكندرية . وأخيرا وقع الإختيار على أربع كليات عملية هي : (الطب 
البشري› الصيدلة وطبپ الأسنان» والهندسة) ونلاث کلیات نظرية هي : (التجارة 
والآداب والتربية)» وقد تم الحصول على جمیح أفراد عينة البحث من بين طلاب 
وطالبات الغرقة الأولى أو الثانية بهذه الكليات» ممن تنراوح أعمارهم ما بين ٠۸‏ - 
١‏ سنة , وبلغ مجموع أفراد عينة البحث الأرلية مجتمعة )٥٦١(‏ طالباً وطالبة . 

وبعد إستبعاد كل فرد لم تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في عينة البحث» أو 
لم يستكمل أدوات القياس المستخا..ة. وصل عدد أفراد السينة النهائية لاببحث» والتي 
ستخضع للمعالجة الإحصائية إلى (۲۲:) طالباً وطالبة» موزعة على النحو التالي : 


, 


رقم( 


يوضح نوزيع أفراد عبنة البحث سب الكليات والفرق والأقسام 


ونوع من المسدارس 


| الكايات الفرقة | الق ۽ 


:طب الأسنانت | الأولى 
الهندسة الأولى م 


سیت س ساس م د 


سجموع افر اد عينة الكليات العملية 
التجارة الأانية ج 
الآداب الثانية لغات 
التربية الثانية لغات 


مجموع أفراد عينة الكليات النظرية 
اجمالى عينة البحث 


(ب) تثبيت عينة البحث: 


متطیر. وفيما يلي نتائج ذلك . 


الثانوية والجنس 


عدارس رسمية | مدارس 


1 


ی ت ي ا ا و و م ہل س میس ما 
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افو البشري | الثانية حديب | 
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تام الباحث بضبط اثر بعض المتغيرات التي إتضح من خلال الإطار النظري 
والدر اسات السابقة E‏ کک من مفهرم الذات e‏ هذه 
ر ت هله e‏ ات عينة الببحث في الدراسة الحاليق د اا بعض 
الأساليب الإحصائية وهی : المتوسطات العحسابية والأنحرافات المعيارية واحتیار وت» 


لقياس دلالة الفروق وذلك لتحقيق التشابه المطلوب بين مجموعات البحث بالنسبة لكل 


حدوں رقم )۲( 
وصح المترسطات الحسابية والانحرادات المعيأرية ونتانج احشار ونت لمتعير الس دی 
کل من البنیں والبنات تمجخوعتي الحث حريجي المدارس الرسمية والاحسيه 


خريجي مدارس ثابرية اجنية | 
طالبات 


العدد 14۷ ۹۲ 
المتوسط ۹,94 1,۸ 
الانحراف المعياري | ۹۲۸,؛ 1,2۳ 


قيمة وت 


مستری الدلالة 


يتضح من الجدول السابق رفم (۲) أنه لا ترجد فروق حوهرية في العمر الزمني 
بين مجموعات البحٹ. حیٹ لم تصل قیم «ت» إلى مستتو الدلالة الإ حصائية عند أي 
من النسبتين ٠,٠۵‏ أر ٠,٠١‏ ويعني هذا أن المجموعات متجانسة تفريباً من حيث هذا 


المتغير. 


۲ - مستوی الذكاء ٠‏ 
ولضبط أثر هذا المتعير لدی محموعات البحث في الدراسة الحاليةء قام الباحث 
بتطبیی إختبار الذكاء العالي الذي أعده السيد مجمد خيري (انطر س ۹١۱۔٠ ,)١١١‏ 


وذلك لتحفیق التشابه"' المطلوب ہیں مجمرعات الث بالنسية لهذا المتخير وما ياي 
نتأثج ذلك : 


جدول رقم (۳) 
البنين والبنات بمجوعتي البحث خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية 


۲ 


YP; 
4 


العدد 


قيمة «ت» 


يتضح من الجدول السابق رقم (۳) أنه لا توجد فروق جوهرية في مستوى الذكاء 
بين مجموعات البحث في الدراسة الحاليةء حيث لم تصل قيم «ت» إلى مستوى الدلالة 
الإحصائية عند أي من النسبتين ٠,٠١‏ أو ٠,١١‏ أي أن المجموعات متجانسة تقريباً 
من حيث هذا المتغير. 


۳ المستوى الإ جتماعي ‏ الإ قتصادي : 

ولضبط أثر المسترى الإجتماعي الإقتصادي لدى مجموعات. البحث في الدراسة 
الحالية قام الباحث بتطبيق إستمارة المستوى الإجتماعي الإقتصادي التي أعدها عبد 
السلام عبد الغفار وإبراهيم قشقوش (انظر ص »)١١١- ١١١‏ وذلك لتحقيق التشابه 
المطلوب بين المجموعات بالسبة لهذا المتغير. وفيما يلي نتائج ذلك : 


جدول رقم )٤(‏ 
المتوسطات والانحرافات المعيارية ونتائج احتبار «ت» للمستوى الاجتماعي .. الاقتصادي 


H0, 


للدى كل من البنين والبنات بمجموعتي البحث خريجي المدارس الشانوية الرسمية 


والأجنبية 


إ 9 ۸۹ A,‏ 
المتو . 


1,A ۷,1۸ 


الانحراف المعياري 
قيمة «(بت) 


متو ی الدلالة 


يتضح من الجدول السابق رقم )٤(‏ أنه لا ترجد فروق جوهرية في المستوى 
الإجتماعي الإتتصادي بين مجموعات البحث في الدراسة الحالية» حيث لم تصل قيم 
«ٿ» ا الدلالة الإحصائية عند أي من النسبتين ٠,٠٠‏ أو ٠,٠١‏ وهذا يعني أن 
المجموعات متجانسة تقريباً من حيث هذا المتخير. 


الحالية متجانسة تقريباً من حيث: 


- العمر الزمني (السن). 
- مستوى الذكاء . 
المستوى الإجتماعي الرقته. ادي . 


وبذلك نكون قد عزلنا أثر تلك المتغيرات» ومن ثم فإن التتائج الي ستتوصل 


إليها دراستنا الحالية والتي سنعرض لها في الفصل القادم» يمكن أن نعزوها إلى 
المتغيرات المدروسة في هذا البحث . 


الا ۔ در اسة استطلاعية لإعادة حساب معاملات بات وصدی 
جديدة لأدر ات النياس المستخدمة في الدراسة الحالية 

قام الباحث الحالي بدراسة إستطلاعية همدفها إعادة حساب معاملات ثبات وصدق 
جديدة لأدرات القياس المستخدمة في البحث الحالي لقياس المتغير ات موضوع 
الدراسةء وذلك للتاكد من صلاحية إستخدام هذه الأدرات من حيث مناسبتها لعينة 
البحث» وتمشيها مع المفاهيم التي تبنتها الدراسة للمتغيرات التي أخضعت للبحث» 
وأخحيراً للوثرق من تمتعم هله الأدرات بدرجة عالية من الثبات والصدق , 

ولهذا الغرض طبقت الأدرات على عينة إستطلاعية عددها )۸٠(‏ فرداً تماثل في 
تكوينها عينة البحث الأساسية» وعولجت النتائج معالجة إحصائيةء وقد أسفرت هذه 
الدراسة عما يلي : 
١‏ - مقياس الإ تجاه نحو الدراسة: 
ثبات المقياس : 

قام الباحث بإعادة حساب ثبات هذا المقياس عن طريق قسمته إلى نصفين 
متساويين» بحيث يتكون النصف الأول منه من البنود ذات الأرقام الفرديةء والنصف 
الثاني يتکون ف البنود ذات الأرقام الزوجية› وقد إستبعد البتد رقم (۳) من المقياس - 
نظرآً لأن المقياس الكامل يتكون من ۲۵ بنداً ‏ «ويرى أغلب المختصين في القياس 
النفسي أن هذه الطريقة أفضل طرق حساب معامل الثبات. نظرا لأنها تتلافى عيوب 
الطريقتين الأحريين» :1٤(‏ ص 4۱۸). 

ثم قام الباحث بحساب معامل الإرتباط بين النصف الأول للمقياس والنصف الثاني 
منه » مستخدما في ذلك معادلة معامل الإرتباط بطريقة «بيرسون» من القيم الخام مباشرة. 
فوجد أن معامل ثبات نصف الإختبار مساوياً (۹, *)» وبعد تصحيحه بمعادلة «سبيرمان / 
براون» وهي : ر ۲۱۰۱ ر ۽ ا٣ر‏ أصبح معامل الثبات ‏ بهذه الصورة ‏ للمقياس 
كله مساوياً ,۹٤۷(‏ *) وهو معامل مرتفع وذو دلالة إحصائية عالية. ويدل ذلك على أن 
۔ صدق المقياس : 


يشير كل من التحليل النظري والمنطقي لبنود المقياس إلى قياسها لاجتجاه نحو 


0 


الدراسة وفضا عن ذلك قام الباحث بإعادة حساب صدق المقياس بعلريقتين : 
(أ) - صدق المحكمين : 

حيث تم عرض المقياس على عدد س المتخصصين في علم النفس والتربية 
بوصفهم محکمین» وتعد البلود المستمخدمة في هذا المقياس بصورته الراهنة معبرة عن 
(ب) ۔ الصدق الإحصائي : 

حيثٹ إعتمد الباحث على الصدق الذاتي وهو من أنواع الصدق الإحصائي» 
ويعرف بأنه صدق الدرجات التجريبية للمقياس بالنسبة للدرجات الحقيقية التي خلصت 
من أحطاء القياس وبذلك تصبح الدرجات الحقيقية لا ختبار هي الميزان الذي تنسب إليه 
صدق الرحتبار. وبما أن الثبات يقوم في جوهره على معامل إرتباط الدرجات الحقيقية 
لاوختبار بنفسها. إذن فالصلة وثيقة بين الثبات والصدق الذاتي :٥۳(‏ ص ۴هه), 
طريقة من طرق حساب الثبات . 

ولقد تم إستخراج الصدق الذاتي لمقياس الإتجاه نحو الدراسة كالآتي : 


معامل الصدق الذاتي = ٠,۹۷۳ = ٠,4٤4۷ N‏ وهوقيمة موثوق فيها 


تبات المقياس : 

قام الباحث بإعادة حساب معامل الثبات لهذا المقياس. واستخدمث طريةقة 
التجزئة النصفية لدرجات المقياس للتحقق من ثبات نتائجه. وبلغ معامل ثبات نصف 
الإختبار- بهذه الطريقة ‏ (۷۸4, )» وبعد تعديلة بمعادلة «سبیرمان ۔ براون» لتصحيح 
الطول أصبح معامل الثبات للمقياس كله مساويا (۷۸۹, .)٠‏ ولا شك أن هذا المعامل 
یدل على ثبات طیب یمکن الوٹوق به علمياً. 
- صدق المقياس : 

ولإعادة حساب معامل الصدق لمقياس الرضا عن الدراسةء قام الباحث ساب 


٤ 


الصدق الذاتي (وهر من أنراع الصدق الإحصائي)ء وذلك عن طريق إيجاد الجذر 
التربيعي لمعامل بات المقياس» وکان معابل الصدق الذي تم الحصول عليه بهڭه 
الطريقة مساويا (4۳۸, *) وهو معامل مرتفع وذو دلالة إحصائية كبيرة . 

كما تعد الدراسات التي أجريت بوساطة مقياس الرضا عن الدراسة خطوات في 


إتجاه بيان صدقه . 
۳ استفتاء الإا تجاه نحو المهنة: 
ثبات الا ستفتاء : 


حسب ثبات إستقرار استفتاء الإتجاه نحو المهنةء فطبق الإستفتاء على عينة 
استطلاعية قرامها )۸٠(‏ طالب وطالبة من بين طلاب وطالبات الفرقة الأولى بكلية طب 
الأسنان جامعة الإسكندرية» ثم أعيد تطبيق الإستفتاء على العينة نفسها بفاصل زمني 
أسبوعين . واستخدم اختبار حسن المطابقة ل وكا"» لاختبار الفرض الصفرى :٠١(‏ 
ص .)٠٠١‏ أي أنه ليس ثمة تغير في الإستجابة لبنود إستفتاء الإتجاه نحو المهنة من 
تطبيق إلى آخر للاستفتاء نفسه . وتعتمد صحة الفرض الصفرى أو خطزه على الفرق بين 
نتيجتي هذين التطبيقين» فإذا كان الفرق بينهما صغيرآ وغير دال إحصاثيً صدق الفرض 
الصفرى والعکس :١١(‏ ص .)۸۸-۸١‏ 

ويبين الجدول التالي رقم (ه) البدود المستخدمة في المقياس وقيمة (كا") 
المحسوبة (التجريبية) بالنسبة لكل بند. 


جدول رقم (ه) 
يوصح فيم (کا) المحسوبة (التجريبية) لاستفتاء الاتجاه نحو المهنة بإعادة التطبيق بعلہ 


أسبوعين 


عبارات الاستفتاء 
أولا ‏ الرضاعن المهنة: 
۔ رضاء کامل 
۔ رضاء متوسط 


رضاء قلیل 


¥ 


تار ران 

۔ لا أعرف 

ثانياً - أُسباب عدم الرضاعن المهنة ' 
- المهنة لا تناسب قدراتي وإمكانياتي 
المهنة لا تثفق وميولي أو مزاجي 
المهنة لا تتيح لي العمل مباشرة بعد التخرج 
العمل بالمهنة شاق مرهق 
- العمل بالمهنة لا يعطي فرصة كبيرة للترقية 
قلة الأجور أو المرتب 
أسہاب أخرى 

.ثالث عوامل'اختيار الكلية : 
رغتبي الشخصية للعمل بالمهنة التي تعد لها الكلية 
ا درجاتي في الثانوية العامة 
رأي الأسرة 
نظرة المجتمع للمهنة التي تعد لها الكلية 
ضمان العمل بعد التخرج مباشرة 
اعتبارات آخحری 

رابعاً -المطالب التي تشبعها المهنة بعد التخرج : 
- تتيح لي فرصة استخدام قدراتي وإمكانياتي 
- توفر لي الاستقرار في حاتي 
تسمح لي بان أكون مبدعا مبتكراً 
- تتيح لي فرصة مساعدة الأحرين 
تمكنني من الحصول على دخل مرتفع 
- تيح لي فرصة الاختلاط والتعامل مع الناس 
- تتيح لي فرصة ممارسة القادة واأتوجره 


- تحررني نسيياً من إشراف الآخرين 
تمنحلي مكانة اجتماعية كبيرة 
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يتضح من الجدول السابق رقم (ه) أن جميع قيم (كا") المحسوبة (التجريبية) غير 
دالة إحصائيا. فاقل قيمة ل «كا"» الجذولية (النظرية) تكون دالة إحصائيا عند مستوى 
۵ عندما تکرن فيمتها < ۳,۸٤١‏ أمام درجة حرية واحدة. بيلما أكبر قيمة ل وكا" 
المحسربة (التجريبية) = ٠,٠٠١‏ ويشير ذلك إلى أن نغير الإستجابة لبنود الاستفتاء 
جميعا من تطييق إلى آخر للاستفتاء نفسه ليس له دلالة إحصائية عند أي من المستويين 
٥‏ ,اوا ٠٠,‏ يعد ذلك دليل على إستقرار عبارات وبنود الاستفتاء. 
صدق الإا ستفتاء: 


للاتجاء E‏ ا عن ذلك ات ا الاستفتاء و وبنوده ا علد من 
المتخصصين في علم النفس والتربية والقياس النقسي برصفهم محکمین › فقرروا 
صلاحرة العبارات والبنود لقياس الإتجاه نحو المهنة» ناء على التعريف المستخدم في 
الإستفتاء» واعترض اثنين من المحكمين على ثلاث عبارات فقط من عبارات الإستفتاء 
(هم أرقام : eV e7‏ ۸) - في الصورة الآرلى لاإستفتاء ‏ وقد تم إستبعادهم نظراً لعدم 
ملائمتهم لهدف البحث الحالي . 

وتعد العبارات المستخدمة في الإ ستضفتاء بصورته الراهنة معبرة عن إتفاقهم عليهاء 
كما تعد الدراسات التي أجريت بوساطة الإستفتاء حطوات في إتجاه بيان صدقه . 


: ا إتحاه الراشدين نحو العلاقات ر بين الجسين‎ ٤ 
: ثبات المقياس‎ - 

يتكون ذا المقياس من (۲۸) عبارة» وقد إستخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية 
لعبارات المقياس وذلك لإعادة حساب معامل ثباته من جديد . فقسمت عبارات الإستفتاء 
إلى نصفين متساويين (فردي / زوجي). ثم قام الباحث بإيجاد معامل الإرتباط بين 
تصفی المشہاد ۔ مستخدما في ذلك معادلة معامل الإرتباط بطريقة«بيرسون» من القيم 
الخام مباشره - وبلغ معامل الثبات النصفي للمقياس بهذه الطريقة )٠,1٤4(‏ وبعد 
تصحیحه بمعادلة «سبیرمان / براون» أصبح مساویاً (۷۸۷, ۰) وهو معامل مرتفع وذو 
دلالة إحصائية عالية . «فالإرتباط الذين يساوي أو يزيد على ٠,۷‏ يدل على علاقة أكيدة 
بين المتغيرين :٥۳(‏ ص .)٤١۷‏ 
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صدق المقياس : 

اعتمد الباحث في إعادة حساب معامل الصدق لمقياس الإتجاه نحو العلاقات بين 
الجنسين على طريقتين هما: 
(أ) - صدق المحكمين : 

حيث عرض الباحث عبارات المقياس على عدد من المتخصصين في علم النفس 
والتربية والإجتماع والقياس النضي بوصفهم محكمين» وقرروا جميعاً صدق تمثيل 
عبارات المقياس لقياس الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين . 
(ب) - الصدق الإحصائي: 

حيث قام الباحث بحساب معامل الصدق الذاتي للمقياس» وذلك عن طريق إيجاد 
الجذر التربيعي لمعامل ثبات المقياس نفسه. وكان معامل الصدق المستخرج بهذه 
الصورة مساوياً (۸۸۷, *) وهو معامل مرتفع . . . مما يؤكد صدق المقياس . 

وبتاء على ما أسفرت عئه الدراسة الإستطلاعية للتأكد من صلاحية الأدوات التي 
وقع عليها الإختيار لقياس المتغيرات موضوع الدراسة في البحث الحالي» تم إستخدام 
تلك الأدوات في الدراسة الأساسية لقياس المتغيرات التالية : 

- مفهوم الذات بمقاييسه الثلاثة : (التباعدء تقبل الذات» تقبل الآخرين). 

- اللإتجاه نحو الدراسة. 

- الرضا عن الدراسة. 

الإأتجاه نحو المهنة . 

الأتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين . 


رابعاً ‏ خطوات الدراسة التجريية 
قام الباحث بمقابلة عميد أو وكيل كل كلية من الكليات السبع التي إختيرت منها عينة 
البحٹ. بتاء على حطاب معتمد من الأستاذ المشرف على الرسالة ومن إدارة الكلية» 
وذلك للحصول على موافقتهم على تطبیی أدرات القياس على عينة من طلاب وطالبات 
کلیاد 
ا . 


E 


وقد قام الباحث باتباع الحطرات الأتية : 

١‏ قام الباحث بنفسه بالإشراف على سير إجراءات القياس وتطبيق أدوات البحث 
المستخدمة في جمع البيانات على العينة التي وقع عليها الإحتيار في كل كلية من 
الكليات السبع؛ حتى نأتي التائج معبرة عن واقع الطلاب. وذلك بعد تهيئة الجو 
النفسي لدى المفحوصين عن طريق تعريفهم دف البحث وأهميته» مما كان له أكبر 
الأثر في إثارة إهتمام الطللاب من الجسیں» وقد شجعھم هذا الإجراء على أداء 
اللإختبارات بروح طيبة وتعاون تام» مما يجعل الباحث مطمئناً ويثق إلى حد كبير في 
دقتهم وأمانتهم في الإجابة عن أسئلة وبنود أدرات القياس . 

۲ قام الباحث بتطبيق أدرات البحث على الطلاب والطالبات بطريقة جمعية في كل كلية 
من الكليات السبع تبعاً للأقسام والمجموعات التي أختيرت بطريقة عشواثية من 
الفرق الأولى والثانية بهذه الكليات . رقا إلتزم الباحث أثناء التطبيق بالتعليمات 
الخاصة بكل أداة على حدةء رنفذت هذه التعليمات بمنتهى الدقة . 

۳ إستعان الباحث ببعض الزملاء لمعاونته في ضبط الطلاب وحصرهم وتوزيع أدرات 
القياس وجمعها وترتيبها. 

٤‏ - بعد الإنتهاء من مرحلة تطبيتق أدرات القياس على أفراد عينة البحث قام الباحث 
بتصحيح الإستجابات الخاصة بكل أداة. وقد تم تصحيح جميع الإستجابات في كل 
المقاييس لجميع أفراد عينة البحث بمرضوعية تامة. ثم رصدت الدرجات الخام 
الخاصة بكل أداة لكل طالب وطالبة في كل مجمرعة من المجموعات التي شملتها 
الدراسةء وفتاً للكشوف التي أعدت لهذا الغرض . 

. قام الباحث بعد ذلك بتحليل النتائج إحصائياً حسب أهداف البحث وفروضه‎ ٥ 

- إستعرض الباحث نتائج البحث وفسرها وناقشها في ضوء الدراسات والبحوث السابقة 
والأطر النظرية السائدة. 


۷- بعد إختبار صحة الفروض. تعرض الباحث لمدى تحقيق الفروض التي كانت قد 


وضعت للدراسة. 


۸ - إستخلصت التوصيات المناسبة والبحوث المقترحةء فيي ضوء ما أسفر عنه تحليل 
النتاة 
€ 
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خامسا ‏ الأساليب الإ حصائبة المستخدمة في تحليل النائج 

قام الباحث باستخدام الأساليب الإحصائية التالية لتحليل نتاثج البحث: 
(أ) ‏ مقارنة مجموعات البحث بالنسبة للمتغيرات موضوع الدراسة : 

إعتمد الباحث في مقارنة مجموعات البحث بالنسبة للمتغيرات موضوع الدراسة 
على الأساليب الإحصاثية التالية : 

. المتوسطات الحسابية‎ ١ 

الإنحرافات المعيارية . 

۳ ۔ إختبار (ت). 

٤‏ تحلیل التباين . «ذو الإتجاه الراحل». 

. إختبار (کا")‎ ٥ 
: (ب) - العلاقة بين المتغيرات‎ 
الدراسة. وقد إتبع في حساب معاملات الإرتباط بين المتغيرات» معادلة حساب معامل‎ 
وهذه المعادلة‎ .)٠١١ - ۲٤٤ :۱٤( الإرتباط بطريقة «بيرسون» من القيم الخام مباشرة‎ 


هي : 


۲ - ولإیجاد العلاقة بین مفهوم الذات والااتجام نحو المهنةء قام الباحث باستیخدام 
الأساليب الإحصاثية التالية : 


41۲ 


أولا ‏ إستخدام ركا") في إختبار إعتساد متغيسربن كل على الآحسر :٠6(‏ 
ص ۳۷۸). 


ثانيا : حساب معامل الترافق من (كا") .)۳۸٤١ -۳۷۸ :١۴(‏ وذلك من المعادلة 
الأتية: ۰ 


ممن 


ا 


ن + کا" 


1t 
o: 


ثالتاً ۔ حساب معامل إرتباط «تشيبرو ١0٠1ء1‏ من معام الإرتباط الترافقي 
(۳: ص )۳۸١‏ . وذلك من المعادلة الاتية: 


(رت)" 
و (١-رت")‏ | | (ل-) ١-۵‏ 
حيث يدل الرمز ر. ش على معامل إرتباط «تشیبرو . 
> الرمزر. ت على معامل الإرتباط التوافقي . 
» الرمز ل على عدد فئات المتغير الأول . 
» الرمز م على عدد فثات المتغير الثاني . 


(ج) - إستخدام الحداول الإ حصائية لتحديد مستویات الدلالة: 
قام الباحث باستخدام الجداول الإحصائية :١ ٤(‏ فؤاد البهي) التي تحدد مستویات 
الدلالة الإحصائية لما أسفر عله التحليل من نتائج » على النحر التالي : 


١‏ جدول «فيشر ٣عطءآ۴»‏ لمعرفة الدلالة الإحصائية لقيم «ت» عند نسب الإحتمالات 
المختلمة . 


41۳ 


٣‏ جدول «سنید کور إSnedeco»‏ وذلك لمعرفة الدلالة الإحصائية للنسبة الفائية للتباين 
عند درجات الحرية المختلفة . 

٣۳‏ جدول «جاریت 62۲۲۵. الذي یشتمل على قیم معاملات الاإرتباط ذات الدلالة عند 
درجات الحرية المختلفةء وذلك لمعرفة مستوى الدلالة الإحصائية لمعاملات 
الإرتباط التي تم الحصول عايها في الدراسة . 

٤‏ جدول قيم (كا") المقابلة لنسب الإحتمالات المختافة. 


ل 
(أ) - نتائج الدراسة وتفسيرها: 
مفامة : 
أولاً - نتائج الفرض الأول وتفسيرها: 
١‏ درجة التباعد. 
۲ - درجة تقبل الذات . 
٣‏ -درجة تقبل الآخرين. 


ثانياً - نتائج الفرض الثاني وتفسيرها: 
١‏ علاقة مفهوم الذات بالإتجاه نحو الدراسة. 
۲ علاقة مفهوم الذات بالرضا عن الدراسة. 
٣‏ علاقة مفهوم الذات بالإتجاه نحو المهنة . 
٤‏ علاقة مفهوم الذات بالإتجاه نحو الزواج 
والعلاقات بين الحنسين . 


ثالث نتائج الفرض الثالث وتفسيرها: 


١‏ - نتائج القسم الأول من الفرض الثالث. 
۲ ۔ نتائج القسم الثاني من الفرض الثالث. 
٣‏ - نتائج القسم الثالك من الفرض الثالث. 
؛ ‏ نتائج القسم الرابع من الفرض الثالث. 


(ب) - مدى تحقيق فروض الدراسة : 


Converted by Tiff Combine 


القصبلالخامس 


لاج الیخث وت سيره 


(أ) ‏ نتائج الدراسة وتفسيرها 
يعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية . وتنقسم 
هذه النتائج إلى ثلاثة أقسام» تبعاً لفروض البحث» ويتم عرضها بالترتيب التالي : 
أول ‏ تتائج الدراسة فيما يتعلق بمقارنة المجموعات موضوع البحث بالنسبة لأبعاد مفهوم 
الذات بمقاييسه الثلاثة : (مقياس التباعدء مقياس تقبل الذات» ومقياس تقبل 
الآحرين). 
ثانياً ‏ يتضمن القسم الثاني من النتائج » ما ترصلت إليه الدراسةء» عن الإرتباط بين مفهرم 
الذات بمقاييسه الثلالة : (التباعدء تقبل الذات» وتقيل الآخرين) لدى مجموعات 
البحث» وبين كل من: 
١‏ - الإتجاه نحو الدراسة. 
۴ - الرضا عن الدراسة. 
۳ الاإتجاه نحو المهنة. 
٤‏ اللإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين. 
ثالثاً - يتضمن القسم الثالث من النتائج › ما توصلت إليه الدراسة» فيما يتعلق بمقارنة 
مجموعات البحث بالنسبة لكل من : 
١‏ الإتجاه نحو الدراسة. 
۲ الرضاعن الدراسة. 
۳ اللإاتجاه نحو المهنة. 
٤‏ - الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين . 
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وقد رأی الباحث عند المعالجة الإحصائية لنتائج الدراسه. أن نتعرف على نتائج 
مجمرعات البحث بعد تقسيمهم إلى : كليات عملية «علميه» وكليات نظرية «أديةهء 
لذلك قام بتقسيم كل مجموعة من المجموعات الرئيسية الأربع التي شملته الدراسة. 
إلى مجموعتين . والجميع من بين أفراد العينة الأساسية التي أخحتيرت لتثل طلاب 
الجامعة من الجنسين من خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبيةء بعد أن تم 
مجانستهم تبعاً للعمر الزمني (السن)» ومستوى الذكاءء والمستوى الإجتماعي ۔ 
الإقتصادي . وقد تم ذلك لمعرفة الفروق بين طلاب وطالہات الكليات العملية والنظريةء 
في المتغيرات موضوع الدراسة. ويعرض الباحث النتاثج التي حصل عليها من هذا 
التقسيم في کل من مجموعات البحٹ. مم نتائج المجموعة الأصليةء وذلك في کل قسم 
من أقسام نتاثج الدراسة الثلاثة السابى عرضهاء ثم يتبع ذلك بتفسيره لها. 


أولا . نتائج الفرض الأول وتفسيرها 

ينص الفرض الأول على : «توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أبعاد ممهرم الذات 
بمقاييسه الثلاة : (مقیاس التباعد. مقیاس تقبل الذات» ومقیاس ثقیل الأسرين) بین 
طلاب الجامعة «من الجنسين»» من حريجي المدارس الثانوية الرسمية » وبين نظرائه م 

وللتحقق من هذا الفرض› طبق البا-حث احتبار مفهرم الذات للكبارء الذي أعده 
«محمد عماد الدين إسماعيل». وفيما يلي التتائج التي توصلت إليها الدراسة في هلا 
القسم . 
١‏ - درجة التباعد: 

يعرض الباحث فيما يلي النتائج التي توصلت إليها الدراسة في جرجة التباعد بين 
طلاب الجامعة «من الجنسين» من خريجي المدارس الثانوية الرسمية وبين نفلرائهم من 


خريجي المدارس الثانوية الأجنبية» ثم يعرض نتائج نفس المجموعات بعد تقسيمها إلى 
كليات عملية وأخرى نظرية . والجداول القالية. . . توصح ذلك : 
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جدول رقم (1) 
المترسطات رالانحرافات المعيارية ونتائج اختبار «وت» لمقياس التباعد لدى مجموعتي 
البحث خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية . 


۱۳۸ 
غير دالة‎ ‘yA || KY ,خ3‎ ۸ 
VV,ooY 


جدول رقم (۷) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لمقياس التباعد لدى كل من البئين والبنات 
بمجموعتي البحث خحريجي المدارس الثانرية الرسمية والأجنبية 


الانظ 


¥0 ,04 
VT, 


ت = ۱,۹۷ علد مستری 0و 
٩ >‏ 


۲,۵ علا مستوی ۱,۰۱ 


خريجي مدارس رسميۀ خحريجي مدارس أجنبية 


1,۸4۱ 
الانحراف المعياري Vr,rér‏ 


وقد أخحضعت تلك البيانات لتحليل التباين . وفيما يلي نتائج التحليل. 


۹ 


جدول رقم (۸) 
يوضح نتيجة تحليل التباين والنسبة الفائية ودلالتها الإحصائية لمقياس التباعد لدى كل م 
البثين والبنات بمجمرعتي البحتث 


ORV, °° 


YTV, °° 
YFVVAOY,** 


ف کک 1,1۲ عند مستوی °0,* 
فک ۳,۸۳ عند مستوی ۰,۰۱ 


جدول رقم )٩(‏ 
المترسطات والانحرافات المعبارية لمقياس التباعد لدى كل من البنين والبنات. . 
بمجموعتي البحث خريجي المدارس الرسمية والأجنبية في الكليات العملية والنظرية 


ES KOE EE‏ م 
وقد أحضعت تلك البيانات أيضا لتحايل التباين» والجدول رقم )٠١(‏ يوضح التتائج التي 
أسفر عنها التحليل . 


° 


جدوا رفم )٠١(‏ 
يوضح نتيجة تحليل التباين والنسبة الغائية ودلالتها الإحصائية لمقياس التباعد لدى كل من 
البنين والبنات بمجموعتي البحث خريجي المدارس الشانوية الرسمية والأجنبية في 
الكليات العملية والنظرية . ٠‏ 


ف > ۲,۰۳ عند مستوی ۰,۰۵ 


ف = ۹۹ ,۲ علد مستوی ۱ , ' 


يتضح من الجداول السابقة أرقام ر( ۷ء ۸» )٠١ ٩‏ أنه لا توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية في درجة التباعد بين طلاب الجامعة «من الجنسين» في مجموعتي البحث 
خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية . وبمقارنة كل من البثين والبنات في كل 
مجموعة من المجموعتين لم تتضح أية فروق بينهم. كما أنه بمقارنة طلاب وطلبات. 
الكليات العملية بنظرائهم في الكليات النظريةء لم تظهر أية فروق جوهرية» حيث أن 
النسبة الفائية للتباين لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية . وهذا يعني أنه لا توجد أية 
فروق بين المجموعات وداخلها في درجة الإحساس بالتباعد. 

وقد فسر الباحث نتائج دراسته فيما يتعلتق بمقياس التباعدء أن طلاب الجامعة «من 
الجنسين» من خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية في هذه الدراسة لا يشعرون 
بتباعدهم عن الشخص العادي ‏ أي أن الطالب والطالبة من خريجي المدارس الثانوية 
الرسمية في الكليات العملية والنظرية موضوع الدراسة ونظرائهم من خريجي المدارس 
الثانوية الأجنبية يشعر كل منهم أنه مشل بقية الناس . فدرجة التباعد هي الفرق المطلق بين 
تقدير المفحوص لذاته كما هي في الواقع وتقديره للشخص العادي . ويمكن القرل أن 
الصفة المميزة لمفهوم الذات في هذا البحث» أن الفرد يشعر أنه عادي . والمعروف أن 
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رأي الفرد نفسه مبنى على رأي الآخرين في وهذا يعني فهم الفرد لنفسه إلى حد كبير. . 
وفي هذا تتف تلك النتائج آراء «کارل روجرز» ف أن مفهوم الفرد لذاته هر محصلة 
لخبر اته وإدراكاته وتفاعله مع الآخرين» وخاصة في المواقف الإجتماعية. 


وتبعاً للنتائج التي حصل عليها الباحث في ذلك فإنه يميل إلى أن يرجح أن 
حريجي المدارس الثانوية الرسمية لا يختلفون عن زملاثهم حريجي المدارس الثانوية 
الأجنبية في تکوين مفهرم الذات لديهم. وفي هذا تتفق التتائج مع تلك التي أظهرتها 
الدراسات السابقة والتي أوضحت أنه لا توجد فروق بين مجموعات المتوافقين فيما يتعلق 
بهذه النقطة . 


۲ - درجة تقبل الذات : 


يعرض الباحث فيما يلي التتائج التي توصلت إليها الدراسة في درجة تقبل الذات 
ہین طلاب الجامعة «من الجنسين» ٧ن‏ نحريجي المدارس الثانوية الرسمية وبين نظراثهم 


جدول رقم )۱١(‏ 


المتوسطات والانحرافات المعيارية ونتائج اتسار وت» لمتياس تتہسل الذات لىدى 
مجم ری البحث ص حر ی المدارس الخانرية أأرسمية والاجنبية ê‏ 


EEE EE E‏ ساسم 
مد ارس ٠س‏ | لای دد شوق الد اة 
1 ۱ 


س 


1 YA اأمدد‎ 
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المتوسط | TEY | IU, TYY‏ غير دالة 

| Yi") V1, ¥00 الانحراف المعياري‎ 


ت ک ١,۹۷‏ عند مستوی ١‏ ,ر . 


ت ک ٣,۵۹١‏ عند مستوی ۰,٩١‏ 
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جدول رقم (۱۲) 
المتوسطات رالانحرافات المعيارية لمقياس تقبل الذات لدى كل من البنين والبنات 
بمجموعتي البحث خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية . 


حريجي مدارس ثانرية رسمية حريجي مدارس انوية أجنبية 
EIEN‏ 
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1A, VAY الانحراف المعياري‎ 


جدول رقم (۱۳) 
نتاثج تحليل التباين والنسبة الفائية ودلالتها الإحصائية لمقياس تقبل الذات لدى كل من 
البنين والبنات بمجموعتي البحث خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية 


BAZEEREBSCZLSEZ 


OOYA, 1¥ TOA, "°‏ غير دالة 
o1,‏ 


جدول رقم )۱٤(‏ 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لمقياس تقبل الذات لدى كل من البنين والبنات 
بەسجموعتی البحٹ خحریجی المدارس الرسمية والأجنبية في الكليات العملية والنظرية. 


A 


, وقد أحضعت تلك البيانات لتحليل التباينء والجدول رقم )٠١(‏ يوضح نتائج التحليل. 


)۱( ۰ 


قشير التتائج في الجداول السابقة أرقام (۰۱1 ۱۲. ۳ 4 (١‏ إلى 
وجود فروق جوهرية في درجة تقبل الذات بین مجمرعات البحث وداحلهاء -حيث أن قيمة 
«ت» لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية. كما أن الدسبة الفاثية لل اين لم تمل ال 
مستوى الدلالة الإحصائية 


وقد أكد کثیر من و - راي «روجرز - ى : ال تجاهات الإيجابية نحو 
الفرد» ا لدی ا مفهرم اذا" السالب» الشعرر بالفلی و التوافق , 
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هذاء وقد أوضحت نتائج الدراسة الحالية أنه لا توجد فروق جوهرية بين درجة 
تقبل أفراد مجمرعات البحث لذراتهم» وهذه الدرجة هي الفرق المطلق بين درجة 
تصورهم لذواتهم كما هي عليه في الراقعء وبين درجات تصورهم لما يحبون أن يکونوا 
عليه» أي (مفهوم الذات الراقعية في مقابل مفهرم الذات المثالية) . وهذا يعني أن أفراد 
عينة البحث تتطابق مفاهيم ذواتهم المدركة مع مفاهيم ذراتهم المثالية . 


ويرجع الباحث عدم إختلاف خريجي المدارس الثانوية الرسمية عن خريجي 
المدارس الثانوية الأجبية في تقبل ذوانهم إلى أن أفراد مجموعتي البحث متجانسة 
التكوين ومتمتعون بالتوافق ۔ إذ أن تقبل الفرد لذاته ۔ كما یژکد «روجرز» - مرتبط بتوافقه . 
وعلى ذلك فإن عدم وجود فروق جوهرية بين مجموعات البحث وداخلها في مقياس تقبل 
الذات. يرجعه الباحث إلى إرتباطه بالتوافقء وفي هذا لا يختلف طلاب الجامعة من 
الجنسين من خريجي المدارس الثانوية الرسمية عن نظرائهم من خحريجي المدارس 
الثائوية الأجنبيةء كما لا يختلف الطالب أو الطالبة في الكليات العملية عن زميله في 
الكليات النظرية» خحصرصا إذا كان هناك ما يشير إلى أن الجذور اللقافية موحدة. 


ويمكن القول بصفة عامةء أن أفراد عينة البحث متقيلون لدواتهم . ويعني تقبل 
الذات ءء«ةامءءءA‏ إاءS‏ «الدرجة التي يكون عندها الفرد قادرآ علي » وراغباً في > أن 
يعيش مع خصائصه الشخصية التي تلق منه تقدیراً وإعتبارآم .)٤١١- ٤۱۹ :۱۰٤(‏ 


وتفسر «جبرسيلد» ذلك «بأن الشخص المتقبل لذاته يتصف بتقدير واقعي لمصادره 
مقتر نا بتقديره لجدارته واستحقاقه» وبتأكيد على معاييره وإعتقاداته الخاصة دون أن يكون 
عدا لآراء الاخرين» وبتقييم واقعي لحدرده دون إقلال غير معقول من شأنه, 
والأشخاص المتقبلون لذواتهم يعترفون بمصادر قرتهم» وهم في نفس الوقت متحررون 
من الإعتماد عليها حتى ولو لم تكن كلها مرغوبة . وهم أيضاً يعترفون بنقائصهم بدون 
توجيه اللوم غير الضروري إلى ذواتهم» )۸١ :٤۲(‏ . ۰ 

ولما كان فهم الذات يعتبر مقوماً رئيسياً من مقومات تقبل الذات» فإنه يمكن القول 
بأن أفراد عينة البحث في هذه الدراسة متفهمون لذواتهم . فبقدر ما يكون فهم الشخص 
لذاته سلیماء پکرن تقبله لذاته سلیما ايضا» والعکس صخیح. 


fo 


۳ - درجة تقبل الآخرين : 
فيما يلي يعرض البحث التتائج التي توصلت إليها الدراسة في درجة تقبل الآخرين 


بين طلاب ألجامعة رم الجنسين» من حريجي المدارس الثانوية الرسمية وبين نظرائهم 


جدول رقم )۱١(‏ 


0,0 40,11 
الانحر اف المعیاري | AN;TTA ۸٩,۸۳٦‏ 


جدول رقم (۱۷) 
المتوسطات والانحرفات المعيارية لمقياس تقبل الآحرين لدى كل من البنين والبنات 
بمجموعتي البحث خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية 


حريجي مدارس ثانوية رسمية 


۹۲ ۱4۷ 
TE ETY Û YET,AIT | YFY,YoT | Yo ATA 
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وقد احضعت تلك البيانات لتحليل التباين . والجدول التالي رقم (A)‏ يوصح نتيجة هذا 


التحليل . 
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جدول رقم (۱۸) 
يوضح نتيجة تحليل التباين رالنسبة الفائية ودلالها الاحصائية لمقياس تقبل الآخرين لدى 
کل من البنين والبنات بمجموعتي البحث خريجي المدارس الرسمية والأجنبية 


YALAOAT, °° 
TINE) ° 


جدول رقم )14( 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لمقياس تقبل الآخرين لدی کل س البنين والبنات 
بمجمرعتي البحث خريجي المدارس الرسمية والأجنبية في الكليات العملية والنظرية , 


خريجي مدارس ثانوية أجلبية 


| 


FI VAIYIA,VA\YIo , TVA, °° FA, 


Y1, 4A TVyî 
AT, ‘VÎ V\,o VY, EAIIT,ATÎ ATA A, ع‎ 


جدول رقم (۲۰) 
يوضج نتيجة تحليل التباين والنسبة الفائية ودلالتها الإحصائية لمقياس تقبل الآخرين لدى 
ماني مجمرعات ۰ 
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يتضح من الجداول السابقة أرقام (١۱ء‏ ۱۷ء ۰۱۸ ۱۹ )۲١‏ أئه لا توجد فروق 
جوهرية بين مجموعات البحث وداخلها فى درجة تقبل الآخرين في الدراسة الحاليةء 
حيٹ ان قيمة «ت»» وقیمتا «ف») لم تصل إلى مستوی الدلالة الإحصائة عند أي من 
المستويين ٠,٠١‏ أو ٠٠ , ٠١‏ وقد فسر الباحث عدم وجود فروق بين آفراد العينة في درجة 
تقبل الآخرين بما يلي : 

أن تقبل الفرد لذاته مرتبط بتقبله للآحرين» وقد أظهر أفراد عينة البحث - في هذه 
الدراسة - تقباد لذواتهم» فطبيعي أن لا تظهر فروق بالنسبة لتقبل الآحرين لديهم. وهذا 
يثبت رأي «کارل روجرز» في أن تقبل الفرد لذاته مرتبط بنقبله للآخرین. وببدو أن إرتباط 
تقبل الفرد لذاته بتقبله للآخرين لا يختلف باختلاف نوع المدارس الثانوية التي تخرج 
منها الطلاب والطالبات (رسمية وأجنبية)» أو باحتلاف نوع الكليات (عملية ونظرية). 
فالمحك هنا هو الفرد تفسه» وتصرره للشخص العادي أو تقبله لللاس عامة. وقد 
أوضحت دراسات عديدة مثل التي قام بها «حامد عبد السلام زهران» (٩٦۱۹)ء‏ «جابر 
عبد الحميد جابر» (۱۹1۹)ء «سيد الطونحي« (۱۹۷۳)ء «إبراهيم قشقوش» »)۱۹۷١(‏ 
أن مفهرم الفرد عن ذاته وتقبله لها يتأثر باتجاهات الآحرين» ويعكس اتجاهاته عادة 
نحوهم . بمعنى أن تقبل الذات يصاحب تقيل الآخرين» وهذا بدوره يصاحب غالبا 
بالتقبل من الآخحرين . . فالشخص المتقبل لذاته يأتي بترافق اجتماعي أفضل . 

'وفضلً عن ذلك» قام الباحث الحالي في هذه الدراسة بمحاولة لإيجاد العلاقة بين 
أبعاد مفهوم الذات بمقايبسه التلاثة (التباعد» تقبل الذات» وتقبل الأخرين) بعضها 
وبعض. وذلك عن طریق إیجاد معامل الإرتباط بین کل مقیاسین على حده لدی 
مجموعات البحٹ» مستخدماً في ذلك معامل الإرتباط بطريقة «بيرسون». وفيما پلي 
التتائج التي توصل إليها الباحث كما يوضحها الجدول التالي رقم :)۲١(‏ 
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جدول رقم )۲١(‏ 
يرضح معاملات ارتہاط #بيرسرك» بين كل من: (درجة التباعد ودرجة تقل الذات)» 
(درجة التباعد ودرجة تفبل الآحرين)؛ (درجة تقبل الذات ودرجة تقبل الأحرين) لذى 
مجموعات البحث. 


تفبل الذات 


الأحرين 
طلبة مدارس رسمية 
طالبات مدارس رسمية 
طلبة مدارس أجنبية 
طالہات مدارس آجيية 
طلبة مدارس رسمية كليات عملية 


طلبة مدارس رسمية كليات نظرية 
طالبات مدارس رسمية كليات عملية 
طالبات مدارس رسمية كليات نظرية 
طلبة مدارس رسمية كليات عملية 
طلبة مدارس رسمية كليات نظرية 
طالبات مدارس أجنبية كليات عملية 
طالبات مدارس أجنبية كليات نظرية 


يتضح من الجدول السابق رقم )۴١(‏ أن هناك علاقة إرتباط موجبة بين مقاييس 
مفهوم الذات بعضها وبعضصس» حیٹ کانت معاملات اللإرتباط ف معظم المجمروعات دالة 
إحصائياً عند مستوى RA »٠ , ٠۵‏ 

ودژید هذه التائج ما توصلت إليه الدراسات السابقة الى إهتمت ٻقياس العلاقة 
بين أبعاد مفهوم الذات» والتي أسفرت عن أن الأشخاص ذوي مفهوم الذات الموجب 
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يكونون أقل تباعدء أكثر تقباا للذات وأكثر تقبلا للآخرين» والعكس صحيح بالنسبة 
للأشخاص ڌوي مفهرم الذات السالب. 


ثانياً ‏ نائج الفرض الثاني وتفسيرها 
ينص الفرض الثاني على : «ويوجد إرتباط دال إحصائياً بین درجات مفهرم الذات 
بمقاييسه الثلاثة (التباعدء تقبل الذات وتقبل الآخحرين) وبين كل من: 
)١(‏ - الإتجاه نحوالدراسة. 
(۲) - الرضا عن الدراسة. 
(۳) - الإتجاه نحو المهنة. 
)٤(‏ - الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين. 


وللتحقق من هذا الفرض.» طبق الباحث المقاييس التالية : 


(۱) - مقياس مفهوم الذات للكبار إعداد محمد عماد الدين إسماعيل 
(۲) - مقياس الإتجاه نحو الدراسة إعداد محمرد محمد الزيادي 

 )۲(‏ مقياس الرضا عن الدراسة إعداد إبراهيم وجيه محمرد 

)٤(‏ - إستفتاء الإتجاه نحر المهنة إعداد جابر عبد الحميد وآخحرين 


(۵) - مقياس إتجاهات الراشدين نحو العلاقات بين الجنسين» إعداد إبراهيم حافظ . 
ويعرض الباحث فيما يلي النتائج التي توصلت إليها الدراسة في هذا القسم : 
١‏ - علاقة مفهوم الذات بالإتجاه نحو الدراسة : 


درجات مفهوم الذات بمقاييسه الثلاثة (التباعد» تقبل الذات» تقبل الآخرين) وبين 
إتجاهات مجموعات البحث نحو تخصصاتهم الدراسية : 


e 


جدول رقم (۲۲) 
يرضح معاملات الارتباط بين درجة التباعد ودرجة الاتجاه نحو الدراسة لدى أفراد 
مجمرعات البحث (#) 


العينة الكلية 

خريجي مدارس ثانوية رسمية 
خريجي مدارس ثانوية أجنبية 

طلبة مدارس رسمية 

طالہات ماد ارس رسمية 

طلبة مدارس أجنيية 

طالبات مدارس آجنبية 

طلبة مدارس رسمية كليات عملية 
فلا فد ارد وجه کات بے 
طالبات مدارس رسمية كليات عملية 


طالبات مدارس رسمية كايات نظرية 
طلبة مدارس أجنبية كليات عملية 
طلبة مدارس أجنيية كليات نظرية 
طالبات مدارس جني كليات عملية 
طالبات مدارس أجنبية كليات نظرية 


(#) الإشارا ات السالبة لمعاملات الارتباط في الجدول ليست دلالة على وجود علاقة سلبية بين 
المتغيرينء ولكن على وجود علاقة إيجابية » إذ أن الدرجة الملخفضة في مقياس التباعد هي التي 
تدل على التوافق» في حين أن الدرجة المرتفعة في مقياس الاتجاء نحو الدراسة هي التي تدل 
على الاتجاه الإيجابي وعلى التوافق 


4۳1 


جدول رقم (۲۳) 
يوضح معاملات الارتباط بين درجة تقبل الذات ودرجة الاتجاه نحو الدراسة لدى أفراد 
مجموعات البحث (*) 


العينة الكلية ۲۲ ,° ا ل 
خريجي مدارس رسمية A٤‏ - 0 9 
خريجي مدارس أجنبية 1۳۸ 6 ۰,۱ 
طلاب مدارس رسمية ۱4۷ - A1‏ ا 
طالبات مدارس رسمية AY‏ 0 غير دال 
طلاب مدارس أجنبية ٤٦‏ ,° | ۵ 
طالبات مدارس أجنبية ۹۲ -۷, 0 
طلاب مدارس رسمية كليات عملية | ٣ه‏ 0 ۰,۱ 
طلاب مدارس رسمية كليات نظرية | 4+ - ۳۹ , ا 
طالبات مدارس رسمية كليات عملية | 4“ E‏ غير دال 
طالبات مدارس رسمية كليات نظرية | ۳ ,t-‏ غير دال 
طلاب مدارس أجنبية كليات عملية | ۷ - 0 ,* غير دال 
طلبة مدارس أجنبية كليات نظرية 1۹ 0," 0 
طالبات مدارس جني كليات عملية | ۲۷ "YAY‏ غير دال 
طالبات مدارس أجنبية كليات نظرية | م“ ا غير دال 


اسسسیہ. n‏ س سسب سسس سا 


(#) الإشار ات السالبة لمعاملات الار تباط في الجدول ليست دلاله ءل وجود علاوة سابية بين 
المتغيرينء ولكن على وجود عااقة إيجابية إذ أن الدرجة المنخنضة في مقياس ته بل الذات مي 
التي تدل على تقبل الفرد لذاته ورضاه عن نفسه» في سحين أن الدرجة الرتفعة في مقباس الاتجاه 
نحو الدراسة هي التي تدل على الاتجاه الموجب وعلی الترافق . 


4۳۲ 


جدول رقم )۲٤(‏ 


يوضح معاملات الارتباط بين درجة تقبل الأخرين ودرجة الاتجاه نحو الدراسة لدى أفراد 
مجموعات البحث (#) 


العينة الكلية 

حريجي مدارس رسمية 

خريجي مدارس أجنبية 

طلاب مدارس رسمية 

طالبات مدارس رسمية 

طلاب مدارس أجنبية 

طالبات مدارس أجنبية 

طلاب مدارس رسمية كليات عملية 
طلاب مدارس رسمية كليات نظرية 
طالبات مدارس رسمية كأيات عملية 
طالباات مدارس رسمية كليات نظرية 
طلاب مدارس أجيية كليات عملية 
طلاب مدارس أجنبية كليات نظرية 
طالبات مدارس أجنبية كليات عملية 
طالبات مدارس أجنيية كايات نظرية 


ست م چپ مو یر e‏ 


ر#) الإشارات. ااءمالبة لمعاملات الارنبانل في الجدرل ليست دلالة على وجود علاقة سلبية بين 
المتغيرين» ولكن على وجود علاقة إيجابيةء إذ أن الدرجة المنخقضة في مقياس تقبل الآخرين هي 
التي تدل على تقبل الفرد للاحرين وعلى الترافقء في حين أن الدرجة المرتفعة في مقياس الاتجاه 
نحو الدراسة هي التي تدل على الاتجاه الموجب وعلى التوافق . 


4۳۳ 


ٻالرجوع إلى الجداول السابقة أرقام (۰۲۲ ۲۳ )۲١‏ والتي توضح العلاقة بين 
مفهرم الذات بمقاییسه الثلاثة رالتباعدء تقبل الذات» وتقيل الأخرين وبين الإتجاه نحر 
الدراسة لدى أفر اد مجموعات البحث في الدراسة الحالية نلاحظ الآتي 


يتضح من الجدول رقم (۲۲) أنه توجد علاقة سلبية «عكسية» بين درجة الإحساس 
بالتباعد ودرجة الإتجاه نحو الدراسة لدى مجموعتي طالبات الجامعة من خريجات 
المدارس الثانوية الرسمية وطالبات الجامعة من خريجات المدارس الثانوية الرسمية في 
الكليات العمليةء حيث كانت معاملات الإرتباط دالة إحصائيا عند مستوی ٠,٠١‏ في 
هاتين المجموعتين. وقد يرجع هذا الإرتباط السالب إلى شعور طالبات الكليات العملة 
بالتفوق مما يجعلهن أكثر إحساسا بالتباعد. بينما لم تصل معاملات الإرتباط في باقي 


المجموعات إلى مستوى الدلالة الاحصاية عند أي من المستريين ٠,٠٠١‏ أو اه 
وإن كانت قد ترارحت بين السلبية والإيجابية. 


ویتضح من الجدول رقم (۲۳) أنه توجد علاقة إرتباط موجبة «طردية» بين درجة 
تقبل الذات ودرجة الإإتجاه نحر الدراسةء حیٹ تعبر جميع معاملات الإرتباط في 
الجدول عن وجود علاقة إيجابيةء وكانت معظم هذه المعاملات دالة إحصاثياً عند 
مستوی ٠, ٠۱ »' , ٩۵‏ مما يشير إلى وجود علاقة موجبة بين درجة تقبل أفراد مجمرعات 
البحث اتهم وبين درجة الإتجاه نحو الدراسة لديهم» باستثناء بعض المجموعات 
حیٹ لم تصل معاملات الإرتباط إلى مستوى الدلالة الإحصائيةء وإن كانت جميعها 
موجبة. 

كما يتضح من الجدول رقم )۲٤(‏ أنه توجد علاقة إرقباع سالبة «عكسية» بين درجة. 
تقبل الآخرين ودرجة الإتجاه نحر الدراسة لدى مجموعتي الطالبات من حريجات 
المدارس الثانوية الرسمية وخريجات المدارس الثانوية الرسمية في الكليات العملية. 
ونتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فيما يتهلق بالعلاقة بين درجة التباعد 
ودرجة الإتجاه نحو الدراسة (جدول ۲۷)» حيثٹ وجد إرتباط سالب دال إحصائياً عد 
مستوى. ٠ , ٠١‏ لدى نفس المجموعتين. اما فيما تعلق بالعلاقة اي ين درجة تقبل الذات 
ودرجة الرتجاه تحو الدراسة (جدول ۲۳) لدى نفس المجموعتين فلم يصل معامل 
الإرتباط إلى مستوى الدلالة الإحصائية وإن کان مرجباً. وهکذاء إذا جاز لنا أن تعبر عن 
الدرجة المرتفعة في مفهوم الذات بأنها شعور بالتفوق وتنم عن مستوى طموح مرتفع - 


t4 


نجد أن التتائج في هذه الدراسة يزيد بعضها بعضاً. ورغم أن هذه العلاقة العلية ما زالت 
في حاجة إلى المزيد من البحوث التجريبية . ا أن التتائج التي توصل إليها الباحث في 
الدراسة الحالية تتغق مع النتائج التي أسفرت عنها دراسة «إبراهيم زكي قشقرش» 
(١۱۹۷)؛‏ والتي إتتهت إلى أن الطلاب ذري مستويات الطموح المرتفعة» أفل تقب 
للذات. أقل تقب للآخرين» وأكدر إحساسا بالتباعد عن الشخص العاديء وذلك 
بالمقارنة مع نظراثهم ذري مستويات الطموح المنخفضة في حالة إرتفاع أو إنخفاض 
مستوى ال قتدار. 

كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتاثج دراسة «جاکوبواتیز» »)۱۹۸١(‏ والتي 
أسفرت عن أن إختيار نوع الدراسة يرتبط بكل من الجنس ومفهوم الذات أكثر من إرتباطه 
باي متغيرات أخرى. وتبعا لرأي «كارل روجرزه فإن الفرد يسلك سلوكا يتفق مع مقهومه 
عن ذاته» وإن مفهرم الذات المرجب يرتبط بالتوافق النفسي السليم» وأن أي اضطراب 
في مفهرم الفرد عن ذاته - يمكن إعتباره من أعراض سوء التوافق النفسي . وفي هذا تتفق 
نتائج الدراسة الحالية» إذ تبين أن أفراد مجموعات البحث متقبلرن لذواتهم » ولذا يكون 
منطقياً أن تكشف الدراسة عن وجود الإرتباط المرجب بين درجة الإتجاه نحو الدراسة 
ودرجة تقبل الذات. 
۲ علاقة مفهوم الذات بالرضا عن الدراسة: 

يعرض الباحث فيما يلي ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فيما يتعلق بالعلاقة بين 
درجات مفهرم الذات بمقاييسه الثلاثة (التباعدء تقبل الذات» وتقبل الآحرين) وبين 
درجة الرضا عن الدراسة لدى أفراد سجمرعات البحث: 


4o 


جدول رقم )۲٣(‏ 
البحث 


العينة الكلية 

خريجي مدارس رسمية 

حريجي مدارس أجنبية 

طلاب مدارس رسمية 

طالبات مدارس رسمية 

طلاب مدارس أجنبية 

طالبات مدارس أجنبية 

طلاب مدارس رسمية كليات عملية 

طلاب مدارس رسمية كليات نظرية 

طالبات مدارس رسمية كليات عملية 
طالبات مدارس رسمية كليات نظرية 
طلاب مدارس أجنبية كليات عملية 


طلاب مدارس أجنيية کلیات نفارية 
طالبات مدارس أجببية كليات نظرية 


(#) الإشارات السالبة لمعاملات الارتباط في الجدول ليست دلالة على وجود ارتباط سالب أو علافة 
سلبية بين المتغيرين» ولكن على وجود علاقة إيجابية» إذ أن الدرجة المنخفضة في مقياس التباعد 
هي التي تدل على التوافق وحسن التكيف الاجتماعي» في حين أن الدرجة المرتفعة في مقياس 
الرضا عن الدراسة هي التي تدل على الرضا. 


۳ 


جدول رقم )۲٣(‏ 


يوضح معاملات الارتباط بين درجة تقبل الذات وبين الرضا عن الدراسة لدى أفراد 
مجموعات البحڻ) , 


العدد 


العينة الكلية 
خحريجي مدارس رسمية 
حريجي مدارس أجنبية 
طلاب مدارس رسمية 


*,*١ 

طالبات مدارس رسمية -۷,. غير دال 
طلاب مدارس أجنبية - 4 ۰,۵ 
طالبات مدارس أجببية 0 “°١‏ 
طلاب مدارس رسمية كليات عملية ,* *,*١‏ 
طلاب مدارس رسمية كليات نظرية HE‏ غير دال 
طالبات مدارس رسمية كليات عملية ۰,۷۸ | غیردال 


طالبات مدارس رسمية كليات نظرية 
طلاب مدارس أجنبية كليات عملية 
| عالاب مدارس أجنبية كليات نظرية 


1ال ات ا س ية كاياات عملة ۷ 
| الات ١٠۔ار‏ ر ابيا کلیات نتارية | 4 
اوس م ا س 


( ارثا ٠ب‏ اء .البة لمعاملات الارتباط في الجدول ليست دلالة على وجرد علانة سلية بين 
المتغير ين ء ولكن على وجود علاقة إيجابية » إذ أن الدرجة المنخفضة قي مقياس تقبل الذات هي 
التي تدل على تقبل الفرد لذاته ورضاه عن نفسه» في حين أن الدرجة المرتفعة في مقياس الرضا 
عن الدراسة هي التي تدل على الرضا., 


4۷ 


جدول رقم )۷( 
يوضح معاملات الارتياط بين درجة تقبل الأخرين وبين درجة الرضا عن الدراسة لدى 
مجموعات البح ) 


العينة الكلة 
حريجي مدارس رسمية 

خريجي مدارس أجنبية 

طلاب مدارس رسمية 

طالبات مدارس رسمية 

طلاب مدارس أجنبية 

طالبات مدارس أجنبية 

طلاب مدارس رسمية كليات عملية 

طلاب مدارس رسمية كليات نظرية 

طالبات مدارس رسمية كليات عماية 


طالہبات مادارس رسمه کہا لرية 


ملالاب مدارس أجايية کلیات ليه ا ¥ FY‏ | یر دال 
طلاب سدارس آجبية کایات نظ" 4 E ONE ٠‏ 
طالہات مدارس آجدية کلراد شو رة | 7 | 4Y‏ | ا ردا | 
طالبات مدارس أجتيية كلياد :: 5 | E‏ ا 

| ٣ 


٤ 
| 


(#) اللأشارات السالبة لمعاملات الارتبانذ مى الجدول لب ت دلا عای وسو سارفة لی بین 
المتغيرين » ولكن على وجرد علاقة إيجابية إذ أن الدربجة الملدخفضة في مقياس تفبل الأحرين هى 
التي تدل على تقبل الفرد للآحرينء في حين أن الدرجة المرتفعة في مقياس الرضا سن الدراسة 
هي التي تعب عن الرضا. 


A 


بالرجوع إلى الجداول السابقة أرقام .۲١ »٠٠(‏ ۲۷) والتي توضح العلاقة بين 
مهرم الذات بمقاييسه الثلاثة (التباعدء تقبل الذات. وتقبل الآخرين) وبين درجة الرضا 
عن الدراسة لدى آفراد مجمرعات البحث في الدراسة الحالية نلاحظ ما يلي : 

يتضح من الجدول رقم )٠٠(‏ أن معاملات الإرتباط جميعاً لم تصل إلى مستوى 
الدلالة الإحصائية . ومنه نلاحظ أن معاملات الإرتباط لدى أفراد المجمرعة الكلية 
ومجموعات خريجي المدارس الثانوية الرسمية تشير إلى وجود علاقة سابية بين درجة 
التباعد ودرجة الرضا عن الدراسة . بينما نجد عكس ذلك بالسہة لمجموعات خريجي 
المدارس الثانرية الأجنبية» حيث كانت معاملات الإرتباط كلها موجبة» وإن كانت أيضاً 
غير دالة إحصائياً . 

ويتضح من الجدول رقم )۲٢(‏ أن جميع معاملات الإرتباط موجبة لدى جميع أفراد 
مجموعات البحث. وتشير هذه المعاملات إلى وجود علاقة إيجابيه دالة إحصاثيا عند 
مستوى ٠,٠١ ٠٠,٠۵١‏ في معظم المجموعات . أما باقي المجموعات الفرعية فلم تصل 
معاملات الإرتباط فيها إلى مستوى الدلالة الإحصائيةء وإن كانت جميعها تعبر عن 
الإرتباط الموجب بين درجة تقبل الذات ودرجة الرضا عن الدراسة. وهذا يعني أن هناك 
علاقة إرتباط موجبة بين درجة تقبل الذات - تقبل الفرد لذاته ورضاه عن نفسه - وبين 
درجة الرضا عن الدراسة لدى أفراد مجمرعات البحث. ويؤكد ذلك أيضا ما أسفرت عنه 
نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بالإرتباط بين درجة تقبل الذات ودرجة الإتجاه نحر 
الدراسة» حيث توصل الباحث إلى نفس النتائج تقريباً. وهكذا تؤيد نتائج دراستنا هذه 
بعضبها بعضاً. وتنفق هذه النتائج مع نتائج كثير من الدراسات والبحوث السابقة التي 
كشفت عن وجود علاقة إرتباط موجبة بين مفهوم الذات الموجب وبين درجة التوافق . 

كما يتضح من الجدول رقم (۲۷) أن معظم معاملات الإرتباط بين درجة تقبل 
الآخحرين وبين درجة الرضا عن الدراسة موجبة ولكنها لم تصل إلى مستوى الدلالة 
الإحصائية . أما باقي المعاملات في المجموعات الأخرى فكانت سالبة ومعظمها لم يصل 
إلى مستوى الدلالة الإحصائية » باستثناء مجموعة حريجي المدارس الثانوية الرسمية من 
الطالبات ومجموعة خريجيى المدارس الرسمية من الطابة في الكليات النظرية » ومجموعة 
خريجي المدارس ا من الطالبات في الكليات النظرية . حيث كان معامل الإرتباط 
بالنسبة للمجموعة الأولى مساوياً ٠, ۲٤١‏ وهو معامل ذو دلالة إحصائية عند مستوى 


۹ 


٠, ٠‏ ركان معامل الإرتباط بالنسبة للمجمرعة الثانية مساوباً ٠,۳۲۹‏ وهو معامل سالب 
دال[ جصائياً عند مستوى ٠ , ٠۵١‏ أما بالسبة للمتجموعة الثالثة فقد بلغ معامل الإرتباط 
° ,* وهذا المعامل السالب له دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠١‏ وتشير جملة التتائج 
في الجدول إلى أن معاملات الإرتباط بالنسبة لمجموعات خريجي المدارس الثانوية 
الأجنبية كلها تدل على علاقة موجبة بين المتغيرين وإن كانت هله العلاقة الإرتباطية غير 
دالة إحصاثياً. آما بالتسبة لمعاملات الإرتباط بين درجة تقيل الالحرين ودرجة الرضا عن 
الدراسة الى مجموعات خريجي المدارس الثانوية الرسمية فهي رغم عدم وصولها إلى 
مستوى الدلالة الإحصائية إلا أنها تعبر عن علاقة سلبية بين المتخيرين» باستناء مجموعة 
خريجي المدارس الثانوية الرسمية من الطلبة في الكليات العمليةء حيث كان معامل 
الررتباط بالنسبة لهذه المجموعة موجباً ولكنه غير دال إحصائياً . وهذه النتائج التي حصل 
علبها الباحث تتفق إلى حد كبير مع التائج التي حصل عليها فيما يختص بقياس العلاقة 
بين درچة تقبل الآحرين ودرجة الإتجاه نحر الدراسة. لذلك قام الباحث بقياس العلاقة 
بين هذين المتغيرين : الإتجاه نحو الدراسة والرضا عن الدراسة» والجدول رقم (۲۸) 
يوضح النتائج التي حصل عليها الباحث فيما يختص بدراسة العلاقة بين درجة الإتجاه 
نحو الدراسة ودرجة الرضا عن الدراسة لدى أفراد مجموعات البحث. . 
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جدول رقم (۲۸) 
يوضع معانلات الارتباط بین درجة الاتجاه الدراسة ودرجة الرضا عن الدراسة 


خحريجي مدارس رسمية (طلبة) 

خحريجي مدارس رسمیة (طالبات) 
خريجي مدارسن أجنبية طلبة 

خحريجي مدارس أجنبية (طالبات) 

طابة ازن رسمية في الكليات العملية 


طلبة مدارس رسمية في الكليات النظرية 
طالبات مدارس رسمية في الكليات العملية 
طالبات مدارس رسمية في الكليات النظرية 
طلبة مدارس أجنببة في الكليات العملية 
طلبة مدارس أجنبية في الكليات النظرية 
طالبات مدارس أجنبية فى الكليات العملية 
طالبات مدارس اجنپيةفي الكليات النظرية 


يتضح من الجدول السابق رقم (۲۸) أن جميع معاملات الإرتباط تعبر عن علافة 
قوية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠١‏ , * بين درجة الإتجاه نحو الدراسة ودرجة الرضا 
عن الدراسة لدى أفراد مجموعات البحث في الدراسة الحالية. وتتفق هذه النتائج مع ما 
توقعناه عن العلاقة الطردية بين هڏين المتغيرين. 


۳ عالاقة مهوم الذات بالا تجاه نحو المهنة: 
يعرض الباحث فيما يلي نتائج الدراسة الحالية فيما يختص بالعلاقة بين مفهوم 


الذات لدى أفراد مجموعات البحث وبين إتجاهاتهم نحو المهنة التي تعدهم لها 
كاياتهم » كما يعبر عنه بالرضا عن المهنة . وفيما يلي النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
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جدول رقم (۲۹) 
یروضح العلاقة بين درجة تفیل إالذات ودرجة الاتجاه نحو المهنة لدی مجموعات الببحث. 


المجموعات العدد کا" امستوی 
الدلالة 
العيلة الكلية ETE ‘stor lr VMNV, | ré‏ 
خريجي مدارس رسمية PEAVY Î ',0°1| °, °\| d0, ° YA¢‏ 
خريجي مدارس أجنبية Veo ‘oY, AV, A‏ 
طلاب مدارس رسمية POA‘, AA, °4 4Y‏ | $010 | 
طالبات مدارس رسمية AV Û VIA °, °° AF, 10| AY‏ 
طلاب مدارس أجنبية ` £1 FHA} ‘yj, TVoTVÎ‏ 
طالبات مدارس أجنبية ATÎ Vol °, | A, AY‏ 


طلاب مدارس رسمية كليات عملية | ١| ۹۸,۹1 ٠١۳‏ ' ,"|1۲۷ ,' | 1۷۷ 
طلاب مدارس رسمية کلیات نظرية | ۲۲,۱٤١ ٤٤‏ 0۷۹,۱ | 0۹۷ر 
طالبات مدارس رسمية كليات عملية أ ٦٤‏ أ٤ه٥,٤٤‏ |1" ,"٤ار"‏ |۷۲ 
طالبات مدارس رسمية کليات نظرية | ۲۳ آ٤ ۲٣,‏ أا ر٣‏ ۷ر | 
طلاب مدارس أجنبية كليات عملية | ۲۷ ۳١|, ' "١| ۱۸,۳١‏ |0۹۲ 
طلاب مدارس أجنبية كليات نظرية | ۱۹ | ۳,۸١‏ إغيردال 
طالبات مدارس أجتبية كليات عملية أ ۲۷ ٤٥4| "٥أ ۷,١۹‏ أ هيو 
طالبات مدارس أجنبية كليات نظرية | ۷٣٣| ٠,٠١۷, ' ۱0٤۹,۳۳ | 1٥‏ 
يتضح من الجدول السابق رقم (۲۹) أنه توجد سلاقة إرتباط مرجبة بين درجات 
تقبل الذات لدى آفراد مجموعات البحث وبين درجات رضاهم عن المهن التي تعدهم 
لها كلياتهم - كما يعبر عنه بالرضا عن المهنة .. فبالرجرع إلى الجدول نلاحفا أن جميع 
تیم مربع كاء دالة إحصائياً عند مستوی ۰,۰ لدی مین الماتءوعات في الدراسة 
الحالية باسثناء مجموعة خريجي المدارس الأجنبية من الطالبات في الكلرات العملية 
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حيث كانت قيمة (كا") مسأوية ۷,۱۹ وهي دالة إحصااثيً عند مستوى ٠,٠٠١‏ فقط 
وأيضا مجموعة خريجي المدارس الأجنبية من الطلبة في الكليات النظرية حيث كانت 
(كا") مساوية ۳,۸١‏ وهذه القيمة غير ذات دلالة إحصائية عند أي من المستويين ٠,٠١‏ 
أوا*,*. 

وللوقوف على نوع العلاقة بين المتغيرين» قام الباحث بحساب معامل إرتباط 
الترافق من قيم (كا")» كما قام بحساب معامل إرتباط «تشيبرو» من معاملات إرتباط 
الترافق . وبالرجوع إلى الجدول رقم (۲۸) نلاحظ أن جيم معاملات الارتباط موجبة وتدل على 
علاقة أكيدة بين درجة تقل الذات ودرجة الإتجاه نحو المهنة ء كما يعبر عنه بالرضا عن 
المهنة ‏ لدى أفراد مجموعات البحث في الدراسة الحالية. ۰ 

وقد فسر الباحث ذلك» بأن الميول المهنية تبعاً لرأي «بوردن» )۱۹٤١(‏ ما هي إلا 
. إنعكاس للمفاهيم الذاتية التي تتكون بفعل تشابك إستعدادات الفرد وبيئته . فالفرد يقوم 
بانتقاء أو برفض مهنة ما بسبب إعتقاده أن هذا المجال يتناسب أو لا يتناسب مع فكرته عن 
نفسه. ویتفق «بوردن» مع ما يراه «كارتر» .)۱۹٤١(‏ الذي حاول أن يفسر أصل الميول 
المهنيةء ورأى أن نمو المفاهيم الذاتية هي التي ترجه الفرد نحو المهئة التي يحقق فيها 
ذاته ومركزه» وفي هذا تنفق نتائج الدراسة» إذ تبين أن أفراد العينة متقبلون لذواتهم 
وستشهمون لهاء واا فيكون منطفبا أن تكشف الدراسة عن وجرد الإرتباط الموجب بين 
در جا تبلل الذات وبين هرجة الإأتجاه نحو المهنة. وهذه النتائج تتف مع التتائج التي 
ت صت إليرا الدراسة الحالية فيما يختص بالعلاقة بين درجة تتبل الذات ودرجة الإتماه 
نحو الدراسذء راسا ما نرصلت إليه الدراسة فيما يختس بالعلاقة بين درجة تقبل الذات 


ورس رة 1 ”ن الدراسة لدی جم و عادت اأمسش. 

كما تتفق هذه التتائج مع نتائج دراسة «جاكوبواتيز» )۱۹۸٠(‏ والتي أسفرت عن أن 
تيار هة المستقبل پرتبط بکل من الجنتس ودفهرم الذات . 

يعرض الباحث فيما يلي ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية فيما يختص بالعلاقة 
بین مغهوم الذات بمقاييسه الثلائة (التباعد» تقبل الذات» وتقبل الآخحرين) وبين درجة 
اللإتجاه نحو الزواج رالعلاقات بین الج لجنسين لدی آفراد مجمرعات البحث: 
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جدول رقم (۳۰) 


يوضح معاملاث الارتياط بين درجة التباعدودرجة الاتجاه نحور الزواج رالعلاقات بین 
الجنسين لدى أفراد مجموعات البحث١)‏ 


العينة الكلية 
حريجي مدارس رسمية 

خحريجي مدارس أجنبية ‏ 

طلاب مدارس رسمية 

طالبات مدارس رسمية 

طلاب مدارس أجنبية 

طالبات مدارس آجنبية 

طلاب مدارس رسمية كليات عملية 
طلاب مدارس رسمية كليات نظرية 
طالبات مدارس رسمية كليات عملية 
طالبات مدارس رسمية كليات نظرية 
طلاب مدارس أجنبية كليات عماية 
طلاب مدارس أجنيية كليات نظرية 
طالبات مدارس آجئية كلبات عملة | ١۷‏ 


:1 
طالات مدارس تة نارات :ار | 7 


ا 
| 
ا 


(#) الإشارات السالة لمعاملات الأرز اا فى اا دول لري دلا لى و به اده ليت ان 
المتخيرين» ولكن على وحود علاقة إيجابية» إذ أن الدرحة المنخنضة في قياس التباعد دي التي 
تدل على حسن التكيف الاجتماعي » في حبن أن الدرجة المرتفعة فى «تياء ى الاتجاه هي .الي ندل 
على الاتجاه المحافظ . 
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جدول رقم (۳۱) 
يوضح معاملات الارتاط بین درجة تقبل الذات ودرجة الأتجاه نحو الزواج والعلاقات بين 


الجنسدین لدی أفراد مجمرعات البحق#) 


معامل الارتباط 


العينة الكلية. 

خحريجي مدارس رسمية 
خريجي مدارس أجنبية 
طلاب مدارس رسمية 
طالہات مدارس رسمية 
طلاب مدارس أجنبية 3 
طالبات مدارس أجنبية ۹۲ 

| طلاب مدارس رسمية كليات عملية | ٣ه‏ 
طلاب مدارس رسمية كليات نظرية ٤‏ 
طالبات مدارس رسمية كليات عملية | £“ 
طالبات مدارس رسمية كليات نظرية | ۲٣‏ 
طلاب مدارس أجنبية كليات عماية | ٣۷‏ 
طلاب مدارس أجنيية كليات نظرية | ۱۹ 
طالبات مدارس أجنبية كليات عملية. | ۲٣۷‏ 
طالبات مدارس أجنبية كليات نظرية 
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(#) الإشارات السالبة بالجدول ليست دلالة على وجود علاقة سلبية بين المتغيرين» ولكن على وجود 
علاقة إيجابية» إذ أن الدرجة المنخفضة في مفياس تقبل الذات هي التي تدل على تقبل الفرد لذاته 
ورضاه عن نفسه» في حين أن الدرجة المرتفعة في مقياس الاتجاه نحو العلاقات بين الجنسين هي 
التي تدل على الاتجاه المحافظ . 
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جدول رقم (۳۲) 
يوضح معاملات الارتباط بين درجة تقبل الآحرين ودرجة الاتجاه نحو الزواج العلاقات 
بين الجلسين لدى مجموعات البحث 


العدد | معامل الارتباط | مستوى الدلالة 


العينة الكلية 

خريجي مدارس رسمية 

خريجي مدارس أجنبية 

طلاب مدارس رسمية 

طالبات مدارس رسمية 

طلاب مدارس أجنبية 

طالبات مدارس أجنبية 

طلاب مدارس رسمية كليات عملية 
طلاب مدارس رسمية كليات نظرية 
طالبات مدارس رسمية كليات عملية 
طالبات مدارس رسمية كليات نظرية 
طلاب مدارس أجئبية كليات عملية 
طلاب مدارس أجنبية كليات نظرية 
طالبات مدارس أجنبية كليات عملية 
طالبات مدارس أجنبية كليات نظرية 


(#) الإشارات السالبة لمعاملات الارتباط في الجدول ليست دلالة على وجرد علاقة سلبية بين 
المتغيرين» ولكن على وجود علاقة إيجابية » إذ أن الدرجة المنخفضة في مقياس قبل الآخرين هي 
التي تدل على تقبل الفرد للآخرين» في حين أن الدرجة المرتفعة في مقياس الاتجاه نحو العلاقات 
بين الجنسين هي التي تدل على الاتجاه المحافظ , 
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بالرجوع إلى الجداول السابقة أرقام (FY ef oF)‏ والتي ترضع العلاقة بين 
مفهرم الذات بمقاييسه الثلائة (التباعدء تقبل الذات» وتقيل الآخحرين) وبين درجة الإتجاه 
نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين» نلاحظ الآتي : 

يتضح من الجدول رقم )۴١(‏ أن هناك علاقة إرتباط مرجبة دالة إحصاثيا عند 
مستؤى ٠,٠٠١‏ بين درجة الإحساس بالتباعد ودرجة الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين 
الجتسين» لدى مجمرعة الطلاب من خريجي المدارس,الثانوية الرسمية. وقد فسر 
الباحث ذلك بأن توافق الفرد يرتبط به شخصياً وبعلافاته الإجتماعية المختلفةء وتفاعله 
النستذر في المواقف الإجتماعية المتدوعة التي يمر بهاء وبدرجة باته الإتفعالي 
والمواقف التي يمر بها وتؤثر على سلوكه ونراحي ترافقه. 

كما يتضح أيضا من الجدول رقم )٠٠(‏ أن هناك علاقة إرتباط سالية دالة إحصائيا 
عند مستوى ٠,٠٠١‏ بين درجة الإحساس بالتباعد ودرجة الإتجاه نحو الزواج والعلاقات 
بين الجنسين» لدى مجمرعة الطالبات من خريجات المدارس الشانوية الرسمية في 
الكليات العملية . وقد فسر الباحث ذلك بأن الطالبات في الكليات العملية يغلب عليهن 
الشعور بالتفوق» لذلك فإنه من المحتمل أن يكون لديهن ميول دفاعية لإنكار مظاهر سوء 
التوافق» مما جعلهن يقررن درجات منخفضة في مقياس الاتجاه نحو الزواج والعلاقات 
بين الجنسين ليظهرن أكثر تحرراً من سلطان القيم التقليدية . ويستند الباحث في ذلك 
إلى عدم ظهرر فروق ذات دلالة إحصائية لديهن في درجات مفهوم الذات بمقاييسه 
الثلائة (التباعد» تقبل الذات» وتقبل الآحرين). 

أما باقي معاملات الإرتباط في جدول )١(‏ فلم تصل إلى مستوى الدلالة 
الإحصائية لدى باقي مجموعات البحث في الدراسة الحاليةء وإن كانت معظمها 
إيحابية . 

ومن الجدول رقم )١١(‏ نلاحظ أن جميع معاملات الإرتباط في الجدول لم تصل 
إلى مستوى الدلالة الإحصائيةء وإن كانت قد تراوحت بين السلبية والإيجابية» باستثناء 
مجموعة الطالبات من خريجات المدارس الثانوية الرسمية في الكليات العملية حيث كان 
معامل الإرتباط بالنسبة لهذه المجموعة مساويا ٠,۲۸١‏ وهو دال إحصاتي عند مستوى 
٠ , ٠٠٥‏ مما يشير إلى وجود علاقة سلبية بين درجة تقبل الذات ودرجة الإتجاه نحو الزوأج 
والعلاقات بين الجنسين بالسبة لهذه المجموعة» وتنفق هذه النتيجة مع ما توصات إليه 
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الدراسة فيما يختص بالعلاقة بين درجة التباعد ودرجة الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين 

أما بالنسبة لمعاملات الإرتباط بين درجة تقبل الأخحرين ودرجة الإتجاه نحو الزواج 
والعلاقات بين الجنسين (جدول رقم ۲) لدى مجموعات البحث في الدراسة الحاليةء 
نلاحظ أن جميع معاملات الإرتباط لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائيةء وأنها قد 
تراوحت بين السلبية والإيجابية وقد فسر الباحث ذلك بان الأسرة في كل زمان ومكان هي 
الوحدة الأساسية في التدظيم الإجتماعي . والأسرة تقوم على الزواج الذي يتضمن 
علاقات من نوع معين بين الرجل والمرأة. والزواج في كل مجتمع يخضع لطائفة من 
القيود والتقاليد والإجراءات التي تتأثر بدورها بتيارات التطور الإجتماعي. ومن هنا 
ارتبطت مظاهر الاتفاق في مجموعات البحث بتأثير بعض العوامل التقليدية والمتاصلة من 
ناحية» وبتيار التطور الإجتماعي من ناحية أخرى. وتأرجحت معاملات الإرتباط بين 
الإيجابية (المحافظة) والسلبية (التقدمية أو التحررية)ء وإن كان الإرتباط ضعيفاً . 
فاتجاهات الشخص» كما يقول «ترماس كة”۳٠1٠»:‏ «هي في لحظة ما حصيلة مزاجهء 
ونوع المفاهيم التي يفرضها عليه مجتمعه والصورة التي يدرك بها شتى المواقف في ضرء 
خبراته وتفكيره». وهذا يعني» أن الإنجاهات النفسية الإجتماعية للافراد نحو 
الموضوعات الجدلية تعكس مختلف المؤثرات التي يتعرضون لها في حياتهم وتلششتهم ء 
ومن ثم تعتبر الإتجاهات حصيلة لعدة عوامل متشابكة منها: (السن رالحالة الإجتماعية 
والإقتصادية والتنشئة الدينية والمدنية والبيئة الجغرافية) كما أنها تتحدد بالنوقت الذي 
تقاس فيه. وني هذا تتفق نتائج الدراسةء إذ نبين أن أفراد عينة البحث متجانسة التكرين 
وأنه ليست بينهم فروق جوهرية في درجات أبعاد مفووم الذات؛ كما أنه قا روعي بط 
تأثير مجموعة من العوامل التي تشير البحوث السابقة إلى إرتباطها بالإتجاهات» ومن هذه 
العرامل: (السن» والمستوى الإجتهاعي . الإتد. .ادي» والمسترى التدليمي› فضا عن 
مستوى الذكاء) ولذا فيكون منطقياً أن تكشف الدراسة عن إرتباط محدود بين مفهرم 
الذات بمقاييسه الثلاثة (التباعد» تقبل الذات. وتتبل الأخرين) ربين درجات الإتجاه 
نحو الزراج والملاقات بين الجسين .ى مجمرعات الث في اندراسهء لاسيما إدا 
وضعنا في الإعتبار التغيرات الجوهرية الحادثة الان ني المجتمع المصريء والصراع 
الداثر فيما يتعلق بمركز المرأة ودورها في المجتمع بالنسبة لمركز الرجل ودوره. ولا شك 
أن هذا الصراع ينعكس أثره في أساليب تفكير وإتجاهات أفراد عينة البحث. ومن أوضح 


44۸ 


الأثار التي خلفها هذا الصراع ما يلاحظ الآن من أن المجتمع المصري يمر بفترة إننتال 
تتميز بتضارب واضح في القيم والمعايبر فيما يتعلق بمقتضيات دور المرأة التقليمدي 
ومتطلبات دورها العصري» مما أدى إلى تنافر سافر في اللإتجاهات» لأن هذه الإتجاهات 
تتخذ من القيم والمعايير السائدة نواة تنمو حولها وتتبلور» ويرجح الباحث أن إتجاهات 
الفرد نحو موضوع الزواح والعلاقات بين الجنسين ترتبط بهذه المتغيرات» وعلى أية حال 
فإن هذه النتائج ما زالت في حاجة إلى المزيد من البحوث التجريبية لسبر أغوار هذه 
الإتجاهات والعرامل المرتبطة بها. 


ثالً . نائج الفرض الثالث رتفسيرها 
ينص الفرض الثالث على : «توجد فروق جوهرية بين مجموعات البحث في كل 
١‏ - الإتجاه لحو الدراسة. 
۲ الرضا عن الدراسة. 


۳ الإتجاه نحو المهنة. 
- الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين. 


وللتحقق من هذا الفرض طبق الباحث المقاييس التالية : 


١‏ - مقياس الإأتجاه نحو الدراسة إعداد محمود محمد الزيادي 
۲ - مقياس الرضاعن الدراسة إعداد إبراهيم وجيه محمود 
٣‏ . إستفتاء الإتجاه نحو المهنة إعداد جابر عبد الحميد وآخرين 
٤‏ ہ مقياس الاإتجاه نحو العلاقات 
بين الجنسين إعداد إبراهيم حافظ 


ويعرض الباحث فيما يلي التتائج التي توصلت إليها الدراسة في هذا القسم: 
)١(‏ نتائج القسم الأول من الفرض الثالث : 

توضسح الجداول التالية ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فيما يتعلق بالفروق بين 
ميجموعات البحث فى الدراسة الحالية بالنسبة لمتغير الإتجاه نحو الدراسة : 


4٤۹ 


جدول رقم (۳۳) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية ونتائج اختيار «ت» لمقياس الاتجاه نحو الدراسة لدى 
مجموعتي البحث خريجي المدارس الرسمية والأجنيية 


YA العدد‎ 


۱۴۸ 
المتوسط 1,۷۱ ۲ | غير دالة 


جدول رقم )۳٤(‏ 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لمقياس الاتجاه نحو الدراسة لدی کل من البنين 


AV 


حريجي مدارس ثانوية أجنبية 


العدد 
المتوسط 


الانحراف المعياري 


وقد أحضعت تلك البيانات لتحليل التباين» والجدول التالي يوضح نتيجة النحليل . 


جدول رقم ٥(‏ ( 
يوضح نتيجة تحليل التباين والنسبة الفائية ودلالتها الاحصائية لمفياس الاتجاه نحو الدراسة 


4,0 
14,۲ 


جدول ۳( 
المدارس الثانوية الرسمية «من اللي وتظرائیم من حريجي ا الأجنية ! في 
الكليات العملية والنظرية . 


خريجي مدارس لانوية رسمية 


Vy ET 14,04 | A,TY PY, °°° 
o, TAT f, TTY Î YT,oEV | o, 


وقد أخحضعت أيضا تلك البيانات لتحليل التباين» والجدول التالي يوضح نتيجة التحليل . 


جدول رقم (۳۷) 


يوضح نتيجة تحليل التباين والنسبة الفائية ودلالتها الإحصائية لمقياس الاتجاه نحر 
الدراسة لدى ثماني مجموعات 


Ey‏ ر غير دالة 
Io | 214‏ 
۲١‏ 


4۹۸ر۸۹14 
۲ر 

بالرجوع إلى الجداول السابقة أرقام ( ۳۳ء ٠٠١ ۳٤‏ ١۳ء‏ ۳۷) عن دلالة الفروق 

!ن مجموعات اليعحث فی درحجه ة الاتجاه نحو الدراسة نلاحظ الآتي : ۰ 


٤۵١ 


يتضح من الجدول رقم (۳۳) أنه لا توجد فروق جوهرية بين مجمرعتي البحث 
خحريجي المدارس الشانوية الرسمية والأجنبية» في درجة الإتجاه نحو التخصص 
الدراسي» حيث لم تصل قيمة «ت» إلى مستوى الدلالة الإحصاثية. 

وبمقارنة كل من البنين والبنات بمجموعتي البحث» جدول رقم .)۳٥(‏ لم تظهر 
أية فروق ينهم » حيث كانت قيمة «ف» مساوية ٠,١۳‏ وهذه القيمة غير ذات دلالة 
إحصائية عند أي من المستويين ٥‏ أو ٠,٠۱‏ أي أنه لیس ثمة فروق بين مجمرعات 
البحث وداخلها في درجة الإتجاه نحو الدراسة. 

وعند مقارنة كل من البنين والبنات بمجموعتي البحث في الكليات العملية 
بنظرائهم في الكليات النظرية» باستخدام أسلوب تحليل التباين ذو الإتجاه الواحد» تبين 
أنه لا توجد فروق جرهرية بين مجموعات البحث وداخلها في درجة الإتجاه نحو 
الدراسة» حيث لم تصل السبة الفائية للتباين إلى مستوى الدلالة الإحصائية. 

وقد فسر الباحث ذلك بأن جميع أفراد مجموعات البحث مترافقون دراسيآء ولإ 
يىختلف في ذلك خريج المدرسة الثانوية الرسمية عن زميله حريج المدرسة الشانوية 
الأجنبية» كما لا يختلف البلون عن البنات» وتشير النتائج أيضاً إلى عدم وجود فروق 
جوهرية بين الطلاب والطالبات في الكليات العملية عن قرنائهم في الكليات النظرية. 
وتبعاً للنظرية الوظيفية لارتجاهات فإن الفرد يستمد الإشباع من خلال تعپیره عن ذاته 
بالرتجاهات عندما تکون هذه الإتجاهات متسقة مع مفهومه عن ذاته وقيمه الشخصية» 
وقد كشفت نتاثج هذه الدراسة عن أن أفراد مجموعات البحث متقبلون لذواتهم» أي أنه 
ليس ثمة فروق بينهم في أبعاد مفهوم الذات» لذا فيكون طبيعياً أن تكشف النتائج أيضاً 
عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الإتجاه نحو الدراسة لدى مجموعات 
البحث في الدراسة الحالية. 


(۲) نتائج القسم الثاني من الفرض الثالث : 
يعرض الباحث فيما يلي النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق بالفروق بين 
مجموعات البحث في درجة الرضا عن الدراسة: 


جدول رقم (۳۸) 
المتوسطات والانحر افات المعيارية ونتائج اختبار «ت» لمقياس الرضا عن الدراسة لدى 


fo 


المتوسط 
الانحراف المعياري 


جدول رقم (۳۹) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لمقياس الرضا عن الدراسة لدى کل من البنين 
والہنات بمجموعتي البحث 


العدد 


المتوسط 


التحليل. 


جدول رقم )٤١(‏ 


Vi,‏ غير دالة 
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جدول رقم )٤۱(‏ 
المترسطات والانحرافات المعيارية لمقياس الرضا عن الدراسة لدى كل من خريجي 


المدارس الثانوية الرسمية رمن الجسين» ونظرائهم من خريجي المدارس الثانوية 
الأجنبية في الكليات العملية والنظرية. 


ا 


طلاب طالبات 
3 


SSE) 
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TAVA E, EAI TI ,o0Y | °, م‎ 
o,01| VY, | T,YT| 1,oV| F 


وقد أحضعت تلك البيانات أيضا لتحليل التباين» وفيما يلي نتائج التحليل. 


جدول رقم )٤۲(‏ 
يوضح نتيجة تحليل التباين والنسبة الفائية ودلالتها الاحصائية لمقياس الرضا عن دالدارسة 


ATVI ,A1 
1۹۹1,0 


بالرجرع إلى الجداول السابقة أرقام (۳۸ ۹ ۹ ١‏ ۲ £)) للمقارنة ٻين 


04 


نلاحظ الآني : 

يتضح من الجدول رقم (۳۸) أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ٠, ٠١‏ في 
حرجي المدارس الثانوية الأجنبية» وهذه الفروق لصالح مجموسا خريجي المدارس 
الثانوية الرسمية . أي أن خريجي المدارس الثانوية الرسمية أكثر رضا عن دراستهم من 
خريجي المدارس الثانوية الأجنبية. وقد فسر البآحث ذلك» بأن ”خريجي المدارس 
الثانوية الأجنبية يرون أنهم يفتقدون في دراستهم الجامعية إلى أهم مقرم من مقومات 
الفكر الحر وهر البحث المتحرر من القيود والضغرط الخارجية› الذي پناسب مستری 
طموحهم وفقاً لمقهوم الذات لديهم . فهؤلاء الشباب يریدونل أن يشعروا بقیمتهم الذاتية 
عن طريق إحساسهم بأنهم يرتادرن آفاقاً جديدة تعينهم على الخلق والإبداع والجد 
والإبتكار وأعمال الفكر وسبر المجهول» بدلا من أن يجدوا أنفسهم نسخ مكررة من آلاف 
النسخ الأخرى. 

ويتضح من الجدول رقم )٤٠١(‏ أنه لا توجد فروق جوهرية بين كل من البنين ‏ 
والبنلات بمجموعتي الببحث. حيث كانت قيمة «ف» مساوية ۳ ,١ء‏ وهذه القيمة غير 
ذات دلالة إحصاثية عند أي من المستوبين ٠,٠١‏ أو١ا*٠,٠.‏ 

وبمقارنة کل من الطلاب والطالبات ٻمجمرعتي الببحٹ في الكليات العملية 
بنظراثهم في الكليات النظرية لم تظهر أية فروق بينهم في درجة الرضا عن الدراسةء 
حيث لم تصل النسبة الفائية للتباين إلى مستوى الدلالة الإحصائية. وهذا يعني أنه لا 
توجد فروق جوهرية في درجة الرضا عن الدراسة بين مجموعات البحث وداخلها في 
الدراسة الحالية . 

وتشير النتائج في الجداول السابقة ‏ في جملتها ‏ إلى أن أفراد عينة البحث جميعاً 
متوافقون دراسياًء ويستند الباحث في ذلك إلى ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فيما يتعلق 
بمقارنة مجموعات البحث يالنسبة لمتغير الاتجاه نحو الدراسة حیٹ لم تظهر أية فروفق 
ٻيلهم في درجة الاتجاهء وأيضاً عندما قام الباحث بإيجاد العلاقة الارتباطية بين كل من 
درجة الاتجاه نحو الدراسة ودرجة الرضا عنها لدى مجموعات البحث» وجد أن هناك 
علاقة ارتباط موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠١‏ ره بين هذين المتغيرين . 


400 


)۳( نتائج القسم الثالث من الفرض الثالث : 

فيما يلي يعرض الباحث النتائج التي توصات إليها الدراسة فيما يتعلق بالفروق بين 
مجمرعات الببحث في الدراسة الحالية بالسية للإتجاه نحو المهنة التي تعدهم لها 
کلیاتهم : 


جدول رقم )٤۳(‏ 
يوضع 'التكرارات والنميب المثوية ومربع كا ومستوى الدلالة الاحصائية للدیں عبروا عر 
رضائهم عن المهنة التي تعدهم لها كلياتهہ مورعة حسب نوع المدارس الثانوية التي 
تحرج منها الطلاب 


جدول رقم )٤٤(‏ 
يوضح التكرارات والنسب المثوية ومربع كا ودلالتها الاحصائية في مقياس الرصا عر 
المهنة لدى كل من الذكور والإناث في مجموعتي البحث خريجي المدارس الثانرية 
الرسمية والأجنبية 


ل50 


fo 


جدول رقم )٤٤(‏ 


يوضصح التكرأرات السب ألمئوية وعربع کا ومستوی الدلالة الاحصائية للذين عبروا عن رضانهم 
ومتوسطة معا - موزعة حسب نوع المدارس الثانوية (رسمية/ أجنبية) والجنس ( 
طالبات) والكليات (عملية/ نظرية) . 


خريجو مدارس ثانوية أجنبية . 


2 طلا 
| 2 


2 
عملية 
نظرية 


٠٠ 
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طلبة / 
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عن المهنة يدرجة ‏ كاملة 
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جدول رقم )٤٩(‏ 


يوضح عوامل اختيار الكلية والسب المثرية للذين وافقوا على كل بند مرزعة حسب نوع 
المدارس الثانوية (رسمية/ أجنبية) والجنس (طلاب/ طالبات) والكليات (عملية/ 


نظرية) . 


مجمرع درجاتي في الثانوية العامة 
4 راي الأسرة 
نظرة المجتمع للمهنة التي تعد لها الكلية 
ضمان العمل بعد التخرج مباشرة 
اعتبارات آخری 
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جدول رقم )٤۷(‏ 
يوضح آسہاب عدم الرضا عن المهنة والنسب المئزية للذين وافقرا على كل بند مرزعة 
حسب نوع المدارس الثانرية والجنس والکليات 


المهنة لا تلاسب قدراثيٰ وإمكانياتي 


المهنة لا تتفق وميولي أو مزاجي 

المهنة لا تتيح لي العمل مباشرة 

العمل بالمهنة شاق مره 

العمل بالمهنة لا يعطي فرصة كبيرة للترقية 
قلة الأجور أو المرتب 

أسباب آخری 


40۹ 


جدول رقم )٤۸(‏ 
يوضح المطالب التي يتوقع أن تشبعها المهنة بعد التخرج والب المثوية للذين أجابرا 


س ل بان کون مہدعا مبتکر 
تتيح لي فرصة مساعدة الأخحرين 
3 تمكنتي من الحصول على دخل مرتفع 


تتح لي فرصة ممارسة القيادة والتوجيه 
تحررني نسبياً من اشراف الآخحرين 


4 0 ,« 


دموجی . يه لبيرة 


بالرجوع إلى الجداول السابقة أرقام ( ۳ £ £0 7 ۷ ) والتي 
توضح الفروق بين مجموعات البحث في درجة الإتجاه نحو المهنة» نلاحظ الآتي : 

يتضح من الجدول رقم )٤١(‏ أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
١‏ * في درجة الإتجاه نحو المهنة ‏ كما يعبر عنه بالرضا عن المهنة ‏ بين خريجي 
المذارس الفانة الرسية ون طا من ريج اداس الاترية الاجتية رة 
الفروق لصالح المجموعة الأولى . وقد فسر الباحث ذلك بأن خريجي المدارس الثانرية 


E 


الأجنبية أكثر ميلا للعمل في السهن الحرة (غير الحكومية) مثل شركات الإستمار والفنادق 
والبنوك وشركات السياحة » وغيرها من المهن التي تتطلب ممارستها إستخدام اللغات 
الأجنبية » ويستند الباحث في ذلك إلى أن هزلاء الطلاب أكثر ميا للتخصص فى اللغات 
والآداب الأجنبية بخلاف نظرائهم من خريجي المدارس الثانوية الرسمية . ٤‏ 

وتبعاً لرأي «كارتره» الذي حاول أن يفسر أصول الميول المهنية» فإن نمو 
المفاهيم الذاتية هي التي توجه الفرد نحو المهئة التي يحقق فيها ذاته ومركزه. ويتفق 
«بوردن» مع ما يراه «کارتر» من أن الميول المهنية إنعكاس للمفاهيم الذاتية التي تتكون 
بفعل تشابك إستعدادات الفرد وبيئته . فالفرد يقوم بانتقاء أو برفض مهنة ما سب اعتقاده 
أن هذا المجال يتناسب أو لا يتناسب مع فكرته عن نفسه. 


ويتضح من الجدول رقم )٤٤(‏ أن هناك فروقاً جوهرية دالة إحصاثيا عند مستوى 
٠,٠١‏ في درجة الرضا عن المهنة بين البنين من خريجي المدارس الثانوية الرسمية 
وبين نظرائهم من خريجي المدارس الثانوية الأجنبية» الصالح البنيين في المجموعة 
الأولى . أما بالنسبة للبنات من خريجات المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية» فلم تكن 
الفروق بينهن جوهريةء حيث لم تصل (كا") إلى مستوى الدلالة الإحصائية. 

وبمقارتة كل من الطلاب من خريجي المدارس الثانوية الرسمية بنظراثهم من 
الطالبات (جدول رقم )٤١‏ تبين أن هناك فروقاً جوهرية دالة إحصاثياً عند مستوى 
٠,١‏ في الرضا عن المهنة» وهذه الفروق لصالح الطالبات. أيضاً بمقارنة كل من 
الطلاب من خريجي المدارس الثانوية الأجنبية بنظرائهم من الطالبات» تبين أن هناك 
فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠ , ٠١١‏ لصالح الطالبات. 

وعشد مقارنة مجموعات البحث في الكليات العملية بنظرائهم في الكليات 
النظريةء تبين أن هناك فروقاً جوهرية في درجة الرضا عن المهنةء لصالح مجموعات 
الببحث في الكليات العملية» حيث كانت قيمة مربع كا مساوية ٥4,4٦٠‏ وهذه القيمة 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠*١‏ ,*. 

وتشير جملة التتائج في الجداول السابقة أرقام (٤ء‏ ٤٤ء )٤١‏ إلى أن غالبية 
أفراد ممجموعات الببحث في الدراسة الحالية قد عبروا عن رضائهم عن المهنة التي تعدهم 
لها كلياتهم . وكانت نسبة الرضا بين طلاب الجامعة من خريجي المدارس الثانوية 


ا 


الرسمية أعلى منها بين نظرائهم من خريجي المدارس الثانوية الأجنبيةء وكانت نسبة 
الرضا بين الطالبات أعلى منها بين الطلاب» أيضاً نسبة المرافقة في الكليات العملية 
أعلى منها في الكليات النظرية . وتتفق هذه النتائج مع نتائج كثير من الدراسات التي 
أجریت في هذا المجال مثل دراسة «جابر عبد الحميد وآخرين» (۱۹۷۰). «النرري» 
)۱۹۷٥(‏ و «سليمان الشيخ» (.,). وقد فسر الباحث هذه النتائج بما يلي : 


١‏ أن المهنة لها علاقة وثيقة بالذات والشخصية . فاحتيار مهنة بالذات ۔ يرتبط 
بمفهوم الذات. ويؤكد ذلك ما أسفرت عله نتائج الدراسة الحالية عن الإرتباط بين درجة 
تقبل الذات ودرجة الرضا عن المهنة لدى مجموعات البحث. 


۲ ظهر من نتائج الدراسة أن خحريجي المدارس الثانوية الرسمية أكثر رضا عن 
المهن التي تعدهم لها کلیاتهم من نظرائهم خريجي المدارس الثانوية الأجنبية» وتتفق 
هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فيما يتعلق بدرجة الرضا عن الدراسةء حيث 
إتضح أن خريجي المدارس الثانوية الرسمية أكثر رضا عن دراستهم من نظراهم خريجي 
المدارس الثانوية الأجنبية . وقد يرجع ذلك إلى أن خريجي المدارس الثائوية الأجنبية 
أكثر تحرراً من المهن التقليدية والوظائف الحكومية» وبعكس ذلك تزايد الإهتمام لديهم 
بالجرانب الإقتصادية والطموح إلى تحقيق الأهداف الإقتصادية. فقد أثبتت الأعمال 
الحرة أنها مصدر للكسب أقر ى بكثير من المهن ذات الطابع الأكاديمي التي يفترض أن 
يعمل بها من يلتحق بالجامعةء إلا أنه يبدو أن الطلاب لا يضحون في سبيل تحقيق 
المطامح الإقتصادية بأهدافهم الجتماعية - الفكرية» حيث تزكد نسبة كبيرة منهم على 
المكانة الإجتماعية للمهنة التي تعد لها الكلية. 

۳- أن المكانة الإجتماعية لبعض المهن تلعب دوراً هاما في اختيار التخصصات 
التي تؤهل لهذ المهن. وفي كثير من الأحيان يكون اختيار التخصص جزافياً وعلى غير 
أساس من الإستعداد والقدرة. ويستند الماحث في ذلك إلى ظهور الفروق لصالح 
مجموعات البحٹ في الكليات العملية. وتېعاً لرآي «جونز» :۱۹۷١(‏ «فإن إختيار المهنة 
قد يحدث في ضصوء بريق ومخريات المهنة أو سمعتها أو مكانتها الإجتماعية أو عائدها 
الإ قتصادي بصرف النظر عن اللإستعداد اھا (۸۸: س .)٤4٥٤‏ 


٤‏ - أن ظهور الفروق في الرضا عن المهنة لصالح الطالباتء قد يرجع إلى رغبتهن 


e 


ه أن نقص الخبرة بالعملء يبدو أنه لا يشجم على نموإحساس عميتق لدى أفراد 
عينة البح بالمسثولية الفردية وبالاعتماد على الذات. كما أنه لا يمكن لذلك أن يتوفر 
لديهم إحساس ملموس للتغدير المهني . وعلى أية حال فإن هذه النتائج في حاجة إلى 
المزيد من البحوث التجريبية لسبر أغوار هذه الإتجاهات لدى طلاب وطالبات الفرق 
النهائية بالمرحلة الجامعية» لمعرفة التغير في الإتجاهات نحو المهن التي تعدهم لها 
کلیاتهم» حیٹ یکونون آنذاك على وشك التخرج . 

أما فيما يتعلتق بعرامل إختيار الكلية فيبدو من الإتجاه العالم لاإجابات كما هي 
موضحة بالجدول رقم )٤١(‏ أن العامل الأرل والرئيسي في إختيار الكلية - أي في إختيار 
نوع التخصص الدراسي - هو الرغبة الشخصية للعمل بالمهنة التي تعد لها الكليةء يليه 
مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامةء ثم إعتبارات أخرى» يليها رأي الأسرةء 
نظرة المجتمع للمهنة التي تعد لها الكليةء وأخیرآ ضمان العمل بعد التخرج مباشرة. 

على أننا إذا قارنا بين إستجابات خريجي المدارس الثانوية الرسمية من الجنسين 
في الكليات العملية والنظرية بقرنائهم من خريجي المدارس الثانوية الأجنبية» نجد فروقاً 
واضحة في ترتيب الأسباب. فبينما تحتل الرغبة الشخصية المركز الأول لدي الطلاب 
والطالبات من خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجئبية في الكليات العملية» حيث 
تراوحت النسب ما بین ٦۳‏ و ۷۸/ نجد هذه السب تنخفض إنخفاضا ملحرظاً لدى 
مجموعات البحث في الكايات النظرية - وهذا أمر متوقع - حيث تراوحت النسب ما بين 
° و 6۸. وتتفتق هذه التيجة مع النتائج التي توصل إليها كل من «مختارة حمزة 
وآحرین) »)۱۹٠١(‏ «جابر عبد الحميد وآخرين» .)۱۹۷١(‏ كما تتفق في بعض منها مع 
النتائج التي توصات إليها دراسة «سليمان الشيخ» (۱۹۷۸) . 

وقد فسر الباحث ذلك بان التراث الثقافي للمهنة التي تعد لها كل كلية من 
الكليات السبع التي أجرى فيها البحث له أثره على طبيعة إتجاهات الطلاب والطالبات. 
فالکلیات العملية تعد لمهن ما زالت تحتل قمة الهيكل المهنيء وهي بحكم تاريخها 
وطبيعة العمل فيها والمزايا التي تمنحها والمكانة التي تعطيها للعامل فيها تجعل الطلاب 
أكثر إصرارآً وإقبال على الإلتحاق بهاء بصرف النظر عما إذا كانت تتفق وقدراتهم 


ثم 
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واستعداداتهم ومیرلهم . ويشير ذلك إلى عدم وضوح الإتجاهات الحقيقية لديهم› ولعل 
مرجع ذلك آنه ما زالت أمامهم سنوات طويلة للدراسة بالجامعة . فالأصل في الدراسة أن 
ترتبط بالميل الشخصي. أما اليوم» فإننا نرى أن الدراسة تقوم في ضوء فاعليتها في 
المستقبل المرتقب. ففي المرحلة الثانوية العامة » يقسم الطلبة إلى قسمين: القسم 
العلمي» وهو الذي سيصب خريجوه في كليات الطب والهندسة وما إليهما من كليات 
تبشر بمستقبل باهر. أما القسم الثاني فهو القسم الأدبيء وهو القسم الذي سيصب 
خحريجوه في كليات الآداب والتجارة وما إليهما من كليات محدودة المستقبل. ومعنى هذا 
أن الطالب الذي يجد لديه ميلا نحو الدراسات الأدبية يخشى الإعلان عن ذلك لرالديه 
وذویه حتی لا يقال عنه أنه شاب لا يعرف قيمة مستقبله ومن ثم فإنه يصمم على الإلتحاق 
بالقسم العلمي حتى يشار إليه بالبنان» وحتى يحسب ضمن فة الأذكياء الناجحين في 
الحياة. وعلى الجملةء فإن الأمور لا تحسب بحسابها الصحيح الدقيق بل تحسب في 
ضوء معايير غير صالحة» ومن ثم فإن الدراسة لا تؤدي وظيفتها الأصيلة التي خحلقت على 
مسرح الحياة من أجل تحفيقهاء وهي إعداد الشباب الإعداد الصحيح النابع من القوام 
الجرهري والحقيقي للشخصية الإنسانية . 

آما عن أسباب عدم الرضا عن المهنةء فيتضح من الجدول رقم )٤۷(‏ أن السبب 
الأرل والرئيسي في عدم الرضا عن المهنة التي تعد لها الكلية» هو كون المهنة لا تتفق 
مع ميول الطلاب أو أمزجتهم» فقد تراوحت السب ما بين ۳۳/ و ۳۸/ بالنسبة للطلاب 
والطالبات في الكليات العملية من خريجي المدارس الثانوية الرسميةء وما بين /٠١‏ 
و ۵۷/ لدى نظرائهم في الكليات النظرية . أما بالنسبة لخريجي المدارس الثانوينة 
الأجنبية فقد تراوحت النسب ما بين 1۷/ و /٠١‏ للطلاب والطالبات على التوالى فى 
الكليات العملية.ء أما نظرائهم في الكليات النظرية فقد تراوحت النسب ما E‏ 
د۳ . وتؤكد هذه النتائج أن خحريجي المدارس الثائوية الأجنبية أكثر مياد للتحرر من 
المهن الحكرمية التقليدية وأكثر إقبالً على الأعمال الحرةء ويستند الباحث في ذلك إلى 
أن نسبة كبيرة منهم )/.٥١(‏ قد ذكروا أسبابً أخرى لعدم الرضا عن المهنة في الكليات 
العملية ‏ بالرغم من البريق الإجتماعي للمهن التي تعد لها تاك الكليات ۔ » كما أن في 
الإستفتاء سؤال عن المهنة التي سيختارها الطالب لو كان في الإمكان أن تتاج له فرصة 
إختيار مهنة أخرى غير المهنة التي تعده لها كليته» وجاءت معقلم الإجابات مؤيدة لهذا 
الرأي. 


a: 


وإذا درسنا أسباب عدم الرضا عن المهنة لدى طلاب كل مجموعة على حدهء فإننا 
نجد أن ۱۷/ من طلاب الكليات العملية من خحريجي المدارس الثانوية الرسمية يرون أن 
المهنة لا تناسب ندراتهم وإمكانياتهم . أما نظرائهم في الكليات النظرية فيرون أن قلة 
الأجور هي السبب في عدم رضائهم عن المهنة التي تعدھم لھا کلپاتهم . أما بالنسبة 
للطاليات من خريجات المدارس الثانوية الرسمية في الكليات العملية فقد عبرن أن 
العمل بالمهنة شاق مرهنق (۳۸/)ء وقد يرجع ذلك إلى أن التكوين الفسيولوجي للأش 
يجعلها تقبل على الأعمال التي لا تتطلب مجهردآً بدنياًء وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
دراسة «جاكوبواتيز» )۱۹۸١(‏ والتي أسفرت عن أن الإناث يفضان الأعمال الروتينية 


ومعنى هذه النتائج أن شبابنا في حاجة إلى برنامج من التوجيه التعليمي والتربوي 
والمهني يقرم على الإستقصاء السيكولوجي لمفهرم الذات لدى الشاب وإمكاناته 
و[ستعداداته ومیوله حتی یکفل المزاوجة بين مقتضيات المهنة وحصائص الشباب» وبهذه 
الطريقة نجنبهم ما يمكن أن يتعرضوا له من شقاء وتعاسةء كما نجنب المجتمع ما يمكن 
أن يتعرض له من ضياع . 

وفيما يتعلق بالمطالب التي يتوقع أن تشبعها المهنة بعد التخرج» يتضح من 
الجدول رقم )٤۸(‏ أن نسباً مرتفعة من الطلاب والطالبات يترقعون أن تحقق المهلة 
مطالب متعددة لهم . ولعل أول هذه المطالب هو.المكانة الإجتماعيةء يليه فرصة 
الإختلاط والتعامل مع الناس ثم فرصة مساعدة الآخرين» وفرصة إستخدام القدرات 
وال مكانيات» وقد كانت المطالب التي نالت أقل نسب من المرافقة هي أن المهنة تسمح 
للطالب بان يكون مبدعا مبتكرآًء وأنها تتيح له فرصة ممارسة القيادة والتوجيه . 

وإذا ما قارنا بين خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية من حيث نسب 
المرافقة على المسطالب المختلفةء لوجدنا أن الإختلاط والتعامل مع الناس» يليه 
إستخدام القدرات والإمكانيات. ثم المكانة الإجتماعية والاستقرار في الحياةء هي التي 
حصلت على أعلى نسب الموافقة لدى خريجي المدارس الثانوية الرسمية» وتتزايد هذه 
النسب بصفة خاصة لدى الطلبة أكثر من الطالبات» ولدي طلاب الكليات العملية أكثر 
من زملائهم في الكليات النظرية . 

ما بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية الأجنبيةء فإن فرصة مساعلة الآخرين 
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والمكانة الإجتماعية والإستقرار في الحياة والتحرر النسبي من إشراف الآخرينء كانت 
هي المطالب التي حصلت على أعلى نسب الموافقة بالنسبة لهم» وترتفع السب بصنة ' 
خاصة لدى الطالبات أكثر من الطلاب. رلدى مجموعات البحث في الكليات العملية 
أكثر منها في الكليات النظرية. 

والواقع أن تنسيق التعليم الجامعي قد إنتحى حتي اليوم إلى قبول الطلاب في ضرء 
عدد الأماكن التي تستطيع كل كلية إتاحتها لمن يقبلون بها من طلاب وذلك في ضرء 
مجاميع الطلاب في الشهادة الثانوية العامة . ونقطة الضعف هنا تتبدى في أن ثمة مغايرة 
رإختلافا جوهريا بين ما يمكن أن يتاح في إحدى الكليات من أماكن لقبول الطلاب وبين 
حاجة سوق العمالة بالفعل في المستقبل إلى هؤلاء الطلاب لدى تخرجهم فيما بعد 
وشتان ما بين فاثدة التنسينى في ضوء عدد الأماكن المتوافرة في كل كلية وبين التنسيق في 
ضوء إحصاء واقعي مستقبلي يتعلق باحتياجات السوق إلى كل فرد من الأفراد المقبولين 
في كلل كلية . فالشاب الحديث يلتحق بالكلية التي يقوم بالدراسة فيها لا عن إختيار 
شخصي بل عن إجبار إجتماعي» والأصل في الدراسة أن تقوم على الإختيار الشخصي 
والتذوق الفردي لما يقوم الإنسان بدراسته. فالعلم في أصله عشق للطبيعة أو للقيم ولكنه 
إستحال إلى ضغط إجتماعي بغير هدف واضح من جانب الشباب»ء مما يجعل القيمة 
الذاتية في نظر الشخص إلى نفسه 'قيمة ضئيلة واهنة لا تبعث في النفس ثقة ولا تشيم 
غرور الشباب وهو الغروراللي يعد الشرط الأساسي في الإقدام وبذل الجهد العقلي 
والتفاني في العمل واستهداف أهداف متجددة باستمرار. 


)٤(‏ نتائج القسم الرابع من الفرض الثالث: 


يعرض الباحث فيما يلي التتائج التي توصلت إلبها الدراسة فيما يتعانق بالفروق بين 
مجمرغات البحث في درجۀ الإإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين : 


جدول رقم )٤۹(‏ 
المترسطات والانحرافات المعيارية ونتائح اختبار «ت» لمقياس الاتجاه نحو الزواج 
والعلاقات بين الجنسين لدى مجموعتي البحث خريجى المدارس الفانوية الرسمية 


والأجنبية . 
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۱۴۸ YA 
V,۲1 


الثبظ 


1,0۹ 
1,۲۰ 


AT, 101 
1,۹4 


جدول رقم )٥۰(‏ 
المتوسطات رالانحرافات المعيارية لمتياس الاتجاه نحو الزواج والعلاقات بين 
الجسين لدى كل من البنين والبنات بمجموعتي البحث خحريجي المدارس الثانوية 


الرسمية والأجنبية. 


. 
0 ت 
ا 


14۷ 
41,404 


العدد 


المتوسط 
الانحراف المعياري 


وقد أحضعت تلك البيانات لتحليل التباين› والجدول رقم )١١(‏ یوضصح نتيجة التحليل . 


جدول رقم (۱۱) 
يرضح نتائج تحليل التباين والنسبة الفائية ودلالتها الاحصائية لمقياس الاتجاه نحو الزواج 
والعلاقات بين الجسين لدى كل من البنين والبنات بمجموعتي البحث خريجي 
المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية. ۰ 


T° „AQ (YIA1,YT ۳ 004, °° بين المجمرعات‎ 
٤, V0, 0 
o ۳*4, 0 


داحل المربعات 
الكلي 
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٠يتضح‏ من الجدول السابق أن هناك فروقا الة احصانية عند مستوى ٠,٠١‏ في. 
درجة الاتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين بين مجموعات الببحث وداخلها. 
ولمعرفة أي المجموعات هي التي تسببت في أحداث هذه الفروق» قام الباحث بحساب , 
قيم «ت» بين المجموعات وبعضها. والجدول التالي رقم )٠۲(‏ يوضح التائج . 

جدول رقم )٥۲(‏ 
يوضح قيم «ت» ودلالتها الإحصائية بين كل مجموعة وأخحرى في مقياس الاتجاه نحر 
الزواج والعلاقات بين الجثسين . ۰ 


۱ ۲ طلاب مدارس رسمية / طالبات مدارس أجنبية 
۱ ۳ طلاب مدارس رسمية / طلاب مدارس أجنبية 
3 ۽ طلاب مدارس رسمية / طالبات مدارس أجنبية 
٣ ۲‏ طالبات مدارس رسمية / طلاب مدارس أجلبية 
٤ ٠۲‏ طالبات مدارس رسمية / طالبات مدارس أجنبية 
٤٠۳‏ طلاب مدارس رسمية / طالبات مدارس أجنبية 


جدول رقم )٥۳(‏ 
المتوسطات والانحرافات المعیاریة لمقیاس الاتجاہ نحو الزواج والعلاقات ہیں الجنسین 
لدی کل من البئين والبنات بمجموعتي البحث في الكليات العملية والنظرية 
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وقد أخحضعت تلك البياناات لتحليل التباين» رالجدول التالي يوضح نتيجة 
التحليل 


جدول رقم )٥٤(‏ 


يروضح نتائج تحليل التباين والنسبة الفاثية ودلالتها الاحصائية لمقياس الاتجاه نحو الزواج 
والعلاقات بين الجنسین لدی ثمانى مجمرعات . 
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يتضح من الجدول السابق رقم )٠٤(‏ أن هناك فروقا جوهرية دالة احصائياً عند 
مستوى ٠,٠١‏ بين مجموعات البحث وداخلهاء ولمعرفة أي المجموعات هي التي 
تسببت في اجداث هذه الفروق» قام الباحث بحساب قيم «ت» بين كل مجمرعة 
وأحرى. والجدول التالي رقم )٠٠١(‏ يوضح ذلك . 


۹ 


جدول رقم )٥٥(‏ 


الجمرعات 


١‏ طلاب مدارس رسمية كليات عملية / طلاب مدارس رسمية كليات نظرية 
۱ طلاب مدارس رسمية كليات عملية/ طالبات مدارس رسمية كليات عملية 
١ء ٤‏ طلاب مدارس رسمية كليات عمابة/ طالبات مدارس رسمية كليات نظرية 
١ء ٠‏ طلاب مدارس رسمية كليات عملية / طلاب مدارس أجنبية كليات نظرية 
١‏ طلاب مدارس رسمية كليات عملية / طلاب مدارس أجنبية كليات ظرية 
١‏ طلاب مدارس رسمية كليات عملية / طالبات مدارس أجنيية كليات عملية 
۱ طلاب مدارس رسمیة كليات عملية / طالبات مدارس أجنبية كليات نظرية 
۰۲ طلاب مدارس رسمية كليات نظرية / طالبات مدارس رسمية كليات عملية 
۲ طلاب مدارس رسمية كليات نظرية / طالبات مدارس رسمية كليات نظرية 
٠۲‏ طلاب مدارس رسمية كليات نظربة / طلاب مدارس أجنبية كايات عملية 
٠١١‏ طلاب مدارس رسمية كليات نظرية / طلاب مدارس أجشية كليات نظرية 
۲ ۷ طلاب مدارس رسمية كليات نظرية / طالبات مدارس أجنبية كليات عملية 
۰۲ ۸ طلاب مدارس رسمية كليات نظرية / طالبات مدارس آجنبية كليات نظرية 
۳ء ٤‏ طالبات مدارس رسمية كليات عماية / طالبات مدارس أجنبية كليات نظرية 
٠ ۳‏ طالبات مدارس رسمية كليات عملية / طالبات مدارس أجثبية كليات عملية 
۳ طالبات مدارس رسمبة كليات عملية / طلاب مدارس أجنبية كليات نظرية 
۰۴۳ ۷ طالبات مدارس رسمية كليات عملية / طالبات مدارس أجنبية كليات عملية 
۸۳ طالبات مدارس رسمية كليات عملية / طالبات مدارس أجنبية كليات نظرية 
٤ء ٥‏ طالبات مدارس رسمية كليات نظرية/ طلاب مدارس أجنبية كليات عملية 
٠٤‏ طالبات مدارس رسمية كليات نظرية / طلاب مدارس أجنبية كليات نظرية 
٤‏ ۷ طالبات مدارس رسمية كليات نظرية / طالبات مدارس أجنبية كليات عملية 
٠٤‏ ۸ طالبات مدارس رسمية كليات نظرية/ طالبات مدارس أجنبية كليات نظربة 
٠٥١‏ طلا مدارس أجنبية كليات عملية / طالبات مدارس أجنبية كليات نظرية 
۷۰١‏ طلاب مدارس أجنبية كليات عملية / طالبات مدارس أنبية كليات علية 
۸٠١‏ طلاب مدارس أجنبية كليات عملية / طالبات مدارس أجبية كليات نظرية 
١‏ طلاب مدارس أجنبية كليات نظرية / طالبات مدارس أجنبية كليات عملية 
طلاب مدارس آجنبية كليات نظرية / طالبات مدارس أجنبية كليات مظرية 
۷ طالبات مدارس أجنبية كليات عملي ة / طالبات مدارس أجنبية كليات نظرية 
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يوضح یم وت ودلالتها الا حصائية في مقیاس الاتجاه نحو الزواج لدی ثماني مجموعات 
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بالرجوع إلى الجداول السابقة أرقام »4٩(‏ ۰ء ١۵۱‏ ۲٠ء‏ ۳ه )۵١ 0٤‏ عن 
الفررق بين مجموعات البحث في الدراسة الحالية فيما يتعلتق بدرجة الإتجاه نحو الزواج 
والعلاقات بين الجنسين. نلاحط الأتي : 
يتضح من الجدول رقم (44) أن هناك فروقاً دالة إحصاثيا عند مستوى ٠,٠١‏ في 
درجة الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين لدى مجموعتي البحث خريجي 
المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية» وهذه الفروق لصالح مجموعة خريجي المدارس 
الثانوية الرسمية. بمعنى أن أفراد هذه المجموعة أكثر محافظة على القيم التقليدية» في 
حين أن مجموعة خريجي المدارس الثانوية الأجنبية أكثر تحرراً وتقدمية . 
ويتضح من الجداول أرقام )٠۲ »۵١ »٥٠(‏ أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى ٠,٠١‏ بين مجموعات البحث وداخلها في درجة الإتجاه نحو الزواج 
والملاقات بين الجنسين . رلمعرفة لصالح أي المجمرعات هذه الفروق (جدول )٥١‏ 
نلاحظ أن أكبر قيمة لمعامل «ت» بين مجمرعتي طلاب المدارس الرسمية في مقابل 
طالبات المدارس الأجنبية» لصالح مجمرعة الطلاب من خريجي المدارس الثانوية 
الرسمية . والقيمة التالية بين مجموعتي الطالبات من خريجات المدارس الثانرية الرسمية 
في مقابل الطالبات خريجات المدارس الثانوية الأجنبية ء وهذه الفروق لصالح المجموعة 
الأولى (حريجات المدارس الرسمية). أما القيمة الثالة لمعامل «ت» فهي بين مجمرعتي 
طلاب المدارس الأجنبية في مقابل طالبات المدارس الأجنبية» وهذه الفروق لصالح 
الطلاب» بمعنى أن الطلاب من خريجى المدارس الثانوية الأجنبية أكثر محافظة على 
القيم التقليدية من زملائهم من الطالبات خريجات المدارس الثانوية الأجنبية . أما القيمة 
الرابعة لمعامل «ت» في (جدول )٥۲‏ فهي بين مجموعتي الطلاب من خريجي المدارس 
الثانوية الرسمية وزملاثهم طلاب المدارس الأجنيية وظهرت الفروق لصالح مجموعة 
الطلاب من خريجي المدارس الثانوية الرسميةء وتبدو هذه النتائج منطقية ومتفقة مع 
. الواقم» إذ أن خريجي المدارس الثانوية الأجنبية أكثر تقدما وتحررآ من ساطان الأفكار 
التقايادية المفروضة والعادات القديمة وأكثر إستجابة لتيار التطور الإجتماعي في كل ما 
يتصل بجسيع مظاهر الزواج والعلاقات بين الجنسين. 
وكانث أقل قيمة لمعامل «ت» في جدول رقم )٥۲(‏ بين المجموعتين »۲١١‏ حيث 
كانت قيمة «ت» بين هاتين المجموعتين مساوية ۱۸ ,۲ وهذه القيمة ذات دلالة إحصائية 


A4 


عند مستوى ٠,٠١‏ فقط وتشير هذه التتيجة إلى أن مجموعة الطلاب من خريجي 
المدارس الثانرية الرسمية أكثر محافظة على القيم التقليدية من قرنائهم من الطالبات من 
حريجات المدارس الثانوية الرسمية. 
ربمقارنة كل من البنين والبنات بمجموعتي البحث في الكليات العملية والنظرية - 
کما مو موضح بالجداول ارقام )٥١ ٥٤ ٥۳(‏ ۔ نلاحظ أن هناك فروقاً جوهرية في 
درجة الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين لدى مجموعات البحث وداخلهاء 
حيث كانت السبة الفائية للتباين مساوية ٠٠۹‏ وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
٠,٠١‏ ولمعرفة أي المجموعات هي التي تسببت في إحداث هذه الفروق» تم حساب 
قيم «ت» بين كل مجموعة وأخحرى» وبالرجوع إلى الجدول رقم )٠٥(‏ يتضح أن نصف 
عدد قيم «ت» تقريباً لها دلالة إحصائية عند مستوى ٠,١١ ٠,٠٠١‏ ومنه يتضح أن أکبر 
قيمة لمعامل «ت» بين المجموعتين ۸٠١‏ والقيمة إلتالية بين المجمرعتين ۸٠۲‏ والثاكة 
بين المجموعتين ۸٠۳‏ والرابعة بين المجموعتين ۷١۲‏ والخامسة ٻين المجموعتين ۸1 
ا بين المجموعتين ۸٠١‏ والسابعة ر بين المجمرعتين ۷١١‏ والشامنة بين 
المجموعتين ۷ والتاسعة بين المجموعتين ۸٠٤‏ والعاشرة بين المجمرعتين 4٠۲‏ 
والحادية عشرة بين المجموعتين ۴ وجميع هذه المعاملات دالة إحصائياً عند مستوى 
٠,١‏ والثانية عشرة بين المجموعتين ١ء ٠‏ والثالثة عشرة بين المجموعتين ٤١١‏ وهاتان 
القيمتان دالتان عند نسبة ٠ , ٠١‏ فقط. 
وتشير جملة النتائج في الجداول السابقة إلى ما يلي : 


١‏ - توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ۱ بين مجموعتي البحث خريجي 
المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية» وهذه الفروق لصالح خريجي المدارس الثانرية 
الرسمية» بمعنى أن هؤلاء الطلاب أكثر محافظة على القيم التقليدية من نظرائهم من 
حريجي المدارس الثانوية الأجنبيةء وقد فسر الباسحث ذلك بأن خريجي المدارس الثانوية 
الأجبية تغلب عليهم نزعة تقدمية عامة تظهر آثارها في آرائهم المتصاة بأمور الإ رواج 

شتى مظاهر العلاقات بين الجنسين وقد يرجم ذلك إلى تاثر هؤلاء الطلاب بکثير من 
ا الصادرة عن الغرب وتعرضهم لكثير من آثار المدنية الحديثة نتيجة دراستهم 
للغات والآداب الأجنبية في مدارس اللغات . 


۲ ان الطلاب بصفة عامة أكثر محافظة على القيم التقليدية من ااطالبات حيث. 
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أوضحت الدراسة وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين الجنسين فيما يتعلتق بالإتجاه نحو 
الزواج والعلاقات بين الجسين» وكانت الطالبات أكثر تفدما وتحررآً من الطلاب. وقد 
يرجع ذلك إلى تمرد الفتاة على السلطان المطلق للفتى» كما يرجم إلى عامل التطور 
الإجتماعيء ففي ثنايا هذا التطور تضاءلت الفرارق التقليدية بين الرجل والمرأة. فلقد 
كان من الصعربة بمكان أن تخرج المرأة إلى ميدان العمل إذ كانت التقاليد والعادات 
الشرقية تحول بينها وبين ذلك ولكن تطور الزمن وتقدم الحضارة الإنسانية وتغير الظروف 
الإإجتماعية والإقتصادية أدى إلى تغيير الموقف بالتدريج » فانفتح المجال مام الفتاة 
للإلتحاق بالتعليم حتى المستوى العالي» وترتب على ذلك نزولها إلى ميدان العملء 
وتطور الأمر إلى المطالبة بالمساواة بين الذكور والإناث» ومن ثم تقوض كثير من دعائم 
التقاليد القديمة. والزواج في كل مجتمع يخضع لطائفة من القيود والتقاليد والإجراءات 
التي تتأثر بدورها بتيار التطور الإجتماعي . 


۳ كما أوضحت الدراسة وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً بين مجموعات 
الببحث في الكليات العملية وبين نظرائهم في الكليات النظرية . حيث أثبتت الدراسة أن 
طلاب الكليات العملية أكثر تمسكا رمحافظة على القيم التقليدية من طلاب الكليات 
النظريةء وقد فسر الباحث ذلك بان طلاب الكليات العملية يرون أن قيام علاقة سابقة 
للحياة الزوجية أمر لا تقره تقاليد المجتمع المحافظ الذي يقيم قيما أساسية إجتماعية 
حول الإختلاط بين الجسين» ويعني هذا تمسك هؤلاء الطلاب بالتقاليد الشرقية 
والتعاليم الدينية والمعايير الأخلاقية» لا سيما بعد أن حرجت الفتاة دون حجاب» 
وتعلمت كما تعلم الفتى» وعملت كما يعمل الفتى» وأصبح لها كيانها المستقل» وهذا 
الإتجاه من وجهة نظر هؤلاء الطلاب قد لا یون مقبولا أو معترف به كأساس يقوم عليه 
الزواج وتبنى عليه حياة الأسرة. 


٤‏ - كشفت نتائج هذه الدراسة عن ظهور ثنائية وتناقض في اتجاهات الطالبات نحو 
الزواج وشتى مظاهر العلاقات بين الجنسين . وقد فسر الباحث هذا التناقض بما يوجد 
الآن في المجتمع المصري من صراع بين مقتضيات دور المرأة كأنشى وبين متطلبات 
دورها المعاصر الذي لا يميز بين دورها ودور الرجل. ويبدو أن هناك تناقضات بين دورين 
موجودين فعلا في البيثة الإجتماعية لطالبات الجامهة اللائي أحذت منهن عيئة البحث في 
الدراسة الحالية ٠‏ ويبدو أن لكل من الدورين هدفا يختلف عن هدف الآخحرء وأن ما 
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يتطلبه كل من الدورين من سمات شخصية يتعارض مع ما يتطلبه الدور الآخر في بعض 
المواقف بحيث أن ما يعتبر مفيدآ لأحدهما يضبح معوقاً للآخحر وأن التحقيتق التام 
لأحدهما يهدد الآخر بالإحفاق. ويستند الباحث في ذلك إلى ما أسفرت عنه نتائج البحث 
الحالي عن العلاقة الإرتباطية بين مفهرم الذات وبين الإأتجاه نحو الزواج والعلاقات بين 
الجنسين . وينوه الباحث إلى ضرورة إجراء المزيد من البحوث حول هذا المرضوع . 


(ب) مدی تحفينی فروض الدراسة 

أولاً - فيما يتعلتق بالفرض الأرل» عن الفروق في أبعاد مفهرم الذات بمقاييسه 
الغلاثة (التباعدى تقبل الذات» تقبل الآخرين) بين مجموعات البحث في الدراسة 
الحاليةء فإن هذا الفرض لم يتحقق في ضوء هذه الدراسة» حيث لم تصل الفروق إلى 
مستوى الدلالة الإحصائية. 

ثانياً - فيما يتعلق بالفرض الثاني » فقد أوضحت النتائج ما يلي : 

١‏ توجد علاقة إرتباط موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠,١١ ٠٠ , ٠۵‏ بين مفهرم 
الذات وبين الإتجاه نحر إلدراسة لدى مجمرعات البحث. وبذلك يكون القسم الأول من 
الفرض الثانى قد تحقق فى ضرء الدراسة الحالية . 

۲ - توجد علاقة إرتباط موجبة دالة إحصائياً عند مستوی ١ ۰٠ , ٠۵‏ *, * بين مفهرم 
الذات وبين الرضا عن الدراسة لدى مجمرعات البحث. وبذلك فإن هذا القسم قد 
تحقق أيضاً في ضوء هله الدراسة, 

۳ ٹوجد علاقة ارتباط موجبة دالة إحصائياً عند مستوى ٠١١‏ , * بین «شهرم الذات 
(درجة تقبل الذات) وبين اللإتجاه نحو المهنة .. كما يعبر عنه بالرضا عن المهنة - وبذلاب 

- تو جد عااقة ارتباط دجا ودة دال إحصساثيا عنلا مستویی °۵ ر ۰ فقط بین مفهوم 
الذات (درجه التباعد ودره تقبل الذات) وبين الأتجاه اعجو الزواج رالعلاقات يڻ 
الجنسين لدى مجموعات البحث. وبذلك يكون القسم الرابع من الفرض الثاني قد 
تحقق جزئياً في ضوء هذه الدراسة. 

ومن ثم يكون الفرض الثاني قد تحقق كاملا إستناداً إلى نتائج الدراسة الحالية. 
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ثالاً ‏ أما فيما يختص بالفرض اثالث فتد أسفرت نتائج هذه الدراسة عما يلي : 

١‏ عدم وجود فروق جرهرية بين مجمرعات البحث في الإتجاه نحو الدراسة. 
وبذلك يكون القسم الأول من الفرض الثالث غير محقق في ضوء الدراسة الحالية. 

۲ توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠١‏ فقط بين مجموعتي البحث 
خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية في الرضا عن الدراسة . وبذلك يكون القسم 
الثاني من الفرض الثالث قد تحقق في ضرء الدراسة الحالية. 

۳ توجد فروق دالة إحصاثيا عند مستوى ٠,٠٠٠‏ في الإتجاه نحو المهنة بين 
مجموعات البحث. وبذلك فإن القتسم الثالث من الفرض الثالث يكون قد تحقق في 
ضوء هله الدراسة. 

٤‏ - توجد فروق دالة إحصائيا علد مستوى °0 ‘gl,‏ ٻين مجموعات البحث 
في الإأتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين. وبذلك يكرن القسم الرابع من القرض 
اثالث قد تحقق في ضرء الدراسة الحالية. 

وبذلك يكون الفرض الثالث والأخير قد تحقق كاملا في ضوء هذه الدراسة» 

ومن ثم فان نتائج هذه الدراسة قد جاءت مؤيدة لجميع الفروض التي كانت قد 
وضعت لها باستثناء الفرض الأول» والقسم الأول من الفرض الثالث. 

ويرى الباحث أن هذه الفروض في حاجة ماسة إلى المزيد من البحوث التجريبية 
الجسين من تريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية في الكليات الجامعية العملية 
والنظرية . 
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Converted by Tiff Combine 


القصلالسادس 


ا دل ادو 


جد 


خاتمة البحث 
الاستنتاج الختامي . 
تطبيقات البحث وتوصياته . 
بحوث مقترحة . 


ملخص البحث. 


Converted by Tiff Combine 


الاستنناجالخناى 


هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق في أبعاد مفهوم الذات بين خريجي 

المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية «من الجنسين» فى الكليات الجامعية العملية 

والنظرية» وكذلك درجة الإرتباط بين مفهرم الذات لديهم وبين إتجاهاتهم نحر التخصص 

الدراسي والمهنة والزواج والعلاقات بين الجسين» وأيضاً الفروق بينهم في هذه 

الإأتجاهات . 

وقد كشفت نتائج هذه الدراسة - بصفة عامة - عما يلي : 

- يوجد إرتباط سالب دال إحصاثياً عند مستوى ٠,٠١‏ بين درجة الإحساس بالتباعد 
ورج الاجا تح التراة 

- يوجد إرتباط موجب دال إحصائيا عند مستوى ٠,٠١‏ بين درجة تقبل الذات ودرجة 
الإتجاه نحر الدراسة. ) 

يوجد إرتباط سالب دال إحصائياً عند مستوى ٠, ٠٠‏ بين درجة تقبل الآخرين ودرجة 

٠‏ الإتجاه نحو الدراسة. 

- يوجد إرتباط موجب دال إحصائياً عند مستوى ٠,٠١‏ بين درجة تقبل الذات ودرجة 


الرضا عن الدراسة. 
پوجد إرتباط سالب دال إحصائياً عند مستوی *,°١‏ بين درجة تقبل الآخرين ودرجة 
الرضا عن الدراسة. 


۔ يوجد ارتباط موجب دال إحصائياً عند مستوى ٠,٠١‏ بين درجة الإتجاه نحو الدراسة 
نحو الدراسة ودرجة الرضا عن الدراسة. 

- يوجد إرتباط موجب دال إحصاثيا عند مستوى ٠,٠٠١‏ بين درجة تقيل الذات ودرجة 
الإتجاه نحو المهنة - كما يعبر عنه بالرضاعن المهنة. 
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- يوجد إرتباط موجب دال إحصائياً عند مستوى ٠,٠٠١‏ بين درجة الإحساس بالتباعد 
ودرجة الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسينء لدى نحريجي المدارس الثانوية 
الرسمية من طلاب الجامعة. 

- يوجد إرتباط سالب دال إحصائياً عند مستوى ٠,٠٠‏ بين درجة الإحساس بالتباعد 
ردرجة الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسينء لدى طالبات الجامعة من 
حریجات المدارس الثانوية الرسمية» في الكليات العملية . 

- يوجد إرتباط سالب دال إحصائا عند مستوی ٠ , ٠٩‏ بين درجة تقل الذات ودرجة 
الإأتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين» لدى طالبات الجامعة من خحريجات 
المدارس الثانوية الرسميةء في الكليات العملية. 

- توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى ,٠١‏ * في درجة الرضا عن الدراسة بين 
مجموعتي البحث خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجلبية» لصالح مجموعة 
خريجي المدارس الثانوية الرسمية. 

د توجد فروق جوهرية دالة إحصاثيا عند مستوى ٠١‏ ٠ر٠‏ في درجة الاتجاه نحو المهنة بين 
مجموعتي البحث خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية» لصالح مجموعة 
خحريجي المدارس الثانوية الرسمية . 
- توجد فروق جوهرية دالة إحصاثيا عند مستوى ٠,٠٠١‏ في درجة الإتجاه نحو المهنة 
بين طلاب الجامعة من حريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبيةء وبين نظرائهم من 
الطالبات» لصالح الطالبات. 

- توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠٠١‏ في درجة الإتجاه نحو المهنة 
بين مجموعات البحث في الكليات العملية وبين نظرائهم في الكليات النظرية» لصالح 
مجموعات الببحث في الكليات العملية. 

- توجد فروق جوهرية دالة إحصائيً عند مستوى ٠,٠١‏ في درجة الإتجاه نحو الزواج 
والعلاقات بين الجنسين» بين مجموعتي البحث خريجي المدارس الثانوية الرسمية 
والأجنبية» لصالح المجموعة الأولى . بمعنى أن خريجي المدارس الثانوية الرسمية 
أکثر محافظة على القيم التقليدية القديمةء في حين أن خريجي الم.دارس الثانوية 
الأجنبية أكثر تقدمية وتحررا من سلطان القيم التفيدية فيما يختص بشتى مظاهر 
العلاقات بين الجتسين . 

- أن الطلاب بصفة عامة - أكشر محافظة على القيم التقليدية من الطالبات» حيث 
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أوضدت الدراسة وجرد فروق جرهرية دالة إحصائيا علد مستوى ٠,٠١‏ في درجة 
الإتجاه نحر الزواج والعلاقات بين الجنسين» بين البنين رالبنات . 

_ أن مجموعات البحث في الكايات العملية أكثر محافظة على القيم التقليدية من نظراثهم 

في الكليات النظرية » حيث أسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود فروق جوهرية بينهما 

في درجة الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين» وهذه الفروق دالة إحصائيا عند 

كل من المستويبن .*,'١ ١٠,۵‏ 

يوجد ارتباط موجب دال إحصاياً عند مسترى ٠,٠١‏ بين درجة الإحساس بالتباعد 

ودرجة تقبل الذات» لدى مجموعات البحث في الدراسة الحالية . 
يوجد إرتباط موجب دال إحصائياً عند مستوی ٠,١١‏ بين درجة الإحساس بالتباعد 
ودرجة تقبل الآنحرين. 
- يوجد إرتباط موجب دال إحصائياً عند كل من المستويين *,*١ ٠* ,٠١‏ بين درجة 
تقبل الذات ودرجة تقبل الآخرين . 
تطہيقات البحث وتوصياته 
تهدف البحوث النفسية والتربوية والإجتماعية إلى الإستفادة من نتائجها في أغراض 

التوجيه والاإرشاد النفسي . ولا شاك أن الهدف الرئيسي للتوجيه واللإرشاد هو العمل م 

الفرد ومساعدته على تنمية فهم ذاته ومعرفة وفهم وتحليل نفسه وفهم إستعداداته 

وإمكاناتهء أي تقييم نفسه وتقويمها وتوجيه وتحقيق ذاته إلى درجة يستطيع فيها أن ينظر 
إلى نفسه فيرضى عما ينظر إليه» وذلك عن طريق نمو موجب للذات» إذ أن مقهوم الذات 

هو المحدد الرئيسي للسلوك. 

ويمكن الإستفادة من النتائج التي توصل إليها هذا البحث في آغراض الترجيه 
والإرشاد النفسي في المجالات التربوية والمهنية والإجتماعية» وفي مجالات التنشئة 

الإجتماعية » في ضوء التوصيات والمقترحات التالية : 

١‏ تهينة البيغة الصالحة التى يلمر فيها الشباب وإتاحة المناخ اللفسي الملائم لنمر 
الشخصية السوية» وضرب المثل الصالح والقدوة الحسنة أمام الشباب» ومساعدتهم 
على فهم اللفس وتقبل الذات . 

۲ أن نضع في الإعتبار أن عالم الشباب يحتاج إلى فهم. ولكي نفهم عالم الشباب لا 
بد أن نفهمه من وجهة نظر الشباب نفسه ومن واقع إطاره المرجحي . 
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۴ مراعاة الفروق الفردية والفروق بين الجنسين والفروق بين شباب الريف وشباب 
الحضر والفروق في المستويات الإجتماعية والإقتصادية» والإبتعاد عن اسلوب 
الوعظ والإرشاد والأمر. ۰ 

٤‏ هساعدة الأفراد وتشجيعهم حتى یستطیع کل فرد أن يعرف نفسه ويفهم ذاته ویدرس 
شخصیته ویفهم خبراته ويحدد مشكلاته وحاجاته» ويعرف الفرص المتاحة له» وأن 
يستخدم وينمي إمکاناته بذكاء إلى أقصى حد مستطاع» وأن يحدد إختياراته ويتخذ 
قراراته ویحل مشکلاته بنفسه ‏ بالإضافة إلى التعليم والتدريب الخاص الذي يحصل 
عليه عن طريق الوالدين والمربين والمرشدين» في الأسرة وفي المدرسة وفي مراكز 
الترجيه والإرشادء لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهداف واضحة تكفل له تحقيق 
ذاته وتحقيق الصحة النفسية والسعادة مع نفسه ومع الأخرين في المجتمع . 

ه- على الوالدين والمربين والمرشدين النفسيين أن يقدروا دورهم الهام في تنمية مفهرم 
الذات المرن السوي عند الشباب» وإرشاد الأفراد إلى الطرق المختلفة التي 
يستطيعون عن طريقها إكتشاف وإستخدام قدراتهم و|مکاناتهم» وتعلیمهم ما یمکنهم 
من أن يعيشوا في أسعد حال ممكن بالنسبة لأنفسهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه» 
عن طريق تحقيق الذات وتوجيه الذات ببصيرة وذكاء وكفاية لتحقيق الصحة النفسية 
والتوافق في مجالات الحياة المختلفة. 

1 - يوصي الباحث بضرورة تنمية مفهوم موجب للذات لدى الشباب والإهتمام بالتوجيه 
النفسي والتربوي والمهني خاصة في المرحلة الجامعية. فمن الواجب أن تتباين 
أهداف التربية من جيل لآخر وأن نعيد النظر في أهداف تربيتنا من وقت لأخر حتى 
نکون مستلهمين واقعنا وآمالنا بل ومشکلاتنا فتاتي الأهداف التي ننشدها ملائمة 
لحاضرنا ومتصلة بماضينا ومتطلعة بتفتح إلى مستقبلنا. 

۷- الإهتمام برعاية نمو الشباب في كافة مظاهره بما يحقق مطالبه ويصل بالشباب إلى 
النتضج في كافة المظاهر في توازن وتواز» ويجب ,تدعيم الجهسات المسئولة عن 
رعاية الشباب بالإخصاثيين والمرشدين النفسيين» والتوسع في إنشاء أجهزة ومراكز 
رعاية الشباب» لمساعدة الأفراد في فهم حاضرهم وإعدادهم لمستقباهم بهدف 
وضعهم في أماكنهم المناسبة لهم وللمجتمع » وتشجيعهم على الإحتيار والتخطيط 
والتقرير للمستقبل بدقة وحكمة ومسؤولية في ضرء معرفتهم بأنفسهم ومعرفة واقع 
المجتمع الذي يعيشون فيه . 
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۸ - مساعدة ورعاية ونوجيه وإرشاد تمو الشاب شا ودرا واجتماع] ومهنياء ومساعدة 
الشباب على تحقيق نمو سايم متكامل» وتوافق سوى شامل» وتحقيق أفضل مستوى 
ممكن من الصحة اللنفسية > وذلك بأن نترك كل فرد يسلك طريقه في الحياةء 
ويكتسب من الخبرات ما يتناسب ومواهبهء وألا نرغم أحدا على فا ا 
يجعل لها ولم يحظ باستعداد حاص لنيلها. . 


۹- مشاعدة الطلاب في الاإختيار السليم لنوع الدراسة ومناهجهاء وإعطاءکم ناشب من 
٠‏ المعلومات الأكاديمية والمهنية » تفيد في معرفة الفرد لذاته وفي تحفيق التوافق 
النفسي والصحة النفسية. ويتطلب ذلك أن نتجه في تربيتنا إلى إعداد المواطن 
المنتج ء عن طریق الإهتمام بالمواد الإنتاجية أكثر من المواد النظرية + وربط العلم 
بالعمل والنظرية بالتطبيق باستمرار. 

١‏ ۔ يوصي الباحٹ بان تقدم خحدمات الإرشاد التربوي مندمجة مع البرنامج التربوي 
والعملية التربرية ومتكاملة معها عن طريق المناهج» فيجب ان تكون المناهج 
مناسبة تراعى الحاجات والقدرات والخصائص النفسية للدراسين» وأن تكرن 
مرتبطة بالحياة العملية» ويئوه الباحث إلى ضزورة إعادة النظر في المنأهج الدراسية 
المقررة في المرحلة الجامعية في الكليات العملية والنظرية على السواء. 

-١‏ ضرورة بث الثقة في الفرد وإحترامه وإتاحة الفرصة أمامه لكي ينمو ويستغل إمكاناته 
وإمکانات بیثته إلى أقصى حد تؤهله له هذه الإمكانات» على إعتبار أن للفرد الحق 
GE‏ 
نقریر مصيره يقابله واجب ومسؤولية عن فهم وتحقیق وتحسین وتوجیه ذاتٍ. 

- يجب الإهتمام بتحديد سلم التعليم المناسب والتخطيط التربوي الذكي للمستقبل 
وإختيار المناهج وتنمية القدرات والمهارات وتحقيق التوافق الدراسي . وتشجيع 
الطلاب على التفكير الناقد والتفكير الإبتكاري» والتغلب. على مشكلات إختيار 
الأفراد لنرع التخصص الدراسي والمهنةء ومشكلات نقص المعلومات عن الدراسة 
المستقبلة . ويوصي الباحث في هذا الصدد بضرورة إعادة النظر في نظام القبول 
الحالي بالشعب الثلاث بالمرحلة الثانوية العامة» وبالتالي نظام القبول الحالي 
بالجامعات» بحيث لا يقتصر القبول على شرط المجموع» بل لا بد من أن يؤخذ 
في الاعتبار مفهوم الذات والميول والاتجاهات والاهتمامات ومستوى الطمسوح؛ 
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كذلك يوصي الباحث بضرورة توضيح أهمية الدراسة للطلاب. وأيضاً إعادة النظر 
في نظم الامتحانات الحالية وتفادي عيوبها. 

١‏ - الاإهتمام بتشجيع الشباب اب على تحديد فلفة واضحة للحياة وإتخاذ أهداف إيجابية 
بناءة يسعى' الفرد لتحقيقهاء وذلك عن طريق مساعدة الفرد في رسم الخطط 
التربوية التي تتلاءم مع e‏ ومیوله وأهدافه ومنهومه عن ذاته» وان يختارج نوع 
الدراسة والمناهج المناسبة والمواد الدراسية التي تساعده في إكتشاف الإمكانات 

التربوية فيما بعد المستوى التعليمي الحاضر بما يحقق توافقه التربوي بصفة عامة . 

١‏ - الإهتمام بالتربية المهنية وتوفير المعلومات المهنية ومساعدة الشباب في إتخاذ 
القرارات الخاصة بالإحتيار المهئي» مع مراعاة الفروق بين جين والفروق في 
مفهوم الذات» ويجب أن يؤخحذ في الإعتبار أن المهنة لها علاقة وثيقة بالذات 
والشخصية وأن إختيار مهنة بالذات يرتبط بمفهوم الذات لذلك يجب الإهتمام 
باستكشاف إستعدادات الطلاب وميولهم المهئية المبكرة وتقديم الخبرات التي 
تنميهاء حتى يمكن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بما يحقق 
الترافق المهني ويعود على الفرد والمجتمع بالخير. وهذا يتطلب مساعدة الفرد في 
إختبار مهنته وتقرير مصيره المهني بنفسه - ولا يقرره أو يحدده له أحد۔ وذلك بما 
يتلاءم مع مفهومه عن ذاته وإستعداداته وقدراته ومیوله ومطامحه وظروفه الإجتماعية 
والإقتضادية وجنسه» حتى يمكن تحقيق أفضل مستوى ممكن من التوافق المهني . 
ويوصي الباحث في هذا الصدد بضرورة مساعدة الطالب في إتخاذ القرارات 
الخاصة بالإحتيار 'المهني واللازمة للتخطيط للمستقبل المهني» ويجب أن يقرم 
الشخص نفسه باتخاذ إلقرارات بعد إيقاظ اهتمامه نحو إحتيار مهئته في المستقبل» 
ویکون ذلك بعد دراسة دقيقة ورافية لشخصيته من ناحية والمهنة من ناحية أخرى»› 
وهذا پستوجب حصوله على معلومات وافية عن نفسه وعن عالم المهنةء وإدراك 
قيمة جميع أنواع المهن وأهميتها. 

٥‏ - يوصي الباحث بضرورة تقديم المعلومات الصحية الصسحيحة عن أصول العلاقات 
السليمة بين الجنسين» وتلمية الإتجاهات السليمة نحو الجنس الآخر» كما يجب 
إمداد الشباب بالمعلومات اللازمة عن عادات الز واج وتقاليد إختلاط الجنسين 

واختيار شريك الحياة وأسس التوافق الزواجي . كما يوصي الباحث بأهمية ترسيخ 


A 


الإجتماعية والقيم الأخلاقية . 


بحوث مقترحة 
استکالا للدراسة الحاليةء وفي ضرء ما أسفرت عنه من نتائج» يرى الباحث 
إمكانية القيام بدراسات أخر ى في مجال علاقة مفهرم الذات بالاتجاهات . 
ومما يثيره البحث الحالي من بحرث يرد الباحث أن تكرن محررا لدراسات 
وبحوث آخری» ما يلي :- 
١‏ - دراسة مفهوم الذات لدى طلاب الفرق الأولى والنهاثية في المرحلة الجامعية وعلاقته 
باتجاهاتهم نحو التخصص الدراسي والمهنة والعلاقات بين الجنسين. 
۲ - دراسة آهم العوامل المسهمة في اختيار الطلاب لنوع الدراسة والمهنة في المرحلة 
الجامعية » وعلاقة ذلك بکل من مفهرم الذات ومستوى الطموح. 
۳ دراسة أثر التوجيه والإرشاد على اختيار نوع الدراسة والمهنة في المرحلة الجامعية . 
٤‏ - دراسة العلاقة بين القدرات الإبتكارية لدى الجنسين في المرحلة الجامعية وبين 
اتجاهاتهم نحو اختيار نوع التخصص الدراسي والمهنة. 
ه - الرضا عن الدراسة لدى الجنسين في المرحلة الجامعية وعلاقته بترافقهم الشخصي 
والاجتماعي والدراسي . 
1 - دراسة مفهوم الذات وعلاقته بالقيم لدى طلاب الجامعة من الجنسين. 
۷ دراسة العلاقة بين قيم الطلاب من الجنسين في المرحلة الجامعية وبين اتجاهاتهم 
نحو العلاقات بين الجنسين . 
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اض الف 


مقدمة : 

على الرغم من أن السلرك الإنساني یعکس رغبات الفرد وأهدافه في الحياةء إلا 
أن السلوك آ يتقرر ٻهما وحدهماء حيٹ أن هناك جوانب أخرى متعددة یمکن ان تکرنڻ 
ذات تأثير کبير في هذا الصدد» كالظروف الراقعية المحيطة بالفردء مدركاتهء الاتجاهات 
والمعايير الاجتماعية السائدة. . . وغير ذلك من عرامل. ولا شك في أن مفهرم الذات 
یس مەزل عن هله ر ال الصراب تجاهل تأثیره - سواء كان ذلك التاثير 

ویری 5 في سيكولوجية الشخصية أن الشخصية ما هي إلا مجموعة من 
الاتجاهات النفسية التي تتكون عند الشخص فتزثر في عاداته وميوله وعواطفه وأساليب 
سلوکه کلهاء وأنه على قدر توافق هذه الاتجاهات النفسية وانسجامها تكون قرة 
الشخصية» وعلى قدر فهمنا للإتجاهات الفرد يكرن فهمنا لحقيقة شخصيته, 

إن فهم الفرد لذاته يمثل بذلك محوراآ ومقوماً هاما من مقومات السواء النفسي» 
فمن خلال الفهم نتمکن من آن تکون لديتا بصيرة أفضل بافکارنا وأفعالنا ومشاعرنا» 
وكذلك بأفكار وأفعال ومشاعر الآخرين» وبه أيضاً نكون أكثر واقعية مع أنفسنا ومع 
الأحرين وأكثر إدراكا لأسباب السلوك ومحرکات وموجهاته» وأکثر قدرة على حل 
۔ هدذدف البحث: 

هدفت هله الندراسة إلى معرفة الفروق في أبعاد مفهوم الذات بين خريجي 
المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية «من الجنسين» في الكليات الجامعية العلمية 
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والنظريةء . . . وكذلك الارتباط بين مفهرم الذات لديهم وبين اتجاهاتهم نحر التخصص 

الدراسي والمهنة والزواج والعلاقات بين الجنسين»ء وأيضاً الفروق بيهم في هذه 

الاتجاهات . 

حدود البحث: 

وقد حدد الباحث هذه الدراسة بالعينة المستخدمة في البحث» والتي تتكون من 

)٤۲١(‏ طالباً وطالبة من كليات جامعة الاسكندريةء بعد مجانستهم تبعا للعمر الزمني 

(السن) ومستوى الذكاء والمستوى التعليمي والمستوى الاجتماعي . الاقتصادي ‏ منهم 

۲۸٤(‏ طالب من خريجي المدارس الثانوية الرسمية» ٠١۸‏ طالباً وطالبة من خريجي 

المدارس الثانوية الأجنبية)» ممن تتراوح أعمارهم ما بين ۱۸ - ۲١‏ سنة وهم جميعاً 

طلاب وطالبات بالفرق الأولى أوالثانية بكليات : الطب البشري» طب الأسنان والصيدلةء 
والهندسةء والتجارة» والآداب» والتربية بجامعة الاسكندرية . كما حددت الدراسة أيضاً 

بالاختارات والمقاييس المستخدمة في قياس المتغيرات موضع الاهتمام في الدراسة. 

وقد بدأ الباحث دراسته بتوضيح الحاجة إليهاء خاصة وأن موضرع مفهرم الذات 
لدى خريجي المدارس الثانوية الرسمية والأجنبية - في حدود علم الباحث - لم تتطرق إليه 
البحوث على الاطلاق.ء كما أن موضوع علاقة مفهرم الذات بالاتجاهات» لم يل من 

البحوث الإهتمام اللازم. 

وتتكون الرسالة من مقدمة وستة فصول على النحو التالي :- 
الفصل الأول: 
وقد عرض فيه الباحث مشكلة الببحث وأهدافه وأهميته وفروضه. وقد حدد الباحث 

مشكلة البحث في محاولة الاجابة عن التساؤلات الآتية : 

١‏ - هل هناك فروق فبني مفهوم الذات - كما يقيسه المقياس المستخدم في الدراسة - بين 
طلاب الجامعة «من الجنسين» من حريجي المدارس الثانوية الرسمية وبين نظراثهم 
من خريجي المدارس الثانوية الأجنبية؟ 

۲ هل هناك علاقة بين مفهوم الذات لدى مجموعات البحث وبين اتجاهاتهم نحو: 
التخصص الدراسي والمهنة والزواج؟ 

۲ هل هناك فروق جوهرية في هذه الاتجاهات بين مجموعات البحث؟ 


SAA 


وبعد تحدید المفاهيم رالمصطلحات والتعريف الاجراثي لمتغرات البحث» 
ولاٍجابة عن تلك التساؤلات» وضع الباحث ثلاثة فروض رئيسية مؤداها: 


(أولا) ۔ ترجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات مفهوم الذات - بمقاييسه 
الثلاثة: التباعد» تقبل الذات. ونقبل الآخرين ‏ بين طلاب الجامعة من الجنسين من 
حريجي المدارس الثانوية الرسمية وبين نظراثهم من خحريجي المدارس الثانوية الأجنبية . 
(ثانیا) ‏ يوجد إرتباط دال إحصائياً بين درجات مفهوم الذات - بمقاييسه الثلاثة - 
وما يلي : 
١‏ الإاتجاه نحو الدراسة. 
۲ - الرضاعن الدراسة. 
۳ - اللإأتجاه نحو المهنة. 
٤‏ - الإتمجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين . 


ل ' الا توجد فروق جوهرية بين مجموعات البحث في كل من: - 
١‏ -الاتجاه نحو الدراسة. 
۲ الرضاعن الدراسة. 
۳ الإتجاه نحو المهنة. 
٤‏ - الإتجاه نحو الزواج والعلاقات بين الجنسين. 


الفصل الثاني : 

وقد عرض فيه المفاهيم والآراء والتعريفات والنظريات المرتبطة بموضوع دراسته 
في كل من مجال مفهوم الذات والاتجاهات . ففي جال مفهوم الذات تعرض الباحث لتطور 
معنى الذات» واختلاف الآراء حول ذلك المفهومء منذ أن تناوله «وليم جيمس» في 
مطلع القرن الحالي» إلى أن وصل إلى أشمل صياغة له في نظرية الذات ل «كارل 
روجرز» والتي تتضمن طريقته في العلاج» وهي المعروفة بالعلاج المركز حول العميل. 

وفی مجال الاتجاهات» عرض الباحث لبعض التعريفات التي قدمت للاتجاه 
وطرق تكوينه» وأسس تباين الاتجاهات. وفيما يختص بنظريات تنظيم الاتجاهات 
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وتغييرها عرض الباحث لنظريتين من هذه النظريات وهماء النظرية الرظيفية للإتجاهاتء 

التي أشار إليها كل من «كيتز» و«ستوتلاند»ء وأيضاً نظرية العوامل الثلائةء التي أشار 

إليها «كيلمان» . كما عرض الباحث - في إيجاز طرق قياس الإتجاهات» وعلاقة مفهوم 

الذات بالاتجاهات بصفة عامةء و بالإتجاهات موضوع البحث بصفة خاصة. ثم اختتم 
هذا الفصل بتوضيح العلاقة بين الإتجاهات موضع اللإهتمام في الدراسة. 


ت الفصل الثالث: 

وقد عرض فيه الباحث الدراسات السابقة التي تلقى الضرء على موضوع بحثه في 
كل من مجال مفهرم الذات والإتجاهات. وقد قسم الباحث هذا الفصل إلى قسمين» 
تناول في أحدهما الدراسات التي بحثت مفهرم الذات في علاقته ببعض المتغيرات» 
وتناول في القسم الثاني الدراسات التي امتمث بقياس الاتجاه نحو اختيار نوع الدراسة 
والمهنة وأيضاً الدراسات التي اهتمت بمعرفة اتجاهات الشباب نحو العلاقات بين 

ولقد اتضح للباحث أن هناك إغفا؟ کبیراً لدراسة العلاقة بين مفهوم الذات پابعاده 
المختلفة والاتجاهات بجرانبها المتعددة. هذا على الرغم من تنوع اهتہامات الباحثين في 
مجال مفهوم الذات من جهةء والاتجاهات النفسية الإجتماعية من جهة أخحرى» وتعدد 
الأراء النظرية التي توصى - بل تؤكد ‏ وجود علاقة يتعذر تجاهلها أو إنكارهاء بين مفهوم 
الذات لدى الفرد واتجاهاته, ' 


2 الفصل الرابح 

وقد خحصصه الباحث لوصف منهج البحث في الدراسة الحالية» ووصف أدرات 
القياس المستخدمة في الدراسةء وأيضاً طريقة اختيار عينة البحث وأسلوب مجانستها 
من حيث العمر الزمني (السن) رمسنوى الأ.كاء رالمستوى التعليمي والمستشوى 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي . ثم آتبع ذلك بالدراسة الإستطلاعية التي قام بها لتقنين أدرات 
القياس المستخدمة في قياس المتغيرات موضع الإهتمام على عينة تماثل في تكوينها 
التهاڻي عينة البحث الأساسية» يلي ذلك خطوات الدراسة التجريبية» والأساليب 
الإحصائية المستخدمة في تحليل نتائج البحث. 


4۹۰ 


وقد استخدم الباحث الياحث المقاييس التالية : 


- استمارة المستوى الإجتماعي - إعداد: عبد السلام عبد الغفار ' 


الإقتصادي. وابراهيم قشقوش. 
- إحتبار الذكاء العالي . إعداد: السيد محمد خيري . 
- إخبتار مفهوم الذات للكبار. إعداد: محمد عماد الدين إسماعيل. 
- مقياس اللإتجاده نحر الدراسة. إعداد: محمود محمد الزيادي . 
- مقياس الرضا عن الدراسة. [عداد: إبراهيم وجیه محمرد . 
- إستفتاء الإتجاه نحر العلاقات 
بين الجنسين . إعداد: جابر عبد الحميد وآخرين . 
- مقياس الاتجاه تحو العلاقات 
ن ال إعداد: إبراهيم حافظ . 


وقد اعتمد الباحث في تحليل نتائج بحثه على الأساليب الإحصائية الآنية :- 


المتوسطات والإنحرافات المعيارية. 

- إحتبار «ت» . 

تحليل التباين «ذو الإتجاه الواحد». 

- إختبار (كا") . 

معاملات الإرتباط (معامل إرتباط بيرسونء معامل إرتباط التوافق» معامل إرتباط 


«تشیبرو») . 


وقد جاءت نتائج البحث مؤيدة لجميع الفروض التي كانت قد وضعت للدراسة » باستشناء 
الفرض الأولء والقسم الأول من الفرض الثالث» حيث لم تسفر نتائج هذه الدراسة عن 


4۹۱ 


النتائج عن وجود فروق جوهرية في درجة الإتجاه "نحو الدراسة بين مجموعات البحث 
وداخلها, 


الفصل السادس : 

وقد خحصصه الباحث لخاتمة البحث» حيث عرض فيه الأستنتاج الختامي» 
وتطبيقات البحث وتوصياته » والبحوث المقترحة التي تثيرها الدراسة الحالية» ثم احتتم 
الباحث هذا الفصل بملخص البحٹ»وقاثمة المراجم العربية والأجنيية› وملاحق البحث. 


مراحعالیحتث 


المراجع العربية 


المراجع الأجنبية 
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الراحع المَرية 


۱ إبراهيم حافظ : «إتجاهات الراشدين نحر العلاقات بين الجنسين» - دراسة تجريبية 
إحصاثية ‏ في : لریس کامل ملیکه (محرں) قراءات في علم التفضس الإجتماعي في 
البلاد العرييةء المجلد الأول» القاهرة: الدار القرمية للطباعة ولج 6٥۵‏ 
ص (۲۳۷ ۔ .)۲۲١‏ 

۲ إبراهيم حافظ : : «الإتجاهات النفسية للشباب نحو مرکز المرأة ذ في المجتمع - دراسة 
تجريبية - - في : لويس کامل ملیکه (محرر) قراءات في علم التفس الإجتماعي في 
البلاد العربيةء المجلد الأرولء القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر» ٠۱۹٠١‏ ص 
(VION‏ . 

۴ إبراهيم زکي قشقوش: دارسة للتطلم بين الشباب الجامعي في علاقته بمفهرم 
الذات» رسالة دکتوراه» غير منشورة» القاهرة: كلية التربية ‏ بجامعة عين شمس . 
4٥۵‏ --. 

٤‏ - إبراهيم وجيه محمود: مقياس الرضا عن الدراسة - كراسة التعليمات _ القاهرة: 
مكتبة الأنجلوالمصرية» 7 --. 

٩‏ ۔ إبراهیم وجيه محمود: الرضا عن الدراسة وعلاقته بمحموعة م المتغرات» 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 7٦‏ .۰ 

1 - أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه الطبعة الثالثةء الكويت: وكالة 


المطبوعات» ۱۹۷۷ . 
۷ أحمد زكي صالح : الأسس النفسية للتعليم الثانويء القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية› . 
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۸ آحمد عبد العزیز سلامة » عبد السلام عد الغفار: علم النفس الإ جتماعي. القاهرة: 
دار النهضة العربیةء ۱۹۷٩۳‏ . 

۹ أحمد عزت راجح : أصول علم النفسء الطبعة الحادية عشرة» الإسكىدرية. دار 
المعارف بمضصر» ۱۹۷۷ . 

- أحمد محمد عبد الخالق : استخبارات الشخصية - مقدمة نذلرية ومعابير مصرية‎ - ١ 
. ۱۹۸۰ الإسكندرية : دار المعارف»‎ 

.١‏ أحمد محمد عبد الخالق» سناء أمام : «بناء مقياس الاتجاه نحو المرض العقلي»ء 
بحوث في السلوك والشخصية» المجلد الثاني » الإسكندرية : دار المعارف» 
۲,, ص ۸٩(‏ د ۸۸) . 

١‏ أسعدرزةا: موسوعة علم التفس» الطبعة الشانية» بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر»ء ۱۹۷۹ . 

۳ السيد محمد خيري : إختبارالذكاء العالي ۔ تعليمات التطبيق - القاهرة: دار النهضة 
العربية؛ (د. ت). 

٤‏ - السيد محمد خيري : الإحصاء في البحوق النفسية والتر بوية والإجتماعية» الطبعة 
الثانيةء القاهرة: دار الفكر العربي» ٠۹٥۷‏ . 

9 آندروز» ت. ج: مناهج البحث في ملم التقس» الجزء الثاني ترجمة بإشراف : 
یوسف مراد» القاهرة» دار المعارف پمصرء ٠۹٩۱‏ . 

- جابرعبد الحميد جابر: «العلاقة بين تقبل الذات والترافق النفسى»ء فى : دراسات 
نفسية في الشخصية العربية القاهرة: عالم الکتب» ۱۹۷۸ ص (۳۸۷- .)٤٠٠‏ 

۷ جابر عبد الحمید جابر» یوسف الشيخ : سيكلوجية الفروق الفرديةء القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية» .٠۹١٤‏ 

۸ ۔ جابر عبد الحمید جابرء سليمان الخضري الشيخ : دراسات نفسية في الشخصية 
العربية» القاهرة: عالم الکتب» ٠۹۷۸‏ . 

۹ جیلفورد» ج . ب : ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية » المجلد الأول المبادين 
النظرية ‏ الطبعة الرابعة ‏ القاهرة: دار المعارف بمصر» .۱۹۷١‏ 

١‏ . چیلفورد» ج. ب: میادین علم النفس النظر بة والعطبيةيةء المجاد الشاني. 
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الميادين التطبيقية _ الطبعة الخامسة ‏ القاهرة: دار المعارف بمصر» ۱۹۷۷ . 

-١‏ حامد عبد السلام زهران: علم اننس الإجتماعيء القاهرة: عصالم الكتب 
۷۲ -. 

٢‏ _ امد عبد السلام زهران : «الإنجاهات النفسية عند الأرلاد والوالدين والمربين نحو 
بعض المغاهيم الإجتماعيةه» في : الكتاب السنوي في التر بية وعلم النفس» 
القاهرة : عالم الکتب» ۱۹۷۳ . 

۳ حامد عبد السلام زهران : الصحة النفسية والملاج اللي القامرة : عالم الكتب» 
¥۴4 . 

. ۔حامد عبد السلام زهران : علم تفس النموء الطبعة الثاللة ء القاهرة: عالم الكتب»‎ ٤ 
.--- ٥۵ 

٥‏ جامد عد السلام زهران: إختبار مفهوم الذات الخاص في التوجيه والعلاج 
اللفسي» في : الكتاب السنوي في التربية وعلم النفس» القاهرة: عالم الكتب» 
۷ . 

_ حامد عبد السلام زهران: «مقدمة في الإرشاد والعلاج النفسي وأثرها في عملية 
الإرشاد والعلاج النفسي» - دراسة كليليكية - في : الكتاب السئوي في التربية وعلم 
النفس» المجلد الرابع» القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشرء »٠۱۹۷۷‏ ص -١(‏ 
¥(. 

۷ _ حامد عبد السلام زهران: التوجيه والاإٍرشاد النفسيء الطبحة الثانيةء القاهرة: عالم 
الکتب» ۱۹۸۰ . 

۸ - حلمي المليجي : الطبعة الأولى» الإسكندرية: دار المعارف» 1۹٦۸‏ . 

٩4‏ - حلمي المليجي: القياس السيكولوجي في الصناعة : الطبعة الأولى » الإسكندرية: 
دار المعارف بمصر» ۱۹٩٩۹‏ . 


۹ ۔ حلمی المليجى : عام اللفس المعاصبر»› الطبعة الرابعة» الإسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية» ۱۹۸۲ . 


١‏ حلمي المليجي» عبد المنعم المليجي: النمو النقسي» الطبعة الفالفة» 
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حليم السعيد بشاي : «الشخصية من المنظرر الفينومينولوجي» في : عالم الفكر» 
المجلد الثالث عشر - العدد الرابع - ۱۹۸۳ء ص (۲۳۹ ۔ .)۲٤١‏ 

۴ ۔ خلیل میخائیل معرض : دراسة مقارنة في مشكلات المراهقين في المدن والريف ‏ 
السلطة والطمرح - الإسكندرية : دار المعارف» ۱۹۷۱١‏ . 

۴ہ راي هايمان: طبيعة البحث العلمي في علم النفس» ترجمة: سعد جلالء 
القاهرة: مطبعة المصري» ۱۹۷١‏ . 

۵ سعاد حسن بدير: تقويم النظام الحالي للقبول بالجامعات رسالة ماجستير» غير 
منشورة ۔ القاهرة: كلية التربية - جامعة عین شمس» ٠۹٩٩‏ . 

۔ سعد جلال : المرجع في علم النفس. الطبعة الثانية ء القاهرة : دار المعارف بمصرء 
۲-. 

۷ سليمان الخضري الشيخ : «إتجاهات الطلبة والطالبات بجامعة قطر نحور بعض 
القضاياء الإجتماعية»» في : دراسات نفسية في الشخصية العربية » القاهرة: عالم 
الکتب» ۰۱۹۷۸ ص (۱۷۹ - .)۱۹٤‏ 

- سهیر بدیر : البحث العلميء الإسكندرية : دار المعارف بمصر» ۱۹۸۲ . 

۹- سید سید أحمد الطوخي : دراسة لمفهرم الذات لدى المراهقين المصريين بالريف 
والحضرء رسالة ماجستير - غير منشورة - كلية التربية جامعة عین شمس»› ٠۹۷۲۳‏ . 

١‏ سيد عبد الحميد مرسي : سيكولوجية المهن ۔ دراسة علمية تطبيقية للمهن وأثرما 
في الفرد والمجتمع ‏ الطبعة الثانية » القامرة : دار النهضة العربية» ٠۹٦۰‏ . 

١‏ - صفوت فرح : القياس النفسي» الطبعة الأولى ء القاهرة: دار الفكر العربي» 
.,٩۹‏ 

طلعت منصور «الشخصية السوية»ء في : عالم الفكرء المجلد الثالث عش - العدد الثاني - 
۲-. 

۴ عادل عزالدين الأشول: علم التفس الإ جتماعي ۔ مع الإشارة إلى مساهمات علماء 
الإسلام .. القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » 1۹۷۹ . 

. ۱١۷۲ عبد السلام عبدالغفار: طبيمة الإنسانء القاهرة: دار النهذية العربية»‎ - ٤ 


0 عيك السلام عبد الغفارء إبراهيم قشقوش : «دلیل تشدیر الو ضح الاأجتماء 
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الإقتصادي للأسرة المصرية»» ۱۹۷۷ء فى سمية فهمى (محرر) الكتاب السلوي 
الثالث» ١۱۹۷ء‏ الجمعية المصرية للدراسات النفسيةء القاهرة: الهيثة اله صرية 
العامة للکتاب» ۱۹۸۰ء ص .)٠١١-١۳١(‏ 

- عبد العزيز القروصي : علم الئفس - أسسه وتطبيقاته التربوية - الطبعة السابعة» 
القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء ۱۹۷١‏ . 

۷ - عبد المنعم الحفني: موسوعة علم النفس والتحليلل النفسي» الجزأين: الأول 
والثاني» القاهرة» مكتبة مدبولي » ۱۹۷۸ . 

۸ عطية محمودهنا: التوجيه التربوي والمهني› القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
14 . 

٩‏ - فايزة يوسف عبد الحميد: التنشئة الإجتماعية للابناء وعلاقتها ببعض سماتهم 
الشخصية وأنساقهم القيميةء رسالة دكتوراه ‏ غير منشورة ‏ كلية الآداب . جامعة 
عین شمس»› ۱۹۸۰٩‏ . 

۰ ۔ فؤاد ابو حطب: پحوٹث في تقنين الأختبارت اللفسيةء المجلد الأول القاهرة: 


مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۷۷ . 
١‏ _ فؤاد أبو -حطب» السيد أحمد عثمان: التقويم النفسي القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية» ۱۹۲۷۳ . 


٠۲‏ فؤادالبهي السيد: الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ‏ الطبعة الرابعة 
المعدلة - القاهرة: دار الفکر العربي» ۱۹۷٩‏ . 

۳ - فؤاد البهي السيد: علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري -الطبعة الثالشة ‏ 
القاهرة : دارالفکر العربي» ٠۹۷٩۹‏ . 

٠ ٤‏ - فؤادالبهي السيد: الجداول الإحصائية لعلم التفس والعلوم الإنسانية الأخرى» 
الطبعة الأولى - القاهرة: دار الفكر العربي» ۱۹٥۸‏ . 

٥‏ _ كالفينهول» جاردنر ليندزي: نظريات الشخصية ‏ الطبعة الثانية - ترجمة: فرج 
أحمد فرج وآخرون» مراجعة : لويس كامل مليكه» الكويت: دار الشايع للنشرء 
۸. 

٦‏ ۔ كاميليا عبد القتاح : «مفهرم الذات لدى الشباب»» في : الكتاب السنوي للجمعية 
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المصرية للدراسات النفسة - المجلد الأول القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۷۰ . 

۷ - كمال الدسوقي . علم النفس ودراسة التوافقء بيروت. دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر» ۱۹۷٤‏ . 

۸ - ليونا تايلر: الإختبارات والمقاييس النفسيةء ترجمة: سعد جلالء القاهرة: دار 
المعارف پمصر» ۱۹۷۰١‏ . 

٩‏ محمد أحمد دسوقي : العلاقة بين الميول المهئية وبعض سمات الشخصيةء رسالة 
مأاجستير - غير منشورة - كلية التربية ‏ جامعة عين شمس»› 7 -. 

٠‏ محمد المرشدي المرسي : مفهوم الذات وعلاقته بالقيم لدى طلاب المرحلة 
الثانوية - دراسة ميدانية - رسالة ماجستير» غير منشورةء كلية التربية - جامعة 
المنصورة» ۱۹۷۹ . 

1 _ محمد خليفة بركات :. الإختبارات والمقاييس العقلية . الطبعة الثانية ‏ القاهرة: 
مکتبة مصر» ۱۹۵۷ . 

۲ محمد سيف الدين فهمي وآخحرون: ماذا يفكر شباب الجامعة؟ - دراسة ميدانية 
لاتجاهات طلاب وطالبات جامعة أسيوط نحو بعض القضايا الإجتماعية والاقتصادية 
والقومية ‏ القاهرة: دار الکتب ۱۹۷١‏ . 

۳ _ محمد عماد الدين إسماعيل : الشخصية والعلاج التفسي» القاهرة: مكتبة اللهضة 
المصرية» ۱۹۵۹ . 

- محمد عماد الدين إسماعيل: إختبار مفهوم الذات للكبار ۔ كراسة التعليمات‎ - ٤ 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» (د. ت).‎ 

: محمدعماد الدين إسماعيل وآخحرون: كيف ر بي أطغالنا - الطبعة الثانية - القاهرة‎ . ٥ 
. ۱۹۷۶٤ دار النهضة العربيةء‎ 

- محمود السید بو النبل : علم التفس ال جتماعي ۔ دراسات مصرية وعالمية ‏ الطبعة 
الثانية » القاهرة: دار النهضة العربية» ۱۹۷۸ . 

۷ محمود محمد الزيادي : دراسة تجريبية في التواقق الدراسى لطلبة الجامعات. 
رسالة دكتوراه - غبير منشورة ۔ كلية الآداب - جامعة عين شمس. 4. 
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۸ - مختار حمزة وآخرين: [تجاهات المتعلمين نحو العمالة والبطالة»» في: لريس 
كامل مليكه (محرر) قراءات في علم النفس الإ جتماعي في البلاد العريية - المجلد 
الأول القاهرة: الدار القرميةللطباعة والنشر» ٥٦۱۹ء‏ ص .)١*۸- ۲۹٩(‏ 

. مصطفى سويف: الأسس النفسية للتكامل الإجتماعي ۔ دراسة إرتقائية تحليلية - 
القاهرة: دار المعارف» .٠۹۵۵‏ 

-١‏ مصطفی فهمي : عم النفس الإ كلينيكي» القاهرة: دار مصر للطباعةء مكتبة مصر» 
4۷ -. 

-١‏ مصطفى فهمي : سيكولوجية الطفرلة والمراهقة - الطبعة الثانية ‏ القاهرة: دار مصر 
للطباعة» ٠۹۰۵۵‏ . 

۳ نجیب إسکندر وآخرون: كيف نربي أطفالنا؟ . التنشئة الإجتماعية للطفل في 
الأسرة المصرية» القاهرة: دار النهضة العربية» .1۹٩۸‏ 

۳- نزار مهدي الطائي : التفضيل المهني والإختيار المهني وعلاقته ببعض سمات 
الشخصية» رسالة دكتوراه» غير منشورة - كلية التربية- جامعة عين شس 
~ı‏ 

-٤‏ والاس د. لابينء بيرت جرين: مفهوم الذات - أسسه النظرية والتطبيقية - ترجمة: 
فوزي بهلول» مراجعة وإشراف: سيد خير الله » بيروت: دارالنهضة العربية للطباعة 
والنشر» ۱۹۸۱ . 

- ولیم الخولي : الموسوعة المختصرة في علم التفس والطب العقلي‎ - ٥ 


الأولى ٠‏ القاهرة: دار المعارف بمصر» ۱۹۷٩‏ . 


Converted by Tiff Combine 


76 - Bills, R.E., «Self - Concept and Rorschach singns of Depression», Journal 
Consult. Psychology, 18, 1954. 

77 - Block, J., «Fhe Q - Sort Mothod in Personality Assessment and 
PsychiatricResearch», 1961. 

78 - Chodorkoff, B., «Self- Perception, Perceptual, Defense, and Adjustment». 
Journaiof Abnormaland Social Psychology, 49, 1942. 

79 - Coleman, C., «Abnormal Psychology and Modern Life», (2nd Ed.), Los 
Angeles and Company, 1956. 

80 - Cook, K. E., «Differences between Self- concepts of disadvantaged and 
non-disadvantaged High School! Students within certain types of Rural and 
Urban communities». Dissertation Abstracts International, 31, 1970. 

81 - Epstein, E., «The Self - concept Revisted for Athoery of Atheory», Amer- 
ican Psychology, 1973. 

82 - Eysenck,H.J., «The Psychology of Politics» London, Routledge and Kagan 
Poul, 1968. 

83 - Fey, W.F., «Acceptance by others and its relation to acceptance of self andi 
others: A re-evaluation”. Journal of Abnormal And Social Psychology, 50, 
1955, PP. (284 - 276). 

84 - Florence, C.k. & Kempf and Useem, R.H.: «Psychology, Dynamics of Be- 
havior in Nutsing», Oxford and IBH., Publishing Co., New-Delhi, 1964, 

85 - Hanlon, T.E. & Hofstatter, P.R. and OConnor, J.P.: «Congruence of self 
and ideal self in relation to personakity adjustment,» Journal Consult. 
Psychology, 18, 1951, PP. (215 -218). 

86 - Hilgard, E.R. & Atkinson, R.C. and Rital, L.: «Introduction to Psycholo- 
gy», (5 th Ed.), New York: Harcourt Brace, Jovenovich, INC., 1971. 

87 - Jacobwitiz, T.J., «The relation of sex, achievement, and science self-con- 
cept to science carrer preferences of Black Students», New York Universi 


o۰ 


ty. Dissertation Abstracts International, Vol. 41, No. 2 August, 1980, P. 597 
A. 

83 - Jones, R.J., «An application of reinforcement principles to vocational 
counseling». Dissertation Abstracts International, Vol. 32, No, 9, 1972. P. 
4954A. 

Š9 - Jordan, J., Theresa: «Self - concepts, Motivation and Academic Achieve- 
ment of Black Adolescents». Journal of Educational! Psychology, 1981, Vol. 
73, No. 4, PP. (590 - 527). 

90 - Katz, D. & Stotland, E.: «a Preliminary statement to a thoery of attitude 
structure and change». In Koch, S. (ed.) Psychology, A Study of Science, 
Vol. 3, New York, Mc Graw-Hill book company, 1959, PP. (423 - 475). 

91 - Kelly, G. A., «The Psycholoty of Personal constructs». Volums 1&2, New 
York, 1955. 

92 - Kilman, H. C., «The Induction of Action and Attitude Change». In Cooper 
Smith (ed). Personality Research, 1962. ۰ 

93 - Kornreich, L & Straka, J. and Kane, A.: «Meaning of Self Image Disparity 
as Measured by the q - sort». Journal consultation of clinical Psychology, 
32, 1968, PP. (728 - 730). 

9¢ - Lammers, D. M., «self - concepts of American Indian adolescents Having 
Segregated and Desegregated Elementary Back grounds». Dissertation Ab- 
stracts International, 31, 1970. 

95 - Kimzer, E. A., «the Regulation of Behaviour». London, Stopless Press, 
1969, 

96 - Marks, J. & Stauffacher, J. and Lyle, C.: «Predicting outcome in Schi- 
zophrenia». Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 1963, PP. 
(117 - 126). u 

97 - Mc Candless, B R., «children and Adolescents». Holt rinehart and win- 
slon, INC., New York, 1961. 

98 - Mc dougali, W. M., «an Introduction to Social Psychology». London, 
Methuen, 1919. 

99 - Mischel, W., «Personality and Assessment». New York, Wiley, 1968. 

100 - Murray, E.J. & Auld, F.J. and while, a.M.: «A Psychotherapy Case show- 

ing Progress». Journal of consulting Psychology, 18, 1954, PP. (349 - 353). 

101 - Mouly, CO. J. , «Psychology of Efkective Teaching», (2 nd Ed.), London, 

Holt, rinehart and Winston, 1970. 
102 - Mouly, G. J., Psychology for teaching» Boston, allny and Bacon, INC. 
1982. 


o4 


103 - Osgood, ce. E. & Suci, G. J. and tannen boum, P. H.: «The Measurement 
of Meaning», Urban. HI, University of Hinoins Press, 1957, 

104 - Pannes, E. E., «The relation ship between self - acceptance and dogmat- 
ism in juniorsenior high school students». Jounal of Educational & Social 
Psychology. 36, 1963, PP. (419 - 426). 

105 - Purkey, W. W., «Self - concept and School Achievement», New Jersey, 
Printice - Hall INC,. Engle Wood cliffs, 1970. 

106 - Quimby, Violet: «Differences in the Self - Ideal relation ship of an 
achieved group and under achieved group». Journal of educational Re- 
search, California, 18, 1963. 

107 - Reiss, S. & Peterson, R. A. & Eron, L. d. and Reiss, M. M.:«Abnormal- 
ity, Experimantal and clinical approaches». U. S. A., Macmillan Pub- 
lishing co., INC., 1977. 

108 - Rogers, c. R., «some observations on the organization of Personality». 
American Psychologist, 2, 1947, PP, (358 -368). 

109 - Rogers, C. R., «client - centered therapy Its current Practice, Implication 
and theory». Boston: Haughton, 1951. 

110 -Rogers, C. r., «On Becoming a person». A therapistès View of Psychother- 
apy, Boston, Mass. Haughton Mifflin, 1952. 

111 - Rogers, C, R., «A theory of therapy, Personality and Interpersonal rela- 
tlon-ship, as developped in the client - centered frame - work». In S. Kock 
(Ed.) Psychology: A study of science, Vol. Z, New York, Mc Graw, Mc 
Graw Hill, 1959. 

112 - Scheier, M. F. & Carver, C.S. 2: «Individual differences in Self - Soncept 
and Self - Process». In wegner, D. M. & vallacher, R. (Eds)., The Self In 
Social Psychology, Oxford University Press, New York, 1980, PP. (229 - 
251. 

113 - Sherrod, Drury: «Social Psychology». Random louse INC., New York, 
first Edition, 1982, . 

114 - Sisewein, M.: «A Comparison of the self - concepts of Negro and White 
children in integrated School». dissertation Abstracts Internaliuual, 31, 
1970, P. 1633. 

115 -Smith, M. B.: «The Phenomenological approach in Personality theory, 
some critical remarks», Journal of Abnormal and Social psychology, 45, 
1950, PP. (516 -522). 

116 - Stevens, s., «Mathematics, Measurement and Psychophysics», (Edetuis), 
Hand Book of Experimental Psychology, New York, Wiley, 1956. 


117 -Super, D. E., «the Psychology of Carrers», New York: Harper & Bros, 
1957. 

118 -Thorndike, R. L. & Hagen, E.: Measurement and Evaluation in Psycholo- 
gy and Education». 1965. 

119 - Thorndike, R. L. & Hagen, P.E.' «Measurement and Evaluation in 
Psychology and Education», (4 th Ed.), Johnwiley and Sons, INC,, New 
York, 1977. 

120 - Tiwari, J.G & singh, S.. «self - disclosure in Urban and rural Students». 

, Journal of Psychological Researches, 11, 1967, PP, (7-12). 

121 - Upshaw, H. S., «attitude Measurement», In H. Blalock and A. blalock: 
Methodology in Social Research, Mc Graw - Hill, Book Company, New 
York, 1968. 

122 - Vernon, P.E., «Personality Assessment, A Critical Servey». London: 
Methuem and Co. LTD., 1963. 

123 - Walter, Mischel: «Introduction to Personality», Second Edition, Stanford 
University, U.S.A., 1976. 

124 - Wegner, D.M. & Vallacher, R.R., (Eds.): «The Self in social Psychology». 
OXFORD University Press, New York, INC., U.S.A., 1980. 

125 - Wylie, R. c., «the Self - concept». University of Nebraska, Press Lincoln, 

ˆ 1961. 

126 - Zahran, Hamed, A.S.: «The Self - Concept in the Psycological Guidance of 
Adolescents». The British Journal of Educational Psychology, Vol. 37, 
1967, P. 235. 


9٠ 


الجزء الأول ؛ 
فى سيكولوجية المنهج RE DS‏ 


أصول علم النفس الحديث esos sise‏ 
e‏ وطرقه فى علم النفس ES‏ 


د لدراسة حالة واقعية فى امجال الا د 
تمودج د ر فی 
الإدراك والإاحساس والانتباه 


o #H« 


سيكولوجية العلاقة 


بين مفهوم الذات والاجاهات e‏ 
الفصل الأول : مشكاة البحث SE EA‏ 


الفصل اللنى الإطار النظرى للبحٹ RG‏ 


الفصل الالث : الدراسات السابقة 


E البحٹث وأدراته فی علم اللفس‎ ek E 
SD التجربة العلمي العلمية رتصميم التجارب‎ 


مصادر الجزء الأرل anes enoeeeeseneceeenanenonannanunees‏ 
الجزء الثانى ١:‏ البحوثالتطبيقية 


enaneuvnctuansevonnans 


الفصل الرابع : منهي اليحفث srenenasnorenennenseeann‏ 
الفصل الخامس : نتائج البحث وتفسيرها NS‏ 
الفصل السادس 3 الاستنتاج الختامى aceasta‏ 


nauneanrabeoneruninenenerawnresunsanemonunaans 


HE 
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